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الحمد لله حمدًا يواقي عظيم نعمه. وجلال سلطانه» وأصلي صلاة 
وسلامًا أَتَمّين دائمين على خخاتم الأنبياء» وإمام الموحدين الحنفاء» سيد 
الأولين والآخرين» وقائد الْعْرٌ كاين الحملنة نبينا محمد وعلى آله 
وصحبة أجمعين» وبعد: ْ 

إن المتأمل في رسالة الإسلام يد مدارها على الأمر بالتوحيد» 
ونبذ الشرك؛ كما قال تعالى: لوَعْبُدُوا اللّهَ ولا تُش ركوا به شَيئاً 6 
[النساء:""]» وكقول النبي يك لمعاذ ضه: "فإن حق الله على العباد: أن 
يعدو ول ور كرا يد مها" اهاوق المي 

ولقد ظلتْ الأمة بعد النبي يك قرونًا مفضلة على نجه إلا ما 
كان مسن سداد الآفاقّ» وبذون الشاق؛ وعن عولاء كيشت نوابت أطلت 
على المسلمين بقرهاء وأشاحت عن معين الوحيين بوجههاء تَبِعَتْ كل 
ناعقء وسارت وراء كل مارق» وأصاحت بسمعها لكل مهوش للدين 
مفارق» قد رَضَعَتْ لبان الطوى» سريت قلوبما فتنًا كقطع الليل المظلم» 
ولعب الشيطان برؤوسهاء ولص إلى سويداء قلوهاء ومن هؤلاء فرقة 
الصوفية؛ الذين سوّغ بعض رؤوسها الخروج عن شريعة المصطفى 3) 
وصاروا يتلقون عن مصادر أجنبية» وسموا ذلك علوم الحقائق» والعلوم 
اللدنية؛ وكشوفاء وأذواقاء فكان دينهم مشوبًا بأخلاط رديّة» وفلسفات 


)١(‏ صحيح البخاري (59/7 ٠١‏ إرقم: 771)» (75/5؟7؟أرقم:5751ه)» (117/5؟/رقم: 
5 (ه/64١/رقم:16١5)»‏ (785/5١/رقم:5978))‏ وصحيح مسلم -0/4/١(‏ 
4 إرقم: .)5١‏ 
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وثنية».وطفقوس.دينية لديانات تسسحا الإسلامء فأحيوها بحَدَعَة والبسوها 

تم إنهم زادوا الطين بلق والدحض مزلة عندما فضلوا أولياءهم 
على الأنبياء» وقالوا بختم الولاية مضاهاة لختم النبوة» وحين تسألهم: عن 
أثارة من علم» أو إشارة من فهم صحيح ؟ يجيبون: بأحاديث واهيات» أو 
تراهم مؤولين لنصوص الآيات» أو متعلقين بأذناب الحكايات» ومن أعظم 
ما تعلقوا به قصة موسى والخضر -- عليهما السلام - وما فتشت كتابًا 
للصوفية إلا وجاء فيه ذكر الخضر ايه غالبا وليست شخصية الخنضر 
سبب في انحرافهم؛ وإنما هو التأويل» وضرب من التحريف والتبديل» 
اتخفذت فيه شخخصية النضر دليلاً على تسويغ باطلهم؛ فراج أمرهم على 
كثير من الناس» ونحلوه حكايات لمريد من التضليل والإلباس» فصدق فيهم 
قول علي بن أبي طالب ذه - حين رد على الحرورية المؤولين لبعض 
نصوص القرآن ليستدلوا به على باطلهم - فقال: " كلمة حق أريد يما 
باطل"0" . 

وقد صحّت مين العزيمة على الكتابة في هذا الموضوعء طالبًا 
لطريق أهل الحق؛ أهلٍ السنة والجماعة» مسترشدًا بأقوال علماء السلف 
الصاح وقد أيدن في الكتابة فيه مجلس قسم الدراسات الإسلامية 


زهة صحيح مسلم (00/49/5) والسنة لابن أبي عاصم ه14 وسنن النسائي الكبرى (ه/ 
٠,؛‏ وتاريخ الطبري (77/5)» وصحيح ابن حبان ))7817/١5(‏ والتمهيد لابن عبد البر 


(م ارعس "اسم وسنن البيهقي (211/1/8 »)١85‏ وتاريخ بغداد (150/1). 


ححد- المقدمة 


الموقرء بكلية التربية بمجامعة الملك سعودء فالله المستعان» وعليه وحده 
الشُكلان. 

موضوع البحث, وحدوده: 

شخصية الخضر ايك وأحواله عند طائفتين: 

الطائفة الأولى: طائفة الصوفية» ومدى تأثير شخصيته. وأحوالة في 
بناء مذهبهاء وأصول عقيدتها. 

الطائفة الثانية: أهل السنة والجماعة» ببيان أقوالهم في الخضر اكنكل 
» وموقفهم من الأحوال المتعلقة به» وردودهم على أباطيل الصوفية الي 
تعلقوا فيها بقصة موسى والمنضر -- عليهما السلام - أو بما ألصقوه به ثما 

علاقة موضوع البحث بالعقيدة: 

للبحث علاقة وطيدة بالعقيدة وذلك من أوجه عدة: 

.١‏ حفظ جناب التوحيد؛ لأن الصوفية استدلوا بأحوال النضر ايل 
على مسائل يرق صاحبها من الملة» كادّعاء الاطّلاع على الغيب 
ماهو من خحصوصيات الرب - سبحانه - والاحتكام إلى غير 
شرعه؛ بتسويغ الخروج عن الشريعة المحمدية. 

؟. باب النبوات» وذلك من خلال إثْبات نبوة الخنضر اللتيتلة» والإشارة 
إلى ما جاء عنه من أحوال» وقصص. 

*. الرد على الصوفية؛ . وهذا بابه الملل 
والنحل» وهو من أبواب العقيدة. 


5. إحياء السنن» وقمع البدع المتعلقة يهذا الموضوعء؛ وهذا محله أبواب 
العقيدة. 
أهداف البحثء. وأسبابه: 

.١‏ خدمة العقيدة الصحيحة, .معالجة قضية لحا مساس يماء وهذا يظهر 
في تحلية الصورة الصحيحة للخضر ايل ما جاء عنه في الكتاب» 
والسنة الصحيحة» وتحقيق المسائل المتعلقة به. 

؟. التدررب في التأصيل للرد على الفرق الضالة؛ كالصوفية» وهذا 
يظهر من خلال الردٌ عليهم في مسائل من أصول مذهبهم استعملوا 
فيها شخخصية الخضر دليلاً على باطلهم. 

“. دعوة الفرق الضالة إلى الحق من خلال محادلتهم بال هي أحسن» 
وحوارهم ومناقشتهم بالحجج والبراهين. 

5. الانتتصار لأهل السنة والجماعة» وهذا يظهر في الاستدلال لهمء 
ومتابعتهم في المسائل الي قرروها في موضوع الخضر الكيئلا. 

ه. الستدر ب على التقميش والتفتيش» وهذا يظهر في جمع المتفرق في 
شأن الخضر اك فالكلام عنه مبثوث في بطون الكتب» وغربلته» 

ثم إيراده في موضع واحد. 

مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في عدم توافر مراحع البحث» وهذا أمر 

حسنٌّ من وجهء لاشتمال كتب الصوفية على انحرافات قد تضر بالعامة» 

وقد حاولت أن أتحاوز هذه العقبة بالرحوع إلى المكتبات الكبرى ‏ كمكتبة 


حامعة الملك سعودء ومكتبة مؤسسة للك فيصل الثورية؛ ومكتبة الملك 

فهد الوطنية» ومكتبة 00 وجميعها بالرياض» أو بالسعي في 
اقتتائهاء م إن هنا كنس عن الفط ركنن اقنة بعضه في عداد 
المحطوطات» وقد حصلت على واحدة منها أثبته في ملحق البحث» 
وبعضه ل أتمكن من وجدانه بعد البحث عنه كعجالة المنتظر» وله نسخة 
محفوظة بالظاهرية (مكتبة الأسد)الآن 2 وقد جهدت في البحث في 

الدراسات السابقة عن هذا الموضوع: 

لم تسجل في هذا الموضوع رسالة علمية 3 

راجعت في ذلك مركز املك فيصل "قث ط رسام ل فأفادون 0 
ول أقف على دراسة متكاملة لهذا الموضوع من جميع جوانبه» أو دراسة 
مُحَكّمة فيه» ولكن قد الْمَتْ فيه كتب ورسائل» وهي تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

.١‏ منه ما هو مخطوط» حبيس أدراج خزائن الكتب؛ كأحبار النضر 
لابن المنادي؛ وعتجالة المنتظر لابن الجوزي» والوجه النضر 
للسيوطيء ونحوها. 

؟. ومنها ما هو مطبوع كالزهر النضر لابن حجر والحذر في أمر 
الخضر للملا علي القاري» وبعضها حديث ككتاب الخضر بين 
الواقع والتهويل محمد خير رمضان يوسفء والخضر ف الفكر 
الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق» وجزيرة فيلكا وخرافة أثر الخضر 


فيها لأحمد الحصين» وغيرهاء وهذه المراجع وإن كنت قد أفدت 
كتريس يواه تعع مرؤم ار املد نه عه 
وليس منها ما تناول جميع موضوعات البحث في موضع واحد. 

ا#ندسها عا عو صمل موشرغات درانية مشكية لاف اقلق 
بالخضر في بحث تقديس الأشخاص في الفكر الصوف » لمحمد أحمد 
لوح. ومظاهر الانحرافات عند الصوفية» لإدريس محمود إدريس» 
والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية» لصادق سليم صادق» ومحل 
الكلام فيها عن الخضر از على سبيل الاختصار لا البسط. 
أثمية البحث: 

.١‏ إبراز شخصية الخضر اليك كما وَرَّدَتْ في الكتاب والسنة» وإزالة 
ما اكتنفها من غموض على يد الصوفية. 

؟. هدم بعض أركان الصوفية - الي هي أوهى من بيت العنكبوت - 
فيما اعتمدت عليه في بناء مذهبها. 

“. السعي في سد ثغرة في موضوع يثير اهتمام كثير من الناس» احتلط 
فيه الحق بالباطل» وذلك ببيان أقوال السلف الصالح فيه» والتحذير 
من أقوال طائفة من أهل البدع كالصوفية في هذا الموضوع. 
منهج البحث: 
سلكت في تقرير مسائل هذا البحث المنهج الاستقرائي» الموصول 

بالمنهج التحليلي؛ حيث تتبعت ما يتعلق بشخصية الخضر اطي في 
الكتاب» والسنة» وكتب التواريخ» وفتشت عن مواضع استدلال 
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الصوفية بقصة الخضر مع موسى - عليهما السلام - في كتبها المعتمدة 
لديهاء ثم أردفت هذه النقولات بالدراسة» والتحليل» والرد» من خلال 
تمييز الروايات الصحيحة من الساقطة» وتحرير مواضع التراع في المسائل 
العقدية» ثم المناقشة لتلك المسائل جاعلاً منهج أهل السنة في التقرير» والرد 
على الخصوم هو السبيل الذي أسير عليه. 

واقتضى مي هذا المنهج في الدراسة إثقال الحواشي بشىء من 
التوثيق؛ لاعتماده على روايات تاريخية ضاربة في القدم» ولاعتماده على 
حوادث لابد من السعي في إثُباتاء أو نفيها كما يقتضيه المنهج العلمي» ففي 
إنباتا تقرير لمسائل متنازع عليهاء وكذلك الشأن في نفيهاء وردّها. 

ولقد أكثر تمل الاستشهادات عن الصوفية حى لا يقول قائل إنما 
دَمَبَتْ الصوفية فيما ذهبت إليه إنما كان بقول شاذ عنهاء أو نادر لديهاء 
فأزدك" يا ميدي الذي اتسين عليه باطراة: لات أن المتأخحر 5 
عما ذهب إليه المتقدم؛ كشأن البدع تبدأ صغيرة» ثم تكبر. 

وسلكت في الدراسة سبيل الوقاية من الوقوع في البدع» وسد 
الذرائع المفضية اليهاء من خلال التنبيه على مسائل ربا تُتَخذ ذريعة إلى ما 
هو أعظم منهاء وهذا يظهر في التنبيه على مسائل ألصقت بالخضر الكلتقاء 
كالقول بتعزيته للصحابة في وفاة النبي وك أو التنبيه على موقف أهل 
السنة من الآثار الى تنسب إليه» ونحو ذلك» وهذا مسرح ميدان الصوفية 
وسائر أهل البدع في التضليل والتلبيس» والتأويل والتدليس. 


إجراءات البحث: 

. جمع الروايات المتعلقة بالخضر اليتق خاصة قصته مع موسى اللي 
من كتب السنة» والتفاسير» والتواريخ. 

. العناية بإثبات أقوال المفسرين» وشراح الأحاديثء والمقارنة بين 
أقوالهم في المسألة الواحدة. 

. تتبع آثار الخضر في كتب الصوفية مع ضم المتشابه إلى بعض؛ 
للخحروج بتصور واضح لعقيدة الصوفية في الخضر. 

. سؤال العوام ما أمكن من جنسيات عربية مختلفة للوقوف على 
آرائهم في الخضر اليلق ومعرفة عقيدقم فيه. 

. عزو الآيات الكريمات إلى مواضعها في القرآن الكريم. 

٠‏ تخريج الأحاديث والآثار بحسب الطاقة. 

عزو الأقوال» والحكايات» والقصص إن مصادرها. 

. التوثيق للمصادر يكون باختصار مع ترك تفصيل الكلام عن 
المراحع؛ والمصادر إلى صحيفة المراحع في آحر الكتابء إلا ما كان 
من مراجع لم أثبتها فيها -- وهي قليلة -- لكوفا تُبْهَتْ على مسائل 
هامشية؛ أو أنما مصادر استُعملت في موضع واحد غير أساس 
فأنبه عليها في موضعهاء وأكتفي بذلك عن إيرادها قي صفحة 
المراجع. 

. التعريف فيما رأيت يحتاج إلى التعريف به من أعلام» وقد بلغت 
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٠‏ .شرح الكلمات الغريبة من كتب معاجم اللغة. 
١١.العناية‏ بشرح مصطلحات البحثء والتعريف بالفرق» والأماكن. 
تخريج الأبيات الشعرية بحسب الطاقة. 
١.تتيع‏ فتاوى أهل العلم المعاصرين» الموثوقين في دينهم وعلمهم؛ 
لإثراء البحث بأقوالحم» وبيان موافقتهم لأهل السنة والجماعة. 
14.ترتيب مراجع ومصادر البحث بحسب ترتيب حروف المعجم 
لاسم الكتاب» ثم اسم المؤلف» فوفاته» فالمحقق» ثم رقم الطبعة» ثم 
بلد النشرء فالدار» ثم سنة النشرء وقد بلغت أكثر من سبعمائة 
مرجع ومصدر ولله الحمد. 
.عمل الفهارس العلمية المختلفة» للوصول بسهولة إلى مباحث 
الكتاب» وهي كالتالي: 
فهرس للآيات» وقد رتبتها على ترتيب سور القرآن الكريم 
»وبحسب ورود كل آية في السورة. 
© فهرس الأحاديث والآثار بحسب حروف المعجم لأطرافها. 
فهرس الأعلام بحسب حروف المعجمء مع إيراد اسم الشهرة 
للعلم في موضعه من الترتيب» والإحالة إلى مكانه في الفهرس. 
© فهرس الشعر والنظمء ورتبته على حروف المعجم للقواي. 
فهرس للفرق والمذاهب الْعَرّف بها في البحث» وفقَ حروف 


المعجم. 


* فهرس للمصطلحات المشروحة في البحثء وفْقَّ حروف 
المعجم. 
» فهرس للأماكن والبلدان العف بما في البحث على حروف 
المعجم. 

©» عمل فهرس تفصيلي لموضوعات البحث. 

تصور أبواب البحث وفصوله: 

المقدمة: 

وقها ينات أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» ومنهج البحث فيه 
ونحو ذلك. 

التمهيد: 

وهو مقسم إلى مباحث: 

الملبحث الأول: التعريف بالصوفية بقصد معرفة منهجهمء 
وطريقتهم في التلقي» ومعرفة التأثيرات الخارجية في صياغة مذهبهم؛ حق 
لا نسب إليهم ما لم يكون متوافقًا معهم. 

المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة والجماعة بقصد الدعوة 
إليهم» فريما ينتهض من انخدع بالصوفية لترك ما هو عليه من باطل» 
وتسمو همته للتعرف على السنة وأهلها. 

الملبحث الثالث: المؤلفات في الخضر الكليلة. 

المبحث الرابع: التعريف يهذه الشخصية المراد دراستها من حيث 
امه وعصره. وصفاته. 
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الملبحث الخامس: بيان أسباب اهتمام الصوفية والطرقة بشخصية 
النضر. 

الباب الأول: قصة الحنضر مع موسى - عليهما السلام - وفيه 
ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: وفيه ذكرت القصة كما جاءت في القرآن الكريم» 
بقصد بيان الثابت من القصة عند المفسرين. 

الفصل الثاني: وفيه ذكرت القصة كما وردت في الأحاديث لبيان 
ما ثبت منهاء وما لم يثبت عند المحدثين» وشْرَّاح الأحاديث. 

الفصل الثالث: وفيه ذكرت حكاية فوائد صحيحة مستنبطة من 
القصة» وأن هذه الفوائد لا تضر بمنهج أهل السنة والجماعة» بل هي دعم 
له بخلاف ما يستنبطه منها مُذَّعُو التصوف. 

الباب الثاني: حقيقة الخضر وأحواله: وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: وفيه ناقشت مسألة نبوة الخضرء إذ في إثبات نبوته 
قطع الطريق على الصوفية المتمسكين بالقول بولايته فحسب؛ ليستدلوا به 
غلى مسائل لديهم, 

الفصل الثان: وفيه ناقشت مسألة القول بتعمير الخضرء إذ في 
إثبات موته قطع الطريق على الصوفية المتمسكين بالقول بتعميره؛ ليبقى 


باب الإحداث في الدين مفتوحًا بحسب آرائهم وأهوائهم. 


الفصل الثالث: وفيه جمعت الآثار» والقصصء والحكايات المروية 
في التقاء الخضر اليم بغيره» لبيان هل ما يروى في هذه المسألة من روايات 
كثيرة جدًا يصح. أم لا ؟ 

الباب الثالث: استدلالات الصوفية بأحو ال الخنضر على معتقداهم 
الباطلة : وهو صُلْبٍ هذا البحثء؛ وفيه فصلان: 
اد الفصل الأول: ذكرت فيه ما استدلت به الصوفية من أحوال 
الخضر اطتك على فواقر أَغْلّظ أهل العلم الكلام في معتقدهاء ورموه 
بالكفرء وذلك تنبيهًا عليها» كمسألة تفضيل النبي على الولي» وتسويغ 
حروج الولي الصوثي عن شريعة محمد ؤّه وتحويز معرفة الولي للغيب» 
ونحو ذلك. 

الفصل الثاني: ذكرت فيه ما استدلت به الصوفية من أحوال 
الخضر اتيك على مسائل تدخل تحت أبواب البدع مما هو دون الأول» 
وقد تكون بريدًا إليه؛ كمسألة العلم اللدني» والحقيقة والشريعة» والظاهر 
والباطن» وتسليم المريد المطلق لشيخه» ونحو ذلك. 

الباب الرابع: ما ألصق بالخضر من حكايات» وبدع؛ ومنكرات: 
وهو يدحل تحت باب سد الذرائع المفضية إلى استغلال المتصوفة لعواطف 
العامة» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: وفيه ذكرت ما ورد من روايات عن الخضر الا 
في تعزية الصحابة في وفاة الي ييه وأثبت ضعفهاء لثلا يتعلق أحد من 
الصوفية أو المتأثر مم على وجوده وحياته. 


ححص المقذمة 


الفصل الثاني الثاني: وفيه أشرت إلى الآثار المنسوبة إلى الخضر كل مما 
وقفت عليه» تنبيهًا للعوام على النهي من تقديسهاء وتعظيمهاء ,! ألا يكون 
ذلك ذريعة إلى الغلو في الخضر اقيض وهذا من مواضع شراك الصوفية 
لاصطياد العوام من الناس. 

القصل السثالث: 2 0 ينسبها الناس إلى 
الختضر»؛ من أدعية ووصايالء وحكايات» أو أمثال» وأشعارء» وخو هذل 
وبعضها يصدق وصفه به وبعضها لاء منبهًا عليها تتمةً لهذا اموضوع» 
وتمليحًا للقارئ» وسلوك سبيل الإحماض في ختام الرسالة دفعًا للملل 
والسامة. 

الخاتمة: 

وفيها ذكرت أهم النتائج الى توصلت إليها في البحث 

شكر وتقدير: 

ف فهاية هذه المقدمة أتوجه بالشكر الجزيل للمولى - جد وعلا - 
الذي أعانئٍ على إتمام هذا البحث. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ثم الشكر والتقدير إلى قسم الدراسات الإسلامية بكنية التربية 


درحة العالمية (المامستير)» وإلى (الدكاترة) الأفاضل رؤساء القسم: 
القسسم ان أستاذي الدكتور: محمد 20000 3 فلهم 


سس 


ميئ جزيل الشكر لما لمسته من معاملة حضارية راقية أثناء دراسي» وحال 
إعدادي للرسالة. 
والتحكر موتنتول إل الب نافيق :الك رك ف فين الدرز اينات 
الإسلامية» شعبة العقيدة على ما أولوه من عناية بالطلاب تدريسّاء 
وتوجيهّاء وتسديدًاء عسى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. 
كما أتقدم بالشكر إلى تماد الدراسات العليا بالجامعة على ما 
لاقيته منهم من أدب في المعاملة مع منسوبيهم من الطلاب. 
وأعص بالشكر والتقدير أستاذي الدكتور: الشفيع الماحي أحمد 
فقد لمست منه الأدب الحم» والخلق الفاضل أثناء تدريسه إياي» ولما أسداه 
إل من توجيهات وإرشادات حال إعدادي للرسالة» فالله يجزيه عين خيرّاء 
وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. 
ولا أنسى في ختام هذه المقدمة أن أشكر الأستاذين الفاضلين » 
مناقشّي هذه الرسالة: الدكتور: خالد بن عبد الله القاسم؛ والدكتور: 
حمدان بن محمد الحمدان على تحشمهما عناء المراجعة» والتسديد» 
والتقويم» فجزاهما الله عن خيرًا. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب: 
سعود بن يوسف الخماس 
ربيع الأول من سنة: 471 ١ه‏ 


التففيد : 


3و 


وفيه حممسة مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بالصوفية . 

المبحث الثاني : التعريف بأهل السنة. 
المبحث الثالث : المؤلفات في موضوع الخضر 
عليه السلام . 

المبحث الرابع : التعريف بشخصية الخضر عليه 
السلام . 

المبحث الخامس : أسباب اهتمام الصوفية 


بشخصية الخضر وأحواله 5 


التعريف بالصوفية حك 


المبحث الأول : التعريف بالصوفية : 
تعددت أقوال مشايخ الصوفية في بيان حد " التصوف " و"الصوفٍ " 
حى قال شهاب الدين السُّهروردي”" : " وأقوال المشايخ في ماهية التصوف 
تزيد على ألف قول "29 . وهذا عددٌ مبالغ فيه" ؛ إذ لم تحفظ لنا الكتب - 
الي دونت أقوال الصوفية في تعريف " التصوف" - سوى عشرات منها » 
وهو أقل من الذي ذكره المتهروردي بكثير ؛ وقد نسب أبو نصر السرّاجٍ©» 
إلى إبراهيم بن المولّد الرّقي” أنه سل عن التصوف ما هو؟ فأجاب بأكثر من 


() هو:أبو حفص عمر بن محمد البكري السّهروردي الشافعي » من أكابر مشايخ 
الصوفية.وسّهرورد إحدى بلاد فارس . حكى ابن خلكان عن أصحابه أنهم كانت تحري لهم 
في حلقته غرائب وخوارق . أشهر مؤلفاته : عوارف المعارف . توفي سنة : 187" ه . 

ترجمته : وفيات الأعيان (47/5 4 -58 5) » وطبقات الأسنوي ”475/١(‏ » ومرآة الجنان (5/ 
'50-71) » والكواكب الدرية )١417/-١45/7(‏ » وشذرات الذهب (/) 754-:01) 2 
وجامع الكرامات )4١1/7(‏ » ومعجم المؤلفين (؟/5/اه). 

(؟) انظر : عوارف المعارف » الملحق بآخخر الإحياء (ص:514) . 

(5) وأبعد منه قول زرّوق في "قواعد التصوف "(ص:؟) قال : وقد حُدٌَ التصوف ورُسم وقسّر 
يوجوه تبلغ الألفين " . 

(:) هو : عبد الله بن علي الطوسي » أبو نصر السرّاج » شيخ الصوفية » وصاحب مدرستهم 
بخراسان . له كتاب "اللمع" » ب اشُجويرى عليه كتابه " كشف المحجوب" » وعلى أبي 
نصر تتلمذ القشيري وأبو عبد الرحمن السلمي . توفي أبو نصر سنة :.//الاه . 

ترجمة : العبر (؟/51١)غ‏ ومرآة الحنان (97.017-8.5/17) » وشذرات الذهب )41١7/4(‏ 2 
ومعجم المؤلفين (181/5؟) » ومقدمة اللمع (ص:7) . 

(ه) هو : إبراهيم بن أحمد الرّقي » المشهور بإبراهيم بن الْمولّد » شيخ الصوفية في وقته » أذ 
عن الخنيد وجماعة . توفي سنة : 41 اهاعم 


حت التمهيد 


مائة جواب”©. ولعل هذا العدد أقرب إلى الصواب » وهذا المبحث لا يفي 
بإيراد أقوالهم في معبى التصوف والصوفي”" فغالبها عبارة عن صياغة بلاغية 
أدبسية لا تتصف بالتفسير العلمي الدقيق للتصوف” . ومن خلال الدراسة 
للتصوف والصوفية نستطيع أن نقول : 

أن الصوفية هي : فرقة كثيرة الطرق” هدفها إلى الوصول الحضرة 
الإلىمية باتباع منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة ) يعمد أؤلاً على 


- ترجمته : طبقات الصوفية (ص:١١5- »)5١*‏ والحلية ,)*58-8514/١١(‏ سير الأعلام /١5(‏ 


200 
00 


زف 
فق 


4817 )» والعبر (؟/55)» والكواكب الدرية »)507/١(‏ وشذرات الذهب (5/4؟57). 

انظر : اللمع لأبي نصر السّراج (ص : 537). 

ذكر الكلاباذي في "التعرف"(ص:١55-17)‏ قريباً من خمسة عشر قولاً في معيى "التصوف"2 
وذكر أبو نصر السّراج في "اللمع" (ص:ه48-4) أكثر من عشرين قولاً » وكذلك أبو 
عبد الرحمن السلمي في "طبقات الصوفية" (ص : 2119 51/0158 388 350 
لاك .كلل كوس الف ركف 1 هك 8هك مكف لاكف لالاى علق/ خلف 
9١ 8‏ 4. 0446 018 ). وبلغت الأقوال عند المجويري في "كشف المحجوب" /١(‏ 
-89) ثلاثين قولاً . وعند القشيري في "الرسالة"(0/9هه/اهه) أكثر من خمسين 
قولاً. وجَمّع المستشرق الإبحليزي نيكلسون أقوال الصوفية في حد "التصوف" في المقالات 
الي ترجمها د. أبو العلا عفيفي باسم " في التصوف الإسلامي وتاريخه" (ص )4١5154‏ 
فبلغت عنده ثمان وسبعين قولاً . أما د. عفيفي فقد رصّد حمسة وستين قولاً لجمع من 
الصوفية رتسبهم بحسب وفياتهم » وذلك في كتابة " التصوف الثورة الروحية في الإسلام " 
(ص:5 37 ه) , 

انظر : تاريخ التصوف الإسلامي لعبد الرحمن بدوي (ص:18١)‏ . 

يقول روي : "لا يزال الصوفية بخير ما تنافروا فإن اصطلحوا هلكوا" انظر طبقات الصوفية 
(ص:١181)‏ ء وعوارف المعصارف (ص:85)» ويقول د.صابر طعيمة في كتابه "الصوفية" 
(ص:١4)‏ : "وأما الطرق الصوفية الحديئة فمن العسير تسجيل أسماء معظمها في كتاب 
»ويكفي أنه في النصف الثاني من القرن الرابع عشر المجري » قد بلغ عدد الطرق الصوفية 
في بلد واحد أكثر من مائة طريق". - 
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التعريف بالصوفية عححح 


التجسربة الروحية في الجانب العملي » ثم يترقى أحدهم في الجانب المعرقي من 
خلال سلوك مصادر خاصة ف التلقي كالكشف . الوجّد » والذوق”"2 ليصل 
قي النهاية إلي مرتبة الاتحاد التام مع الله 58 


- وقد وصف الأستاذ علي بخيت الزهراني في كتابه "الانحرافات العقدية والعلمية في القرن 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريين" (ص: 491-4170) وصفاً دقيقاً لما آلت إليه الطرق 
لصوفية من كثرة وهيمنة إبان هذين القرنين . وهم مجلس الصوفية العالمي » يضم فرقهم 
الكثيرة. 

.)١١١-17# انظر: (ص:‎ )١( 


حح التمهيد 
المطلب الأول : أصل التصوف وبداية نشأة المتصوفة : 
اختلف في أصل التصوف على أقوال عدة : 
القول الأول : إن أصله غلو بعض الزهاد ممن ابتدع طرقًا جديدة في 
الزهد والعبادة » في مقابل حياة الترف الي ظهرت في القرن الثاني الحجري. 
وممن قال به : ابن الحوزي”"© في "تلبيس إبليس”29 » وشيخ الإسلام ابن 
تيمية9" » وابن خلدون9©) ا 000 


)١(‏ هو الإمام العلامة » الحافظ فخر أهل العراق » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الدوزي 
نسبة إلى فرضة الحوز بالعراق » البكري » أحصى له عبد الحميد العلوجي قريباً ستمائة 
مؤلف. مضرب امثل في الوعظ » تاب وأسلم على يديه الآلاف . توفي سنة :/51هده . 

ترجمته : وفيات الأعيان )١45-١140/7(‏ » وسير الأعلام (784-756/11) » وتذكرة الحفاظ 
»)١407-147/4(‏ وذيل طيقات الحنابلة »)4598-899/١(‏ وشذرات الذهب (5/ 
ه) » ومعجم المؤلفين )٠١5-1٠٠/7(‏ » ومؤلفات ابن الجوزي لعبد الحميد العلوحي . 

(؟) انظر : تلبيس إبليس (ص:195١)‏ . 

(5) انظر : بحموع فتاواه (5/11-() » وهو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني » شيخ الإسلام » لم يكن له نظير في وقته » امتحن » وسجن بقلعة دمشق » ومات 
بها سنة :لاه ء وتعطلت معاشات الناس يوم وفاته لفرط حبهم له . أحصى تلميذه ابن 
القيم مؤلفاته » وجمعها على الشبل ورتبها على حروف المعجم » مع بيان مواضع مخطوطاتها. 

ترجمة : ذيل طبقات الحنابلة )4١/8-+41//9(‏ » وتذكرة الحفاظ )١498-1١1495/54(‏ © وفوات 
الوفيات )80-1/4/1١(‏ ء والواني بالوفيات (107/ه١98-1)‏ » والبدر الطالع (1١/737-؟/)‏ 2 
والدرر الكامنة »)١50-١44/1(‏ ومعجم المؤلفين )١54-17/1(‏ 2 وف ترجمته 
مصنففات مستقلة كالأعلام العلية لأبي حفص البزار » والعقود الدرية لابن عبد الهادي » 
والرد الوافر لابن ناصر الدين » وغيرها كثير . 

(4) هو : عبد الرحمن بن محمد ابن حلدون التونسي » ثم القاهري » المالكي .من أعظم مؤرخي 
المسلمين وأكثرهم شهرة . ابتدع منهج تفسير التاريخ » ضَّمّنه مقدمته المشهورة . توفي سنة 
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إن 


التعريف بالصوفية حححت 


تقوفت "010 »ومن المتأخغرين :الشف وكانق”» 3 


ومال إليه المستشرق لويس ماسينيون”" » ومؤلفو "الموسوعة الميسرة في الأديان 


والمذاهب والأحزاب المعاصرة 


)4(11- 


القول الثاني : إن بدايته كانت في الجاهلية » وهو قول أبي نصر السرّاج 
الطوسي قال : " ذكر في الكتاب الذي جمع فيه أحبار مكة عن محمد بن 


> ترجمته : الضوء اللامع )١434-١545/54(‏ » وشذرات الذهب )١١4/5(‏ » والبدر الطالع (7710//1 


إحق 
زح 


-7183) » ومعجم المؤلفين (1-119/9؟1) » وقد ألْف في ترجمته وبيان منهجه مؤلفات 
كثيرة . 

انظر : مقدمة ابن خلدون )٠١91//9(‏ . 3 
انظر : أدب الطلب للشوكاني (ص:159) » وهر عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
الصنعاني. ولد يمجرة شوكان » ونشأ بصنعاء » وولي قضاءها . كان يرى تحريم التقليد . 
ألف رسالة : القول المفيد في حكم التقليد » ثارت بسببه خصومة . وجرت له محنة بسبب 
الشسيعة . له مؤلفات كثيرة كتب له فيها القبرل» منها : نيل الأوطار » والبدر الطالع» 
وإرشاد الفحول » وفتح القدير » والفوائد المجموعة » وغيرها . توفي سنة :٠16١هم.‏ 


ترجمته : ترجم لنفسه في البدر الطالع )570-101١4/1(‏ » والتاج المكلل (ص:457) )451١‏ » 


0 


وأمحد العلوم (111-701/5) ؛ وفهرس الفهارس (5 1 1" 
المطبوعات )١1151-11١0/5(‏ »؛والأعلام (948/5؟) ؛ ومصادر الفكر اليم لعبد الله 
الحبشي (ص:1755-١1171)‏ . ولتلميذه الأديب محمد بن حسن الشجي الذماري مؤلف في 
ترجمة شيخه سماه : التقصار في جيد زمن عالم الأقاليم والأمصار . 

انظر : مقدمة كتاب ف التصوف الإسلامي لأبي العلا عفيفي (ص:ي) » وهو : لويس 
ماسنينون » من كبار المستشرقين » له عناية بالقتصوف والحركات السرية في الإسلام » اهتم 
بأخغبار الحلاج خاصة » وترجم له » وأخرج له كتابه الطواسين » كان مستشاراً ف وزارة 


المستعمرات الفرنسية . 


مات سنة ١781‏ هل -19519م. 
ترجمته : الأعلام (7417/5) » وموسوعة المستشرقين (ص:1771-./90) . 
(4) انظر : الموسوعة الميسرة - الطبعة الثالثة )1917/1١(‏ . 


حصت التمهيد 


إس د حاق فين سشحح نا » وعن غيره » يذكر فيه حديثا: أنه قبل 


١ 


الإسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات حي كان لا يطوف 
بالبيت أحد» وكان يجئ من بلد بعيد رجحل صوفي فيطوف بالبيت 
وينصرف.فإن صّحّ ذلك » فإنه يدل على أنه قبل الإاسلام كان يعرف 
هذاالاس مم .ع وكنان ينسب إليه أهل الفضل 
والصلاح”” . 

القول الثالث : إن بدايته كانت في زمن الي غَتَُ » وإليه ذهب 
المويري”" » في "كشف المحجوب” واستدل بحديث :" من سمع صوت 


)٠١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم . المدني » الإخباري . صاحب المغازي 
المشهورة . قال عنه الإمام أحمد : حسن الحديث » وضعفه ابن معين » ووئقه العجلي عوقال 
النسائي : ليس بالقوي . توفي سنة :6٠65١اهاء.‏ 

ترجمته : طبقات ابن سعد (450/0) و (777/1) » وضعفاء العقيلي (595-17/4) » واللترح 
والتعديل )١51-١91/7(‏ ء وتاريخ بغداد )174-171١4/1(‏ » ومعجم الأدباء (ه/1519- 
١‏ ؛» والوافي بالوفيات (؟88/1١-189١)‏ »ووفيات الأعيان (175/4؟5-/07/17؟) » وسير 
الأعلام(/. /-ه ه) » وتذكرة الحفاظ (174-1177/1) » وميزان الاعتدال (4574/5- 
؛) ء وقذيب الكمال (4؟/475-4.05) » وتمذيب التهذيب (145-8/8) »2 
والتقريب (ص:875)» وشذرات الذهب )١75/5(‏ . ولمطاع الطرابيشي كتاب رواة محمد 
بن إسحاق يسار في المغازي واليسر وسائر المرويات . 

(؟) اللمع لأبي نصر السرّاج ٠ص:583-47)‏ . 

() هو: علي بن عثمان الهجويري بضم الهاء ‏ العَرّنوي » صاحب كتاب كشف المحجحوب 
لأرباب القلوب » من كتب الصوفية المعتمدة توفي سنة : 4951 هل . ترجمته : مقدمة 
كشف المحجوب للدكتورة إسعاد قنديل (479/1 4) وهدية العارفين )191/١(‏ 2 
ومعجم المؤلفين (؟/ه/ا4). 

(4) انظر : كشف المحجوب )57107/١(‏ - 
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التعريف بالصوفية ع 


أهل التصوف . فلم يُوّمن على دعائهم » كتب عند الله من 
الذ افلين "00 , 


القول الرابع : إنه وُحد منذ خلق آدم - عليه السلام” - وهو قول د. 


عبد الحليم محمود'" » شيخ الأزهر في وقته » وجعله د. أبو العلا عفيفي 


"١ )5( 


ظاهرة إنسانية ذات طابع روحى له تحله حدود مادية ؟َ زمانية أو مكانية"20, 


القول الخامس : إن التصوف وفد إلى بلاد المسلمين » بتأثير الاحتكاك 


بثقافات الأمم المفتوحة كمصر ء والند » وفارس » وإليه ذهب عدد من 
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زفق 


فق 


(0 


2.2 


لم اهتد لتخصريجه » وقالت د. إسعاد : لم أجد له إسناداً . قلت : وقع عندها بلفظ : "فلا 
يؤمن" وهو خخطأً. 

انظر : أبحاث في التصوف لعبد الحليم محمود الملحق بآخر المنقذ من الضلال للغزالي (ص : 
01-6 . 

هو : عبد الحليم محمود شيخ الأزهر » ورائد المدرسة الصوفية الحديتة »التحق بالأزهر » ثم 
بالسوربون ونال فسيها الدكتوراه في التصوف الإسلامي » ساهم في نشر كتب التراث 
الصوف» كالتعرف ء واللمع » والرسالة القشيرية وترجم لكبار رحال التصوف » ولبعض 
الطرق الصوفية » وله مشاركة في الفلسفة . توفي سنة : ١92‏ هل . 

ترجمته : تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان يوسف ( ١/.1؟‏ -775 )2 وتكملة معجم 
المؤلفين له ( ص : 17١175-1؟)ء‏ وذيل الأعلام لأحمد العلاونة » ( ص:8١11ل5١١2)1‏ 
وإتمام الأعلام لتزار أباظة وزميله (ص : )١57‏ . 

هو : الدكتور أبو العلا عفيفي » تخرج من جامعة كمبردج في الفلسفة » وكان فيها مرافقاً 
لنيكلسون وتأثر به » وترجم بعض مقالاته » عين أستاذاً للفلسفة بكلية الآداب بجامعة 
الإسكندرية . له تعليقات على كتاب "فصوص الحكم” لابن عربي » ومن مؤلفاته : التصوف 
الثورة الروحية في الإسلام . 

انظر : التصوف الثورة الروحية في الإسلام ( ص:05). 


خخ التمهيد 


/ 


المستشرقين » فمنهم من يرجعه إلى التأثير بالديانات الفارسية المحوسية 
كالمستشرق دوزي" » ومنهم من يرجعه إلى التأثير بالديانات الهندية » كفون 
كريهر”" وريتشارد هارتمان”" » وماكس هورتن” » ومنهم من يرحعه إلى 
التأثر بالمسيحية كالأسقف آسين بالا سيوس”؟ . وذهب عددٌ من المستشرقين 


كحولد 0 2 


لق 


فق 


انظر مقدمة التصوف الإسلامي لأبي العلا عفيفي (ص:و) والمستشرق دوزي هو رينهارت 
بيقر آن دوزي » مستشرق هولندي » تعلم عدة لغات » اعتن بتاريخ الأندلس » ومن 
مؤلفاته : اليهود في مكة . توفي سنة ٠٠117١ه18872م.‏ 


ترجمته : الأعلام (74-78/5) » وموسوعة المستشرقين (ص: )١9/1/-11757‏ . 


انظر : مقدمة ف التصوف الإسلامي (ص:و) » وفون كركر » هو ألفرد » فون كرعر » 
مستشرق نمساوي » كان وزيراً يحمل لقب بارون » تجول في مصر والشام » نشر نحو 


عشرين كتاباً عربياً » توفي سنة : :اه -184895م . 


ترجمته : الأعلام (؟//) » ومعجم المطبوعات لسركيس ( .)1988-١881//١‏ 


00 


إقق 


زفق 


الف 


انظر : مقدمة كتاب في التصوف الإسلامي (ص:ح) » وهارتمان هو:ريتشادر ر. هارتمان » 
مستشرق ألماني » من مواليد ممع عين أستاذًا في جامعة ليزبج » وهو عضو بمجمع 
اللغة بدمشق . 

ترجمته : أنظر كتاب مستشرقون سياسيون » جامعيون » مجمعيون لنذير حمدان (ص:١7١1)‏ . 
انظر : مقدمة في التصوف الإسلامي (ص:ح) » هورتن هو : ماكس هورتن مستشرق ألماني 
عُئ بالفلسفة وعلم الكلام » ولكن بضاعته في اللغة العربية والمصطلحات الفلسفية قليلة » 
ولحذا شؤه ما نشره باللغة العربية من مؤلفات . توفي سنة:© ١915‏ م . 

ترجمته : موسوعة المستشرقين ( ص : ٠”47؛‏ - 1739 ). 

انظر مقدمة كتاب في التصوف الإسلامي (ص: ك) . وبالاسيوس هو : آسين بالاسيوس » 
مستشرق أسباني » اهتم بدراسة شخصية ابن عربي » والغزالي » توق سنة : ١91414‏ ها. 
ترجمته : موسوعة المستشرقين (ص «/ا )8١-‏ . 

انظِر : مقدمة كتاب في التصوف الإسلامي (صنز) وهو إحناتس جولد زيهر » مستشرق 
يهودي محري . رحل إلى سورية » والتقى بطاهر الجزائري وانتقل إلى فلسطين ومصر ولازم - 


أن 


التعريف بالصوفية حت 


ونيكلسون”" إلى أنه يرجع إلى مصادر مختلفة كالأفلاطونية المحدثة9© 


والبوذية”” 
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0 


4 5 نمل 7# 5 ا 5 ر 0 
» والمسيحية . ويفرق نيكلسون بين نوعين من التصوف ؛ فيرحع 


علماء الأزهر . نشر عدداً من الكتب العربية » وله العقيدة والشريعة . توفي سنة 4٠0‏ 1ه 
1951م 

ترجمته : الأعلام )84/١(‏ » وموسوعة المستشرقين (ص: 175-119). 

هو رينولد آلن نيكلسون » مستشرق إنحليزي » من أكبر المستشرقين الباحثين في التصوف . 
تخرج من جامعة كامبردج » ودرس العربية والفارسية . ترجم له د. أبو العلا عفيفي مقالاته 
بعنوان :" في التصوف الإسلامي وتاريخه " . وله كتاب الصوفية في الإسلام ترجمة محمد 
شريبة . توق نيكلسون سنة : ١514‏ - 184١م‏ . ترجمته : الأعلام (19/5) » وموسوعة 
المستشرقين (ص:ه 5١‏ -/ا١51)‏ . 

الإفلاطونية المحدثة : تيار فلسفي ترجع نشأته إلى القرن الأول قبل الميلاد » الأول والثاني منه» 
مأخحوذ من أخطار متناثرة من فلسفات عدة وَبَلّعْ هذا المذهب أوجه على يد أفلوطين 
الإسكندري ( ت: ١17١م‏ ) . تأثرت الأفلاطونية المحدثة بالدين في أول أمرها بخلاف 
الفلسفة اليونانية المتقدمة عليها » وإن كانت الأفلاطونية قد ردّت على المسيحية في أول 
أمرها وكانت معادية لها » ويقوم مذهب أفلوطين على الاشتغال بفكرة الألوهية والترقي 
لإفناء الذات في الوحدة الإلهمية » والاتحاد بالواحد عن طريق الوجد » وتم بتربية الوجدان 
عن طريق الذوق والكشف . ومن أشهر الأفلاطونيين بروقلس وفورفوريوس صاحب كتاب 
"إيساغوجي" الذي ترجم إلى العربية باسم المنطق . وأفلوطين صاحب التساعات ال ترجمت 
إلى العربية باسم أثولوجيا أرسطو ء وقد أثر مذهبه في فلاسفة الإسلام » خخاصة في نظرية 
الصدور عن الفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم . 

أنظر موسوعة الفلسفة لبدوي ٠١9-١5٠0 /١(‏ ) » وتاريخ الفلسفة اليونائية لكرم (26/؟5- 
١2؟)ء‏ ولماجد فخري(ص85١-8١5)‏ 

البوذية : هي فلسفة دينية » ظهرت في الحند بعد البرهمية » والهندوسية » وردت عليها » 
وذلك في القرن الخامس قبل الميلاد . دعت إلى التصوف ونيذ حياة الترف للوصول إلى 
الترفانا. غالى أصحايها في مؤسسها وهو بوذا حي عدوه إهاً. س 
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حت التمهيد 
التصوف العلمى - هو تصوف الزهاد الأوائل - إلى تأثير بالديانات الهندية 
والفارسية . أما التصوف العلمي - وهو تصوف امتأحرين - فيرجعه إلى التأثر 
بالأفكار المسيحية » والأفلاطونية 3 والغنوصية. 
القول السادس : أن أصل التصوف » الشيعة”" التشيع»وإليه ذهب 


2 انظر: فصول ف أديان الحند للأعظمي (ص:75١-50١)‏ » والموسوعة الميسرة (1/74/7- 
/ا/ا)» وسلسلة ماذا تعرف عن ؟ لأحمد الحصين »)451-53959/1١(‏ ومن قاموس الأديان: 
الهندوسية» البوذية» السيخخية» لأسعد السحمراني (ص:١11-/[9).‏ 

201520148215 انظر: مقدمة كتاب "في التصوف الإسلامي" لعفيفي (ص:س).» و(ص:23117‎ )١( 
والصوفية في الإسلام له (ص:7١-755)» والغنوصسية: كلمة مأخحوذة من‎ 477 
"غنوسيس" بمعين المعرفة أو العرفانء وبداية المعرفة» أو الغنوص تبدا بالإنسان بوصفه إشاء‎ 
وتقول بوجود مبدأي الروح والمادة» وأن غلبة الروح يعن غلبة الخير» وغلبة المادة تعن غلبة‎ 
الشر. والعرفان عندهم لا يتم إلا بواسطة الجماعة عن طريق الطقوس والاحتفالات؛ ومن‎ 
أشهر مؤسسيها: سيمون الساحرء وازدهرت ف القرنين الثاني والثالث الميلاديين.‎ 

انظر: موسوعة الفلسفة لبدوي (83-87/7)» وتاريخ الفلسفة اليونانية لكرم (ص:145-145). 

00( الشيعة : فرقة أنشأها عبد الله بن سبأ اليهودي (إت: نحو ٠‏ 4ه) المسمى باين السوداء. 
اسستتروا بحب آل البيتء وظهروا في أول أمرهم بالكوفة» ثم تفرقوا شيعاً وفرقأء ومن 
أشهرهم: الإمامية الإثنا عشرية» ومذهبهم يقوم على القول بعصمة الأئمة الإنني عشر والغلو 
فيهم غلواً شديدً. وقالوا بالتقية؛ والغيبة» والرجعة, والبداء. من أشهر كتبهم في 
القدع:الكافي للكلييي (ت:75ه)» ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي (ت:١01/؟ه)»‏ 
وتهمذيب الأحكام, والاستبصارء كلاها محمد بن الحسن الطوسي (ت:0٠57ه)»‏ ومن 
مراجعهم الحديثة: الوافي الكافي الشافي للفيض الكاشاني (ت:١591١٠١ه)ء‏ وبحار الأنوار 
للمجلسي (ت:١١١١ه)»؛‏ ووسائل الشيعة لتلميده الحر العاملي (ت:٠5١١ه)‏ » والمستدرك 
عليه محمد تقي النوري الطَبَرْسي (ت:١٠؟؟١ه).‏ 

انظر: التنبيه والرد للملطي (ص:5١48-1)‏ » والفرق بين الفرق (ص:1794-١7)‏ » والتبصير في 
الدين لأبي المظفر الإسفرايين (ص:5-717) ء والملل والنحل )١118-١57/1(‏ » والبرهان 


1١١ 


التعريف بالصوفية حت 


عددٌ من باحثي الشيعة”" » وأيده الشيخ إحسان إلهي ظهير الباكستاني”؛ 
يقول في كتابه : "التصوف » المنشأ والمصادر " : "الصوفية والتصوف ‏ كما 
الطوائف والنحل ‏ أن كل فتنة ظهرت في تاريخ الإسلام » وكل ديانة 
طلعت من العدم إلى الوجود » كان رأسها ومديرها » أو منشأها ومدبرها 
واحد من الشيعة . وكذلك كان أمر الصوفية » فإن الثلاثة الذين اشتهروا في 
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ف 


للسكس كي (ص:65-75) . ولابن تيمية منهاج السنة النبوية طبع في تسعهمجلدات » ومن 
كتب المتأخرين : مختصر التحفة الإنين عشرية . أصله لشاه عبدالعزيز غلام حليم الدهلوي » 
واختصره العلامة محمود شكري الآلوسي » ولموسى جار الله الوشيعة في نقد عقائد الشيعة » 
ولإاحسان إلهسي ظهير عدد من المؤلفات كالشيعة والسنة » والشيعة والتشيع » والشيعة 
والقرآن » والشيعة وأهل البيت » ومحب الدين الخطيب المخطوط العريضة ) ومحمد مال الله 
البحرينٍ مؤلفات عدة منها : نقد ولاية الفقيه » والشيعة والمتعة » والشيعة وتحريف القرآن + 
وللدكتور ناصر القفاري دراستان لمذهب الشيعة الإثى عشرية وهما : أصول مذهب الشيعة 
الإثى عشرية ومسألة التقريب بين السنة والشيعة لا غئ لأي باحث عنهما . 

منهم : د. كامل مصطفى الشيبي في كتابه :"الصلة بين التصوف والتشييع" وقاسم غن في 
كتابه : "تاريخ التصوف" ءوانظر : التصوف المنشأ والمصدر لإحسان إلهي ظهير (ص:17١‏ 
-مه١).‏ 

هو : إحسان إِلطي ظهير » من لاهور بباكستان . درس بالجامعة الإسلامية بفيصل أباد » 
ونال الماجستير من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة » وشهادات ماجستير أخحرى من 
جامعات متلفة . كان يتقن الأردية عوالفارسية » والعربية » ويلم بالإنحليزية . ون تحرير 
مجلة ترجمان اللحديث ». له مؤلفات عديدة كالقاديانية »والبابية » والبهائية »والشيعة 
والسنة»والشيعة والتشيع »والإسماعيلية وغيرها كثير . توف غيلة وهو يخطب إثر زرع قنبلة 


بحانبه سنة : لا٠5‏ ١اهدا.‏ 


ترجمته : تتمة الأعلام (١/17؟)‏ » وتكملة معجم المؤلفين (ص:77-75) ء وإتام الأعلام (ص: 


. ولمحمد عبد الرحمن الشيباتي رسالة صغيرة في ترجمته‎ » ٠ 


حح التمهيد 1١5‏ 


التاريخ الإسلامي باسم الصوفي » ولقبه بادئ ذي بدء كان اثنان منهم من 
الشيعة أو متهمين بالتشيع » كما أن هؤلاء الثلائة كلهم كانوا من موطن 
الشيعة آنذاك» وهو الكوفة"2"0. 

وبالنظر إلى الأقوال السابقة نحد أن القولين » الأول والثانئ هما الأقرب 
إلى الصواب ؛ فالقول الثاني يعتمد على خبر يحتاج إلى إثبات » وعلى تقدير 
تبوته فلعله نسبه إلى الغرث بن مر المضري الملقب بصوفه » وقد نذرته أمه 
لخدمة الكعبة في الجاهلية » وكان يقال لأبنائه "صوفة "© , 

أما القول الثالث فيعتمد على رواية لا خطام لها ولا زمام » وهي من 
وضع الصوفية أنفسهم . وأكثر علماء الصوفية يذهبون إلى أن هذا الاسم لم 
يكن معروفًا في زمن النبي ‏ ولك ولا في عهد الصحابة. 

والقول الرابع » يعتمد على اعتبار التصوف مرادقًا لمعن الدين أو 
الإسلام » أو التجربة الدينية » وهذه المرادفة ‏ عند التحقيق ‏ لا تصح ؛ 
لوجود الاختلاف الكبير بين الإسلام وبين ما ابتدعه الصوفية من عقائد 
وعبادات . 

والقول السادس » مبناه على وحود تشابه بين التصوف والتشيع » ولا 
شك في ذلك » لكن التصوف يختلف عن التشيع في مسائل كثيرة » كما أن 
أوائل الصوفية ل يرموا بالتشيع . 

وعلى ما تقدم يكون القولان الأول والخامس هما » الأقرب إلى 
الصواب » لاعتماد الأول على أن الطوائف الي انتشر فيها التصوف كانوا من 


)189-1١8:ص( انظر التصوف .ء المنشأ والمصادر إحسان إلحي ظهير‎ )١( 
. )50١:ص( (؟) انظر : تلبيس إبليس‎ 


١ 


التعريف بالصوفية حت 
المشتغلين بالعبادة والزهادة » واعتماد القول الخامس على تأثر هؤلاء 
موروثاتهم القديهةء إذ أن أكثرهم كان من موالي البلاد المفتوحة كمصر 
واللهندء وفارس خاصة . ثم إهم ‏ فيما بعد تأثروا بالأفكار الوافدة من 
فلسفات متعددة . 

وأول من عرف باسم " الصوق " ثلائة أشخاص . 

الأول : أبو هاشم الصوفي”؟ زات : ١٠٠1ه‏ ء وقيل:1577ه) 
أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه'” » وعبد الرحمن الحامي9, 
ونيكلسون© . 


الثان : حابر بن حنيان7© وت : 6.٠ثها‏ )) 


: هو : أبو هاشم الصوف » ويقال أبو هاشم الكوفي . من معاصري سفيان التوري» قال فيه‎ )١( 
لولا أبو هاشم الصوف ما عرفت دقيق الرياء . توفي سنة : ٠5١ه. انظر اللمع (ص:؟4).‎ 
)95/1( ترجمته : الحلية (١٠/785١؟) وصفة الصفوة (705/17)» والبيان والتبين‎ 

(؟) أنظر : الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب المعاصرة ( ١/88؟)‏ . 

(5) انظر : نفحات الأنس للجامي ( ص : 501) . وعبد الرحمن الجامي هو : عبد الرحمن بن 
أحمد الحامي نور الدين » وجام من بلاد حراسان . له نفحات الأنس من حضرات القدس 
باللغة الفارسية » و تحقيق مذهب الصوفيين . توفي سنة : 4.548ه . 

ترجمته : شذرات الذهب (547/4) » وإرغام أولياء الشيطان (ص: )١54‏ » والبدر الطالع /١(‏ 
8-8 917)» ومعجم المؤلفين (؟/لالا) . 

(5) انظر : في التصوف الإسلامي وتاريخه (ص: 7 ٠‏ 14) 

(ه) هو : جابر بن حيان الكيميائي » قيل إنه صاحب حعفر الصادق . برع في الكيمياء واتهم 
بالسحر » قيل إنه من أكبر سحرة المشرق . اتهم بالغلو في التشيع. وقيل: كان من القرامطة 
الإسماعيلية يعتقد القول بتناسخ الأرواح . توفي سنة ٠٠٠ه‏ . ترجمته : الفهرست (ص: 
٠©؛‏ وأخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي (ص:١١١)ء‏ ومعجم المؤولفين 419/١(‏ اح 


١ 
النده7)‎ 
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وإليه ذهب 


الثالث : عبدك” (ت : ١١٠ه‏ )»ع وهو قول بعض باحثي 
الشيعة”". وهؤلاء الثلاثة » وإن كانوا شيعة » فلا يؤيد قول من قال إن أصل 
التصوف هو التشيع , لأن الناظر في كتب تراجم الصوفية كحلية الأولياء » 
وطسبقات الصوفية » وطبقات الأولياء » والطبقات الكبرى » والكواكب 
الدرية: الي ترجمت لأعيان الصوفية ‏ لا يجدها تترجم لمؤلاء الثلاثة ضمن 
أعيافم » مما يدل على أنهم لم يؤسسوا التصوف ‏ عندهم ‏ وليسوا من 
أعلامه السابقين » وإنما يعدون الصوفية الأوائل رجالاً غيرهم؛ كإبراهيم بن 


|| 


(00 


2 


002 


). والأعلام )٠١4-١١+/7(‏ » وموسوعة عباقرة الإسلام للدكتور رحاب صقر 
عكاوي (7/4؟-6) » ومعجم العلماء العرب لباقر أمين الورد )١١١/١(‏ . 

انظر : الفهرست (ص:١47)‏ وهو : محمد بن إسحاق أبو الفرج الورّاق . اشتهر بابن 
التديم» وصوابه النددم . كان شيعياً معتزليًا توفي سنة :7ه . 

ترجمته : معجم الأدباء (؟/1717) ء ولسان الميزان (5/؟/-9/) , والأعلام (59/5) » 
ومعجم المؤلفين (717/7 17-1 )١‏ . 

هو : عبد الكريم » وقيل : محمد » اشتهر باسم عبدك . جعله الملطي على رأس فرقة من 
الزنادقة تسمى "العبدكية" » زعموا أن الدنيا كلها حرام » لا يحل منها إلا القوت » ولا تحل 
إلا بإمام عادل . توفي سنة : 5٠١‏ ها 

أنظر التنبيه والرد للملطي (ص:7٠١-8١٠)‏ » والموسوعة الميسرة (١/88؟65-9١)‏ 
والتصوف لإحسان إهي ظهير ( ص : "41 0١55-1‏ . 

انظر : تاريخ التصوف لقاسم غينٍ (ص:15-74) » والصلة بين التصوف والتشيع لكامل 
مصطفى الشيي (191/1) » "نقلاً عن التصوف المنشأ والمصدر" لإحسان إِلهي ظهير (ص: 
54-14 0). 


١ 


أدمه'”" وت:177اه) »والفضيل بن عياض”9"؟ إت : ١٠٠ه)‏ »ء وشقية 
البلعي”" (ت :94١ه)ء,‏ ومعروف 


)١(‏ هو : إبراهيم بن أدهم المخرساني أبو إسحاق » من أهل بلخ » نزيل الشامء كان من أبناء 
الملوك » ثم تزهد » بسبب أنه فرج للعبيد » فسمع هاتفاً يقول : والله ما لهذا خلقت . رحل 
إلى مكة وصحب سفيان الثوري » والفضيل بن عياض » وكان يأكل من عمل يده . وثقه 
النسائي . توفي وهو حارج في غزوة في البحر سنة : 155 ه . 
ترجمته : الخرح والتعديل (87//1) » وطبقات الصوفية )88-1١1/(‏ » والحلية (7/ 8517) 
حق (58/8)؛ وسير الأعلام ( 643-8410/9) » وفوات الوفيات (14-15/1) والواقي 
بالوفيات )7١5-71//5(‏ » وطبقات الأولياء (ص:ه-5١)‏ » وقذيب الكمال (1//9؟ا- 
8 » وقذيب التهذيب )٠١*-1١5/1١(‏ »2 وطبقات الشعراني )7١-59/١(‏ » وشذرات 
الذهب (587/5) » والكواكب الدرية )١5448-1١417/1(‏ » وجامع الكرامات -7/5/١(‏ 
4" » ولعبد العزيز الفنيسان رسالة القول الأسليكا التعريف بإبراهيم بن أدهم . 

() هو : الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر اليربوعي الخراساني » المحاور بحرم الله. كان 
شاطراً يقطع الطريق » مع تالياً يقرأ قوله تعالى : (١‏ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم 
لذكر الله وما نزل من الحق ... 6 الآية » فقال : بلى يا رب وتاب من ساعته . ونّقه 
سفيان بن عيينة »والنسائي والدراقطيئ . وقال أبو حاتم: صدوق . توفي سنة :/41١ه‏ . 

ترجمته : طبقات الصوفية )١4-5(‏ » وطبقات ابن سعد (57/5) » والحلية )١140-45/4(‏ )2 
والرسالة القشيرية )14-51/١(‏ » ووفيات الأعيان (50-417/4) » وهذيب الكمال (7/ 
-8.0.0) 2 وسير الأعلام (457-471/8) ء وقذيب التهذيب (5914/8-/ا551) 2 
وطبقات الشعراني )19-74/١(‏ » وشذرات الذهب (739/7) » والكواكب الدرية /١(‏ 
717/5-17) ء وجامع الكرامات (550/9) . 

(*) هو : أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخي » صحب إبراهيم بن أدهم » وكان من رؤوس الغزاة 
. قال الذهبي : منكر الحديث . استشهد في غزوة كولان سنة : 914١ه‏ . 

ترجمته : طبقات الصوفية (ص:١15-51)‏ » الحلية (8/ه-75) ء والجرح والتعديل (4/”/ا") » 
ووفيات الأعيان (؟/41/5-14175) » والقشيرية (81-485/1) » وسير الأعلام (#15/9- 
21 »ء وميزان الاعتدال (073/9؟) »وفوات الوفيات »)١١5-1١٠١8/7(‏ وطبقات 
الشعراني (75/1) » وشذرات الذهب (447/1)» وجامع الكرامات (؟/177) . 


تتح التمهيد 7ح س7 ١”‏ <<تتتهم ١‏ 


الكرحي0" (تت:56.6.6ه)ء وأبي سليمان الداراي29 وت :١٠١كه)‏ 
من عاصر هؤلاء الثلاثة . 

وذهب ابن اللموزي”” » وابن تيمية9© » وابن خلدون” إلى أن 
التصوف نشأ في القرن الثاني الهجري » لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم 
يشتهر إلا بعد القرن الثالث . وأول من بئ دويرة للصوفية يجتمعون فيها 


1 هو: معروف بن فيروز وقيل : فَيْرَانَ الكرُحي » من كر بغداد » كان من الصائبة » 
وقيل : كان أبواه نصرانيين ‏ ثم أسلما . كان حاب الدعوة . توفي سنة:٠٠‏ "اه . 

ترجمته :طبقات الصوفية (ص:40-87) » والحلية (758-756/8) » وتاريخ بغداد (199/1- 
8 » والقشيرية )38-70/١(‏ » وطبقات الحنابلة (7/4-781/1) » ووفيات 
الأعسيان (890-91/0؟)» وسير الأعلام (840-79/9) ع وطبقات الأولياء (ص: 
-5840)» وطبقات الشعراني )77/١(‏ » وشذرات الذهب (478/5) » والكواكب 
الدرية 44/1 -591) » وجامع الكرامات (؟/450) . 

(؟) هو عبد الرحمن بن عطية » وقيل عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراق نسبه إلى داريا بغوطة 
دمشق على غير اشتقاق . روي عن سفيان الثوري . توق سنة : ١ه‏ . 

ترجمته طبقات الصوفية ( ص : ه/ال87) » والحلية (180-17514/9) » والجرح والتعديل (0/ 
14 .» وتاريخ بغداد )500-54/٠١(‏ » والقشيرية »)58-97/١(‏ ووفيات الأعيان ( 
31/1)» وسير الأعلام 2)١87-185/٠١(‏ وطبقات الأولياء (ص:78917-985 
)»ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور )7٠١-1437/14(‏ » وطبقات الشعراني (9/1/ا- 
» وشذرات الذهب (48/9؟-59) » والكواكب الدرية )457-487/١(‏ » وجامع 
الكرامات (9؟/44١)‏ . 

(*) انظر : تلبيس إبليس (ص : )5١١‏ 

(5) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١١(‏ 9 ) . 

(ه) انظر : مقدمة ابن حلدون )١١51//9(‏ 


١و7‎ 


غير المسجد » أحمد بق عطاء الهجيمي”) بالبصرة9©) وقد كان جمهورهم فيها 
١‏ وأول من بن لحم "نحانقاه" زف أمير نصران ف الرملة 3 29 . 


وف سبب تسميتهم بالصوفية أقوال كغيرة أامها : 


1 


قيل : نسبة إلى الصف الأول بين يدي الله ؛ قال أبو الحسين 


النوري” : " الصوفية هم الذين صَفَتْ أرواحهم فصاروا في الصف 
الأول بين يدي الحق " . 


200 


2, 


ضف 


هو : أحمد بن عطاء الهجيمي البصري القدري المبتدع ء كان تلميذاً لعبد الواحد بن زيد . 
أوقف دارا بالبصرة للمتعبدين . قال الدار قطنئ : متروك الحديث . وقال الذهبي : ما 
كان يدري ما الحديث . توق سنة : ٠٠اها.‏ 

ترجمته : سير الأعلام (4-140//5 ١٠‏ 5) » وميزان الاعتدال )١١9/1(‏ ء والمغئ في الضعفاء ( 
8/1 ) » ولسان الميزان (71/1) . 

انظر مجموع فتاوىشيخ الإسلام )759-888/9١(‏ و (1/11) و .)4١/80(‏ وجاء أسمه 
في "المجموع" أحمد بن علي اشُحيمي . 

دار الخانتقاه : كلمة فارسية معناها "بيت" وأصلها : خونقاه » أي الموضع الذي يأكل فيه 
ا ملك ثم عربت » وصارت تطلق على الصوفية الي تحرى فيها مراسم الأذكار والأوراد » 
وهي مؤلفة من عدة أقسام وأجنحة » بعضها حمصص للعبادة » وبعضها للنوم والطعام وقد 
حبست من أجلها الأوقاف والأموال . انظر معجم الكلمات الأعجمية والغريبة في التاريخ 
الإسلامي لعاتق البلادي (ص:45-47) » ومعجم المصطلحات والألقاب التاريخية لمصطفى 
الخطيب (ص:58١)‏ 

انظر : نفحات الأنس (ص: 807) » وانظر : قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدحيل 
للمجي. 

انظر التعرف (ص:١١)‏ » وكشف المحجوب )1710/١(‏ . 

انظر كشف المحجوب )7797/١(‏ » وأبو الحسين النوري هو : أحمد بن محمد » أبو الحسين 
التوري » خرسان الأصل » صحب سرياً السقطي » من أجل علماء القوم ومشايخهم . توفي 


5 


سنة :ه536آها. لله 


؟- وقيل انسية إلى أهل الصفة()» 
ورده ابن الجوزي202 عو ابن تيمية9) 5 وكمال الدين الأدفوي 
المصري 29 , 


*- وقيل : نسبة إلى الصفاء » وهو قول أبي نعيم الأصبهاني" , 


200 


2,2 
سف 
0 


ترجمته :طبقات الصوفية (ص:75١-59١)ء‏ والحلية »)705-549/٠١(‏ وتاريخ بغداد 
(ه/.+١85-1١)ء‏ والرسالة القشيرية )١754-15/1(‏ 2 وسير الأعلام (4١/١/ا-لالا)‏ ؛ 
وطبقات الأولياء (ص:77-١7)‏ » وطبقات الشعراني )817/١(‏ » والكواكب الدرية /١(‏ 
هع"-48") » وجامع الكرامات 

. 414 - 17/1( 

أهل الصّفّة : هم الفقراء المهاحرين الذين كانوا يأوون إلى صف مسجد رسول الله- يب 
وكانوا يقلون ويكثرون فيصلون إلى سبعين رجلاً وربما قلوا فصاروا ثلاثين » وكان منهم من 
اكتسب فترك الصفة » ومن أشهر من آوى إليها : أبو ذر الغفاري » وحذيفة بن اليمان » 
وسليمان الفارسي » وعبد الله بن مسعود » وأبو هريرة » وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 
والمّفّة : الموضع المضلل من المسجد ومما ألْف فيهم على سبيل الاستقلال : تاريخ أهل 
الصفة لأبي عبد الرحمن السالمي » وأهل الصفة لابن تيمية » ضمن مجموع الفتاوى /١١(‏ 
77١7م‏ » ورجحان الكفة للسخاوي وهو مطبوع بتحقيق مشهور حسن سلمان » وانظر 
مقدمته (ص:5-8١)‏ 

انظر : تلبيس إبليس (ص )5١١‏ . 

انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/11) 

أنظر : الموفي بمعرفة التصوف والصوقٍ للأدفوي . وهو : حعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي 
؛ أبو الفضل كمال الدين » ولد بأدُو من صعيد مصر .توفي سنة: 44 لاه . 


ترجته : حسن المحاضرة (055/1) » وشذرات الذهب (157/8) ء والبذر الطالع (145/1- 


زف 


4 . 
هو : أحمد بن عبد الله بن إسحاق » أبو نعيم الأصبهاني » صاحب كتاب حلية الأولياء . له 
المستخرج على الصحيحين عوتاريخ أصبهان » ودلائل النبوة . توفي سنة : 1٠‏ ه. 20 


18 


التعريف بالصوفية سح 


كتازع الناس في الصوفي واختلفوا 2 قلمًا وظنوه مشتقًا من الصوف 


وتيك الكل هنا الاسم حير فق صافي فصوفي حى لقب الصوفي”) 


إن الصفاء صفة الصديق إن أردت صوقيًا على التحقيق”» 
وهذا القول هو قول كثير من الصوفية الأوائل”” » وقد رد القشيري) 


ترجمته : وفيات الأعيان )47-91١/١(‏ » وسير الأعلام (5/11 4 -454) » وميزان الاعتدال ١(‏ 


2000 


)١١١/‏ »والسوائي بالوفيات (84-41/7) » وطبقات السبكي (4/4١55-1؟)‏ » وطبقات 
الأسنوي (؟7550-5514/9) ء وشذرات الذهب )١549/0(‏ . 

انظر : تحقيق ما للهند من مقولة للبيروني (ص:8؟) » ومعيد النعم ومبيد النقم للتاج السبكي 
(ص: 1١١‏ ) » وقواعد التصوف لزرٌوق (ص:5) وأبو الفتح البسيّ هو : علي بن محمد 
البسيٍ الكاتب » شاعر زمانه . توق سنة : 401ه. 


ترجمته : يتيمة الدهر (7”74-7.09/4)» ووفيات الأعيان (/8-11/7/"؟) وسير الأعلام /١107(‏ 


0( 
زضف 


زقق 


417 ١-48١)ء‏ وشذرات الذهب (514/54؟ه ). 

انظر : كشف المحجوب .)178/١(‏ 

قال بشر بن الحارث الحافي : الصوفي من صفا قلبه لله » وقال سهل بن عبد الله النُستري : 
الصوف من صفا الكدرء وامتلاً من الفكر » وانقطع إلى من البشر » واستوى عنده الذهب 
والدر» وقال أبو سعيد الخراز : الصوفي من صَفّى ربةُ قلبه فامتلاً قلبه نوراً » وقال أبو 
المسين النوري : الصوفية قوم صَّفْت قلوبهم كدورات البشرية وآفاق النفوس...» وقال 
الجنيد : التصوف أن يختصك الله بالصفاء » وقال التصوف تصقية القلوب...ى وقال عبد الله 
المرتعش : الصوفيٍ من صَّفَتْ نفسه من جميع البلايا » وقال أيو الحسن الحصري : التصوف 
أن يكون قلبك صافياً من كدورة المخالفات . انظر : هذه الأقوال في كتاب في التصوف 
الإسلامي لنيكلس ون ( ص: 40-53 ) والتصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا 
عفيفي (ص:5”9 -015) . 

هو: عبد الكريم بن هوازن » أبو القاسم القشيري » النيسابوري » الشافعي »ء صاحب 
الرسالة . الفقيه » المفسر ء له : التيسير في التفسير وغيره . توفي سنة : 458ها,. ١‏ 2< 


حح التمهيد .* 


الأقوال الثلاثة ؛ قال : "من قال إنهم منسوبون إلى صّفة مسحد رسول 
الله - ول- فالنسبة إلى الصّفة لا تجيء على نحو الصوفي » ومن قال :إنه مشتق 
من الصفاء » فاشتقاق الصوثي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة . وقول من 
قال : إنه مشتق من الصف فكأفهم في الصف الأول بقلوهم فالمعيى صحيح » 
ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف"2©0 , 

5- وقيل : نسبة إلى "صوفه" وهي قبيلة تنسب إلى الغوث بن مر بن 
أَدّ بن طانمة بن إلياس بن مضر . وهو قول ابن الدوزي”" . وهذا القول 
مردود من أجل أن هذه القبيلة غير مشهورة » ولم يكن من اشتغل بالنسك في 
عهد الصحابة أو التابعين ينسب إليها . ثم إن من تكلم باسم "الصوفي" لا 
يعرف هذه القبيلة » ولا يرتضى الانتساب إليها” . 

ه- وقيل : إن هذا الاسم لا يشهد له في العربية قياس أو اشتقاق» 
وإليه ذهب القشيري”/ » والمحجويري””» 


حت ترجمته : تاريخ بغداد )817/١1١(‏ » ووفيات الأعيان (/8١٠8-7١؟)ء‏ وسير الأعلام (7717/14 

-588) » وطبقات السبكي (57/0١57-1١)ء‏ وطبقات الأسنوي )168-١1//9(‏ 2 
وشذرات الذهب (711/5) » ومعجم المؤلفين (؟/511) . 

. الرسالة القشيرية (؟/0.هه-001)‎ )١( 

(؟) انظر : تلبيس إبليس ( ص : )5١١-1١95‏ 

(*) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/11) . 

(4) انظر : الرسالة القشيرية ( ؟/60ه) . 

(5) انظر : كشف المحجوب )9578/1١(‏ . 


"5 


5- وقيل : إنه مأحوذ من " سوفيا " اليونانية وتعين : الحكمة . وإليه 
١ 5 7 1‏ 2 0700 
ذهب أبوالريحان البيرون”' » ومن المستشرقين : فون 0# 


ومركسر” : وإليه ذهب جر جى زيدان©) » ومحمد لطفى ج260 وعبد 


: انظر : تحقسيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (ص:7؟) . والبيروني هو‎ )١( 
محمد بن أحمد أبو الريحان البيرون الخوارزمي » فيلسوف » رياضي » مؤرخ » أقام في الهند‎ 
مدة . من مؤلفاته : الآثار الباقية من القرون الخالية » والتفهيم لصناعة التنجيم » والجماهر في‎ 
. ه‎ 41١ معرفة اللجواهر » وتحقيق ما للهند من مقولة . توفي سنة‎ 

ترجمته : عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص: 459) ؛ ومعجم الأدباء (ه/171-:07) 
وبغية الوعاة )0١-00/١(‏ »2 ومعجم المولفين (/54-57) . وموسوعة عباقرة الإسلام 
محمد أمين فرشوخ هااا لل 

(؟) انظر : ف التصوف الإسلامي لنيكلسون (ص:77) » وتاريخ التصوف لعبد الرحمن بدوي 
(ص ٠١-4‏ » وفون همر هو : جوزيف فون همر مستشرق نمساوي » برع في العربية » 
والفارسية » والقركية » وكان سفيراً للنمسا في الآستانة » ثم تنقل في وظائف آخرها : 
مستشار لإمبراطور النمسا . كان يتقن عشر لغات » وتنقل في أوربا » وزار مصر والشام 
وإيران له إنتاج غزير » منه : تاريخ الآداب العربية في سبع محلدات » وتاريخ الدولة العثمانية 
في عشر مجلدات» وترجم ديوان المتنبي إلى الألمانية . توفي سنة : “الا اهل - 1885م. 
ترجته : الأعلام (1/8؟) » ومعجم المطبوعات )١1885/7(‏ » وموسوعة المستشرقين 
(ص: 8-45٠‏ 45). 

(0) انظر : تاريخ التصوف لبدوي (ص 0٠١:‏ » ونشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبد الحميد 
(ص:9؟) » ومركس هو أدلبرت مركس . له التاريخ العام للتصوف ومعالمة . 

(4) انظر : نشأة الفلسفة الصوفية (ص:8١٠١)‏ » وهو حرجي بن حبيب زيدان » لبناني » رحل 
إلى مصر ء وأنشأ فيها بحلة الهلال . له : تاريخ التمدن الإسلامي» وغيره. توفي سنة:7857١‏ 
هك 
ترجمته : الأعلام (؟/1107) » ومعجم المؤلفين .)445-1441/١1(‏ 

(5) انظر : التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق (04/1) » وأيحاث في التصوف الملحق 
بكتاب المنقذ من الضلال (ص:7٠١)‏ ونشأة الفلسفة الصوفية (ص )٠١8:‏ وهو : محمد 
لطفي جمعة ء أبو الخير الإسكندري . محام من كبار الكتاب والمترجمين يتقن الفرنسية ‏ حت 


حح التمهيد 


5 


العريز الإسلامبولي” » وتعصبا له ؛ قالوا : الصوفية مأخحوذة من "ثيوسوفيا" 
وتعين عشاق الله » وقالوا : إنها نزعة نحو المعرفة الإلهية. 


وهذا القول ضعّفه نولدكه"؛ بحجة أن "سوفس" اليونانية غير معروفة 
في الآرامية ء فكيف بالعربية9© ؟ وقال د.عبد الحليم محمود : "رأي البيروق 
هذا على طرافته » لا يستقيم لسبب بسيط ؛ وهو أن التسمية بالصوفي كانت 
موجحودة قبل ترجمة الحكمة اليونانية إلى اللغة العربية "©) , 

/ا- وقيل : إنه منسوب إلى الصوف .وهو أرحح الأقوال » 
لأن الصوفية الأوائل كانوا يتخذون الصوف شعارًا » كما قال أبو سليمان 
الدارانئي: " الصوف عَم من أعلام الزهد » فلا ينبغي للزاهد أن يلبس 


1 


00 


22 


والإنخليزية . كان من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق . له: تاريخ فلاسفة الإسلام . 
توفي سنة 7/ا1اها. 

ترجمته : الأعلام )١5-1١6/9(‏ » ومعجم المؤلفين (511/7)» ومعجم المطبوعات العربية (؟ 
ل كفكلن. 

انظر : التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق (04/1) » وعبد العزيز الإستانيولي من 
الأدباء المعاصرين . 

نولدكه هو : ثيودر نولدكه » من كبار المستشرقين الألمان » تخصص في اللغات السامية 
والتاريخ الإسلامي . ألف بالألمانية : تاريخ القرآن » وحياة النبي محمد » ودراسات لشعر 
العرب القدماء » والنحو العربي » وخمس معلقات . توفي سنة :49١1ه‏ -1917.0م. 


ترجمته : الأعلام (؟/45) » وموسوعة المستشرقين (ص:470-1411) . 


زطق 


2 


انظر : مقال نشره نولدكه في محلة الجمعية المشرقية الألمانية في سنة :١51١م‏ ع الجلد :./4 
(ص:2 4» وما بعدها ) » نقلاً عن تاريخ التصوف لعبد الرحمن بدوي (ص )٠١‏ .وانظر دائرة 
المعارف الإسلامية (155/8) . 

انظر : الرسالة القشيرية (7591//1) . 


رف 


الروذباري””؛ فقيل له : من الصوف ؟ فقال : من لبس الموف على 
الصفا© , 

واخعتار هذا القول ؛ أبو نصر السرَّاج”؟ » وشهاب الدين 
السهروردي””؟ ورجّحه ابن تيمية29 »وابن خلدون" . 

واتتصر لمذا القول من المستشرقين : نولدكه*" » وماسينيون) 
ونيكلسون”" ومرجليوث'" .ومن أبرز القائلين يهذا القول من الباحثين في 


. )١4 5: انظر : الرسالة القشيرية (١/17؟:7) » ونشر المحاسن الغالية ((ص‎ )١( 

(؟) انظر : أبحاث في الصوف لعبد الحليم محمود الملحق بآخر كتاب المنقذ من الضلال (ص : 
8 . 

(7) انظر : التعرف للكلاباذي (ص:59) . 

(5) انظر : اللمع (ص:١4)‏ . 

(©) انظر : عوارف المعارف الملحق بآخر الإحياء (ص:55) . 

(5) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام )9*59/1١(‏ 2 (052001340156/11). 

(0) انظر : مقدمة ابن حلدون 517/50 )1١‏ . 

(8) انظر : المقال الذي نشره في يحلة الجمعية المشرقية الألمانية في سنة :891 ١م‏ ء المجلد : 1/8 
(ص:ه؛:؛وما بعدها)» نقلاً عن تاريخ التصوف لعبد الرحمن بدوي (ص:١١1-١١)2‏ 
وانظر: نشأة الفلسفة الصوفية (ص:١١١)‏ »والصوفية في الإسلام لتيكلسون (ص:”1-7) . 

(9) انظر : الموسوعة الصوفية للدكتور عبد المنعم الحفئي (ص:3157) . 

(١٠)انظر‏ : في التصوف الإسلامي وتاريخه لنيكلسون (ص:49:57-48-/51) . 

(١١)انظر‏ : أبحاث في التصوف لعبد الحليم محمود » الملحق بآخر كتاب المنقذ من الضلال (ص: 
8 » والتصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك )48/١(‏ » ومرحليوث هو 
: ديفيد صمويل مرجليوث . مستشرق إنحليزي متعصب ضد الإسلام . كان عضواً في بجمع 
اللغة العربية بدمشق . نشر كتباً عربية كثيرة ؛ منها : معجم البلدان » ونشوار المحاضرة » 
ورسائل أبي العلاء المعري . توفي سنة :589 اهل - 19140م2 اس 


حح التمهيد 
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التصوف من المعاصرين : الشيخ مصسطفى عبد الرزاق29 ع 


5 3 
ود.زكي مبارك29؟© 2 ود. عبد الحليم محمود”” ع ود. عبد الر حمن بدو ي4) 5 
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ترجمته : الأعلام 9/757 الى لسع » وموسوعة المستشرقين (ص:1/5؟) »والاستشراق 


والمستشرقون لمصطفى السباعي (ص:75-/7*) »ومعجم المطبوعات (1199-11/72/9) . 


١‏ انظر : التصوف لمصطفى عبد الرزاق (ص:15-517) » نقلاً عن التصوف لإاحسان 
ظهير (ص:5-74١)‏ » وانظر : دائرة المعارف الإسلامية )١55/8(‏ » مادة "تصوف" » 


إلي 


وهو 


: مصطفى بسن حسين بن أحمد بن عبد الرزاق. تتلمذ على محمد عبده وغيره »وتنقل في 
وظائف آخرها : مشيخة الأزهر . له : كتاب تمهيد في تاريخ الفلسفة »والتصوف » وغيرهما 


٠‏ توفي سنة :1551اهم. 


ترجمته : المعاصرون محمد كرد علي (ص:453-774) , والأعلام (771/9) ؛ ومعخم 


المؤلفين (851-450/6) . 


(؟) انظر : التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك )24-1415/١(‏ وهو : زكي 
ابن عبد السلام بن مبارك » المفتش بوزارة المعارف . مكثر في التأليف . توفي سنة : 


ااه 
ترجمته : الأعلام (517/5 -48) » ومعجم المؤلفين (#ه. -5 .8 . 
(*) انظر : أبحاث في التصوف الملحق بآخر كتاب المنقذ من الضلال (ص:9١ )51‏ 


(؛:) انظر: تاريخ التصوف الإسلامي لعبد الرحمن بدوي (ص:8» »)١54‏ وهو: عبد الرحمن 
بدويء الفيلسوف المصري. ولد سنة: 9117١م»‏ وانتهج فلسفة هيدحر الوجودية» وأنشأ 


أخيراً في التدريس يجامعة الكويت. تربو مؤلفاته على ثمانين مؤلفاً. توق سنة: 458 ١ه.‏ 
ترجمته : ترحم لنفسه في موسوعة الفلسفة .)71/4-5914/١(‏ 


قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة عين خمسء ودرّس عمصرء وليبياء ولبنان» وإيران» واستقر 


6 


المطلب الثانى : مصادر التصوف الخارجية : 


بات من الُسلّم به عند الباحثين في التصوف ء تأثره بالمؤثرات الأجنبية 
كالنصرانية » واليهودية » والعقائد الحندية » والمحوسية واليونانية . ومرد ذلك 
إلى أن الصوفية الأوائل كانوا من الأعاحم » ومن موالي البلاد المفتوحة كالند 
وفارس » فلا غَرْوَ إذا تَسَرّبت إليهم عقائد البلاد ال نشأوا فيها . وأورد هنا 
- باختصار - مدى تأثر التصوف بتلك المؤثرات : 


وهو أكثر المصادر تأثيرًا في "الصوفية" » لكثرة ما يوجد من المشايمة 
ذلك :بالاسيوس 0 وجولدزيهر 9 ونيكلسون”© ويظهر تأثير النصرانية قي 
التصوف من خلال الآنِ : 
١-تصريح‏ الصوفية الأوائل بالأخذ عن رهبان النصارى وثناؤهم عليهم : 
يقول إبراهيم بن أدهم : "تعلمت المعرفة من راهب يقال له : سمعان » 
دخلت عليه في صومعته » فقلت : يا معان » منذ كم أنت في صومعتك ؟ 
قال: منذ سبعين سنة . قلت : فما طعامك ؟ قال : يا حنيفي » وما دعاك إلى 


1 ع 0 


هذا؟ قلت : أحببت أن أعلم . قال : في كل ليلة حمصة . قلت :فما الذي 


. انظر :مقدمة في التصوف الإسلامي لأبي العلا عفيفي (ص'ن)‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق (ص:ت ) . 

(؟) انظر : المرجع السابق (ص : س) » وانظر : كتاب نيكلسون السابق (ص : 49323107-4/8)) 
وكتابه "الصوفية في الإسلام " (ص:2115ه-5١)‏ . 


6ل ا 5" 


يهيج من قلبك حى تكفيك هذه الحمصة ؟ قال : ترى الدير الذي . بحذائك 


؟ قلت : نعم . قال : إفم يأتون في كل سنة يومًا واحدًا فيزينون صومعي » 
ويطوفون حوها » ويعظمون » فكلما تثاقلت نفسى عن العبادة ذكُرتا عء 
تلك الساعة, فأنا احتمل جهد سنة لعز ساعة فاحتمل يا حنيفى جهد ساعة 


لعز الأبد فوقر في قلبي المعرفة"7©. 


وما حاء عنهم في مدح الرهبان قول أحدهم : 


مواعظ رهبان وذكر فعاهم 
مواعظ تشفينا فنحن نحوزها 
مواعظ أن تسأم النفس ذكرها 


: لبس الصوف‎ -١ 


وأخبار صدق عن نفوس كوافر 
وإن كانت الأنباء عن كل كافر 
وتقركها ولحماء حول المقابر 
هيج أحزانا من القلب ثائر © 


وكان معروفا عند رهبان النصارى ؛ يقول أبو عثمان الحاحظ” : " 


. )7515 /9 ( إحياء علوم الدين‎ )١( 


(؟) حلية الأولياء )151/٠١(‏ » وانظر التصوف لإحسان إهي ظهير (ص:8/-47): وقد أفدت 
منه كثيراً في مطلب تأثر الصوفية بالنصرانية فرحمه الله تعالى . 

(5) هو : عمرو بن بحر البصري المعتزلي المعروف بالحاحظ للمحوظ عينيه » أبو عثمان أذ 
الكلام عن النَظَامٍ » وإليه تنُسب الفرقة الحاحظية . أهدى كتابه البيان والتبين لابن أبي داود. 
كان مضرب الثل في القراءة ؛ لم يقع تحت يده كتاب إلا قرأه . تصانيفه كثيرة مع لغة 
جزلة» فهو سوقي ملوكي عامي خاصي . اعترف مرة بأنه وَضّع حديث قَدَكَ » وحضر مرة 
وليمة فلم يصل الظهر ولا العصر . له : الحيوان والبخلاء والبرصان وغيرها . توفي سنة : 


ههاكاها .ا اح 


"/ 


إذا كان النصراني فسلاً"© نذلاً» مبغضًا للعمل تَرّهب ولبس الصوف» 
لأنه وائق أنه مى لبس وتزيا بذلك الزَّي ... وَجَب على أهل اليسر والثروة 
منهم أن يُعولوه, ويكفوه"20. قلت: هذا عين ما يفعله من امتهن البطالة من 
الصوفية» ويقول نيكلسون: "كانت الثياب المصنوعة من نحشن الصوف علامة 
وقد شاع استعمال هذا النوع من الثياب بين زهاد المسلمين الأوائل» ومنه 
اشتق اسم الصوفية"09". 


ترجمته : الفهرست ( ص: »)50١95-17٠048‏ وتاريخ بغداد (517/115 »)77٠١-‏ ونزهة الألباء (ص: 
»)١50-5‏ ومعجم الأدياء (40/7/4 -498). ووفيات الأعيان (9/ 41/١‏ -41/8)) وسير 
الأعلام (70-577/11ه)» وميزان الاعتدال (/547) والمغنٍ في الضعفاء (77/9)» 
وتاريخ بن عساكر (ه55-471/4 54).؛ ولسان الميزان (70/4)» وبغية الوعاة (7/8/5؟)» 
وشذرات الذهب (/581)» ومعجم المؤلفين (25/5ه-584). 

(1) قال الفيروز آبادي في "القاموس" (ص:1157): الفسّل » بالكسر: الأحمق. 

(؟) الحيوان للحاظ (170-1719/1). 

() ف التصوف الإسلامي وتاريخه لنيكلسون (ص:45-48). 

(4) هو: سهل بن عبد الله النُستري أبو محمد» أحد أئمة الصوفية؛ تكلم في الإخلاص 
والرياضيات وعيوب الأفعال» وطريقته تشبه الملاماتية؛ أي الذين يفعلون ما يلامون عليه 
ويقولون: نحن متبعون في الباطن. توفي سنة 407 اه. 

ترجمته: طبقات الصوفية (ص »)5١١-5١‏ وحلية الأولياء »)75177-1١93/١١(‏ والفهرست 
(ص:7737)» ووفيات الأعيان (4580-1479/9): وسير الأعلام (81/ .لام ممم 
وطبقات الشعرانى (١1//ا/9-1/)»‏ والكواكب الدرية (440-4179/1)»: وشذرات 


الذهب (47/8 4-7 *): وجامع الكرامات .)١11-1910/5(‏ 


ححص التمهيد 
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من أصحاب المسيح عليه السلام ‏ عاش سبعمائة سنة » وعليه جبة 


صوف20 . 


وقد ذم السلف من اتخذ لبس الصوف ديئًا وشعارًا » فقد جاء رجحل 
إلى أبي العالية" وعليه ثياب صوف . فقال له : إنما ثياب الرهبان هذه . 


0) 


(0 


طفق 


(6) 


ورأى حماد بن أبي سليمان9©) 4 فرق السبحى” وعليه كياب صوف ٠.‏ 


انظر: الطبقات الكبرى للشعراني(١/79)‏ » وذكر اليافعي في "روض الرياحين " (ص:١”؟)‏ 
عن جماعة صوفية عددهم ثلاثمائة وعشرون رجلاً دلوا الري وعليهم جباب صوف . 

هو : رُفيع بن مهّران أبو العالية الرياحي البصري مولاهم » الحافظ المقرئ المفسر ء أدرك 
زمان البي - ويد وهو شاب ولم يسلم إلا في خلافة أبي بكر » أخذ عن عمر وعلي 
وأبي وأبن مسعود وعائشة وابن عباس وجمع من الصحابة . توفي سنة 5ه »ء وقيل 817 
)-. 

ترجمته : طبقات ابن سعد (/ 84-1/8) » والزهد لأحمد )17١-179/5(‏ : والترح 
والتعديل )2١٠١/9(‏ » والحلية (؟/574-19117) ء وتهذيب الكمال )51١8-11١5/9(‏ 2 
وسير الأعلام (111-5017/4)» وتهذيب التهذيب (/584) » وشذرات الذهب /١(‏ 
0 

انظر : تلبيس إبليس (ص: 5537) . 

هو الإمام العلامة فقيه أهل العراق حماد بن أبي سليمان الكوفي مولى الأشعريين تَمَقَه بإبراهيم 
النخعي » وتتلمذ عليه أبو حنيفة » والثوري » وشعبة وآخرون . توفي سنة : 1+١‏ هاء 
وقيل: 1١9‏ ه. 

ترجمته : طبقات ابن سعد (794/5 -7370) » وضعفاء العقيلي ))7017-501/١(‏ والترح 
والتعديل(57/5١)‏ » وتهذيب الكمال (3179-1775/9) ؛ وسير الأعلام (5/ 179-1781 
وهذيب التهذيب )١7/-15/9(‏ . 

هو : فرقد بن يعقوب السبخي » أبو يعقوب نسبه إلى سبخة البصرة » كان من نصارى 
أرمينة ثم أسلم » ضعفه الإمام أحمد وأبن معين والنسائي وابن سعد بألفاظ مختلفة تدل على 


ضعفه مات أيام طاعون البصرة » سنة ١"ااها.‏ 0 2 
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التعريف بالصوفية 


فقال : ضع عنا نصرانيتك هذه2 . 


“-استعمال المصطلحات النصرانية : 


كاللاهوت والناسوت © ومنه قول الحلاج : 


2000 


زفق 


ترجمته : طبقات بن سعد ( )١80/7‏ » والجرح والتعديل (81/7) والحلية (414/6-:0) 
وضعفاء التسسائي (ترجمة رقم:55.0)» وكامل اين عدي (8/5ه.؟814-1١٠)2‏ 
واجروحين (4/7 )٠١ 5-٠١٠١‏ » وميزان الاعتدال (*/55-74*) » وتهذيب الكمال (؟ 
/170-15)» وتمذيب التهذيب (55-9757/8) »ء والكواكب الدرية (١/55؟9-‏ 
1 ء وشذرات الذهب (1714/9) . 

انظر : تلبيس إبليس (ص:١51؟)‏ » والعقد الفريد لابن عبد ربه (؟/1؟) لكن جعل المنكر 
عليه حماد بن سلمة . ّ 
هو : الحسين بن منصور الحلاج » قيل : إن أباه عمل بحلج القطن ‏ لكن أتباعه يسمونه 
حلاج الأسرار لأنه كان يتكلم على خواطرهم » كان حده مجوسياً . نشأ الحلاج بواسط 
العراق » أما أصله فمن بيضاء فارس . صحب سهل المُستري » والجنيد » والثوري » ثم فتن 
فدهب إلى الهند وتعلم السحر فحصل له حال شيطاني , ثم بدت منه كفريات أباحت دم 
ويوهم الناس أنه يحى الموتى: وتطيعه الجن حى تبرأ منه سائر الصوفية . كان يدعي الألوهية» 
ووحد عند أحد تلاميذه خطاب فيه : من الرحمن الرحيم إلى فلان » فلما أحضر الحلاج 
اعتسرف أنه بخطه » وزعم أن هذا عين الجميع » ومن مخازيه أنه زوّج ابنه امرأة » فلما نامت 
في السطح جاءها الحلاج ليغشاها » فلما أحست به زعم أنه جاء ليوقظها للصلاة » ثم قالت 
للهاابنته اسجدي له » فقالت المرأة : أو يسجذ أحد لغير الله ؟ فقال الخلاج : نعم » إله في 
السماء وإله في الأرض » وقال القشبري في " رسالته " (؟/ 15) : من المشهور : أن عمر 
ابن عثمان المكي رأى الحسين بن منصور يكتب شيئًا » فقال : ما هذا ؟ فقال : هو ذا 
أعارض القرآن . قتله المقتدر بعد أن أجمع علماء ذلك العصر على إباحة دمه » فقطعت يده 
» ثم رحله ثم حر رأسه ول ينبس ببنت شفة » ونصب رأسه في بغداد يومين ثم حمل رأسه إلى 
خراسان وطيف به للعبرة » وذلك سنة : 9:اه. 


ترجمته : طبقات الصوفية (ص:7.0-١1١91)‏ » وتاريخ بغداد )١41-111/4(‏ 2 وسير الأعلام 


(8514-17/15)ء ووفيات الأعيان )١167 ١40/1(‏ » وطبقات الشعراني -١17/١(‏ 


ر 


.ب 


ثم بَذدَافي حلق هطاهرًا في صورة الآكل والشارب 
حت لقد عاينه حلقه كلحظة الحاجب بالجاجب27 


؛- القول بالحلول والاتحاد : 

فكما إن النصارى يقولون إن الأقانيم الثلاثة : الآب والابن والروح 
القدس عين شيء واحدة على اختلاف بينهم » طردت الصوفية هذا المذمب 
فجعلوا عقيدة الحلول والاتحاد هي عين توحيد الرب . وهذا يظهر في كلام 
الحلاج المتقدم » ومن قبله أبو يزيد البسطامي9» القائل : سبحان ما أعظم 
شأني - أو قال - : سبحاني سبحان ما أعظم سلطان » ليس مثلي في السماء 


يوجد , ولا مثلي صفة في الأرض تُعرف »ء أنا هو » وهو أنا» وهو هو ”". 


»)٠١4‏ والكواكب الدرية (١/44ه-545)‏ » وشذرات الذهب (47-41/4) ؛ وجامع 
الكرامات (47/7 -5 5) » وقد عنٍ المستشرق ماسينيون بتتبع أخباره وأحواله . 

)١(‏ انظر : تاريخ بغداد (539/4١ء‏ وتلبيس إبليس (ص:؟1١؟)‏ » وديوان الحلاج لعبد الناصر 
أبو هارون (ص:517) . 

(؟) هو طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي » وشروسان كان محوسيًا زراد شتيًا ثم أسلم » 
تحكى عنه شطحات كثيرة . توق سنة :01 اهس . 

ترجمته : طبقات الصوفية (ص:4-717/) , والحلية (٠5-78/9؟4)‏ » والرسالة القشيرية 84/١(‏ 
-85) » ووفيات الأعيان (؟/0881) » وسير الأعلام (83-45/17) ؛ وميزان الاعتدال (؟ 
/4١-47؟)»‏ وطبقات الشعراني (١/7-/الا)‏ » والكواكب الدرية (١1/؟158-141541)‏ »2 
وشذرات الذهب (170-759/7) ء وجامع الكرامات (175/9) . 


() انظر : تلييس إبليس (ص:/ا١51 )5١8-‏ . 
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التعريف بالصوفية حت 


وقال ابن الفارض”22 منومًا بعقيدة الحلول , والاتحاد وذلك في " تائيته 


الكبرى بلزفة 


حَلَت في تجليها الوحوة لناظري 
وَأَفنِيْدتَ غيي إِذ بدت فوجدي 
ففي الصحو بعد الحو لم أكُ غيرّها 


فقد رفحت تقاء المخاطب بيننا 


ففي كل مرئي أرها برؤية 
هنلك إياها يجلوة خعلوق 
وذاي بذاني إذ تحلت تحلت 
وق رفعها عن فرقة الفرق رفعي 


وحاشال ليع إفهائي حَلّت 


)١(‏ هو : عمر بن الفارض الحموي الأصل , المصري المولد » اشتغل أبوه بالفرائض فغلب عليه 
لقب : "الفارض" . اشتغل ابن الفارض بالزهد والسياحة حق ألف الوحش وألفه مدة حمس 
عشرة سنة » ولما رأى إقبال الناس عليه تزين وتأنق » وصار يأوي إلى مجموعة من النساء » 
يضربن له بالدف » وهو يرقص ويتواحد . تتلمذ على المنُهروردي المقتول » وكان مطبوعاً 
على الشعر » وهو كله في مذهبه الاتحادي » أشهرها تائيته الى ينسج على منوالها الصوفية 
قال الذهي : إن لم يكن تلك القصيدة صريح الاتحاد » فما في العالم زندقة ولا ضلال » 


اند . لقب الفارض بسلطان العاشقين » وتوفي سنة : 175“ه . وميزان الاعتدال 9؟/ 
نتهى ص ونور وميزا 0 


57 وحسن المحاضرة )547/١(‏ » والكواكب الدرية :)١617-١419//9(‏ وشذرات 


الذهب )١58-571/7(‏ » وجامع الكرامات (417/9) . 


(؟7) انظر: ديوانه (ص :595-78) , وص : 537)-. 


تسد التمهيد 1ن 


وأظهر ابن عربي("2 مذهبٍ وحدة الوجود » وصدّر كتابه 
الا لآضة 5 5 


فمن الله فاسمعحوا وإل الله فاررجحعوا 
فإذا ما سمعتم ما أتيت بهفعوا 


ويقول : "لا سيم إذا ثبت أنه ما في الوجود إلا الله العين » وإن 
تَكثرت في الشهود » فهى أحدية في الوجود 0 


وحصر أقوال ابن عربي ف ذلك يصعب لكثرمًا في أقواله وترميزاته, 


وقال عبد الكريم الحيلي : 


(1) هو: أبو بكر محمد بن علي الطائي الحاتمي الأندلسي » الملقب : بمحبي الدين ابن عربي » 
ويسمى : الشيخ الأكبر » والكبريت الأحمر » وسلطان العارفين . أخذ نفسه بالرياضة » 
والسسياحة » والعزلة في أول أمره حي اغتر يه خخلق » وألّف المؤلفات الكثيرة » أشهرها : 
الفصوص » والفتوحات . توفي سنة : 578 ه ء ودفن يسفح قاسيون. 

ترجمته : سير الأعلام (7/ 44 44) غ وميزان الاعتدال ( */ )١٠١8‏ » وفوات الوفيات (؟/ 
ه"؛) » وطبقات الشعراني )١184/١(‏ » والكواكب الدرية (؟/65١-140١)‏ » وشذرات 
الذهب (74-87/7) » وجامع الكرامات )51١-1594/1١(‏ »2 وقد جمع د. صلاح 
الدين المنجد مواضع ترجمته » ومن أيّده » ومن خالفه في رسالة بعنوان : " الدر الثمين في 
مناقب الشيخ عيى الدين " . 

(؟) فصوص الحكم )48/١(‏ . 

(6) الفتوحات المكية (7851/5) . 

(4) انظر : المعجم الصوفي للدكتورة سعاد الحكيم (ص:1181-1148) , 

(ه) هو: عبد الكريم بن إبراهيم الحيلي ٠‏ ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني . له : الإنسان 
الكامل » وكتب أخرى . توق سنة :7 41ها. اس 


ردنا 


فإن ذاك الكل » والكل مشهدي أنا المتب في حقيقته لا هو 
وإني رب للأنامم وسيدٌ جميع الورى اسم ذات ومسماه(© 


ه- ترك النكاح » واعتزال الناس » وترك طلب المعاش : 


ق4 | كير 


2ت ترجمته : الأعلام للز ركلي )١175-1١75/54(‏ ء ومعجم المؤلفين (؟/4١23)‏ » وليوسف زيدان 
كتاب "الفكر الصوفي عند عبد الكريم الحبيلي" . 
)1١(‏ الإنسان الكامل (50-19/1) . 
(؟) جحائفي إنجيل "من" (الإصحاح التاسع عشر » العدد :؟١)‏ قول المسيح :"يوجد خصيان » 
خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات .من استطاع أن يقبل » فليقبل » وفي رسالة بولس 
الأولى لأهل كورنتوس (الإصحاح السابع » العدد )١:‏ قال : "حسنٌّ للرجل أن لا يمس 
امرأة".وفٍ إنحيل م " (الاصحاح السادس », العدد )1١-١15:‏ جاء عن المسيح قوله : " لا 
تكيزوا لكم كنوزاً على الأرض » حيث لا يفسد سوسٌ ولا صدأ » وحيث لا ينقب سارقون 
ولا يسرقون * لأنه حيث يكون كترك هناك يكون قلبك أيضاً ". ومن هذا اتخذ قسس 
النصارى ورهبافهم ترك الزواج ديناً كما قال تعالى عنهم : ( ورهبانية ابتدعوها ) [الحديد: 
] وهم يظهرون ذلك إلى يومنا هذا » لكن تبين أن أكثر الراهبات حضيات عند 
القسس» ١‏ 5 ؛ وقد تقل الحاحظ في كتابه "المعلمين" عن 
قطاع طرق آواهم الهرب من السلطان إلى دير العذارى بسر من رأى » ثم إفهم أوثقوا 
القسيس وأمسكوا بالراهبات » فلم يجدوا واحدة منهن بكرا قد سبقهم إليهن القسيس » 
انظر : معجم البلدان لياقوت (0497/7) تحت موضع "دير العذارى " » وانظر كتاب 
"العادات الجنسية لدى المجتمعات الغربية " للدكتور على المجذوب (ص:”١5-١511)‏ 2 
وكتاب فضائح الكسنائس والبابوات والقسس والرهبان والراهبات" لمصطفى فوزي 
غزال.(ص: 9ه -7 و 328-517 ه118-80). 


حت التمهيد 
..فعن الحنيد'؟ ‏ سيد الطائفة ‏ قال : "أحب للمريد المبتدئ أن لا يشغل 
قلبه يمذه الثلاث وإلا تَعَيّر حاله : التكسب » وطلب الحديث » والتزوج "20 
» وعن رياح بن عمرو القيسي”" قال :" لا يبلغ الرجل متزلة الصديقين حق 
يقحرك زوجته كأنهاأرملةء وأولاده كأنهم أيتامءويأوي إلى مزابل 
الكلاب".ويحكي الصوفية عَمَّن عمل يذه النصيحة على سبيل المدح؛ فعن 
إبراهيم الخواص؟ أنه دحل قريية فوجد فيها عحج ورا 
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)١(‏ هو : الحنيد بن محمد الخزاز ء كان أبوه يبيع الزجاج » ولذا سمي بالقواريري » سيد الطائفة» 
وشيخ الصوفية » تَمَقّه على أبي ثور وأف في حلقته » وصحب خخاله السري السقطي . توفي 
سنة :/91لاها. 

ترججته : طبقات الصوفية (ص:هه١-71١)‏ .والحلية (١٠١/ه180-75)‏ » وتاريخ بغداد (0/ 
55-0١)ء‏ والرسالة القشيرية )١١9-1١1١5/1١(‏ » وطبقات الحنابلة (١//1؟1١159-1١1)‏ 2 
ووفيات الأعيان (1//ا-ه/0) ء وسير الأعلام (4 )7١-757/١‏ » وطبقات الشافعية 
للسبكي (75-70/1؟) » وطبقات الشعراني )87-484/١1(‏ » وشذرات الذهب (5/ 
)4١ 8-15‏ والكواكب الدرية (788-51/5/1) » وجامع الكرامات (14-11/97) . 

)١(‏ انظر : قوت القلوب لأبي طالب المكي (071/1) » والإحياء (179/4) » وروي نحوه عن 
أبي سليمان الداراني . انظر : نشر المحاسن الغالية ( ص : )١49‏ وقال : ما رأيت أحدًا من 
أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته . 

(*) هو رياح بن عمرو القيسي » أبو المهاجر » الزاهد الكوفي . من زهاد القرن الثاني اهمحري » 
كان خاشعاً بكاء » وله غلّ من حديد » كان يجعله في عنقه إذا جَنَّهُ الليل . قال عنه أبو 
داود : رجحل سوء » ووثقه ابن حبان » وقال عنه أبو زرعة الرازي : صدوق . 

انظر : ارح والتعديل (017-11/9) » والثقات )7٠٠١/5(‏ » وميزان الاعتدال (51-51/5). 

وانظر قوله في ترجمته من الحلية " )١55/5(‏ » وطبقات الشعراني (47/1) » والكواكب الدرية 
(الكقل). 

(4) هو : إبراهيم بن أحمد الخواص » نسبة إلى بيع الخوص » : من أقران 
الجنيد » مات في جامع الري سنة :151ه. 2 


ه؟ 


التعريف بالصوفية حت 


وامرأته من أولياء الصوفية 3 م يمس ألحدهما الآخر مدة حمس وستين سنة 
متكا له" ؛ وزعموا أن أبا عبد الله بن خفيف”" تروج أربعمائة امرأة لم 


يجامع واحدة منه- 9 وأن ياقوت العرشي © تزوج ابن شيخه أأبي العباس 


١ 


ترجمته : الحلية )771-778/١١(‏ ء والرسالة القشيرية )١41/١(‏ » وطبقات الصوفية (44/؟- 
4107) . وتاريخ بغداد )٠١-1//5(‏ » وطبقات الشعراني )١417/1(‏ » والكواكب الدرية ١(‏ 
/6-4©) ء وجامع الكرامات (984/1-:29) ء والأعلام (528/1) . 

. )509-508/1( انظر :كشف المحجوب للهحويري‎ )١( 

)2( هو : محمد بن خحفيف الفارسي أبو عبد الله »كان من بن أكابر الأمراء » فَتَمْقَه ثم تزهد حى 
صار يجمع الخرق من المزابل فيستتر يما » أذ عن أبي الحسن الأشعري وغيره » ولقي 
الحلاج. نسج الصوفية له كرامات منها أنه ظَلَّ أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب شيئاً » 
وكرامات أخرى أبعد منها . توفي سنة : الالاه . 

ترجمته : طبقات الصوفية (ص:455-4517) » والحلية )784-748/١١(‏ » والرسالة القشيرية ١‏ 
/182-184)ء وسير الأعلام )١45-747/15(‏ عوالوافي بالوفيات (472)45/6) » 
وطسبقات السبكي )174-1١59/(‏ » وطبقات الشعراني )177-١70/1(‏ » وشذرات 
الذهب (185/5) » والكواكب الدرية (914/1ه-/0919) . 

[فة انظضر : تذكسرة الأولياء لفريد العطار (ص: 4١‏ ؟) » نقلاً عن التصوف لإحسان إِلهي ظهير 
(ص:50) . ومثل هذه القصة يَبْعْد وقوعها » إذ من كان هذا حاله لم يزوجه الناس هذا 
العدد الكبير . 

(4) هو : ياقوت العرشي الحبشي الشاذلي . اشتراه تاحر » فلما قربت سفينته من الإسكندرية » 
هاج البحر فنذر إن بحا أن يَهَبَهِ لأبي العباس المرسي » فلزمه ثم علا شأنه , وسصاه: 
ياقوت العرشي » زعم إنه يسمع آذان حملة العرش » أو لأن قلبه معلق بالعرش . توفي سنة : 
/اه. 

ترجمته : مرآة الجنان )5١15/4(‏ » والدرر الكامنة (404/4) » وطبقات الشعراي (50/9) » 
وشذرات الذهب (181/8) » والكواكب الدرية (7-1/1/5) » ونفح الطيب »)١90/5(‏ 
وجامع الكرامات (018/15) . 


صحح التمهيد 8 


المرسي”" » فلم يقر بها ثماني عشرة سنة حياء من والدها » وفارقها بالموت 
وهى بكر" . 


ونما جاء عنهم في ترك الاكتساب وطلب العزلة » قول سري 
السقطي” " أعرف طريقا مختصرًا » قصّدًا إلى الجنة : لا تسأل أحدًا شيئًا » 
ولا تأخعذ من أحد شيعًا »ولا يكون معك شيء تعطي منه أحدً(» . وقال : 
"من أراد أن يسلم دينه » ويستريح قلبه وبدنه » ويقل غمه » فليعتزل الناس » 
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لأن هذا زمان عزلة ووحدة ”2 . وقال أبو الحسين الفارسى”© : " أركان 


. هو :أحمد بن عمر الأنصاري المالكي » تلميذ أبي الحسن الشاذلي أحد أقطاب الصوفية‎ )١( 
. تروي الصوفية عنه كرامات عدة . توقي سنة :4ه‎ 

ترجمته : الوافي بالوفيات )١74/7(‏ »وطبقات الشعراني )3١/9(‏ » وشذرات الذهب (181/8) » 
والكواكب الدرية (7-1/1/5/) » وجامع الكرامات (518/9) . 

(؟) هو : أحمد بن عمر الأنصاري المالكي » تلميذ أبي الحسن الشاذلي أحد أقطاب الصوفية . 

تروى الصوفية عنه كرامات عدة . توفي سنة :4ه . 

ترجمته : الوافي بالوفيات (574/7) » وطبقات الشعراني (؟/11-١50)‏ » والكواكب الدرية (؟/ 
-18)ء وجامع الكرامات )007-8570/١(‏ . 

(0) هو: السّري بن المغلس السقطي » أبو الحسن البغدادي » محال الحنيد وأستاذه » وشيخ 
الصوفية » والمقدم فيهم . توق سنة :601 5ه . 

ترجمته : طبقات الصوفية (ص:20-48) .والحلية 1183-1١17/1١(‏ » وتاريخ بغداد ١419//9(‏ 
)١97-‏ »والرسالة القشيرية )7-579/1١(‏ » وسير الأعلام (؟817-186/11١)‏ » وطبقات 
الشعرانٍ )/5-1/4/١(‏ » وشذرات الذهب (0/7 1 )١‏ »والكواكب الدرية -415/١(‏ 
»؛ وجامع الكرامات (50-84/9) . 

(4) طبقات الصوفية ٠ص:45)‏ » واللمع (ص:7؟) » والرسالة القشيرية (07/1/1. 

(0) طبقات الصوفية (ص:950) . 

(<) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم » أبو الحسين الفارسي » أستاذ الكلاباذي » صاحب 
"التعرف" وروى عنه أبو عبد الرحمن السلمي كثيراً في طبقاته . توفي سنة : «/ااها. 2 
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التعريف بالصوفية حت 
التصوف عشرة - وذكر منها - ترك الاكتساب وتحريم الادّخار "20 . وقال 
ذو النون الملصري”" : "لم أر شيئًا أبعث لطاب الإخغلاص من 
الوحدة ”” . وحكى بعضهم أنه كان بمشي في طريق مكة » فاستغاث به 
رحل من الصوفية وهو يقول : أغئنٍ وخذ مين هذه الدراهم فإنٍ لا أقدر أن 
أذكر الله وهي معي 00). 


5- المبالغة في مجاهدة النفس » وأحذها بالرياضات الشاقة » وتعذيبها 
| ل لل لس ا 
بالإرادة : 


إظهار اللنسك بتعذيب النفس» فمنهسم من امتتسع عن أكل 


ت انظر :هامش (ب) من (ص:7179) من طبقات الصوفية للسلمي . 

. التعرف (ص:85)‎ )١( 

(؟) ذو النون المصري هو: ثوبان بن إبراهيم النوبي الإحميمي أبو الفيض»؛ من صعيد مصرء أول 
من تكلم في ترتيب الأحوال ومقامات الأولياء . كان من الملاماتية» واشتغل بالكيماء » ولهذا 
يحم بالسحر والزندقة. عكف على دراسة النقوش المصرية القديمة واطّلع على الفلسفة 
اليونانية. توفي سنة : 46 ١ه.‏ 

ترجمته : الفهرست (ص:477) » وطبقات الصوفية (ص:0١-55)‏ » والحلية (591-581/9) و 
»)4077٠١(‏ وتاريخ بغداد (299/8) » والرسالة القشيرية (١//ه-١1)‏ » ووفيات 
الأعسيان (718-1315/1) » وسير الأعلام (075-577/11) » وطبقات الأولياء (ص: 
2))527-4 وطبقات الشعراني »)9/5-10/١(‏ وشذرات الذهب »)5١5/(‏ والكواكب 
الدرية ,)4١8-4.0/١(‏ وجامع الكرامات (375-77/1). وانظر: في التصوف 
الإسلامي وتاريخه لنيكلسون (ص:5-9١).‏ 

(”) طبقات الصوفية (ص:5-9١).‏ 

(54) انظر : التعرف للكلاباذي (ص:85١)‏ 


ا اا 1ن 
الطعام المطبوخ في سنوات عدة » ومنهم من يظل واقفًا لا يقعد » ولا يذوق 
طعامًا إلا مرة في الأسبوع . ومنهم من لا ينام لأيام » ومنهم من ينام في 
الصمت لسنوات » وبعضهم وحد في صومعته الى لا تكفي إلا فراشه » 
ووجدوه قد التصق جلده بعظامه عاريًا إلا من قطعه تستر حقويه » ومنهم من 
كان يترك الاستحمام ؛ فقد وحد في أحد الأديرة )١1١0(‏ راهبة لم تستحم 
واحدة منهن قط » ولا غسلت قدميه" . 

وهذه الأعمال مما يروج بين الصوفية » وأذوه عن رهبان النصارى . 

- مقابلة النصارى في ألقابهم : 

فهي مراتب عند الصوفية : الشيوخ ثم الأولياء » ثم الأبدال » ثم النقباءء 
ثم النجباء ثم ال لقطب الغوث . وهذه تشبه ألقاب النصارى» فهي عندهم يرتقي 
الراهب من الرهبنة إلى أن يكون شماسًا » ثم قسيسّاء ثم مطرانًاء ثم بطريركا » 
ثم البايا . 

8- الغلو في مشايخهم »والتسليم لهم » وبناء الأضرحة والقباب على 


قبورهم »وزيارها والنذر لما ودعاء أصحابا : 


. انظر : قصة الحضارة » لول ديورانت (78-115/15؟1)‎ )١( 


مان 


التعريف بالصوفية حت 


شماه 


وَرَصّدُ هذا عن الصوفية يفوق الحصر ء وقد أحذوه عن اليهود 
والنصارى » فقد قال البى - يه - في مرضه الذي مات فيه: " لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "22 . 


ثانيًا: المصدر اليهودي : 


برغم انتصار المستشرق اليهودي جولد زيهر للرأي القائل بأن الصوفية 
تأثرت كثيرًا باليهودية » فإن واقع الأمر إن تأثيرها ضعيف في مقابل تأثير 
النصرانية » والفلسفات الهندية واليونانية » لكن اليهود يأبون إلا أن يكونوا 
حلف كل جريعة ولو بالادعاء . ويذكر أن هنديًا يهوديًا ييسمى "سرمد" ادعى 
الدحول في الإسلام » وهاحر من وطنه تركستان إلى بلاد الهند » واعتئق 
الصوفية » وصار ينشر الأفكار اليهودية والهندوسية بين المسلمين » وكان 
يتعرى من اللباس ويدّعي الجذب”" » وينطق بكلمات الكفر » فحذر علماء 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" » كتاب الجنائز » باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
/447-445/١(‏ رقم:1155١)»‏ وفي باب ما جاء في قبر النني - وله - .. (178/1) 
رقم: )١17515‏ » وفي المغازي » باب مرض الني- وَل ووفاته (5/5 ١51‏ /رقم :لالا41) . 
وأخرحه مسلم في "صحيحه" » كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١7/14/1؟/‏ رقم :039) » 
والإامام أحمد في "المسند" (801712555/7) عن عائشة . وله ألفاظ أحرى عنها وعن 
ابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد . 

(0) الجذب : عبارة عن جذب الله تعالى عبداً إلى حضرته . والجذبة : عبارة عن تقرب العبد 
يمقتضى عناية الله في لمس المراحل شطر الحق بلا تعب وسعي منه . انظر : معجم 
مصطلحات الصوفية للدكتور عبد المنعم الحفئي (ص:؟5) . 


حسحت التمهيد 
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المسلمين منه » ورفعوا أمره إلى عالّمكير"2 ملك الحند آنذاك » فأمر بقتله » 
فقتل وأراح ١‏ الشلمهد ه20 5 


ويظهر تأثر الصوفية بالأفكار اليهودية من خلال الآتي : 


: الذكر والسماع والرقص وضرب الدفوف‎ -١ 


وهذا معروف عن اليهود في تلاوة المزامير » فقد جعلوا مهمة أنبيائهم 
إنشاد المزامير والترانيم »والابتهال بمصاحبة الآلات الموسيقية في المعابد" . 
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هو : محمد أُورُنُك زيب عالمكير » سلطان الهند » من سلالة تيمورلنك . تصوف » واشتغل 
بالجهاد » وكان مرجعاً لعلماء الهند » أمرهم بأن يجمعوا له كتاباً فيه كل ما يحتاجه من الفقه 
الحنفي » فجمعوا له : "الفتاوى الحندية " المسماة : "الفتاوى العالمكيرية " . توق سنة:114١‏ 


ه حا .اام 


ترجمته: سلك الدرر للمرادي )١١4-1١١/4(‏ » ومعجم المطبوعات العربية ليوسف إليا ن 


لقم 
ضف 


٠ )45/5( والأعلام‎ 2 )448- 5491//١( سركيس‎ 

انظر : فصول في أديان الهند محمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص: 77-1737 , 

جاء في سفر الخروج )1١-١0:5٠0(‏ : فأخذت مريم النبية أت هارون الدف بيدها » 
وخحرحت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص . وأجابتهم مرتم : رتموا للرب . وف سفر 
الخروج (77:15) : وكان عندما اقترب [أي موسى] إلى المحلة أنه أيصر العجل والرقص . 
وجحاء في سفر صموثئيل الثاني (5:0) :وكان أخحيو يسير أمام التابوت وداود » وكل بيت 
إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات من خشب السرو » بالعيدان » وبالرباب » 
وبالدفوف »ء وبالجتوك وبالصنوج . وفي سفر بن عاموس (4 5:1) قال : أبعد عي ضحة 
أغانيك ونغمة ربابك ء لا أسمع . وانظر: أبحاث في الفكر اليهودي الحسن ظاظا (ص:لالا- 
30006 


١‏ التعريف بالصوفية سح 


وهذا من كذب يهود - لعنهم الله - على أنبيائهم . ومسألة السماع من 
المسائل المتفق عليها عند الصوفية؟ . 
- سلوك طريق التأويل الباطين والتفسير الرمزي للنصوص: 

إن مذهب التأويل الرمزري » مذهب معروف عند اليهود » ابتدعه 
فيلون اليهودي الإسكندري”" الذي حاول أن يؤول التوراة لتتوافق مع 
الفلسفة اليونانية » ثم ظهرت طائفة القبّالا"© وهم طائفتان : الأولى : طائفة 
الحروفيين : الى تعتمد على تفسير النصوص بطريق حساب الحروف . 
والثانية: طائفة الفيضيين : وهم الذين يقولون بالكشف والإشراق مع نبذ 


)١(‏ انظر : اللمع (ص:717/4-778) » والرسالة القشيرية (؟1/47/1-/7) » وكشف المحجوب 
(؟/578-5)» وإحياء علوم الدين (905-554/7) » ونشر المحاسن الغالية ( ص : 
اس كم 

(؟) هو : أول فيلسوف جمع بين الفلسفة واللاهوت » أراد أن يثبت أن كل العقائد اليهودية 
موحودة من ذي قبل في الفلسفة اليونانية » فحاول أن يجمع بينهما بسلوك طريق تفسير 
نصوص التوراة عسن طريق الرمز لتتوافق مع الفلسفة . من مؤلفاته : دفاع عن اليهود » 
وموسى » والشرع احازي للشرائع المقدسة . توق سنة : ١٠'ق.م.‏ 

ترجته : موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي (9/9١17/8-95)ء‏ وموسوعة أعلام الفلسفة (؟/ 
57 » وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم (ص:5517-1417) » ولماجد فخخري (ص: 
١140-5‏ . (787/9) » وتاريخ الفلسفة اليونانية لكرم (ص:505-547) » ولماحد 
فخري (ص:85١1-:59١).‏ 

(م) القبّالا : تجاه صوق يعود إلى مآثرهم عندما كانوا في بابل . متأثر بالغنوصية » ويمارس 
أصححابما المسحر والكيمياء » وكونوا أكبر حركة سرية يهودية تحاول السيطرة على جميع 
امجتمعات » ومن أشهر معتنقيها شبتاي صى (ت:775١م)‏ مؤسس يهود الدوئمة . 

انظر: اليهودية لعرفان عبد الحميد (ص:5١١-5١١)‏ ء والفكر الدينٍ اليهودي الحسن ظاظا (ص: 
0 )» ونشأة الفرك الفلسفي لعلي سامي النشار (141//1) . 


حح التمهيد 
مطالب الحياة الجسدية » وتطهير النفس بإدامة الذكرءوالاستغراق في الذات 
الإلحية0؟ . 
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وهذان الاتجاهان ظهرا في الصوفية » فقد ابتدع الصوفية ما يسمى 
بالتفمسير الإشاري”" ؛ واشتغل بعضهم بتأويل المراد بالحروف السبعة كما 
فتَعكل الدباءغ0© ؛ حسيث جعل لكل حرف نور 
باطلسنيً». وتأويلات الصوفية لشرائع الإسلام عن طريق الكشف أكثر 
من أن يحصر » ومن أقبح ما أولوه ء قولهم بأن الحلول والاتحاد هما عين توحيد 


الرب . 
و - الشطح : 


من كذب اليهود على أنبيائهم زعمهم أهم تعتريهم حالات "شطح" 
يتجرد فيها التي عن المادة ؛ بسبب ما غلب عليه من حرارة ووجد روحانيين؛ 


)00 انظر : اليهودية لعرفان عبد الحميد (ص:85١١)‏ . 

(؟) التفسير الإشاري : هو تفسير الآيات بما فيها من إشارات باطنية خحفية تظهر للصوف با يُقَاط 
عليه من مقامات وأحوال ومعارف وأسرار . انظر : مناهل العرفان للزرقاني (؟/ 
/ءومباحث في علوم القرآن لمناع خليل القطان (ص:57©) » وبدع التفاسير لعبد الله بن 
الصديق (ص: )١7١‏ » والاتحجاهات المنحرفة في تفسير القرآن محمد حسين الذهبي (ص:7/ا- 

0 . 
() انظر : الإبريز )١7-١70/1(‏ »والدباغ هو : عبد العزيز بن مسعود الدباغ »من الأشراف 
الحسينين » كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب » ولأصحابه غلو فيه . صنف تلميذه أحمد بن المبارك 

الإبريز من كلام سيدي الغوث عبد العزيز .توفي الدباغ سنة :11757 1ه . 
ترجمته : الأعلام (8/4؟) » وجامع كرامات الأولياء (؟/07/5١‏ - 154) . 
(4) انظر : الإبريز (0075-111/1) . 


و 


التعريف بالصوفية ح 
فينطلق عن محال المحسوسات » ويسيطر عليه سلطان الروح كأنما أصابه شيء 
من المس27 . ويشبه هذا تفسير أبي نصر السراج للشطح ؛ إذ يقول : " معناه: 
عبارة مُستغربة في وصف وَْد فاض بقوته » وهاج بشدة غليانه وغلبته "0©. 
- موافقة اليهود في بعض أقوالهم : 


.من عجيب ما وقفت عليه في تراحم بعض الصوفية » أن ابن أمير 
را عرسم سمه 


المؤمنين المدعو بأحمد السب(" ؛ سمي بذلك لأنه كان يصوم ستة أيام ويشتغل 
فيها بالعبادة » فإذا كان يوم السبت حرج للحرفة » فلما سئل عن ذلك » قال 
لأن الله ابتداً الخلق في يوم الأحد , وفرغ منه في يوم الجمعة » فلما كان يوم 
السبت نظر إلى خلقه وقال : أنا الملك . قال : وهذا سمي يوم السبت » 
والسبت الراحة » فهي راحة لا عن تعب . 


وهذا يشبه قول اليهود » كما قال قتادة9©» : قالت اليهود - عليهم 
لعائن الله - حلق الله السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم 


. انظر :أبحاث في الفكر الدينٍ اليهودي لحسن ظاظا (ص:517)‎ )1١( 

(؟) انظر : اللمع (ص:45) » وقد ذكر أبو نصر السراج فيه (ص:8 548 -518) دفاعاً عن 
شطحات أبي يزيد البسطامي » وأبي بكر الشبلي وغيرهم » وانظر: تلبيس إبليس (ص:88- 
+0). 

(م) هو : أحمد السبي ابن أمير المومنين هارون الرشيد » ترك الرياسة وعدها نحاسة » وتزهد . 
يعد من متصوفة القرن الرابع ا محري . 

انظر ترجمته : الكواكب الدرية للمناوي (19/1ه-550) » وجامع الكرامات )480/١(‏ . 

2 هو : قتادة بن دعامة السدوسي البصري »ء المفسر » يضرب به المثل في الحفظ . اهم بالقدر 
وكان ضريراً أكمه . قال الإمام أحمد : قنادة أحفظ أهل البصرة » انتهى . وكان قتادة مع 22 


فق 


حح التمهيد 


السابع وهو : يوم الشنيك » وهم يسمونه يوم الراحة 3 فأنزل الله تكذيبهم 
فيما قالوه وتأولوه"؟ . 


العا المصدر ال هندي 8 


يُعدٌ أبو الريحان البيرون أول من تَتبّه لوجود علاقة بين التصوف 
والديانات الهندية » فقد عرض لأفكار "باتنجل" في إفراد الفكرة في وحدانية 
الله**"2 بما يشبه فكرة "الفناء" عند الصوفية . وقد تقدم2 أن جماعة من 
المستشرقين كفون كرير » وريتشارد هارتمان » وماكس هورتن ذهبوا إلى أن 
التتصوف في جانبه العملي متأثر يما لا في جانبه المعرتي » وهذا القول أقرب إلى 
الصواب . 


ويظهر تأثر الصوفية بالديانات الحندية في الآت : 


علمه بالحديث » رأساً في اللغة والعربية وأيام العرب » وكان مدلساً . مات بالطاعون سنة 
اهء وقيل : /ا1اها. 

ترجمته : طبقات ابن سعد (171/17) » والتاريخ الكبير )١8/1(‏ » والرح والتعديل »)١7/10(‏ 
ومعجم الأدباء (ه/>-7) » وقذيب الأسماء واللغات (1//7ه-28) » ووفيات الأعيان (4/ 
-85)»ء وتهذيب الكمال (1-5:94/958١ه)ء‏ وسير الأعلام (59/0؟2)585-5 
وتذكرة الحفاظ )١75-1١77/١(‏ » وميزان الاعتدال (785/9) » ونكت الهميان (ص: 
6 » والبداية (7705-76/9) » وتمقذيب التهذيب (861/8+-017*) ع وطبقات 
المفسرين للداوودي (؟/ 41 -58) » والأعلام (ه/ 189) » ومعجم المؤلفين (5655/9- 
. 

. )785/10/( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر : تحقيق ما للهند من مقولة (ص:١55-80)‏ . 

() انظر : (ص: 8 ) من هذا البحث . 


5 


التعريف بالصوفية حت 
-١‏ القول بالفناء : 


وهو تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلحية دون الذات » وقيل: 
الفناء : أن لا ترى الأشياء سوى الله » فتعتقد أنه لا شيء إلا هو » فتظن أنك 
هوء فتقول : أنا الحق » وتقول : ليس في الدار إلا الله » وليس في الوجود إلا 
الله© . وهذا المعئ الذي يذهب إليه الصوفية في تفسير "الفناء" يشبه عقيدة 
بوذية تسمى "سما دهي" » وهي آخخر درحات الذاكر حيث يفي فيها ذاته في 
الذات الإلهية2 وذهب نيكلسون إلى أن الننساء عند الصوفية متأثر 
القع حت عبتحطحطتتت7ت ا أو ١‏ اسمجب 6 | لقصطصط ا ا و ا 1 


والنرفانا» » بل هو متفق معها من وحوه كثيرة © 08 


. )5١8-5 ١ال:ص( انظر : معجم مصطلحات الصوفية للحفئ‎ )١( 

(؟) انظر : التصوف لإحسان إلهي ظهير (ص:5١٠1)‏ . 

(*) الفيدانتا : هو أحد كتب المندوس » ومع "الفيدانتا" : زبدة الفيدا » وهو أعظم كتبهم » 
أما الفيدانتا فهو من الكتب الفلسفية والأخلاقية » وهو يشتمل على أربعة أيواب » الثالث 
منها يتحدث عن طريقة الحصول على النجاة من خلال العبودية الكاملة والفناء . انظر : 
فصول في أديان الحند محمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص:55-40) . 

(5) النرفانا : وهي عن المندوس » تعن النجاة ؛ لأن الروح عندهم تبقى صالحة لدورات 
تناسخية متعاقبة » فإذا حصل لا النرفانا لم تحتج للتناسخ لأنها اتحدت بالروح الخالق . انظر : 
فصول في أديان الهند (ص:74١)‏ . 

(5) انظر : في التصوف الإسلامي لنيكلسون (ص:750) » والصوفية في الإسلام له (ص:17؟- 
01 


سح التمهيد 


كع 


يقول أبو الريحان البيروني : "و إلى طريق" باتنجل" ذهبت الصوفية في 
الاشتغال بالحق » فقالوا : مادمت تشير فلست .موحد حب يستولي الحق على 
إشارتك بإفنائها عنك » فلا يبقى مشير ولا إشارة"23" . 

وتظهر عقيدة وحدة الوجود في كتب الحندوس » إذ يُعَدُ أرقى الناس 
فكرًا في الهند هو من عرف حقيقة (4 11851/47018110 411) وهي تعين: لا 
ثاني له » وهي غاية الفكر كما يوضحه "الفيدانتا"29 كما أن "شنكرا جاريا" 
شارح "الفيدانتا" قرر إنه لم يبق سوى "برهما" » ولا يصل الإنسان إليه إلا إذا 
تحققت لديه المعرفة الكاملة » وتخلص من جميع علائق المادة0" . ويقول: "إن 
الروح وبرهما والكون » شيء واحد » ولكن نحن فرقناهم وميزناهم » لعدم 
معرفتنا يحم » فلو نزهنا أنفسنا من الشهوة والغضب » والحرص » والتكبر» 
واشتغلنا بحصول المعرفة لوجدنا هذه الأشياء الثلاثة متحدة"9), 


وللهندوس كتب أخحرى 1 منها 2 "الأبانشاد" وهو تفسير للفيدا 14 
ويركز على عبودية "برهما" » ومن فصوله : كتاب "برنشو أبانشاد" الذي 
يتحدث عن أصل حقيقة : أنا الحق"9" . 


ومنها : كتاب " يوجا فاسشتا" » إذ فيه ثلاث طرق لليوجا » أحدها: 


أن تعتتقد بال وحدة ». وهيى أن ترى أن "برهما" 


. انظر : تحقيق ما للهند من مقولة (ص:؟8)‎ )١( 

(؟) انظر : فصول في أديان الهند محمد ضياء الأعظمي (ص:74١)‏ . 
(9) انظر : المرجع السابق (ص:/ا5 -48) . 

(4) انظر المرجع السابق (ص:179) . 

(0) انظر : المرجع السابق (ص:؟") . 


7و 


التعريف بالصوفية عححك 

هو وحده في العالم0"©. ومنها كتاب "البُراق" 

الذي من مقاصده إثبات عقيدة "أفتار" وهي تعيئ : نزول الإله بصورة 
البشر0). 

وقد أكدّ نيكلسون إن عقيدة وحدة الوجود نرعة فارسية هندية9؟ . 

وذكر بعض المستشرقين أن الطريقة الأكبرية أسسها محي الدين ابن عربي في 


الحند عندما رحل إليها وهذا يحتاج إلى إثبات9؟ . 
*- ترك التناكح وعدم التناسل 


تحرم البوذية على رهبانها الزواج ؛ لأنه سبب للتناسل » ولا يمكن 
للبوذي أن يحصل على "الحينية"29 : أنه يجب على الراهب الي أن يختار 


حياة "برما جاريا" » أي : البعد عن المرأة والتطيب والتزين "©. 


. انظر : المرجع السابق (ص:45)‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق (ص:78-1554؟) و (ص:07١٠).‏ 

(7) انظر : في التصوف الإسلامي (ص:55) . 

(4) انظر : فصول في أديان الحند (ص:5؟1) . 

(0) الحينية : ديانة منشقة عن الهندوسية » ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد على يد مؤسسها 
مهافيرا » لكنها لم تنتشر خارج الهند » فهي محصورة في منطقة كجرات . وهي لا تعترف 
بآلهة المندوس الثلاث . انظر : فصول ف أديان الهند (ص:517١15143-1‏ » والموسوعة 
الميسرة (1/9ه/ا-/اهلا) . 

(5) انظر : فصول ف أديان الحند ٠.ص:55١)‏ . 


ححص اد 1 
1-4 لعشق الى 


وذلك أن الراهبات الهندوسيات يُعَيرن عن شوقهن وحبهن للإله المعبود 
بالرقص والغناء والموسيقى » ويسمون : عاشقات كرشن(" . 
وانتقلت هذه العقيدة إلى الصوفية ».حيث يكثر عندهم ما يسمونه 
بعشق الإله » ومن ذلك الشعر المنسوب لرابعة العدوية© : 
الولف عتديق عجميية اموي . ١‏ ةلاع افد ناكا 
وأماالذي أنت أهمل له فكشفك لي اكه حي أراكا” 


5: 


ه- التعري 
وهو معروف عند فرقة "الدجامبرية " » إحدى طائفي الحينية فالمعرفة الكاملة 
والنجاة الدائمة لا تحصل عندهم إلا بأن يقطع الواحد منهم علاقته الدنيوية 


)١(‏ انظر : المرجع السابق (ص:177) » وكرشنا بطل هندوسي » ويزعمون أنه الإله الذي نزل 
بصورة البشر » وتعليمات كرشنا توجد في كتاب لمم اسمه الكتيا. 

انظر : فصول في أديان الهند (ص:50-728) . 

(؟) هي : رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية » عابدة مشهورة . توفيت سنة :٠48١اهاء‏ 
وقيل:غير ذلك . 

ترجمتها : وفيات الأعيان (؟/588-78) » وسير الأعلام 417-741/.08؟) ع وطبقات 
الشعراني : )55/١1(‏ » والكواكب الدرية )78١4-7٠00/١(‏ » وشذرات الذهب »)١55/5(‏ 
وجامع الكرامات (71/9) . 

(5) انظر : إحياء علوم الدين )7٠١/54(‏ » وذكرها الكلاباذي في "التصوف" (ص:١١١)‏ 2 ولم 
ينسبها لأحد . وذكرها أبو نعيم في "الحلية " (4//5”*) من قول امرأة لقيها ذو النون 
المصري »ء فلما قالت شهقت وماتت . وانظر : الفتوحات (759/7) » وإيقاظ الهمم (؟/ 
6 . 


: 


تمامًّاء ولهذا يجتنبون اللباس وستر العورة”© . ويحتفل هؤلاء في كل سنة 
ويتجولون في الشوارع عراة”" . 


والتعري عند الصوفية أمر لا يحتاج إلى إثبات » فقد روي عن بشر الحافي» 
أنه تعرى في يوم شديد البرد » فلما قيل له في ذلك » قال : ذكرت الفقراء 
وماهم فيه » ول يكن لي ما أواسيهم به » فأردت أن أواسيهم بنفسي9 . 
ورووا عن الشيخ عدي بن مسافر” إنه تكلم في الحقيقة » فذاب المقراء » 
وتعروا عن ثيا؟هم » وخرجوا عرايا إلى البرية©. 


. )1١ه1/-1ه5:ص( انظر : فصول في أديان الهند‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق ٠ص:59١)‏ . 

() هو : بشر بن الحارث الحاني البغدادي , أذ عن مالك وغيره . من العبّاد . ولم يتزوج . 
توق سنة :/ا7 اه . 

ترجمته :طبقات ابن سعد 47/07 7) » والجرح والتعديل (757/1) » وطبقات الصوفية (ص: 789 
-4) » وحلية الأولياء (/85-.75) ء وتاريخ بغداد (80-1//9) » والرسالة 
القشيرية (١/8/ا-//)‏ » ووفيات الأعيان (١/5154-/17/17؟)»‏ وقذيب الكمال (99/4- 
٠»ء‏ وسير الأعلام (١٠/475-//ا4)‏ » وطبقات الأولياء (ص:5١٠١8-1١١)»‏ وتهذيب 
التهذيب 4559/١(‏ » وطبقات الشعراني )74-17/١(‏ » وشذرات الذهب (/177) 2 
والكواكب الدرية (74/1-هلالاء وجامع الكرامات (5017/1) . 

(5) انظر : نشر المحاسن الغالية ٠.ص:١71؟)‏ . 

(5) هو : عدي بن مسافر الممكاري » تنسب غليه الطائفة العدوية » وغلا فيه اليزيديون حت قالوا 
إن زيارة قبره أفضل من الحج . توفي سنة :/61 مه . 

ترجمته : وفيات الأعيان (54/9؟) » وطبقات الشعراني (178-11519//1) » وشذرات الذهب (5 
).٠/‏ »ء والكواكب الدرية (588-741//1) » وجامع الكرامات (؟/١7١؟)‏ » ومعجم 
المؤلفين (707/97/9) . 

() انظر : جامع الكرامات (5319/1) . 


حطح التمهيد 
ومن الصوفية » رجحل يدعى إبراهيم العريان؟ » كان يخطب عاريًا . 


ومنهم آخر يسمى حسن قضيب البان الموصلى” . كان يقف عريانًا 
ولا يصلي . ومن كان يتعرى منهم : أبو الخير الكليباق”” » ونور الدين 
العظمة © . 


كان للهندوس طرق في الصوم منها :ترك الطعام والشراب ليلا ونارًا 
لأيام غير محدودة » ومنها : أن يتوجهوا 9 الغايات » وإلى حبال هملايا لا 
يأكلون إلا نبانًا خاصا يُعصر في حلوقهم . فيبقون شبّهَ أموات» ويظلون على 
هذه الحال إلى أن يموتوا © . 


(1) إبراهيم العريان : توفي سنة 9*.8ه ونيف . انظر : طبقات الشعراني »)١47/١(‏ 
والكواكب الدرية )١5-١5/4(‏ » وجامع الكرامات )417/١(‏ . 

(؟) حسن قضيب البانه الموصلي : كان يدعي معرفة الغيب » ويتطور كثيراً » ولم يكن يصلي . 
توفي سنة : ٠«لاهوها.‏ 

ترجمته : الكواكب الدرية (5970/1) » وجامع الكرامات (150-51/1) . 

() أبو الخير الكليباتي , سعي بذلك لعنايته بالكلاب . توفي سنة : ؟١91ه‏ . انظر ترجمته في 
الكواكب الدرية (707/4) »والكواكب السائرة للغزي )١٠١/1(‏ » وجامع الكرامات /.١‏ 
04 . 

(4) نور الدين العظمة : صوفي ف أوائل القرن الحادي عشر الحجري . انظر ترجمته في الكواكب 
الدرية )١5/4(‏ » وخلاصة الأثر )١39/(‏ » وجامع الكرامات (10/8/9*) . 


(5) انظر : فصول ف أديان الهند (ص:355) . 


اه 


التعريف بالصوفية حح-ح 
والمعرفة عند الصوفية لا تحصل إلا بالجوع والتعري ؛ فقد سكئل أبو 


يزيد البسطامي بأي شيء وجدت المعرفة ؟ فقال : بيبطن جائع وبدن عار 0» 5 
وهذا كان الصوفية بالشام يسمون 5 "اللجوعية"20 8 


7 الغلو في احترام الحيوان : 
من عقائد الهندوس» والبوذيين » عقيدة " أهنسا " وهي تعينٍ عدم 


الإساءة » والإيذاء لأي كائن ؛ واحترام كل شيء حي » حي الحيوان 
والحشرات » ولا لنملة فما دوفنها » حي الأشجار والنباتات©. 


وهذه العقيدة موجودة عند الصوفية » فقد سافر أبو يزيد البسطامي 
أيامًا وليالي لإرحاع ثملة إلى مكافها(» » وكان أحمد الرفاعي”2 يسلم على كل 
من لقيه » حي الأنعام 2 والكلاب » وكان إذا رأى حتزيرًا يقول له : أنعم 
تبات ء وكتاة إا حلست يفوضة على ثوبه لا يُعليرها ويقول:+ دعوها 


آ ور 


تشرب من هذا الدم الذي قسمه الله لها » وإذا نامت هرة على كمه قطعة ولا 
يوقظها ومَر عليه كلب أجحرب فأحذه وصار يطبيبه بالدهن »وإذا رأى فقيرًا 


)8//١( انظر : قوت القلوب (975/5) » وطبقات الصوفية (ص:74) » والرسالة القشيرية‎ )1١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى 058/1١١(‏ . 

(”) انظر : فصول ف أديان الحند ٠.ص:57١)‏ » والبوذية لعبد الله مصطفى (ص:١١3)‏ . 

(4) انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص: 73) . 

(ه) هو : أحمد بن علي بن يحيى الحسينٍ الرفاعي الأنصاري » تنسب له الطريقة الرفاعية . سكن 
البطائح بالعراق حى مات . توفي سنة :4لاده . 

ترجمته : طبقات الشعراني )١50-1١140/1(‏ غ والكواكب الدرية (151-560/1) غ2 وجامع 
الكرامات (440-4340/1) » ومعجم المؤلفين )5١7/1(‏ »وألف في ترجمته مؤلفات 


صصح التمهيد 
يقتل نملة أو برغوثًا زحره »وإذا رأى جرادة حلست في ظله » مكث حي 
تطير ”© , 
وكان أبو الخير الكليبات » لا يفارق الكلاب في أي بجلس »وكان 
١‏ / 22 
يدحلهم في المسجد الجامع ١‏ 


ىه 


4- مراقبة الشيخ واستحضاره في القلب 

من عقائد البوذيين : مراقبة بوذا" - حال العبادة - » مع 
استحضاره في القلسب .والتركيز على تمثاله للقضاء على الآلام 
والأحزانت .وه ذا من أعلبى مراتب العبادة عند 
رهباف9 , 


أما الصوفية » فمن عقائدهم ما يسمى : الفناء في الشيخ ؛ فيستحضره 
حال الذكر ؛ ليتحد المريد مع شيخه » وتتبدل صفات المريد» بصفات شيخه, 
وفي هذا يقول أبو العباس المرسي : " اعمل أيها المريد على أن تتحد بشيخكء 


)١1(‏ انظر : طبقات الشعراني )١47/١(‏ » وطبقات السبكي (50/4) » وقلادة الجواهر (ص: 
6 . 

(؟) انظر : الكواكب الدرية (1//4؟) » وجامع الكرامات )455/١(‏ . 

() بوذا : مؤسس البوذية » وإلاههم ء اسمه : سدهارتا جوتاما . نشأ ببلدة على حدود نيبال » 
ولما بلغ السادسة والعشرين تزهد وتقشف وترك زوجته » وعزم على أن يخلص الإنسان من 
آلامه . توفي سنة : 44٠١‏ ق28.م. 

ترجمته : البوذية لعبد الله مصطفى (ص:820-١١١)‏ »وقصول في أديان الحند (ص:17.0-1179) . 

(4) انظر : قصول في أديان الحند (ص:47 .)1١55-11710/01‏ 


لزن 


التعريف بالصوفية حت 


فيكون ما عنده من المعارف » عندك على حد سواء » ويكون تميزه عليك إنما 
هو بالإضافة لا غير "20. 


وقال الشعراني”" - وهو يعدد آداب الذكر - : "السابع : أن يخيل 
شيخه بين عينيه مادام ذاكرًا » وهذا عندهم من آكد الآداب » لأن المريد 
يترقى منه إلى الأدب مع الله »والمراقبة له "9© 


وهذه عقيدة هندوسية ؛ فمن كتبهم "الأ بانشاد" »وفيه علوم وتحارب 
رهبان المنادك » ونساكهم في الرهبنة . وله كتاب آخر يسمى : "اليوجا 
فاستشتا" فيه تعاليم الاتصال بإلحهم : برهماء وأن ذلك لا يكون إلا بقهر 
النفس ومخالفتها . ولهذا قطع رهبان الحندوس علاقاتهم الدنيوية»واتجهوا إلى 


. )5950:ص٠ الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية للشعراني‎ )١( 

(؟) هو : أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعران الشافعي الشاذلي المصري » صاحب 
المصنفات في تراحم المتصوفة » وقواعد التصوف » اشهرها : طبقاته الكبرى المسماة بلواقح 
الأنوار في طبقات الأخيار » وله الأنوار القدسية ف قواعد الصوفية » واليواقيت والجواهر في 
بيان عقائد الأكابر وغيرها . توفي سنة : “ال/8ه . 

ترجمته : شذرات الذهب (0١١/44ه-247)‏ ءوالكواكب السائرة (/175-/11717) » وفهرس 
الفهارس (007/9/5 )٠١ 81-1١‏ » وجامع الكرامات (174/9؟585-1) » ومعجم المطبوعات 
العربية (١/55-11193١١)ء‏ ومعجم المؤلفين (؟/94-.94) , والأعلام -1١40/54(‏ 
0)».» ولتوفيق الطويل كتاب : الشعراني إمام التصوف في عصره » ولطه عبدا لباقي 
سرور كتاب : الشعراني والتصوف 

(9) المرجع السابق (ص:59) . 


نين 


حح التمهيد 

3 3 
الكهوف . والمغارات .والغابات .والبال بقصد الرياضة والمجاهدة وقهر انفيم 
للوصول إلى النرفانا"© . 

وقد تقدم عن الصوفية أمثلة في ذلك9© . 

أما تعذيب الصوفيقلافسهم » واعتكافهم في الكهوف » وسياحتهم في 
البراري فكثير »ومن ذلك ما جاء في ترجمة سمنون المحب””2 إنه كان يجلس على 
شاطئ دحلة » وبيده قضيب يضرب به فخذه » حب بان عظم فحذه عن 


ساقه » وتبدد لحمه؟ . وكان الشبلي”” يكتحل بالملح ليعتاد السهر » ورا 


, انظر :فصول ف أديان الهند (ص:5-79:45ه)‎ )١( 

(1) انظر :(ص:97") من هذا البحث . 

0) هو: سمنون بن حمزة »ويقال : منون بن عبد الله » أبو الحسن الخواص عويقال كنيته أبو 
القاسم المحب » سمى نفسه سمنون الكذاب لأنه أنشد : 


فليس لي في سواك حظ فكيف شعت فامتحيئيٍ 
إن كان يرجو سواك قلبي لا نلت سؤلي ولا التم 


فأحذه الأسر »ء وهو احتباس اليول من ساعته » فكان يدور على الصبيان في المكاتب ويقول : 
ادعوا لعمكم الكذاب . صحب سرياً السقطي » من كبار مشايخ العراق . توفي سنة : 
/1ه. 

ترجمته :طبقات الصوفية (ص:95١93-1١)‏ » وحلية الأولياء (١٠/4-709١71)ء‏ وتاريخ بغداد 
(707-74/9؟) »والرسالة القشضيرية (185-1/1) »وطبقات الشعراني 284/١(‏ 
)»والكواكب الدرية )479-5171/١(‏ » وجامع الكرامات )٠١5/9(‏ . 

(4) انظر : طبقات الصوفية (ص:/ا9١)‏ . 

(5)هو : شيخ الطائفة:دُلّف بن حدر ءأيو بكر الشبلي. صحب الحنيد . كان فقيها عارفاً ذهب 
مالك . كان يحصل له حفاف دماغ وسكرء فيقول أشياء غريبة .توق سنة : 4 “لاه . 

ترجمته :طبقات الصوفية (ص:/48-581”)ء وحلية الأولياء )*17/0-755/٠١(‏ » وتاريخ بغداد 
(5107-5/14*) » والرسالة القشيرية )١50-1١8134/1(‏ ء ووفيات الأعيان (177/9؟1- 
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كان يحمي الميل فيكتحل به20. وجلس أبو عبد الله الصبيحى”" ثلاثين سنة 
في بيت تحت الأرض لا يخرج منه. ومنهم من كان يعلق نفسه فْ بثر ورأسه 
إلى أسفل مدة أربعين سنة0©. 
٠‏ ١أ-‏ التسول: 

وهو من لوازم البوذية إذ يحب على رهبافهم أن يتسولوا ويحرم عليهم 
الاشتغال في طلب الرزق”». ويهذا أجاب بوذا أباه الملك لما أنكر عليه التتسول 
قال لأبيه: "إنك تقدر أن تعلن أنك وعائلتك من سلالة ملوكية» أما أنا 
وأتباعي فإننا من بوذا القدم» ولا نربح عيشنا إلا استجداء"0©. 

والتسول مهن عند الصوفية؛ فقد كان إبراهيم بن أدهم يصوم ولا 
يفطر إلا كل ثلاث ليال» وليلة إفطاره يطلب من الأبواب”©. وذكر أبو نصر 
السرّاج: أن بعض الصوفية لا يأكل شيئًا إلا بذل السؤال”. ودُفع 


1١ 


وسير الأعلام (7759-1517//10)) ومرآة الحنان (729-978/9؟): وطبقات الأولياء (ص:4 ٠١‏ 
)51١1-‏ وطبقات الشعراني »)٠١5-١١7/1(‏ والكواكب الدرية »)05.0-507/١(‏ وشذرات 
الذهب :)١90-15/4(‏ وجامع الكرامات (19-51//9). 

.)0٠١5/0( وطبقات الشعراني‎ »)١0/١( انظر : اللمع (ص:775)» والرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) الحسين بن عبد الله بن بكر الصُبيحي أبو عبد الله البصري. عداده في القرن الرابع الهحجحري. 

ترجمته:طبقات الصوفية (ص:171-755)» وطبقات الشعراني »)٠١1/1(‏ والكواكب الدرية (١/49ه-‏ 
٠ه‏ ). وانظر اللمع (ص: ١‏ .0) إلا أنه سماه الحسين بن مكي. 

() انظر: التصوف لإحسان إلهي ظهير (ص:17١١).‏ 

(5) انظر: فصول في أديان الهند (ص:175). 

(5) انظر: البوذية لعبد الله مصطفى (ص:700). 

(5) انظر : عوارف المعارف الملحق بآخر الإحياء (ص:95)» وإيقاظ امم (15/5؟). 


(0) انظر : اللمع ٠.ص:557)‏ . 


حح التمهيد 


لصوفي كيسا فيه مئات الدراهم ففرقها ف أول النهار » ثم صار يتسول في 
اللي .وكان أبو الحسين النوري مدة رياسته يعد يده ويسأل الناس9؟ , 
وثقل عن أبي سعيد الخراز0" أنه كان يمد يده عند الفاقة ويقول : شيء لله© . 


من 


وللصوفية طرق وكيفيات في السؤال » فد حاء في ترجمة يوسف 
العجمي الكوراني” أنه يرسل كل يوم فقيرًا يسال الناس » فمهما أتى به 


. )55 انظر : قوت القلوب (799/7) » واللمع (ص:؟‎ )١( 
. )4415/١( (؟) انظر : عوارف المعارف الملحق بآخخر الإحياء (ص:7١٠) » وجامع الكرامات‎ 
أبو سعيد الخراز فهو : أحمد بن عيسى » أبو سعيد الخراز » شيخ الصوفية » وصاحب‎ »( 
تتلمذ على سري السقطي » وبشر بن الحارث » وذي النون المصري » قال عنه‎ ٠ التصانيف‎ 
الخطيب : كان أحد المذكورين بالورع » والمراقبة » وحسن الرعاية » ولمجاهدة » وحدث شيا‎ 
74: توفي سنة : 17 ظء وقيل‎ ٠ يسيرًا عن إبراهيم بن بشار ؛ صحِبٌ إبراهيم بن أدهم‎ 
هك‎ 
وتاريخ‎ » )149 1545 /٠١( ترجمته: طبقات السلمي ( ص : 1178 7275؟) » والحلية‎ 
5/8١ /1١١ ( )ء والمنتظم‎ ١5٠0 / ١ ( بغداد (4/ 5075 778 ) » والرسالة القشيرية‎ 
ل‎ ١19 وصفة الصفوة ( ” / 45 س 488 ) » وتاريخ ابن عساكر (ه/‎ » ) 785 
») 70/5 / )ء والوافي بالوفيات ( /ا‎ 455 41١9 /1١ ( وسير الأعلام‎ ء)١43'‎ 
ا‎ 8*٠ : وطبقات الأولياء ( ص‎ » ) 5” /1١ ( )ء والبداية‎ ١54 / ومرةة الجنان ( ؟”‎ 
2) 5560 898 /#( وشذرات الذهب‎ ») 97 / ١ ( ه؛ )ع وطبقات الشعراني‎ 
/ ١( )ء والأعلام‎ 591 /1١( ل 741)» وجامع الكرامات‎ 81 /١( والكواكب الدرية‎ 
.)0171١ /١( ومعجم المؤلفين‎ »)0 
. انظر : عوارف المعارف (ص:59)‎ )4( 
هو : يوسف بن عبد الله بن عمر العجمي أبو امحاسن الكوراني المصري » وهو أول من أحيا‎ )( 
. طريقة الخنيد.مصر . توفي سنة : 4"لاه‎ 
74/9( ترجمته : طبقات الشعراني (55-75/9) » والدرر الكامنة (451/4) » والكواكب الدرية‎ 
. )159/5( وجامع الكرامات (575-515/9) » ومعجم المؤلفين‎ » )7/8- 


لاه 


التعريف بالصوفية حت 


يكون قوئًا للفقراء » وطريقة سؤال فقيره : أن يقف على الحانوت أو الباب ثم 
يقول : الله » ويد يده » ثم يغيب ويكاد يسقط على الأرض". 


أما ابن عجيبة”" فينقل عن أحدهم صفة السؤال ؛ وهو أن 
يتوضاأًءويصلي ركعتين » ثم يأخذ زنبيلاً »ويخرج إلى السوق » فمهما جَمّع 
فهو حلال” . 

-١١‏ السياحة 


وهى عقيدة بوذية » فد رحل بوذا من غابة إلى أحرى ست سنوات 
يتنسك فيها مع الرهبان© . 


أما الصوفية . فد قال بشر الحاقي :" يا معشر القراء » سيحوا تطيبوا » 
فإن الماء إذا كثر مكثه في موضع تغير"© . 
ولهمذا كان الصوفية كثيري السياحة ؛ فقد كان إبراهيم الخواص » لا 


يقيم في بلد أكثر من أربعين يوما لئلا يفسد توكله”2 . وعاش عدي بن مسافر 


. )57/9( انظر : طبقات الشعراني‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسئٍ الإدريسي الشاذلي الفاسي صاحب شرح 
الحكم العطائية .توق سنة : 5 ها. 

ترجمته : فهرس الفهارس للكناني (؟/855-486564) » ومعجم المطيوعات لسركيس -115/١(‏ 
.» معجم المؤلفين (700/1) . 

(*) انظر : إيقاظ المهمم في شرح الحكم لابن عجيبة (171/9) . 

(4) انظر : فصول في أديان الهند (ص:؟7١)‏ - 

(0) انظر : عوارف المعارف (لملحق بآخر الإحياء (ص:١1)‏ . 

(5) انظر : قوت القلوب (5.0./7) » وعوارف المعارف » الصفحة السابقة . 


ححص التمهيد 


مه 


في الجبال والبراري حي ألفته الحوام والسباع”" . واعتزل أبو عثمان المغربي9 © 


الناس عشرين سنة في البوادي حى تحول عن صورة الآدميين”” . 


رابعًا : المصدر اليونابي : 


رغم ضعف القول بأن الصوفية مأحوذة من "سوفيا" اليونانية » إلا أن 
الباحثين في " التصوف " يكادون يجمعون على تأثره بالفلسفة اليونانية 
اللينستية9» » وخاصة الأفلاطونية المحدثق» حيث يظهر تأثيرها في تصوف أبي 
يزيد البسطامي , والحلاج » والحكيم الترمذي”” . وأبي حامد الغزالي2 ع 
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زفق 


0 


فق 


زفق 


00 


انظر : طبقات الشعراني )١17/١(‏ » والكواكب الدرية )381//١1(‏ 

هو : سعيد بن سلام أبو عثمان المغربي القيروان . أقام بالحرم مدة . توفي سنة #الالاه . 
ترجمته : تاريخ بغداد )١١7/9(‏ » وطبقات الصوفية (ص : 85-4109 4) » والرسالة 
القشيرية )١55-1١91/1(‏ » وطبقات الشعراني )١11/١(‏ » وشذرات الذهب (8914/4)» 
والكواكب الدرية (015-875/1) ؛ وجامع الكرامات (4557/1) ٠‏ 

انظر : كشف المحجوب (9/ 415) . 

العصر الملنسي هو : العصر الذي يبدأ من فتح الاسكندر للشرق سنة 77١‏ ق.م » حىّ 
القرن السادس الميلادي . 

انظر تاريخ التصوف لبدوي (ص:١4)‏ . 

هو : محمد بن علي بن الحسين الحكيم الترمذي أبو عبد الله » أخرج من ترمذ بسبب كتابة 
"ختم الولاية" ومن تصانيفه : نوادر الأصول. توفي في حدود سنة عشرين وثلائمائة للهجرة. 
ترجمته : طبقات الصوفية : (ص : »)170-11١17‏ وحلية الأولياء (١١٠/7؟-170؟)‏ وسير 
الأعلام 483/1 -55 5) » وطبقات الشافعية (555-7545/7؟) » وطبقات الأولياء لابن 
الملقن (ص:757) » ولسان الميزان )91١١-7./(‏ » وطبقات الشعراني (41/1) » 
وجامع الكرامات )١179/1(‏ » ومعجم المؤلفين (5037/6). 

هو : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزاللي الشافعي صاحب التصانيف 


مؤلف كتاب إحياء علوم الدين » شهرته تغئ عن التعريف به » توقي سنة 58٠هه.‏ 2 


إن 


التعريف بالصوفية حت 


وشهاب الدين السّهروردي المقتول(© مؤسس المذهب الإشراقي”” » وفي ابن 
الفارض » وابن عربي » وابن سبعين7” » وجلال الدين الرومي2؟ » وعبد 
الكريم اليلى ع وعبد الر حمن الجامى. 


له 
دم 


200 


زفق 


زفة 


ترجمته : وفيات الأعيان ( 5/4١9-7١؟)‏ » وسير الأعلام (745-857/19) والوافي 
بالوفيات )7717-517/4/١(‏ » وطبقات الشافعية للسبكي )189-١51/5(‏ » وللأسنوي(؟/ 
5-05١١)ء‏ وشذرات الذهب )١1-١9/5(‏ » ومعجم المؤولفين (/7075-5191) .وق 
ترجمته ألفت رسائل مستقلة . 

هو : يحي بن حبش بن أميرك السُهروردي ‏ بضم السين ‏ أبو الفتوح شهاب الدين 
المقتول بقلعة حلب . له حكمة الإشراق وهياكل النور . توق سنة لاه ه ء وقد وهم 
عمر رضا كحاله فسماه : عمر تبعاً لعيون الأنباء . 

ترجمته : معجم الأدباء (515-511/0) » وعيون الأبناء ( ص: )545-5141١‏ » ووفيات 
الأعيان (17/4-778/5) » ومعجم المولفين (5174/7) » وموسوعة أعلام الفلسفة /١(‏ 
*لاه-5لاه). 

المذهب الإشراقي المراد به : ظهور الأنوار ولمعانها » وفيضائها على الأنفس الكاملة عند 
التجرد عن المواد الجسمية . 

انظر : المعحم الفلسفي لحميل صليبا )45-97/١(‏ » وشخخصيات قلقة في الإسلام لعبد 
الرحمن بدوي (ص:4١١-4١١)‏ » ونشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبد الحميد فتاح (ص : 
ود والم). 

هو : عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي المرسي . برع في العلوم 
العقلية والفلسفية . رحل إلى المشرق وأنشأ فيه طريقة اسمها السبعية . من أقواله : لقد حَجّر 


ابن آمنة واسعاً حيث قال : لا نبي بعدي . من مصنفاته : بد العارف. توفي سنة 5ه . 


ترجمته : فوات الوفيات (١/417؟)‏ » ولسان الميزان (/797) » وطبقات الشعراني )5١1/١1(‏ » 


إفى 


ونفح الطيب )١97/1(‏ » والكواكب الدرية (؟/8٠١-5١٠)‏ عومرآة الجنان (179/4) » 
ومعجم المؤلفين (؟//51) . 

هو : جلال الدين محمد بن محمد البلخي ثم القونوي المعروف بالرومي » لقب بذلك لأنه 
قضى معظم حياته بأرض الروم ( بلاد الأناضول ) » من كبار شعراء الصوفية » تنسب إليه 
الطريقة المولوية بتركيا . له المثنوي . توفي سنة :1/7اها. 200 


حح التمهيد 
وقد غلا بعض المستشرقين في إظهار التأثير اليوناني في التصوف ؛ فققد 
زعم مركس إن نظرية وحدة الوجود مستمدة من كتب ديونسيوس الأريوما"”“ 
ب :قر لكل اهنا لزاه وده كلسو ااو لغيه لاقي دوي ال 7 
كتب ديونسيوس لم تترحم إلا بعد القرن السادس الحجري » ولا يوحد ذكر 
لكلامه إلا عند صوفية النصارى”” . 
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ولكن كيف وصلت الأفكار اليونانية إلى التصوف ؟ 
يظهر أن الفلسفة اليونانية تسربت إلى التصوف من طريقين: 


الطريق الأول : من طريق ترجمة الكتب اليونانية : 


> ترجمته : معجم المولفين (001-6.0/1) » والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 

المعاصرة (١/557؟)‏ » ومقدمة المثنوي للدكتور محمد عبد السلام كفاني ١ /١(‏ -44) . 

. ديونسيوس الأريوباحي : فيلسوف أنْيئٍ » اعتنق تعاليم بولس‎ )١( 

أهم مؤلفاته : في السلطة الكهنوتية » وفي السلطة الأكليروسية » وفي الأسماء القدسية » وفي 
اللاهوت الصوفي . 

ترجمته : موسوعة أعلام الفلسفة (451-45776/1) » وقصة الحضارة )١727544(‏ . وانظر: قول 
مركس في : في كتاب في التصوف الإسلامي لنيكلسون (ص:77). 

(؟) انظر : في التصوف الإسلامي لتيكلسون (ص:56975١)‏ . 

(*) انظر : تاريخ التصوف الإسلامي لبدوي (ص:57-47) » ونشأة الفلسفة الصوفية (ص: 
نه 


5١ 


التعريف بالصوفية حت 


من المعلوم أن حركة الترجمة نشطت في خلافة المأمون27 » ومن أهم ما 


ترجم في عهله من كتب اليونان » كتاب "أثولوجيا أرسطة9" 2 ثر جحمه 
عبدالمسيح بن ناعمة الحمصي””" » وهو مقتطفات من "تساعات" أفلوطين© . 


)١(‏ هو عبد الله بن هارون الرشيد الخليفة العباسي .قرأ الأدب والأخبار والتعليقات » حى دعا 
إلى القول بخلق القرآن وامتحن العلماء في ذلك » وكان يحل أهل الكلام » ويتناظرون في 
مجلسه . امتدت خحلافته عشرين سنة ؛ من سنة : 94 ١ه‏ حت وفاته فق سنة : ااه . 

ترجمته : تاريخ بغداد (١٠417/1١-197١)ء‏ والمنتظم )10-49/٠١(‏ » وسير الأعلام -11/7/٠١(‏ 
»وال بداية والنهاية )1941-1749//٠١(‏ » وشذرات الذهب (84-1/9) »وفوات 
الوفيات (؟/ه3894-517) . 

(؟) أرسطو هو : أرسطو طاليس » المولود في اليونان » وتلميذ أفلاطون » وخالفه في مسائل . 
أسس مدرسته الخاصة ( اللوقيون) » ويسمى أتباعه بالفلاسفة المشائين ؛ لأنه كان يلقي 
دروسه علسيهم في المملعب الرياضي وهم يمشون . ألّف في المنطقيات » والطبيعيات » 
والببولوجيا » وله كتاب الخطابة » والشعر » والفيزيقيا »رالسياسة » وغيرها كثير » واعتتى 
بترججمتها ابن رشد . تأثر به بعض فلاسفة العرب كالفارابي » وابن سينا » وابن رشد » 
وغيرهم , وسموه : بالمعلم الأول . توف سنة : 517" فى. م. 

ترجمته : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ( ص : 1١١1‏ بل 9١5)»ء‏ ولماجد فخخري ( ص : 
»)١45 8‏ وموسوعة الفلسفة لبدوي )١151١  94/١(‏ ع وتاريخ الفكر العربي 
لفروخ ( ص )١١8 ٠07:‏ » وموسوعة أعلام الفلسفة لروني ألفا 0/١ /١(‏ ل-5/) » 
وللفارابي : فلسفة أرسطو , ولعبد الرحمن بدوي : منطق أرسطو » وأرسطو عند العرب . 

(0) عبد المسيح بن ناعمة أو ابن الناعمي الحمصي أحد النقلة لكتب اليونان في عهد المأمون . 
توق سنة ٠‏ اها. 

انظر : الفهرست للنددم (ص:4 70) » وتاريخ الفكر العربي لعمر فروخ (ص:/1/9”) . 

(4) أفلوطين : من أشهر فلاسفة القرن الثالث » أصله مصري » يعدمن رواد الأفلاطونية المحدثة » 


له التاسوعات . توق سنة : 7٠87م‏ . 2 2 


حت التمهيد 
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ويرى د.بدوي"" إن السّهروردي المقتول » وابن عربي قد تأثرا بنظرية 
الفيض » وبنظرية اللوغوس أو الكلمة » وبنظرية النوس » أو فكرة الطباع التام 
عند هرمس( 35 ش 


الطريق الثاني : من طريق الوقوف على الآثار اليونانية : 

أظهر من عثل هذا الاتحاه ذو النون المصري من أهل النوبة . نشأ 
بأميم بلدة بصعيد مصر » فكان يلازم برابيها »وهي بيوت قديمة » فيها 
تصاوير عجيبة » وكان مغرمًا بحل رموز البرابي . وقد جزم نيكلسون إن ذا 
النون المصري لا بد أن يكون قد اطلع على الثقافة اليونانية . 


عه ترجمته : موسوعة أعلام الفلسفة )٠١8-١١5/١(‏ » وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم (ص: 
197-5) » ولماجد فخحري (ص:0٠5١-1١3)‏ »2 وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم 
(ص:1917-975) » ولماحد فخري (ص:.9١-١١7)‏ »2 وموسوعة الفلسفة -١95/١(‏ 
1 . 

. )55-41١:ص( انظر : تاريخ التصوف الإسلامي لعبد الرحمن بدوي‎ )١( 

(؟) هو: هرمس الثالث المصري ء الإسكندري . من القرن الخامس الميلادي » تتلمذ على 
سيريانوس » وبروقلس » وله شروحات على تيماوس » وفيدروس لأفلاطون » وعلى 
إبيساغوحي لفرفوريوس ء له معرفة بالطب » وطبائع الأشياء . 

ترجمته : موسوعة أعلام الفلسفة (؟/245) » وطبقات الأطباء لاين حلجل (ص: )٠١‏ » وأخبار 
العلماء للقفطي (ص:3-51717؟؟) » ونشأة الفكر الفلسفي )180-11/5/١(‏ . 

(5) انظر : في التصوف الإسلامي (ص:17674١٠)‏ » والصوفية في الإسلام (ص:18) . 


التعريف بالصوفية حك 


وكان معروف الكرحي من أصل صابئي(" مندائي » وقد تسربت 
المعرفة الغنوصية إليه من أصوله الصابئية المشبعة بالأفكار اليونانية. 


ويظهر التأثير اليوناني في التصوف من خلال الآ : 


: القول بالاتحاد‎ -١ 


از 


يقول أفلوطين : " وقد وجدت مرات عديدة أن ارتفعت نخارج 
جحسدي بحيث دخلت نفسى » كنت حيئئذ أحيا » واظفر باتحاد مع الله"29 ع 
ويقول : "يجب علي أن أدخل في نفسي 4 ومن هنا١‏ ستيقظ 2 وكذه اليقظة 


أتحد مع الل "2 , 


؟- المعرفة الغنوصية : 


)١(‏ الصابئة : اتلف فيهم على أقوال عدة » ورحح ابن كثير في تفسيره )١53/١(‏ :أنهم ليسوا 
على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين » بل هم باقون على فطرهم » ثم 
اتحرفوا » وأكثرهم بحران . 

انظر : الملل والنحل ؟/ه-517) » ومن قاموس الأديان : الصائبة » الزرادشية » اليزيدية للدكتور 
أسعد السحمراني .٠ص:45-9)‏ » وتاريخ الصائبة المندائيين محمد عمر حمادة »ونشأة الفكر 
الفلسفي (519-51/1) . 

(؟) انظر : أبو حامد الغزاليي والتصوف (ص:0١5١).‏ 

() انظر : أبو حامد الغزالي والتصوف (ص:8.0١)‏ . 


حح التمهيد 


وهي التوصل إلى المعارف العليا عن طريق الكشف لا عن طريق 
البرهنة . ويذهب د. علي سامي النشا :20 إن الغنوص سيطر على فلسفة 
الصوفية » فقد دلت فكرة الثنائية الغنوصية بين الله والمادة في عقائده." . 


55 


ويرى الدكتور أن الغنوص قد أثر في الحلاج » والسّهروردي المقتول 
وابن عربي وغيرهه”” . 


- الحقيقة المحمدية : 


وهي أكمل تحل يظهر فيه الحق عند ابن عربي والحيلي2) » وهي مبدأ 
الخلق وأصله » وأول تعيناته » وهى منتهى غايات الكمال الإنساني » وأكمل 
تعيناتها في البي - ولع - » فكل ني يأحذ من مشكاته » فهو وإن تأخر وجود 
طينتهة فإنه بحقيقته موجود . واستدلوا بحديث حابر - وه - الطويل المنسوب 
إلى "مصنف عبد الرزاق”*© - أنه سأل النبي - وه - عن أول شيء خلقه الله 


)١(‏ باحث معاصر اشتهر بكتابه نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام في ثلاث مجلدات . شغل 
منصب أستاذ كرسي بكلية الآداب ججامعة الإسكندرية . له مناهج البحث عند المعلمين » 
وشهداء الإسلام . 

(؟) انظر : نشأة الفكر الفلسفي )511/١(‏ . 

(*) المرجع السابق )7117/١(‏ . 

(4) انظر : المعجم الصوفي (ص:548١7434-17168417-1)‏ » والفكر الصوفي عند الجيلي (ص: 
0 

(0) بحنت عنه في "المصنف" لابن عبد الرزاق » وفي "الجامع” لمعمر بن راشدء فلم أجده . 
ونسّبّه العجلون في "كشف الخفا" (0711/1 إلى عبد الرزاق . والحديث ظاهر الوضع 
.وحكى أحمد عب القادر الشنقيطي - في رسالته : تنبيه الحذاق - (ص:19) : عن 
السيوطي أنه قال عن الحديث : لا سند له يثبت البتة . وعن الألباني أنه قال عنه : أنه باطل 


. وقال أبو الفيض أحمد بن عبد الله بن الصديق الغماري عنه أنه موضوع . - 
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التعريف بالصوفية حك 
- تعالى - من المخلوقات . فقال النبي - ع - : "نور نبيك يا جابر» وخلق 
بعده كل شيء » ونخلق منه كل خير...." الحديث . 
وعلى هذا القول » فإن الإنسان الكامل تعين في الببي - يَلُِ - وف هذا 
يقول البوصيري”" - صاحب البردة - فيها" : 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لم تخرج الدنسيا من العدم 
ويقول مادحًا للبي ولع : 
فإن من جودك الدنيا وضرتما ١‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
ويقول آحر”" - في مدح البي - وله - : 
لولاه ما خحلقت همس ولا قمر ولا نحومٌ » ولا لوح » ولا قلم 


وهذه المقولة » متأثرة بنظرية "الفيض””9 2 في الأفلاطونية المحدثة . 


> انظر : المعين على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير (ص:7-7) . 

)١(‏ هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاحي البوصيري .نشأ في أبو صير ء» اشتهر بمنظومته "البردة" 
أو "البرءة" في مدح النبي - ويه - . توفي سنة : 194هء وقيل : 8ه . 

ترجمته : الوافي بالوفيات (9/ه١١8-1١١)‏ » وشذرات الذهب 4-١/57/10(‏ 75) » ومعجم 
المولفين 7/67 1-1 81) . 

(؟) مجموع مهمات المتون » قصيدة البردة للبوصيري : (ص:58251) . 

(5) انظر : تنبيه الحذاق لأحمد الشنقيطي (ص:١3)‏ . 

(4) نظرية الفيض عند أفلوطين » تعتمد على فكرة توالد الموجودات بعد استكمال وجودها . 
فالعقل الإلمي (النوس) » يصدر عنه العقل الثاني المتولد بسبب تأمل الأول في ذاته » ثم إن 
الثاني بسبب تأمله في العقل الأول عن طريق الحركة الشوقية الذوقية لا البرهانية 4 ينبثق منه 
معقولات » وهي الصور » وتكون أنواعاً لا أفراداً . وبالطريقة نفسها » تصدر النفس عن س 


حص التمهيد 
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ويركا نيكلسون» وهانز 0 بأن أصول هذه النظرية, فارسية) 
تعود إلى نظرية الإنسان الأول "الكيومرثت”" المذكور في المذاهب الفارسية 
القديكة. 


5- الفلسفة الإشراقية : 


تند السهروردي المقتول أول من تكلم من الصوفية ف الفلسفة 
الإاشراقية» وكان معظمًا لأفلاطون, ويدعوه بصاحب الأيد والنور» وإمام 


الحكمة الذوقية» ورئيس الإشراقيين2. 


العقل الثاني حى النفس السفلى الي انبثق منها عالم الطبيعة» الذي يبدأ بالنبات المتصف بالحياة» ثم 
الحيوان المتصف بالحس» ثم الإنسان المتصف بالنطق زيادة على ما تقدم. 

انظر: موسوعة الفلسفة لبدوي (305-505/1)» وتاريخ الفلسفة اليونانية لماحد فخري (ص: 
19-هول. 

)١(‏ انظر : الفكر الصوف عند الجيلي ليوسف زيدان (ص:77١)»‏ وشيدر هو؛ هانز هينرش 
شيدر . مستشرق ألماني» ني بالتصوفء والمذاهب الباطنية» وأرج رسائل ابن عربي 
الصغرىء» واهتم بفرقة المانوية» ولا عر الشرق الروحية. توفي سنة: /1ه5١ه.‏ 

ترجمته: موسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن بدوي (ص:558-7515). 

(؟) الكيومرثء أو الجيومرث هو: أول الخليقة في الديانة الفارسية القديمة» وهو يستند إلى 
أسطورة زرادشتية تقول: إن إلههم: "أهورا مزدا" لما حار في أمر "أهرمن" - وهوعثل 
عندهم القوى الخبيثة» ومصدر الشرور في العالم - لما حار في أمره» عرق» فرمى بالعرق عنه» 
فكان منه "كيومرث" وهو: الإنسان الأول. ثم إن كيومرث قتل ولداً لأهريمن؛ فشكاه 
الأخير إلى أهورامزداء فقتله جزاء فعلته» لكن قَطَرّت'ْ من كيومرث قطرتان خخلق منهما ميش 
وميشانة وهما: آدم وحواء - عليهما السلام - ويزعم الزرادشتيون إهما من نسل كيومرث 
ممن لم يصبهم الطوفان زمن نوح عليه السلام. 

انظر: الكامل في التاريخ »071/١(‏ والبداية والنهاية (؟/7551)» والفكر الصوفي عند الحيلي (ص: 
؛ ومن قاموس الأديان: (الصابئة» الزرادشتة: اليزدية) للسحمراني (ص:01-49). 

(*) انظر : شخصيات قلقه لبدوي (ص:١١7-11١١)»‏ ونشأة الفلسفة الصوفية (ص:١١5).‏ 
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وخلاصتها : أن من تجَرَّد عن الملذات الجسمية » يتجلى له نور إلى 
لا ينقطع مدده » وهو صادر ممن كان منا يمترلة الأب » والسيد الأعظم للنوع 
الإنساني » وهو الذي يسمى بلغة الفلاسفة : العقل الفكّال. 

يقول السّهرودي المقتول في "هيكلة الخامس" "ولما كان النور أشرف 
الم جودات 3 فأشرف الأحسام أنورها » وهو القديس 3 الأب » الملك هور 
حش" الشديد » قاهر الغسق » رئيس السماء » فاعل النهار» كامل القوة » 
صاحب العجائب » عظيم الهيئة الإلهية » الذي يعطي الأحرام ضوءها » ولا 
يأخذ منها » هو مثال الله الأعظه"9 . 

ثم يقول في "هيكله السابع" : " فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية» 
وضعف سلطان القوى البدنية » وغلبتها بتقليل الطعام » وتكثير السهر » 
طلسم احياناك إل قال القنس -وتمون يابيها القنش + جلف عند 
الملعارف » وتتصل - أيضًا - بالنفوس الفلكية العالمة يحركاتها » وبلوازم 
حركاقتًا وتتلقى منها المغيبات الكونية في نومها ويقظتها » فتصير النفس 
كمرآة تنتقش ,عقابلة ذي نقش "2 , 

ويتضح بهذا أن المعرفة عند الإشراقيين » لا تكتسب عن طريق البرهنة 
» أو البحث المحرد » بل من طريق سوانح نورانية من طريق الأدب المقدس . 


. قال محقق "هياكل النور" : هورخش : اسم الشمس باللغة الفهلوية‎ )١( 
. (؟) هياكل النور للشهاب السّهروردي المقتول (ص:50)‎ 
. المرجع السابق (ص:54)‎ )"( 


مح التمهيد ع" 


وعلى هذا الأساس تقوم الفلسفة الإشراقية في مقابل الفلسفة 
المشائية”"2» فبينما تقوم الأولى على الكشف والذوق والإلام » تقوم الثانية على 
البحث المجرد والتفكير النظري . 

والفلسفة الإشراقية نتاج مزيج من الفلسفات المختلفة ؟ كالغنوصية » 
ونضرية الفيضض ف الأفلاطونية المحدئة» ومن 
دي انات الفرس القديمة »ء ومذاهب الصسابئة في الكواكب 
والنجوء” . 


)1١(‏ الفلاسفة المشاؤون : هم أتباع أرسطو (ت:7؟7 ق.م) » وكان من عادة تلاميذه أن يوافوه 
في ملعب رياضي في لوقيون » فيلقي دروسه عليهم وهو يتمشى » وتلامذته يسيرون من 
حوله » فسموا بالمشائين . ومن أشهر أتباعه من فلاسفة المسلمين : الفارابي (ت:1159ه) 
»وابن سينا (ت:14578ه ) »ء وابن رشد الحفيد (ت:55هه) . ويقابلهم الفلاسفة 
الإشراقيون» كابن عربي » والسّهروردي المقتول . 

انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم (ص:7١١)‏ »والمعجم الفلسفي ( ص:702) » 
وموسوعة الفلسفة العربية مجموعة من الباحثين (؟/؟/ا/ا) . 

0) انظر : نشأة الفلسفة الصوفية (ص:515-509) » والمعجم الفلسفي )886-915/١(‏ » 
وشخصيات قلقة في الإسلام (ص:5 .)١١4-1٠١‏ 
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التعريف بالصوفية ححح 


المطلب الثالث : المصادر العامة للتلقى عند الصوفية 29 : 


الصوفية ذوقيون »ء لا يحفلون بالأدلة الشرعية » ولا يقتصرون على 
نصوص الوحيين : الكتاب والسنة » اللذين أمرنا ببالتمسك بمما ء قال تعالى 
: « يَاأَيْهَا الذِينَ آمنُوا أَطيعُوا الله وأَطيعُوا الرسُولَ وأولي الأمْرِ منْكمْ كن 
ناعم في شىاء فوم إلى اله ولول إن تشم ثؤمئُوت بال وَأ الآخعر 
ذلك مر وس تأويلاً 4 [النساء: 9 ه]. 

وقال تعالى : «ل فلا وَربكَ لا يُؤمتُونَ حت يُسَكْمُوك فيمًا سَحَر يهم 
ثم لا يَجدُوا في أنْفْسهِمْ حَرًَا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسْليمًا » [التساء: 
56]. 


وعن ابن عباس أن رسول الله - يع نعطب الناس في حجة الوداع 
فقال : " يا أيها الناس إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا 
: كتاب الله وسنة نبيه - يله - ادي "00 


)١(‏ وهو عنوان لكتاب قيم » من تأليف : صادق سليم صادقء وقد استفدت من كثيراً في تقرير 
مسائل هذا المطلب ء فجزاه الله خيراً . 

(؟) أحرجه الحساكم في "المستدرك" (47/1) » والبيهقي في "السنن الكبرى" )١١14/٠١(‏ من 
طريق إماعيل بسن أبي أويس عبد الله بن عبد الله عن أبيه عن ثور بن زيد الأيلي » عن 
عكرمة» عن ابن عباس به . وقال الحاكم : احتج البخاري بأحاديث عكرمة » واحتج مسلم 
بأبي أويس » وسائر رواته متفق عليهم » ووافقه الذهي . وفيه إسماعيل بن أبي أويس » قال 
عنه أحمد : لا بأس به » وضعفه يى بن معين » والنسائي . 

وقال أبو حاتم : محله الصدق : وكان مغفلاً . وقال ابن حجر : صدوق أعطأ في أحاديث من 
حفظه . انظر : الجرح والتعديل )١81-١40/1(‏ » وضعفاء النسائي (ترجمة : 47 29- 
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وفي الباب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - َل - : "إن قد 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله » وسني » ولن يتفرقا حى 
يردا علي الحوض””2 . 


وهذان الحديئان وإن كانا ضعيفين » فمعناهما صحيح . 


والصوفية لما مصادرها الخاصة في التلقي » والمعرفة »والعمل وهي ف 
الوقت نفسه - تزدري العلم » وتنكر على من يشتغل به » أو يطلب حديث 
رسول الله - ولع - ؛ فعن جعفر الخلدي”" قال : لو تركتيئ الصوفية للمتتكم 


-وثقات ابن حبان (59/8) » وقذيب الكمال )159-1١17/7(‏ » وميزان الاعتدال /١(‏ 
579-5)ء وقذيب التهذيب )7"١7-11١0/1(‏ » والتقريب (ص:١54١)‏ . 

أما رواية البخاري » ومسلم عنه ١‏ فقد قال ابن حجر : إنه لم يخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه 
الذي شارك فيه الثقات . انظر : التهذيب )7١7/١(‏ » وهدي الساري (ص:941”) . 

(1) أخخرجه ابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (507/7) »والدراقطئ في "سننه" (4/ 
)١1١1١--4‏ »والحاكم )47/١(‏ » والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" )1١1/١(‏ » وفي 
" الفقيه والمتفقه " (77/4/1) » كلهم من طريق صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن 
رفيع . عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفيه صالح بن موسى قال عنه الحافظ في "التقريب" 
(ص:8: ؟) :متروك . 

0) هو: أبو محمد جعفر بن محمد بن تصير البغدادي » الخُلّدي » صحب أيا الحسين 
النوريوالجنيد . قال الذهي : قيل : عجائب بغداد : نكت المرتعش » وإشارات الشبلي » 
وحكايات الخلدي . توق سنة : /4:+ه . 

ترجمته :طبقات الصوفية (ص:484-1575) » والحلية )785-781/1١١(‏ » وتاريخ بغداد (7/ 
-70؟)ء والرسالة القشيرية )١178/١(‏ » ومرآة الحنان (517/9؟) » وسسير الأعلام 
(48/1هه-070)» وطبقات الشعراتي )١1١8/1(‏ »وشذرات الذهب (57/4؟504-7) 2 
والكواكب الدرية (1/؟41ه-0147) . 


الا 


التعريف بالصوفية ححح 
بإمسناد الدنيا + لقد عضيت إل عبس الذورئئ0 ع.وآنا حدق فكيت عله 
بحاسًا واحدًا» وخحرجت من عنده » فلقي بعض من كنت أصحبه من 
الصوفية » فقال : أيش هذا معك . فأريته إياه » فقال : ويحك » تدع على 
الخرق » وتأخذ علم الورق . ثم خرق الأوراق » فدخحل كلامه في قلبي » فلم 
أعد إلى عباس" . 


الحديث في حفية بحيث لا يعلمون » فسقطت الدواة يومًا من كمي . فقال لي 
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)١(‏ هو:الحافظ أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي . حَدَّتْ عنه أصحاب 
السئن الأربعة » ووثّقَه النسائي . توفي سنة : ١/الاه‏ . 

ترجمته : الجرح والتعديل )5١5/5(‏ » وتاريخ بغداد )١ 57-15 54/١5(‏ » وطبقات الحنابلة /١(‏ 
559-785)ء وقذيب الكمال (5١/140؟194-1؟)2‏ وسير الأعلام (15١/77ه-2)0114‏ 
وتذكرة الحفاظ (1/3/9ه-280) » وتمذيب التهذيب (9/8؟1١-70١)‏ »2 وشذرات 
الذهب (5/9 90 . 

(؟) تاريخ بغداد (11717/1) ءوتلبيس إبليس (ص:93؟) » وسير أعلام النبلاء )085/1١©(‏ . 

زه هو : الحافظ » شيخ وقته عبد الله بن سعيد بن حصين » أبو سعيد الكندي الأشج المفسر 
صاحب التصانيف . أخرج عنه الجماعة . توفي سنة :/1ه اه . 

ترجمته : الجرح والتعديل (7/5) » وتهذيب الكمال )70-151/١5(‏ » وسير الأعلام ١85/117(‏ 
-180)ء وتذكرة الحفاظ (1/5.ه-0.05ه)ء وتحذيب التهذيب (ه/؟-/7كم)ء 
وطبقات المفسرين للداوودي )878/١(‏ . 

(4) تلبيس إبليس (ص:795) . 
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وقال علي بن مهدي : وقفت ببغداد على حلقة الشبلي » فنظر إلي » 
ومعي محبرة » فأنشأ يقول : 


لا 


تسربلت للحرب ثوب الغرقً ١‏ وجيت البلاد لو جد القلق 

ففيك هتكت قناع الغري ‏ وعنك نطقت لدى من نطق 

إذا خاطبونٍ بعلم الورقً برزت عليهم بعلم الخرق”" 

وقال الحنيد : أحب للمريد المبتدئ أن لا يشغل قلبه هذه الثلاث » 
وإلا تغير حاله : التكسب ء وطلب الحديث » والتروج . وقال : أحب 
للصوفٍ أن لا يقرأ » ولا يكتب ؛ لأنه أجمع همه" . 

وقال أبو سليمان الداراني : من تزوج » أو سافر في طلب المعيشة » أو 
كب الحديث » فقد ركن إلى الدنيا ”© . 


وقال ابن عحيبة : "قال شيخ شيوخنا ؛ سيدي علي - ضيه - : 
الجلوس مع العارفين » أفضل من العزلة » والعزلة أفضل من الجلوس مع العوام» 
والجلوس مع العوام أفضل من اللوس مع المتفقرة الجاهلين . قلت - القائل 
ابن عجيبة - : والجلوس مع علماء الظاهر أقبح في حق الفقير من جميع ما 


تقدم"0) ' 


.)400 0179٠0 تلبيس إبليس (ص:‎ )١( 

(؟) قوت القلوب لأبي طالب المكي (011/1) . 

(5) إحياء علوم الدين (515/4) . 

(5) الفتوحات الإلحية في شرح المباحث الأصلية 7170/٠5‏ . 
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وقال أبو الحسن الشاذلي”2 : "علوم النظر أوهام »إذا قرنت بعلوم 
الإلمحام لنافة . 


فعلوم الصوفية مستمدة من مصادر أخرى غير الوحيين » وهي 
باختصار : الكشف »ء والذوق » والوجد . 


المصدر الأول : الكشف : 


وهو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعانٍ الغيبية »والأمور 
الحقيقية) وجودًا 3 وشهود! 9 : 


» هوعلي بن عبد الله بن عبد الحبار » أبو الحسن الشاذلي المغربي » نزيل الإسكندرية‎ )١( 
» الضريرء شيخ الطريقة الشاذلية . وشاذلة من قرى أفريقية . صحب بحم الدين الأصبهاني‎ 
وابن مشيش . من تصانيفه : الاختصاص من القواعد القرآنية » وكفاية الطالب الرباني‎ 
لرسالة أبي زيد القيرواني » والسر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل . توفي في‎ 
صحراء عيذاب وهو في طريقه إلى الحج سنة :55“ه . وقد رد ابن تيمية على حزبه‎ 
الملشههور المسمى بمحزب البحر في "مجموع الفتاوى " (5731/8) » و(4١/3908) . زعم فيه‎ 
. الشاذلي أنه أذه عن رسول الله ولع‎ 

ترجمته : الوافي بالوفيات )517-151١4/9١(‏ » ونكت الحميان للصفدي (ص:*١1)‏ » وطبقات 
ابن الملقن (ص:0/8 4 -454) » وطبقات الشعراني )١5-4/7(‏ »والكواكب الدرية (؟/ 
107-5)» وشذرات الذهب (4877-51/10) ء وجامع الكرامات (9514-1741/9)) 
والأعلام »)7٠١5/4(‏ ومعجم المؤلفين (؟/558-55717) » ولابن عطاء السكندري رسالة 
بعنوان : لطائف المئن في مناقب أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن . ولعلي سالم 
عمار ترجمة للشاذلي في ثلاث بمجحلدات » وللدكتور عبد الحليم محمود رسالة ف ترجمته » 
وجامع الكرامات للكوهن (ص:75-1717) . 

(؟) اليواقيت والجواهر )01/١(‏ . 

(0) معجم مصطلحات الصوفية للحقني (ص:90١3)‏ . 
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ولا تحصل المكاشفة للصوفي إلا إذا تطهر من الشهوات » وعلائق 
الدنياء فتزول عنه الحجب الكثيفة » ويتحقق له الكشف ف الأمور الكونية » 
والشرعية . 

والكشوفات أنواع عند الصوفية : 

أولا : حصول الكشف للصوي حىّ يرى البي - و - فيتلقى عنه 
الشريعة : 
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يقول الغزاللي - بعدما أمضى في العزلة إحدى عشرة سنة انختار فيها 
طريق التصوف - يقول :"ومن أول الطصريقة تبتدئ 
المكاشفات»والمشاهدات» حى إفم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح 
الأنبياء »ويسمعون منهم أصوانًا » ويقتبسون منهم فوائد "2 . 

وقال الشعران : " نّم جماعة باليمن لهم سند بتلقين الصلاة والسلام 
على رسول الله - وَلهِ - فيلقنون المريد ذلك »ويشغلونه بالصلاة على رسول 
الله - يل - فلا يزال يكثر منها حى يصير يجتمع بالبي - وله - يقظة ) 
ومشافهة » ويسأل عن وقائعه كما يسأل المريد شيخه من الصوفية » وأن 
مريدهم يترقى بذلك في أيام قلائل » ويستغٍ عن جميع الأشياخ بترتيبه - وَل 
"0 


- )١78:ص.٠ المنقذ من الضلال‎ )١( 
. (؟) الأنوار القدسية (ص:585)‎ 


7لا 


التعريف بالصوفية حت 


ومن نظر في سير القوم » وحد كثيرًا منهم من كان يزعم رؤية 
الملائكة» أو الأنبياء » أو النبي - وي - يقظة بعد موته » وتتبع ذلك يطول”" . 


واحتج لقولهم السيوطي ”© » مصنف ممعاأة : : تنوير الحلك 1 قُِ جواز 
رؤية البي والملك " وهو مطبوع . 


24508 241775 2418 03 417/0775/1( انظر فيمن زعم رؤية الملائكة : جامع الكرامات‎ )١( 
ومن‎ » )4/85/١( 047)ء ومن كان يركب عربة من ذهب تحرها الملائكة‎ 265.607 
.)3570/1( - ومن زعم صحبة جبريل - عليه السلام‎ » )4554/١( كان يأتيه ملك الأرزاق‎ 

وانظر فيه من كان يزعم الاجتماع بالأنبياء مى شاء /١(‏ .7 هءل/الاه501) . 

وانظر فيه من كان يزعم الاجتماع بالني - و - ١7‏ لماكل .وى لل لوسر فى 
لالطالا لال 515 هلق ادق 5هق تف لاف 5:ت لدف لدف لاكف 
الادء 85هء 504) . ومن كان يزعم أن البي - ولو - يصلي في جامعهم ( -014/١‏ 
6 »ء ومن زعم أنه كان يحضر دروسهم )4١6:5017/1(‏ » ومن زعم مصافحة النبي - 
يي - كالرفاعي )444/1١(‏ » أو أنه حضر مولد البدوي (514/1) » ومن كلمه من القبر 
لاو . 

وانظر فيه من زعم رؤية الخليل - عليه السلام - )١10/1(‏ » ومن زعم رؤية عيسى - عليه 
السلام - )460/1١(‏ . 

(؟) هو : حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي » عالم متفنن » مشارك في 
كثير من العلوم » صاحب المصنفات الكثيرة في كل فن . اعتزل الناس لما بلغ الأربعين » 
وفيها ألف أكثر كتبه » وقد جمعها محمد الشيباني , وأحمد الخازندار في " دليل مفطوطات 
السيوطي وأماكن وجودها " فبلغت أكثر من سبعمائة مصنف .توق سنة : ١91ه‏ . 

ترجمته : ترجم لنفسه في حسن المحاضرة )744-76/١(‏ »والضوء اللامع )/١-58/5(‏ ع 
وشذرات الذهب )77-74/٠١(‏ » والكواكب السائرة (171-575/1) » والبدر الطالع 
«1/1١‏ هعسمعء والأعلام 01/5 -07) » ومعجم المؤلفين (؟/850-0) . 


صصح التمهيد 
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وهذه الرؤية المزعومة مستحيلة شرعًا وعقلاً وواقعًا » فلم يزعم أحد 

من الصحابة - رضي الله عنهم - رؤية النبي - ولع - يقظة بعد موته » مع 
قيام المقتضى ؛ كاختلافهم في شأن الخلافة بعد موته - وه - » ولم يكن 
الشيطان ليلبس عليهم » كما فعل مع الصوفية » إذ يظهر لهم فيزعم أنه النني 
- لةِ - ولم يكن ليفعله في الصحابة - رضي الله عنهم- لصحة توحيده'" 


ثانيًا : حصول الكشف للصوفي حي يرى الخضر - عليه السلام- ثم 
يتلقى عنه الشريعة وغير ذلك كالخرقة" . 

وهو من موضوعات هذه الرسالة » فأتركه لموضعه . 

اناه .تصول الكقت الوق ف طريق الاقاه 


وهو الذي يسمونه : العلم اللدني » وقد يفرقون بينهما كما فعل ابن 
عربي » إذ جعل الإلام طارًا » والعلم اللدني ثابنًا لا يبرح . 


)١(‏ انظسر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (898-8868517/917) . وانظر : المصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية (ص:455-47".640-5.8) ٠‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال » سند ابن عربي في لبس الخرقة من طريق المخضر » في "الأنوار القدسية 
" (ص:نكه 2 75). 

() انظر : الفتوحات المكية (781/1) . 


و8 


التعريف بالصوفية حس 


والمراد بالإلام : " ما يلقى في الرُوع بطريق الفيض . وقيل : الإلهام : 
ما وقع في القلب من علم » وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية » ولا 
نظر في حجة ء وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين "20 , 


قال ابن تيمية : " الذين أنكروا كون الإلام طريقًا على الإطلاق 
أخطأوا » كما أخخطأوا الذين جعلوه طريقا شرعيًا على الإطلاق. ولكن إذا 
احتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة » فلم ير فيها ترحيحًا » وألهم حينقذ 
رححان أحد الفعلين » مع حسن قصده » وعمارته بالتقوى, فإلهام مثل هذا 
دليل في حقه » قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة » والأحاديث 
الضعيفة » والظواهر الضعيفة » والاستصحابات الضعيفة » الي يحتج بها كثير 
من الخائضين في المذهب », والخلاف » وأصول الفقه "9 . 


رابعًا : حصول الكشف للصوف من طريق الفراسة : 


والمراد بالفراسة عند الصوفيين : الاطّلاع على ما في ضمائر الناس وفي 
هذا يقول أبو بكر الكتاني : " الفراسة : مكاشفة اليقين » ومعاينة الغيب » 


إنرة 


. )؟72:ص٠ التعريفات للجرجانٍ‎ )١( 

(؟) مجموع قتاوى شيخ الإسلام )477/٠١(‏ . 

(0) الرسالة القشيرية (41/7) » ونسبه ابن القيم في "مدارج السالكين" (؟/484) إلى أبي 
سليمان الداراني » وإبراهيم الكتاني هو : محمد بن علي بن جعفر الكتاني. صحب 
الجنيد ء وأبا سعيد اراز ء وأبا الحسين التوري » وأقام بمكة مجاوراً يما إلى أن مات سنة : 
لاه 

ترجمته : حلية الأولياء (١٠١//اه-708)‏ ء» وطبقات الصوفية (ص:+01717-5107) » وصفة 
الصفوة (؟/457-468) » وتاريخ بغداد (75-10/4/5) » الرسالة القشيرية (157/1) » 


00 


حت التمهيد 


78 


يقول السّهروردي : "يكون للشيخ بنفوذ بصيرته الإشراف على 
البواطن””" » ثم يقول :" للشيخ إشراف على البواطن » وتنوع الاستعدادات» 
فيأمر كل مريد من أمر معاشه ) ومعاده ما يصلح له"9. 

وسكل أبو القاسم الجنيد عن المعارف ؟ فقال : "من نطق عن سرك 
وأنت ساكت "© , 


وفا: "إذا اعتقدت في أستاذك أنه مطلع على جميع أحوالك » فقد عرضت 
عليه صحيفتك فقرأها » فهر إما يشكرك » وإما يستغفر لك"9© , 


وسير الأعلام (4١/77ه-85ه)‏ » وطبقات الشعراني )1١١/1(‏ » والكواكب الدرية /١(‏ 
/17--5514) » وشذرات الذهب )١118-١117/4(‏ » وجامع الكرامات (175/1) . 
عوارف المعارف الملحق بآخر الإحياء (ص:79) . 

المرجع السابق (ص:١8)‏ . 

طبقات الصوفية (ص:/ا8١)‏ . 

الأنوار القدسية (ص:15؟) » وعلى وفا هو : علي بن محمد بن وفا » السكندري الأصل » 
المصري » الشاذلي » المالكي . كان في غاية الظرف والحمال » سريع البديهة . شاع صيته » 
وكان له أتباع يعظمونه ويعتقدون أن رؤيته عبادة » وجعلوا لرؤيته ميعاداً سموه : " المشهد ". 
حضر ابن حجر له سماعا » ثم صار على وفا يرقص » فسقط من التواجد » فخخر له 
أصحابه سجداً فأنكر عليه ابن حجر . ورقص مرة وصار يدور في وسط السماع ويقول 
: ( فأينما تولوا فم وجه الله ) [ اليقرة : ]١١8‏ » فقال بعض من حَضَّر : كفرت » فخرج. 
. له نظمء قال المناوي : تفرق فيه الأعناق لو فسرت . وكان ف عيش رغيد ؛ يلبس 
الملابس الفاحرة » ويأكل أنفس الأطعمة. من تصانيفه : الباعث على الخلاص في أحوال 
الخواص »ء وديوان شعر . ورد عليه الحافظ العراقي .مصنف هماه : الباعث على الخلاص من 
حوادث القصاص . توفي على وفا سنة : /01/هد. 2 


7 


وقال الغزالي : " ما حكي من تفرس المشايخ »وإخبارهم عن اعتقادات 
الناس وضمائرهم يخرج عن الحصر”" . 

نعم » إن كانت الفراسة » ما يهجم على القلب من خخاطر » سبيها 
الطاعة » فلا شيء فيه » فقد كان شاه الكرماني0© حاد الفراسة لا يخطئ 
»ويقول : "من عط بصره عن امحارم » وأمسك نفسه عن الشهوات 4 وعمّر 
باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة » وتَعَوّد أكل الحلال ل تخطئ 
فاسعه "09 
فر . 

وكان أبو بكر الصديق - وليه - أصدق الناس فراسة » ومن بعده عمر 
ابن الخطاب - ذه - ثم كان عثمان - ؤَفيِه - » وجاء عنهم أمثلة من 
ذلك©. 


لم 


ترجمته : ذيل الدرر الكامنة ف أعيان المائة التاسعة لابن حجر (ص:5١١-5١٠)‏ » والضوء اللامع 
)57-7١1/(‏ » وطبقات الشعراني (؟/20-97) » وشذرات الذهب (15/9-/2)011 
والكواكب الدرية )١61/-١4/9(‏ »والأعلام (ه//) » ومعجم المؤلفين (؟/018) . 

. )5 8/٠ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) هو : شاه بن شجاع » أبو الفوارس » المعروف : بشاه الكراماني . كان من أولاد الملوك . 
صحب أبا تراب النخشيي . له رسالة مرآة الحكمة . توفي بعد سنة : ١٠/1اه‏ . 

ترجمته : طبقات الصوفية ( ص : )١94-١517‏ » وحلية الأولياء (١١/7/8-1171؟)‏ » وصفة 
الصفوة (77/4) » والرسالة القشيرية )١177/١(‏ » وطيقات الشسعرانٍ )90/1١(‏ » 
والكواكب الدرية (659-855/1) . 

() الرسالة القشيرية (487/9) » ومدارج السالكين (585/7) . 

(4) انظر : المرجع السابق (485-588/5) . 


6مم/ 


حك التمهيد 


أما الفراسة الي تعنيها الصوفية فهي غير ذلك » فتزعم أن الشيخ يتكلم 
على خواطر الناس » ويحكي ما في ضمائرهم » وكأنه قد كتب على لوح 
يطلع فيه شيخ الصوفية م شاء . 

فقد كان محمد الشويمي”" إذا مر أحد بخاطره شيء قبيح » نزل عليه 
بعصاه كائنئًا من كان”" . وكان منهم محمد الخاني” » كان يطلع على 
حواطره مريديه » كأن خواطرهم مرآة صقيلة يلوح فيها أدن الخطرات 
كأعلاهما2 . وكان أبو الفضل الأحمدي”” يقول : بواطن هذه الخلائق 
كالبلور الصافي » أرى ما في بواطنهم كما أرى ما في ظواهرهه" . 


)١(‏ محمد الشويي : تلميذ الشيخ مدين . لما مات شيخه مدين والشويعمي غائب )) فجاء وهو 
يغسل فقال : لو كنت حاضراً ما خليتك تموت . توفي في القرن التاسع الهجري . 

ترجمته :طبقات الشعراني )٠١5-١٠١7/7(‏ » والضوء اللامع ( /٠١‏ 17) » والكواكب الدرية 
(/؟ ١5-1.‏ ,م » وجامع الكرامات )585/١(‏ . 

[ف4 انظر : المراجع السابقة . 

() هو : محمد بن عبد الله بن مصطفى الخاني الدمشقي التقشبندي . توفي سنة : 111/9ه . 

ترجمته : جامع الكرامات )710/5-519/1/١(‏ . 

(54) انظر : المرجع السابق . 

(ه) هو : أبو الفضل الأحمدي » تلميذ الخواص » ورفيق عبد الوهاب الشعراني في طريقه » 
وشيخه . زعم أنه يرى ملك الموت كثيراً ويحادئه . ذكر الشعراني له أحوالاً غريبة . توفي 
سنة : 8141ه. 

ترجمته : طبقات الشعراني )١180-1177/9(‏ » والكواكب الدرية (737-7./7) » والكواكب 
السائرة (4/7 475-5) » وجامع الكرامات (500-89//1) . 

(7) انظر : طبقات الشعراني (174/7) » والكواكب الدرية (71/7) » والكواكب السائرة (؟/ 
: وجامع الكرامات (099/1) . 


ام 


الفريق بالدري ‏ ححه 

فهذا النوع من الفراسة الصوفية مردود عليهم » لأنه جزم بالإطّلاع 
على الغيب الذي استأثر الله به ؛ كما قال تعالى : 9 عَالمٌ الَيّب قلا يُظَهرٌ 
عَلَى عَيْي أَحّدا إلا مّنِ ارتضّى من رَسُولٍ 4 [الجن : 57-15 ]. وقال 
تعالى: حاكيًا عن رسوله - وآ - : ط( ولو كنت أَعلَم اليب لاستكتانت من 
الْحَيِرِ وَمَا مَسَّيَ المسّوء 4 [الأعراف:88١]‏ »وقال تعالى عنه «إقلَ لا أقول 
عندي خَرَائنُ الله وَلا أعلَمُ اليب ولا أقول لَكمْ إِنّي مَلَلكْ © [الأنعام: 
.]٠‏ قال ابن قيم الحوزية7" : " الفراسة الثانية : فراسة الرياضة والجوع 
والسهر والتخلي ؛ فإن النفس إذا تحردت عن العوائق » صار لها من الفراسة 
والكشف بحسب تحردها .وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر » ولا تدل 
على إيمان ولا على ولاية » وكثير من الجهال يغتر يما » وللرهبان فيها وقائع 
معلوفة: 

وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع » ولا عن طريق مستقيم » بل 
كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة » وأصحاب عبارة الرؤيا والإطفاء 
ونحوهم ”2 . 


(1) هو : العلامة الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي » ثم الدمشقي الحنبلي » المعروف : 

بابن قيم الجوزية . لازم ابن تيمية » وسجن معه في قلعة دمشق . تصانيفه كثيرة » جمعها 
بكر أبو زيد ف مصنف . توق سنة : ١‏ هلاه . 

ترجمته : ذيل طبقات الحنايلة (47/9 457-5) ء والوافي بالوفيات (97/7-7170/7؟) » والمعجم 
المحتص للذهبي (ص:153) » والدرر الكامنة )5١7-14٠.-/5(‏ » وبغية الوعاة -5017/١(‏ 
5) ء وشذارت الذهب (1917-1178/8) » والبدر الطالع (؟/57١45-1١)‏ » والأعسلام 
(01/5) » ومعجم المؤلفين (157-155/6). 

(؟) مدارج السالكين (426/5-/80غ) . 


٠ح‏ التمهيد مس سك 


,م 


خامسًا : حصول الكشف للصوفي من طريق الهواتف : 

والمراد به: حطاب مسموعء لا يرى صاحبه: يقظة أو منامًا أو بينهما. 
ويكون المتكلم به إما اللله - عز وجل - أو مَلَكء أو الخضرء أو حجن صالح » 
أو ولي من الأولياء» أو من إبليس. 

قال الغزالي: "ما حُكي عنهم - أي الصوفية - من مشاهدة الخضر - 
عليه السلام - والسؤال منه» ومن ماع صوت الحاتف» ومن فنون الكرامات» 
نخار ج عن الخصر "ا 

أما زعمهم بأن الحاتف من الله فهذا قول باطل؛ لأن الله تعالى يقول: 
«( وَمَا كَانَ لبَشَر أن يُكَلْمَهُ اللَّهُ إلا وَحْياً أَوْ من وَرَاء حجّاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا 
فيُوحي بإذنه ما يَشَاء إِنّهُ عَليَّ حَكيم» [الشورى:١5].‏ 

فلم يكلم الله من البشر إلا رسله كموسى ومحمد - عليهما الصلاة 
والسلام - ولذلك سمي موسى - عليه السلام - كليم اله . 

وما زعموه من هواتف الملائكة» أو الخضرء أو الأولياء؛ فالخضر على 
التحقيق قد مات» ومن أين لهم أن يجزموا بأنه مُلَكء وأما الأولياء» فيعنون 
بذلك أرواحهم؛ وكل هذا لم يحصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم. 

وهذه الهواتف الي يسمعوفا هي: هواتف جان» وليس لهم أن يجزرموا 
بصلاحهم. 


(0) إحياء علوم الدين (55/8)» وانظر أمثلة على ذلك في المصادر العامة للتلقي عند الصوفية 
(ص:5517-588). 


الها 


التعريف بالصوفية حت 

ولا يحوز أن يثبت بهذه الحواتف تشريع » أو عمل » أو عبادة » لكمال 
الشريعة » وتمامها . 

ياست +تحصول:الكتف الوق امن طرق الاسدراء. بن ل اليا وأو 
العروج بهم فوق سبع حماوات : 

هو الإسراء بروح الصوفيٍ إلى السماء » وقد يكون ببدنه » وقد يتعدى 
السماء » فيرقى إلى سدرة المنتهى » ومنهم من يصل إلى الكرسي » ومنهم من 
يصل إلى العرش . 

وقد ذكر ابن عربي أن للأولياء إسراء روحان » وأن الأنبياء يزيدون 
عليهم بإسراء الجسد ؛ فيقول : "أما الأولياء فلهم إسراءات روحانية برزخية 
يشاهدون فيها معاني متجسدة في صور محسوسة للخيال يعطون العلم مما 
تتضمنه تلك الصور من المعاني » وهم الإسراء في الأرض » وف الحواء » غير 
أنهم ليست لهم قدم محسوسة في السماء » ويهذا زاد على الجماعة رسول الله - 
يكِ - بإسراء الجسم » واختراق السموات والأفلاك حسّاء وقطع مسافات 
حقيقية محسوسة » وذلك كله لورثته معئّ لاحسًا » من السموات فما فوقها. 
فلنذكر من إسراء أهل الله ما أشهدن الله خاصة من ذلك » فإن إسراءاتهم 
تختلف لأنما معان متجسدة » بخلاف الإسراء المحسوسء» فمعارج الأولياء » 
ومعارج أرواح » ورؤية قلوب وصور برزخيات » ومعان متجسدات » فما 
شهدته من ذلك » وقد ذكرناه في كتابنا المسمى 50700 
الرحلة"2"9 . 


. "48-7 47/5( الفتوحات المكية‎ )١( 


حح التمهيد 


5م 


وبنحو ما تقدم قال في كتابه المشار إليه » قال : " معراج أرواح » لا 
معراج أشباح ‏ وإسراء أسرار » لا أسوار » رؤية جنان 2 لا أعيان » وسلوك 
معرفة ذوق وتحقيق » لا سلوك مسافة وطريق "20 , 


وإلى هذا المعين أشار الشعراني بقوله : "قد صرّح المحققون بأن للأولياء 
الإسراء الروحاني إلى السماء » عثابة المنام يراه الإنسان » ولكل منهم مقام 
معلوم لا يتعداه » وذلك حي يكشف له حجاب المعرفة » فكل مكان كشف 
له فيه الحجاب . حَصّل المقصود به » فمنهم من يحصل له ذلك بين السماء 
والأرض » ومنهم من يحصل له ذلك في سماء الدنيا » ومنهم من ترقى روحه 
إلى سدرة المنتهى , إلى الكرسي » إلى العرش "20 . 

ولبعض الصوفية إسراءات ومعاريج منها : ما ذكره أبو يزيد البسطامي 
عن نفسه قال : "عُرج بروحي » فخرقت الملكوت » فما مررت بروح ني إلا 
سلمت عليه » وأقرأتها السلام » غير روح محمد - وله - فإنه كان حول 


روحة ألف خجات من 0 إبزضرف 1 


معراج كمعراج النبي - ولف قال : فأخرجوه من بسطام©". 


' . الإسرا إلى مقام الإسرى ء لابن عربي (ص:7-7)‎ )١( 

(؟) كشف الحجاب والران عن وجه أمسئلة لحان للشعراني (ص:57) ء نقلا من كتاب المصادر 
العامة للتلقي عند الصوفية (ص:957؟5595-5) . 

النور من كلمات أبي طيفور لأبي الفضل الفلكي . (ص:١115-11).‏ 

(4) انظر : تلبيس إبليس (ص:807) . 


حمر 


5 


حمر 


هم 


التعريف بالصوفية حسحت 


الإسرى " » وله إسراءات في "فتوحاته"29" . 
ولعبد الكريم الحيلي إسراء » ضَّمَّنَه كتابه : " الإنسان الكامل. 
ولابن قضيب البان”" إسراء » ذكره في كتابه : " المواقف 
الإلهية".ويذكر هؤلاء في إسراءاتهم » ومعاريجهم , ما يشبه إسراء البي - وَل 
- وَعَدّ القاضي عياض هذه الإسراءات البدنية المزعومة من المكفرات ؛ 
قال:- وهو يعدد ما هو من المقالات ما هو كفر: " وكذلك من ادّعى مجالسة 


. انظر : الفتوحات المكية (39514-557/9) 9غ 1-8هم)‎ )١( 

(7) انظر : الإنسان الكامل (8-5-0/9/) , 

(؟) هو : عبد القادر بن محمد » المعروف : بابن قضيب البان . ولد بحماة » وجاور يحكة » وأقام 
مدة في القاهرة » وولي نقابة حلب » وديار بكر وما والاهما . له : نمج السعادة في التصوف» 
وناقوس الطباع في أسرار السماع » وديوان شعر . توفي سنة : 5٠0‏ ١٠١ها.‏ 

ترجمته :خلاصة الأثر (؟/471-4514) » والأعلام (4/4 4) » ومعجم المؤلفين (1955/9) . 

(4) هو : القاضي : عياض بن موسى بن عياض اليحصي » المالكي أصله من الأندلسي » وتحول 
جحده إلى فاس » ثم إلى سبتة . تولى القضاء بغرناطة » وله مصنفات كثيرة منها : الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى . والإلماع في أصول الرواية والسماع » ومشارق الأنوار على 
صحاح الآثار » والإإكمال في شرح صحيح مسلم . توق سنة :44 هه . 

ترجمته : وفيات الأعيان (/4/7-ه8") ع وتهذيب الأسماء واللغات (4-47/7 4) » والصلة 
لابن يشكوال (؟/450-475) » وسير الأعلام )713-7177/7٠١(‏ » وتذكرة الحفاظ (4/ 
»)١18.7‏ والديباج المذهب (ص:78١-75١)‏ »والنجوم الزاهرة -١785/8(‏ 
5 » وإنسباه السرواة (954-1725/5) » وشذرات الذهب (577-555/3) 2 ونفح 
الطيب (0/+775-77) » وللمقري : أزهار الرياض ف أخبار عياض .والأعلام (ه/19) ,2 
ومعجم المؤلفين 84/9١‏ ه-29ه). 


حت التمهيد 


الله والعروج إليه 3 ومكالمته »أو حلوله في أحد الأشخاص ؛ كقول بعضص 
المتصوفة » والباطنية » والنصارى » والقرامطة "220 . 


كم 


سابعًا : حصول الكشف للصوفي من طريق المنامات والرؤى : 


وهم يعتمدون عليها في حصول الكشف » وقد عمد القشيري لها في 
"رسالته"”2 بابًا » وكذلك فعل الكلاباذي”" ف "التعرف"29 » وساقا تحتهما 
جملة من الحكايات2©” . 


وقال أحمد بن إدريس2©" : " من رأى البي - يليو - فقد رآه حقا 4 


وإن كان على غير صورته ... وإذا أمره » أو ماه عن نمي » فإن كان في 


.)1١5710/9( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(؟) انظر : الرسالة القشيرية (؟/5١/770-1)‏ » قال : باب رؤيا القرم . 

(") الكلا باذي هو : محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري » أبو بكر » صاحب التعرف لمذهب 

أهل التصوف . توق سنة : 894٠6‏ ها . 

ترجمته : الأعلام (ه/ 198) » ومعجم المؤلفين (6/ /810) . 

(4:) انظر : التعرف (ص:ه١156-1١)‏ : قال : الباب السبعون : تنبيهه إياهم في الرؤيا 
ولطائفها. 

(0) انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص:7١33595-11)‏ . 

(<) أحمد بن إدريس هو : صاحب الطريقة الإدريسية المشهورة . زعم الالتقاء بالبي - وَل - 
يقظة ء وعنه أذ أوراده » وأحزابه » وصلواته المشهورة . كان إذا سكل عن تفسير آية من 
القرآن » نظر في كفهء ثم تكلم في تفسيرها بالعلم اللدني. وكذلك في الحديث . قال 
النبهاي: كانت يده لوح العلم المكنون . قصد مصر » ثم مكة » ثم أقام بقرية شهيرة عند أبي 
عريش » بصبية » وهي من مدن جازان وتوقتي يما سنة : 585 اهل . 

ترجمته : جام ع الكرامات (١75/1ه-9لا5) ٠‏ وألف حليفته إبراهيم الرشيد رسالة في ترجمته 
سماها: عقد الدر النفيس في بعض كرامات ومناقب سيدي أحمد بن إدريس » 

والأعلام (45/1) » ومعجم المطبوعات العربية (50-79/1) » ومعجم المؤلفين .)1١١-99/1(‏ 


/ا/ 


التعريف بالصوفية حت 


الصورة المنعوت يما طَِةٌ - فما أمره به في النوم » كأمره في اليقظة ٠‏ وأنه 
فالتا قن لد 

وقال محمد بن عبد الله التجاني”" : " واعلم أن المقرر عند العلماء 
والأعلام : أنه يُعمل بجميع ما يتلقاه العارفون منه - عليه الصلاة والسلام- 
سوء في اليقظة » أو في المنام » ما لم يصادم شيئًا من النصوص القطعية » أو 
يؤد إلى انخرام قاعدة شرعية "9" . 


نعم » جاء في حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - وله - :"من 
رآن في المنام » فقد رآني » فإن الشيطان لا يتم ل" 


. )7١١:ص( سعادة الدارين (ص:1455) » نقلاً عن المصادر العامة للتلقي عند الصوفية‎ )١( 

() هو: محمد بن عبد الله حسنين التجاني » له كتاب الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد 
الّجَّانِ . انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص:١١7)‏ . 

(5) انظر : الفستح الرباني (ص:49) » نقلاً عن المصادر العامة للتلقي عند الصوفية » الصفحة 
السابقة . 

5( أخصرحه البخاري في التعبير » باب من رأى الببي - فيه - في المنام 5 رقم : 
5 » والإمام مسلم في الرؤيا » باب قول النبي - عليه الصلاة والسلام- :" من رآني 
في المنام فقد رآني " (776/4١/رقم‏ : 7777)» واللفظ له . وأخرجه ابن ماحه » في تعبير 
الرؤيا» باب رؤية النبي ل ١١١/0‏ / رقم : 01 وس)»ء والإمام أحمد (؟/ 21777 
)47١ 541١ 34+‏ من حديث أبي هريرة . 

وهو بعض حديث أخرجه البخاري » في العلم » باب إثم من كذب على الني كل (8-51/1ه 
|رقم: »)١١١‏ وفي الأدب » باب من سمى يأسماء الأنبياء (/-19؟إرقم :14 585) » 
وأخرجه الإمام أحمد 24554337243١ /9( ,)14٠0/1(‏ 6519). 


وفي حديث جابر بلفظ : "إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صوري". 
وف لفظ له :" فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي "9" . 


وثي الباب عن أنس”" , وأبي سعيد الخدري”؟ . وابن عباس » وابن 
مسعود9) 2 وأبي جححيفة السوائي 7" 3 وطارق بن أشيم الأشجعي 0 3 


فهذا الحديث» غايته أنه من المبشرات على رؤيته - قل - منامًا - على 
صفته الى هو عليها - وذلك إن وافقت صورته في المنام ما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة من صفته » لكن ليس للرائي أن يستدل يما رآه منامًا على إثبات 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف الرؤيا » باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره (070/4/ رقم 
. 

(؟) أخصرجه مسلم ف الموضع السابق (555/1077/4) » وابن ماجه في الموضع السابق (؟/ 
585 رقم : 99.9)ء والإمام أحجمد (/ ١‏ 6" . 

() أخرجه البخاري في الموضع السابق (074/5؟/ رقم : 18915) , والإمام أحمد (579/9) . 

(4) أخرجه البخاري في الموضع السابق (0574/1؟) رقم : 1295) », والإمام أحمد (؟/هه) 
بلفظ :" من رآني فقد رأى الحق » فإن الشيطان لا يتكوني”" . 

وأحرجه ابن ماجه في الموضع السابق (484/5؟١/رقم:8907)‏ بلفظ حديث الباب . 

(ه) أخرحه ابن ماجه في الموضع السابق /١5488/1(‏ رقم:29.:5) »والإمام أحمد .)179/١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (784/5١/رقم:0٠299.0)‏ »والإمام أحمد /١(‏ 
ل )0 . 

(7) أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق /١588-1١1545/15(‏ رقم :05905 . 


(8) أخرجه الإمام أحمد ف "المسند" (5177/6) » (5/ 59 . 
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قال النووي2©0 3 رؤيته صحيحة » وليست من أضغاث الأحلام ِ 


وتلبيس الشيطان » ولكن لا يحوز إثبات حكم شرعي به » لأن حالة النوم » 
ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائى"29 . 


وقال ابن القيم : "والرؤيا كالكشف . منها : رحمان . ومنها : 
نفساني » ومنها : شيطان ... ورؤيا الأنبياء وحي , فإِهُا معصومة من 
الشيطان » وهذا باتفاق الأمة »وهذا أقدم على ذبح ابنه إسماعيل - عليهما 
السلام - بالرؤيا . وأما رؤيا غيرهم » فتعرض على الوحي الصريح » فإن 
وافقته وإلآً ل يعمل بما . فإن قيل : فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة » أو 
تواطأت ؟ قلنا : مق كانت كذلك » استحال مخالفتها للوحي » بل لا تكون 


)١(‏ هو : عيى الدين » أبو زكريا يحيى بن شرف النووي » الدمشقي » الشافعي , ولد بنوى من 
قرى حوران . لم يكن يلعب مع الصبيان » بل كان مشتغلاً بحفظ القرآن . ولما بلغ التاسعة 
من عمره قدم به والده إلى دمشق فسكن المدرسة الرواحية . وكان يقرأ في كل يوم انئي 
عشر درساً . وكان كثير التصنيف » منها روضة الطاليين » وشرح صحيح مسلم » وشرح 
اللهذب سماه : المجموع ». ولم يتمه » ومنها : قذيب الأسماء واللغات » ورياض الصالحين » 
وله شرح على البخاري كتب منه يجلدة وغيرها . توق سنة :7175ه»ء وهو ابن ست 
وأربعين عاماً . 

ترجمته : تذكرة الحفاظ (470/5 »)١ 4174-١‏ والعبر (984/9)ء ومرآة الجنان (9//4١1-م؟١‏ 
) » وطبقات الشافعية للأسنوي (1717-1777/5) . وللسبكي (5.00-795/8) » والبداية 
والنهاية )194/1١(‏ ء والنجوم الزاهرة (178/7) » والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي 
الدمشقي (١/55-754)ء‏ وشذرات الذهب (511-714/7)ء والأعلام -١49/8(‏ 
» ومعجم لمؤلفين (49-9//4) » ولعلاء الدين العطار مصنف في ترجمته سماه : 
تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين » وللسخاوي : المنهل العذب الروي في ترجمة 
قطب الأولياء النووي » وللسيوطي : المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي . 

(؟) شرح النووي على مقدمة صحيح مسلم (151//1) ٠‏ 


حح التمهيد 9 


إلا مطابقة له » منبهة عليه » أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمة » لم 
يعرف اندراحها فيه » فينتبه بالرؤيا على ذلك ..."2 . 

وقال الشاطبي”" : " وأضعف هؤلاء احتجاجًا » قوم استندوا في أذ 
الأعمال إلى المنامات » وأقبلوا وأعرضوا بسيبها . فيقولون : رأينا فلانًا الرحل 
الصالح » فقال لنا : اتركوا كذا ء واعملوا كذا . ويتفق مثل هذا كثيرًا 
للمتمرسين »؛ برسم التصوف » وربما قال بعضهم : رأيت الببي - وله - ف 
النوم » فقال لي كذاء وأمرى بكذا » فيعمل يما » ويترك يما » معرضًا عن 
الحدود الموضوعة في الشريعة . وهو حطأ ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء » لا 
يُحكم بها شرعًا على حال . إلا أن يُعرض على ما في أيدينا من الأحكام 
الشرعية » فإن سوغتها عمل .ممقتضاها » وإلا وَحَبْ تركها , والإعراض عنهاء 
وإنما فائدتها : البشارة » والنذارة خاصة . وأما استفادة الأحكام فلا ...فلو 
رأى في السنوم قائلاً يقول : إن فلانًا زن فحدّه » وما أشبه ذلك » لم يصح له 
العمل » حي يقوم له الشاهد في اليقظة »وإلاً كان عاملاً بغير شريعة » إذ ليس 


: ' 0 
بعد رسول الله - و - وحي"" . 


. )51/١( مدارج السالكين‎ )1١( 

)١(‏ هو : أبو إسحاق إيراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطيي المالكي » صاحب التواليف 
النفيسة : الاعتصام » والموافقات . توفي سنة : ةلاه . 

ترجمته : شجرة النور الزكية (71/1؟) ع والأعلام )75/١(‏ » ومعجم المؤلفين )///١(‏ . 

(5) الاعتصام (1/1م-80م) , 


4١ 


وقال ابن حجر”" : " ويؤخذ من هذا ء ما تقدم التنبيه عليه » أن 
النائم» لو رأى البي - يبو - يأمره بشيء » هل يجب عليه امتثاله ولابد » أو 


لابد أن يعرضه على التشرع اللاهرء فالقان هو 
المعتمد "29 , 


وقال الشوكان : ' المسألة السابعة : في رؤيا النني - وَلهٌ - ذكر جماعة 
مسن أهل العلم منهم الأستاذ أبو إسحاق أنه يكون حجة » ويلزم العمل به . 
وقيل : لا يكون حجة . ولا يثبت به حكم شرعي » وإن كانت رؤية النبي - 
يو - رؤية حق » والشيطان لا يتمثل به » لكن النائم ليس من أهل التحمل 
للرواية لعدم حفظ . وقيل : إنه يعمل به ما لم يخالف شرعًا ثابنًا » ولا يخفاك 
أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا - يله قد كُمَّله الله - عز 
وحل - وقال : فا اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ ديئَكُم 4 [ المائدة : 7] » ول يأتنا 
دليل على أن رؤيته في النوم بعد موته - و إذا قال فيها بقول » أو فعل 


)002 هو : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد » المعروف : بابن حجر العسقلاني » 
المصري ال مولد » والمنشأ والوفاة » صاحب التصانيف النافعة كفتح الباري شرح صحيح 
البحاري » وتذيب التهذيب عوتقريبه » والدرر الكامنة » وتلخيص الحبير » وأطراف المسند» 
والمطالب العالية » وتخبة الفكر , والنكت على ابن الصلاح » وغيرها كثير » أربت على نيف 
وحمسين ومائة كتاب . توفي سنة : 65017/ها. 

ترجمته : الضوء اللامع ( 0-175 4) » ونظم العقيان للسيوطي (ص:ه07-4) » وحسن الحاضرة 
557-571 ء وشذرات الذهب (793-796/9) » والبدر الطالع )37-21//١(‏ »2 
والأعلام (173-178/1) » ومعجم المؤلفين )5١١1-5١١/١(‏ » وللسخاوي : الجواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » ولشاكر محمود عبد المنعم : اين حجر ومصنفاته 
» ودراسة منهجه وموارده في كتابه الإصابة . 

(؟) فتح الباري )585/1١(‏ . 


حت التمهيد 


04 
فَيْها قلا يكرك ذليلا ينه امل قيض اذ إل عند ]نا ككل خله الام نا 
شرعه لما على لسانه » ول يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها » وقد 
اتقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت » وإن كان رسولاً حي وميئًا . 
ويهذا العلم أن لو قدرنا ضبط النائم » لم يكن ما رآه من قوله - وله - أو فعله 

حجة عليه » ولا على غيره من الأمة "20 , 


المصدر النائي : الذوق : 


وهو : " نور عرفا » يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه » يفرقون به 
بين الحق والباطل » من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره"29 . 

وأول التجليات : الذوق » ثم الشرب » ثم الري . والشرب » مقام بين 
الذوق » والرّي . وهو عند الصوفية شرب معنوي » تتذوقه الروح لا الف" ع 
إلا ما كان من ابن عربي فإن له مذهبًا غريبًا ؛ إذ زعم أن الشرب يتجلى في 


صور أربعة مشروبات حسية لا غير » وهي : اللبن » والماء» والعسل» والخمر. 
ولكل نوع من هذه المشروبات - عنده - يتجلى علم من المعاني . 


أماالرّي » فهو يدل على اكتفاء ا محل عن طلب الزيادة »والصوفية 


. إرشاد الفحول (ص:511)‎ )1١( 

(؟) التعريفات للشريف الحرجاني (ص://) » وعنه معجم مصطلحات الصوفية للحفي (ص: 
5). 

(5) انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص:587) . 

(4) انظر : المرجع السابق (ص:45 4-5 20) » والمعجم الصوفي (ص:459-557). 


م0 


التعريف بالصوفية حت 


ومنه ما جاء في حديث أنس أن النبي - ول قال : " ثلاث من كن 
فيه وحد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبً غليه ثما سواهما » وأن 
يبحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف 
قي النار " . 

وف لفظ قال : " ثلاث من كن فيه وحد طعم الإيمان ..." الحديث . 

وجمع بينهما في لفظ فال : "ثلاث من كن فيه » وجد يمن حلاوة 
الإبكان وطعمه ... " الحديث©2 . 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان » باب الدليل على من رضي بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد - 
كير - رسولاً » فهر مؤمن (57/1/ رقم : 4") » والترمذي » في الإجان » باب منه (ه/ 
5إرقم : 1718؟)» والإمام أحمد في "المسند" (08/1 . 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان » باب حلاوة الإيمان (١/4١/رقم‏ :16) » وف باب من كره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان (١/5١/رقم‏ :١5؟)‏ » وفي الأدب » 
باب الحب في الله (147/0؟/رقم :05454) » وف الإكراه » باب من اخختار الضرب والقتل 
والحوان على الكفر (547/5؟/رقم:5547) . وأخرحه مسلم في الإيمان » باب بيان خخصال 
من اتصف يمن وجد حلاوة الإيمان (7/1/رقم:47) » والترمذي ف الإيمان » باب منه (ه/ 
8/]رقم:5574) » والنسائي في الإيمان ء باب طعم الإيمان (45-914/8) » وف باب 
حلاوة الإيمان (37/8) » وفي باب حلاوة الإسلام (91//8) » وأحرجه ابن ماجه ف الفئن ) 
باب الصبر على البلاء (؟/52١إ/رقم:408)ء‏ والإمام أجد (م. و الال لاي 
0 لمذك كالاى دلاى ذلاك 0584 . 


حح التمهيد 58 


وقد قَسَّر هرقل”" الإبمان » بالحلاوة الي تخالط بشاشته القلوب » كما 
في حديث أبي سفيان في قصة وفوده على هرقل - وكان أبو سفيان مشركًا - 
فسأله هرقل عن أشياء . فأحابه أبو سفيان عنها » فقال هرقل : "وسألتك : 
أيرتد أحدٌ سَخْطة لدينه بعد أن يدحل فيه ؟ فذكرت : أن لا . وكذلك 
الإبمان حين تخالط بشاشة القلوب ... " الحديث”©2 . 


فهذه الأحاديث في جملتها تدل على ذوق شرعي » لا بدعي. أما ذوق 
الصوفية » فهو ذوق بدعي ؛ لأنهم تحاكموا إليه في تمييز الحق من الباطل » 
والصحيح من الفاسد » ومى وقع لهم نزاع في حكم من الأحكام » أو حال 
من الأحوال » رجعوا إلى أذواقهم . وكذلك الحال إذا أشكل عليهم أمر من 
الأمور . من غير أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. 


)١(‏ هو : ملك الروم »ولقبه : قيصر , وهرقل اسمه » وهو : بكسر الحاء » وفتح الراء » وسكون 
القاف . وهذا هو المشهور في ضبط اسمه .وقيل هو : بكسر الحاء »وإسكان الراء » وكسر 
القاف . وهو أول من ضرب الدنانير » وأول من أحدث البيعة . 

انظر : شرح النووي على مسلم )١47//١7(‏ » وفتح الباري (5/1) »والصحاح ١1/5/1(‏ 
)»ولسان العرب )5915/١١(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الوحي ؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - وف - (1/ 
٠١-90‏ رقم :7) » وفي الإيمان » باب سؤال جبريل النبي - و - عن الإبمان » والإسلام 
والإحسان » وعلم الساعة (١/8؟/‏ رقم : )0١‏ ءوفي الجهاد » باب دعاء البي - وله - إلى 
الإسلام والنبوة ... (/017-1174١٠/رقم‏ :277807؟) » وفي التفسير » باب (قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ) (509-171/5١/رقم:‏ 
8 وأخرجه مسلم في الجهاد والسير » باب كتاب البي - وو - إلى هرقل يدعوه 


إلى الإسلام ١391-1590‏ رقم :9/ال11) . 


ه535 


التعريف بالصوفية حت 


أما الذوق الشرعي » فسببه التوحيد الخالص .والمتابعة لرسول الله - 
يد - والكتاب والسنة حاكمان عليه . 


المصدر الثالث : الوجد : 


اخحتلفت أقوال الصوفية في تعيين المراد بالوجد2"9 » حى عقد له أبو 
نصر السراج بابًا ؛ قال : "باب في ذكر اتلافهم في ماهية الوجحد”". وعَلّل 
عمرو بن عثمان المكي”© سبب ذلك إلى أن الوحد هو : سر الله - تعالى - 
عند المؤمنين الموقنين2, 

ويمكن عزو سببه إلى عادة الصوفية في كثرة احتلافهم في بيان حدود 
مصطلحاتهم ؛ لغموضها من جهة » ولعمومها من جهة أخرى » فيعبر كل 
واحد منهم عنها بحسب فهمه لها » وبحسب مار به من أحوال . 

ثم إن القوم لا ينضبطون تمامًا بالكتاب والسنة » بل يعولون على ما 
وبئدونة كشناته أو نكل تمن قواتقك به ومتاماك وس رديت ماري 
لم تنضبط عبارته . 


. انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص:571-757)‎ )١( 

(؟) اللمع لأبي نصر الْسرّاج (ص:00*) . 

(6) هو : عمرو بن عثمان,أبو عبد الله المكي .انتسب في الصحبة إلى الجنيد » وصحب أبا سعيد 
الخراز . مات ببغداد في سنة 151ه على الصحيح . 

ترجمته : طبقات الصوفية (ص:٠٠٠-708)»‏ وحلية الأولياء )197-7531/1١(‏ وتاريخ بغداد 
(1/؟؟-5؟5)ء والرسالة القشيرية )١515/1(‏ » وسير أعلام النبلاء (؟ ١/لاه-8ه)‏ » 
ومرآة الحنان (؟/١+17١)‏ وطبقات الأولياء (ص:47+-7554) » وطبقات الشعراني ))89/١(‏ 
والكواكب الدرية )47/5-41/7/١(‏ » وشذرات الذهب (411/9- 2885) ٠‏ 

(4) انظر : طبقات الصوفية (ص:7١7)‏ » واللمع (ص:770) » وإحياء علوم الدين (؟/1911). 


حص التمهيد 
وقد حاول الغزالي ضبط عباراتهم في معيئ الوحد فقال : "الأقاويل 
المقررة في السماع والوحد كثيرة » ولا معن للاستكثار من إيرادها » فلنشتغل 
بتفهيم المعيئ الذي الوجد عبارة عنه فنقول : إنه عبارة عن حالة يثمرها 
السماع”" . وهو وارد حق جديد عقيب السماع يجده المستمع من نفسه . 
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وتلك الخحالة لا تخلو عن قسمين : فإها إما أن ترحع إلى مكاشفات 
ومشاهدات هي من قبيل العلوم والتنبيهات . وإما أن ترجع إلى تغيرات 
وأحوال ليست من العلوم » بل هي كالشوق » والمنوف .والحزن »والقلق » 
والسرور .والأسف » والندم » والبسط » والقبض .وهذه الأحوال يهيجها 
السماع ويقويها "9" . 

ويفترق الوحد عن الكشف في الآ" : 

-١‏ الوجد سببه السماع فحسب ء أما الكشف فلا يشترط له سماع » وإن 
كان يحصل بالسماع في بعض الأحوال . 
؟- مشاهدة علوم الصوفية في الوجد لا تكون إلا بعد الفناء . أما المشاهلة في 
الكشف فقد يكون بفناء » وقد يكون بغير فناء . 


21 السماع الصوف » هو:استاماع الأشعار الملحنة » بأنواع الآلات 
كالدفوف.والطبول»والشيابات » ويجوز فيه الرقص » والبكاء والصياح » وقد يخرج من 
حضره أن يرق ثيابه أو يخلعها » أو يضرب نفسه يحربه » وله آداب . 

انظر : معجم ألفاظ الصوفية ٠ص:1075-/9ل1)‏ . 

(؟) إحياء علوم الدين (151/9) . 

(*) انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص:579-55748) . 


ا التعريف بالصوفية ححح 
-٠‏ قد يعقب المشاهدة للصوتي حال الوجد هلاك لنفسه » وتلفها » كما وقع 
لأبي الحمسين النوري الذي حضر مجلس سماع » فسمع القوال يذكر هذا 
البيية؛ + 


ما زلت أنزل من ودادك مزلا تتحير الألباب عند نزوله 


فتواحد » وهام على وحهه » فوقع في قصب قد قطع » وبقيت أصوله 
كالسيوف » فصار يعدو على وجهه » ويعيد البيت إلى الغداة »والدم يخرج 
من رحليه » حي ورمت قدماه » وساقاه » وعاش بعد ذلك أيامًا » ثم مات7". 
4+- الوجد يكون في حالة اليقظة » بخلاف الكشف الذي قد يكون حال 
اليقظة » وقد يكون حال النوم أو بينهما . 

ويفترق الوحد عن الذوق في الآ :20 
ه- الذوق سببه التجلي الإلمي » بخلاف الوحد » فإن سببه السماع كما مر . 
*- الذوق لم تصرح الصوفية حصول الفناء في أحواله » بخلاف الوجد فإنه 
يكون فيه فناء في بعض أحواله كما قد مر . 
/- مشاهدة علوم الصوفية حال الذوق تؤدي إلى طلب المزيد منها » أما 
الوجد فقد تؤدي المشاهدة فيه إلى هلاك النفس وتلفها » كما وقع لأبي 
الحسين النوري . 


(1) انظر: اللمع (ص:57) » وإحياء علوم الدين 191/:5) . 
)١(‏ انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص:571-5155) . 


حح التمهيد 58 


وينقسم الوحد عندهم إلى أقسام ثلائة"© : 

أولاً أولا : التواحد : 

وهو : استدعاء الوجد بطريق الذكر والتفكر » وليس لصاحبه كمال 
الوجد”2 . وعلى هذا فالتواحد يسبق الوجد. 

وهل يسلم للمتواجد حاله ؟ على قولين ذكرهما القشيري؟© . 

ثانيًا : الوجد : 

وهو واسطة بين التواحد والوحود » وهو يؤدي إلى الفناء . 

ثالعًا : الوحود : 

وهو نهاية الوجد ء إذ يغ الصوثي عن شهود فنائه » فيؤديه ذلك 
استهلاكه في وجود الحق » وقد تتلف نفسه بذلك . 

وأظهر دليل تحتج به الصوفية على صحة مواجيدها » ما جاء في 
حديث أنس قال : كنا عند رسول الله - له - , إذ نزل حبريل فقال : يا 
رسول الله » إن فقراء أمتك يدحلون الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم ؛ وهو : 


حمسمائة عام . ففرح رسول الله - ول - » فقال : " هل فيكم من ينشدنا ؟ 
" فقال بدوي : نعم يا رسول الله . فقال : "هات" . فأنشد الأعرابي : 


قد لسعت حية الحوى كبدي فلا طبيب لماولا راقي 
)0 انظر : المرجع السابق (ص:١5145-511)‏ , 


(؟) انظر : الرسالة القشيرية )318/١(‏ . 
(5) انظر : القشيرية )315/1١(‏ . 
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التعريف بالصوفية جح 
إلا الحمبيب الذي شغفت به فعهنده رقيئ وترياقفى 


فتواحد رسول الله - يِه - » وتواجد الأصحاب معه حين سقط 
رداؤه عن منكبه » فلما فرغوا » أوى كل واحد منهم إلى مكانه . قال معاوية 
بن أبي سفيان : ما أحسن لعبكم يا رسول الله . فقال " مه يا معاوية » ليس 
بكرم من لم يهتز عند سماع الحبيب " . " ثم قسّم ردائو - َل على من 


عند أ 


حضر بأربعمائة قطعة© " فهذا حديث موضوع اتفق أئمة هذا الشأن على 
القول بوضعه . 


)١١4:ص(‎ " عزاه أبو العباس القرطبي فٍ كتابه " كشف القناع عن حكم الوجد والسماع‎ )١( 
إلى أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه المسمى " صفة أهل التصوف " » وإليه عزاه‎ 
ابن حجر في "لسان الميزان" (770/4) . ومن طريق ابن طاهر المقدسي أخرجه شهاب‎ 
.)١371ل150:ص(‎  ءايحألا السدين السُهروردي في "عوارف المعارف" ب الملحق بآخر‎ 
من طريق عمار بن إسحاق عن سعيد بن عامر الضبعي عن عبد العزيز بن صهيب عن‎ 
. أنس‎ 
والحسديث فيه عمار بن إسحاق . قال عنه العقيلي في "ضعفائه" (/797) : عمار بن‎ 
إسحاق أخعو محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر ولا يتابع على حديثه وليس مشهور‎ 
: بالنقل ؛ انتتهى . قال السّهروردي : يخالجم سري أنه غير صحيح . وقال ابن تيمية‎ 
موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى .انظر : الاستقامة (1917535/1) ع وجموع‎ 
)11-5٠0:ص( الفتاوى (1١8/1/ه-9/8ه:0944148:555) وأحاديث القصاص لابن تيمية‎ 
والكلام على مسألة السماع لابن القيم (ص:771-777). وقال الذهبي في"ميزان‎ » 
عمار بن إسحاق عن سعيد بن‎ : )١9/7( وفي "المغئ في الضعفاء"‎ » )١514/7( الاعتدال"‎ 
عامر الضبعي كأنه واضع هذه الخرافة الي فيها : قد لسعت حية الهوى كيدي » فإن الباقين‎ 
ثقات. وقال الفتن في "تذكرة الموضوعات " (ص:58١) : سمعت غير واحد من أهل العلم‎ 
عاب المقدسي بإيراد هذا الحديث في كتابه ... وقد وقفت على استفتاء فيه أفى الإمام عبد‎ 
الرحمن المقدسي بأن هذا الحديث غير صحيح ... مع أن هذا لا يناسب شعر العرب وإنما‎ 
يليق بالمولدين » وكذلك ألفاظ معن الحديث لا يليق بكلام الببي  وي ولا بكلام‎ 


حح التمهيد 
ولا يكفي هذا الموضع لردٌ تفصيلي على أدلتهم”'» ولكن أكتفي بما 


ردّ به شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم إذ يقول: "من عارض كتاب الله» وجادل 


فيه ,كما يسميه معقولاات» وبراهين» وأقيسة» أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد 


١و‎ 


وأذواق» من غير أن يأيَ على ما يقوله بكتاب منزلء فقد جادل في آيات الله 


بغير لان"20, 


والحاصل: أن هذه المصادر لا تصلح أن تكون طريقًا للهداية» ولا 
سسبيلاً إلى تحقيق الغاية في معرفة الحق المؤيد بالكتاب والسنة» ولا صراطًا 
اي سالكه إلى الجنة» بل هي: وسائل بدعية) وطرق ف الدين غير مرعية. 


فالحمد لله الذي هداناء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


حت أصحابه » وكذلك معناه لا يليق .ما لهم من الحد والاجتهاد» وكذلك تمزيق أربعمائة قطعة لا 
يليق يهم . وأفى النووي فيه بأنه باطل لا يحل روايته » ويعزر من رواه عالما بحاله» انتهى. 
وانظر: الكشف الحثيث لابن سبط العجمي (ص:117١)»‏ ورسالة في السماع والرقص لابن 
عبد الله المتبجي» وهي منشورة ضمن مجموعة الرسائل المنبرية »)١117/7(‏ والمقاصد الحسنة 
(ص:.8ه)., والحاوي للسيوطي »)55/1١(‏ والدر المنتثرة (ص:937١)»‏ وعزاه للديلمي» 
وكف الرعاع لابن حجر الحيتمي (ص:79-7/8)» وتمييز الطيب من الخبيث (ص:45١)»‏ 
وتتريه الشريعة (787/7)»: والأسرار المرفوعة (ص:517/6-1714؟) والمصنوع (ص:15031- 
51 وغذاء الألباب (857-701/1)» والفوائد المجموعة (ص:554). 

.)7١5-5651:ص( انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية‎ )١( 

.)737/1( الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
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المبحث الثاني : التعريف بأهل السنة والجماعة : 
المطلب الأول : معنى السنة , والمران بأهلها : 


السنة في اللغة : السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة”؟ » ومنه 


قوله ‏ لاع 2 امو شر اق« الاساك ينه محية + لها أخرها واج من 


عَمل بما بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام سنة 


سيئة » كان عليه وزرها » ووزر من عمل يما من بعده » من غير أن ينقص من 


أوزارهم شيء 


2) 


وقال خالد بن زهير الهذلي9"© 


)١‏ انظر : معجم مقابيس اللغة (11/5) » والصحاح )١159/1(‏ » والنهاية في غريب الحديث 
١‏ /403)» ولسان العرب (7١5/1١؟)‏ » مادة " سن " 

(؟) أحمرجه الإمام مسلم في الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو بكلمة طيسبة 
../70-ه./إرقم )٠١١07:‏ » وفي العلم » باب من سَنّ سنة حسنة أو سيكة » ومن 
دعا إلى هدئ أو ضلالة (0659/4٠-50١٠/رقم »)0٠١117‏ وأنخرجه الترمذي في العلم » 
باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة (57/0/رقم :1714) » والنسائي في 
الزكاة؛ باب التحريض على الصنقة (ه/ه/-/الا) » والإمامأحمد (4/ 
سل اسل . سم هسه ") من حديث جرير بن عبد الله البجلي . 

وأعرجه ابن ماجة في المقدمة » باب من سَّنَّ سنةٌ حسنة أو سيعة (1١/74إرقم‏ :504 » 
والإامام أحمد (؟/ 4.07٠‏ 50) نحوه من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه في الموضع 
السابق (١/ه//رقم:7017)‏ نحوه من حديث جحيفة السوائي . وأخرجه الإمام أحمد (ه/ 
07) نحوه من حديث حذيفة بن اليمان . 

(0) هو : خالد بن زهير بن مُحَرَّثْ الهذلي » ابن أت ذؤيب الحذلي الشاعر » وكان أبو ذؤيب 
يهوي امرأة تدعى أم عمرو » فكان خحالد بن زهير رسوله إليها » فخخانه الأخير فيها » فقال 


أبو ذؤيب يعاتبهما :- 


التمهيد ل 


وقال لبيد بن ربيعة”؟ 


-تسريدين كسيما تحمعسينٍ وخالداً وهل يُجمع السيفان - ويحك - في غمد 
أخالدٌ ماراعيت مين قرابة فتحفظي بالغيب » أو بعض ما تبدي 

وكان أبو ذؤيب قد خحان فيها ابن عم له يقال له مالك بن عور » فقال نحالد محيباً له: 

فلا تجزعاً مسن سنة أنت سرئها وأول راض سةةٌ مسن يسيرها 
ألم تعستقذها مسن ابسن عور وأنست ص في نفسسه ووزيرها 

انظضر : ديوان الشعر و الشعراء لابن قتيبة (؟/555) » وقال أحمد شاكر : الأبيات في ديوان أبي 
ذؤيب (ص:لاه١58-1١)‏ في قصيدة لخالد » انتهى . قلت ماه صاحب اللسان خالد بن 

)1١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري » أبو عقيل . من فحول شعراء 
الجاهلية » وفرسانهم . أدرك الإسلام » ووفد على النني يد في وفد بين كلاب . قدم 
الكوفة؛ ومات يما » ولم يقل في الإسلام سوى بيت واحد 

ماعاتب المرء الكسريم كتنفسه والمرء يصلحه الجلسيس الصالح 
وقيل : 

الحممدلله إذ و بيأاتنٍ أحلي حنى كساني من الإسلام سربالا 
وقال له عمر ‏ مرة ‏ أنشدن من شعرك » فقرأ سورة البقرة وآل عمران . توفي في أول 
خلافة معاوية نحو سنة 4١:‏ ه ء وهو ابن مائة وأربع وخمسين عاما . وثبت في الصحيح 
أن البي قَللدِ قال " أصدق كلمة قالها شاعر » كلمة لبيد : ألا كل ماخلا الله باطل " أخرجه 
البخاري )١95/79(‏ و(17177/5) » ومسلم (4/ 174)وغيرهها . 
ترجمته : طبقات فحول الشعراء )177118/١(‏ » والشعر والشعراء (١/4/ا١-‏ 
وغيرهصا . وال موشح للمرزياني (ص:85-88) » والأمالي لليزيدي (ص:١٠٠)‏ » 
وشرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري (ص ٠5:‏ 017-5) » وقذيب الأسماء واللغات (7 
)7١-7١[‏ والاستيعاب (#/ه١-89١)ء‏ وأسد الغابة (5/4 ١1ه-/11ه)»‏ والإصابة 


(/580-5195) » وشرح شواهد المغئن )١151-1١597/1(‏ »وشرح أبيات المغى (587/1) 
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إل‎ 00 3 ْ 

من مُعْشَر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها 

ويراد بالسنة معان عدة أهمها9”» 

أولاً - حديث رسول الله و : 

فإذا قيل : أهل السنة » فالمراد يمم : أهل الحديث » الآخذون بسنة 
رسول الله ول رواية ودراية » المتبعون لحدي البي ‏ وِهٌ ‏ »ء المقتفون 
لآثاره» فإفهم لا غيئن لهم عن حديث رسول الله يه في معرفة دينهم وفي 
فهم كتاب ريم » وشريعته . 

ثانيًا ‏ ما كان عليه النبي ‏ يله من العلم والهدي والعمل : 

فيشمل هذا المع : ما نزل على النبي ‏ وق من القرآن الكريم ‏ 
وما أوحي إليه من السنة » ويدخل فيه سنة الخلفاء الراشدين » الذين أمرنا 
باتباعهم » وذلك في قول البي ‏ وه : " إنه من يعش منكم فسيرى 
اختلاقًا كثيرًا » فعليكم بسني » وسنة الخلفاء الراشدين المهدين » عضوا عليها 


> ء وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ (7777-1571/1) » وشعراء ودواوين (ص:81-1/5) » 
وتاريخ الأدب العربي لحنا فاخوري (ص :1810-1/88) ٠‏ 
)١1(‏ البيت في " ديوانه " (ص:1759) » وشعر المعلقات للزوزني (ص:9١١)‏ . 
(؟) أنظر : مفهوم أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل (ص:48١15-1)‏ . 


التمهيد ٠١‏ 
بالنواجذ 3 وإياكم ومحدثات الأمور َ فإن كل محدثة بدعة ) وكل 
بدعة ضلالة "2"0, 


فجعل البي ‏ يل سنة خلفائه الراشدين كسنته » وَدَلَ على أن 
كل من خالف هديه وهجه وطريقته»وطريقة أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ 
يكون قد ركب بدعة ضلالة ‏ وذلك إذا كانت مخالفته سننًا ومنهجًا يسير 
عليها . 

وحاء في بعض ألفاظ حديث الافتراق أن النبي ‏ وقِةٌ ‏ قال : " إن 
بن إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة » وتفرقت أميٍ على ثلاث 
وسبعين ملة » كلهم في النار إلا ملة واحدة ". قالوا : ومن هي يا رسول الله 
؟ قال : " ما أنا عليه وأصحابي " ©. 


» )4701/ مقر/١1/0( قطعة من حديث أخرحه أبو داود في السنة » باب في لزوم السنة‎ )١( 
» والترمذي ف العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (54/4 4/رقم: 55375؟)‎ 
» )41؟:مقر/١5-١16/١1( وأبن ماجحة ف المقدمة » باب اتباع الخلفاء الراشدين المهديين‎ 
. عن العرباص بن سارية‎ )١177/4( والإمام أحمد‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في الإيمان » باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (5/0 ارقم : 53141) » 
وأخمرجه غيره كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص . وقال الترمذي : هذا حديث مُفْسئّر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا 
من هذا الوجه » اتتهى . 

والحديث فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ؟ قال عنه الحافظ في " التقريب" (ص:517/8) : ضعيف 
في حفظه . 

لكن للحديث شاهد من حديث أنس - وَهبْه - قال : " تفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة . قالوا : يا رسول الله » وما تلك الفرقة ؟ قال : ما كان 
على ما أنا عليه اليوم وأصحابي " . أحرجه بحشل في "تاريخ واسط" (ص:117١)‏ . والطبران 
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فأئن الني - يع على صحابته -- رضي الله عنهم- 

وأفستع: البو و حدما اخدية ) ومتهحه #وطري لاض عن هذا قاعدة 
نفيسة وهي : إنه لا يكفي السالك ادّعاء الانتساب إلى الكتاب والسنة 


فحسب » بل لابد أن يُقيد قوله : بفهم السلف الصالح لما » وهم أصحاب 
القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم قبل أن تفشو البدع . 


وهؤلاء قد أثئ عليهم البي - يه - بقوله : "ير الناس قرن ثم الذين 


في "الأوسط" (/37١/رقم:1517/7)‏ » كلهم من طريق عبد الله بن سفيان- -الواسطي» 
عن يِى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك به . (450/1) » وقال اليثمي في "بجمع 
الزوائد" )١189/١(‏ : رواه الطبراي في "الصغير" وفيه عبد الله بن سفيان قال العقيلي : لا 
يتابع على حديثه هذا » وقد ذكره ابن حبان في الثقات » انتهى . والحديث حسته الألباني في 
صحيح الترمذي (70974/9) . 

)١(‏ هو حديث متواتر ؛ نص على ذلك ابن حجر في "الإصابة" (17/1) » والسيوطي في "قطف 
الأزهمار المتنائرة" (ص:597) .والمناوي في "فيض القدير" (478/9) » والزييدي في "لقط 
اللآلئ المتناثرة” (ص:77:75) ء والكتاني في "نظم المتناثر" (ص: 0111-11٠١‏ . 

أحرجه البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور (958/7/رقم : 1505) » وفي 
وفضائل الصحابة » وباب فضائل أصحاب النبي ‏ ولع ورضي الله عنهم (/ه١/‏ 
رقم )740١:‏ » وفي الرقاق » ياب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (71557/0/رقم: 
0 ).ء وفي الإيمان والنذور ء باب إذا قال : أشهد بالله » أو شهدت بالله (/457؟ 
/رقم:47؟5) » وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة » ثم اللذين يلوهم 
(951-1537/4١/رقم:5588)‏ » والترمذي في المناقب » باب ما جاء في فضل من رأى 
الني ‏ ويةِ ‏ وصحبه (5340/5/رقم :1855) » وابن ماجه في الأحكام » باب كراهية 
الشهادة لمن لم يستشهد(91/5//رقم 5755) » والأمام أحمد /١(‏ 
من حديث عبد الله بن مسعود . وأخرحه البخاري في الموضع 
السابق من كتاب الشهادات (978/9/رقم :5508) » وف الموضع السابق من كتاب ‏ 2 


روي 00 
قال ابن تيمية : " إن السنة" الى يجب اتباعها » ويحمد أهلها » 

ويذم من خالفها » هي : سنة رسول الله - له - في أمور الاعتقادات »وأمور 
العبادات» وسائر أمور الديانات » وذلك إنما يُعرف بمعرفة أحاديث النبي - وَل 
- الثابتة عنه في أقواله وأفعاله » وما تركه من قول وعمل » ثم ما كان عليه 


السابقون والتابعون لهم ياحسان "2 . 


وقال ابن رجب الحنبلي” - في سياق شرحه لحديث العرباض بن 
سارية - قال : " والسنة هى الطريقة المسلوكة » فيشمل ذلك : التمسك بما 


فضائل الصحابة (776/9١/رقم:.745)‏ ءوفي الموضع السابق من كتاب الرقاق» (0/ 
رقم 75054)ءونٍ الإيهان والنذور » ياب إثم من لا يفي بالنذر (4517/5 ؟/رقم: 
7. وأخصرجه مسلم في الموضع (955/4١-9575١/رقم‏ :5078)» وأبو داود في 
السنة » باب في فضل أصحاب رسول الله يل (ه/4 5 /رقم45517) » والنسائي في الإيمان » 
باب الوفاء بالنذر )١8-١1/9(‏ » والإمام أحمد (24171/4 2475 )44٠‏ » من حديث 
عمران بن حصين وأتحرجه الإمام مسلم في الموضع السابق (9515/4١954-1١/رقم‏ : 
4», والإمام أحمد (؟/778: 4١‏ 418) » من حديث أبي هريرة . 
وفي الباب :عن عائشة » وبريدة بن الحصيب .ء والنعمان بن بشير » وأبي برزة الأسلمي » 
وعمر بن الخطاب » وسعد بن تميم » وحعدة بن هبيرة » وسمرة بن جندب » وجميلة بنت أبي 
لهب : انظر : المصادر السابقة المذكورة في أول هذا الهامش . 

(1) الوصية الكبرى لابن تيمية (ص: 50) » وبجموع الفتاوى (؟/307/8) . 

(؟) هو : الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي » ثم الدمشقي 
الحنبلي » صاحب لمصنفات المشهورة . له شرح على صحيح البخاري » انتهى فيه إلى 
كتاب الجنائز » وشرح سنن الترمذي لكنه فقد » وبقي منه شرح العلل . وفيها جامع العلوم 
والحكم شرح فيه الأربعين للنووي » وعمل ذيلاً على طبقات أبي يعلى » وله رسائل أخمرى 


نافعة » توفي سنة : 58لا ه - 


والأقوال 


/ا١٠‏ التعريف بأهل السنة والجماعة 20 
كان عليه هو . وخلفاؤه الراشدين من الاعتقادات » والأعمال 
» وهذه هي السنة الكاملة » ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم 


"السنة" .الا على ما يشمل ذلك كله . 


وهذا ا معن روي عن الحسد29, والأوزاعي"© » وروي مثله عن 
الفضيل بن عياض . 
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- ترجمته : الدرر الكامنة )7875-871١/9(‏ », والدارس )/1/-١7/5(‏ » وشذرات الذهب 
(178/8ه-١8ه)‏ » والبدر الطالع )©74/١(‏ » وفهرس الفهارس(١/١41)‏ » والأعلام (5/ 
» ومعجم المؤلفين (؟/غ/ا-ه/) . 

هو : الحسن بن أبي الحسن يسار » المعروف : بالحسن البصري مولى زيد بن ثابت . كان 
أبوه من سبي ميسان - قربه قريبة من البصرة - , وأمه كانت مولاة لأم سلمة أم المؤمنين » 
ولما ولد الحسن البصري در عليه ثديها فرضعها مرات . دعا له عدد من الصحابة » فكان 
سيد أهل زمانه علماً وعملاً » ومن أشبه الناس بصحابة رسول الله - يك - ورضي الله 
عنهم - . سكن البصرة وتولى قضاءها » فعظمت هيبته في القلوب » فكان يدحل على 
الولاة فيأمرهم وينهاهم » وله مع الحجاج مواقف » وقد سلم من أذاه . وقال رحل لابن 
سيرين : رأيت طائراً أذ أحسن حصاة في المسجد » فقال له : إن صدقت رؤياك مات 
الحسن » فلم يلبث قليلاً حي مات وذلك سنة : ١٠١١ه‏ . 

ترجمته : طبقات ابن سعد »)١715-11١4/1(‏ والزهد لأحمد (؟/5؟551-7) » والتاريخ 
الكبير (؟/550-789؟) » وأخبار القضاة لوكيع (؟/5-5١)‏ » والبرح والتعديل (40/9- 
» والحلية (؟1/9١-١51١)ء‏ ووفيات الأعيان (؟/77-59) » وتذيب الكمال (5/ 
5)» وسير الأعلام (7/4ه-088) » وتذكرة الحفاظ )١81-117/8/1(‏ 2 والبداية 
والنهاية (7/4-7108/9؟) » وقذيب التهذيب (770-757/5) » وشذرات الذهب (7/ 
-.ه)ء والأعلام (؟11717-977/1) . ولابن اجكوزي جزء في ترجمته . 

هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمد » أبو عمر الأوزاعي ؛ إمام أهل الشام » ولم يكن فيها 
أعلم منه » ولد يبعلبك » وسكن بيروت » وعرض عليه القضاء فامتنع . توفي سنة : ١817‏ 


هد. اد 


و يي 100 
وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم "السنة" بما يتعلق 
بالاعتقادات لأنها أصل الدين » والمخالف لما على خخطر عظيم ... وفي أمره - 
كت بانتاح تتا ٠.‏ .ومئة خلفافة الراشلازن .يع أثره بالسمع والطاعة لولاة 
الأمور عمومًا » دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة » كاتباع سنته » 

بخلاف غيرهم من ولاة الأمور "29 . 

ثالنًا - يراد بالسنة : حلاف البدعة » أو يما يكون عليه أهل الأهواء 
والبدع : 

وذلك لأن " كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار"”؟ . وعن غضيف بن الحارث أن النبي - فَلِهِ - قال " ما أحدث قوم 
بدعة إلا رفع مثلها من السنة "0". 


عد ترجمته : طبقات بن سعد (7794/1) » والتاريخ الكبير (/977) » والرح والتعديل -١84/١(‏ 
8 و (ه/5؟-5707)» والحلية (5/ه54-17١).؛‏ ووفيات الأعيان (17/9؟4-1؟1) 
» وتهذيب الكمال »))*005-.1/1١07(‏ وسير الأعلام )١54-١١17/07(‏ »2 وتذكرة 
الحفاظ »)77-1/1/١(‏ والبداية و النهاية »)١95-1١١14/٠١(‏ وتذيب التهذيب (5/ 
-547) , وشذرات الذهب (5534-157/5) » والأعلام (770/9) . ومعجم 
المؤلفين (0/ه 0٠١‏ . 

.)115-11١/9( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة (5415/19/رقم: 7717) والنسائي في 
صلاة العيدين » باب كيفية الخطبة )١839-١/88/7(‏ » واللفظ له . وابن ماجة في المقدمة » 
باب اجتناب البدع والجدل /١8/١(‏ رقم :40). والأمام أحمد (عأء الى وال لال 
١ع"‏ من حديث حابر . 

(5) أخرجه الإمام أحمد )٠١5/4(‏ » والبزار (كشف الأستار -47/1/رقم:71١)‏ » وأخرج 
نحوه محمد بن نصر في " السنة " (ص:77/رقم : )١917‏ » وعمر بن شبة في " أبار المدينة " 


اسل 
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لوقك ال برضن انيح وداه اراك وامسطاتة 

الرأي » فإهم أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » فقالوا بالرأي » 
فضلوا وأضلوا""© . 


ع )8/١(‏ »والطبراني في "الكبير" (13/14/رقم :174)» وابن بطة في "الإبانة الكبرى" /١(‏ 
-107/رقم : )٠١‏ » واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (81-9-0/1 
أرقم »)١1١:‏ كلهم من طريق أبي بكر بن عبد الله بن مريم عن حبيب بن عبيد الرحبي عن 
سنيف بن الحارث . قال الطيثمي في "جمع الزوائد" )١188/1(‏ : رواه أحمد والبزار وفيه 
أبو بكر عبد الله بن أبي مريم » وهو منكر الحديث » انتهى . قلت : سماه الطبراني "عفيف" » 
وف بقية المصادر عضي" قال حافظ ابن حجر في " التقريب” (ص:71/17-117) : مختلف 
في صحبته » انتهي ؛قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان : له صحبة » وقال العجلي : 
تابعي ثقة . انظر : الجرح والتعديل 5/1 ه-26) » والثقات (737/7) » وتاريخ الثقات 
للعجلي (ص:١8©)‏ » وقذيب الكمال )١115-١117/77(‏ 2 وقذيب التهذيب (17144/8- 
)) » وجامع التحصيل (ص:١55)»‏ وتحفة التحصيل (ص:155١)‏ . 
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (557/11) » وقال الألباني في تحقيقه لكتاب 
"إصلاح المساجد" للقاسمي (ص:45) : إسناده ضعيف . 
وأحرجه ابن وضاح " في البدع والنهي عنها " (ص:85/رقم :47) من طريق مسلمة ابن » 
عن سعيد بن المسيب عن قتادة عن خلاس بن عمرو مرفوعاً . وفيه مسلمة بن علي قال عنه 
الحافظ في "التقريب" : متروك ثم إنه مرسل كما قال الحافظ في "التقريب" (ص:4 ١؟)‏ عن 
حلاس: ثقة وكان يرسل . 

لكن روي الحديث من طرق عن الأوزاعي عن حسان بن عطية موقوفاً » أخرجه الدارمي في 
"سننه"(8/1ه/رقم:48) » وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (ص: ١8‏ /رقم :10) ) 
وابن بطة في الإبانة الكبرى " (801/1/رقم:57/8؟) » واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة" (947/1/رقم:159) »ع والحروي في "ذم الكلام" (51/4١/رقم:9717)‏ © وأبو 
نعيم في "الحلية" (77/5) . وصححه الألباني في تحقيقه للمشكاة (57/1) » وعزاه إلى أبي 
العباس الأصم من قول أبي هريرة . 

» )3١1 : مقر/١55/١( أخرجه الدارقطئ في "سننه" (87/4/رقم : 4785) » واللالكائي‎ )١( 
2 :مقر/١91-190:ص( وابن حزم في "الإحكام (5/١4-5١1)ء والبيهقي في "المدحل"‎ 


التمهيد 1١٠١‏ 
وقال علي بن أبي طالب - فيه - " الموى عند من خخالف 


السنة حق» وإن ضربت فيه عنقه"20 . 


وقال ابن مسعود » وأبي بن كعب » وغيرهم من الصحابة - رضي الله 
ف 


عنهم -: "القصد ف السنة » غخيرٌ من الاجتهاد في البدعة27, 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - . : ما يأي على الناس من عام 
إلا أحدثوا فيه بدعةء وأماتوا فيه سنة » حي تحيا البدعء وتحوت 


00, 3 | 


1, 


0 » والخطيب في "الفقيه ولمتفقه" 4/١(‏ 40 /رقم:47/8) ٠‏ وابن عبد البر في "جامع 

بسيان العلم وفضله" (55/9 ٠١‏ /رقم:١٠٠7)‏ عوالهروي في "ذم الكلام" (1/9١؟إرقم:‏ 

. وذكره ابن بطة في "الشرح والإبانة "(ص:١7١/رقم‏ :00) . 

. )08:مقرإ١١؟:ص٠ الشرح والإبانة لابن بطة‎ )١( 

(؟) أخسرجه الدارمي (817/1/رقم:11177) » محمد بن نصر في "السنة"(ص: ١‏ «إرقم: 8/8688)» 
وابن بطة في “الإيانة الكبرى" (1١/0٠77/رقم:51١)‏ » والحاكم في "المستدرك" ١١/1(‏ 
رقم :78700) » وقال : هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرحاه ... ووافقه 
الذهبي . وأحرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (١///رقم‏ : 
5 ؛ من قول ابن مسعود - رضي الله عنه - . 

وأخرحه البغوي في "شرح السنة " )3١8/1(‏ من قول أبي بن كعب - َيه - وأحرجه ابن نصر 
في "السنة" وص:؟ / رقم »)٠٠١:‏ واللالكائي /١(‏ 88/ رقم )1١5:‏ من قول أبي 
الدرداء ذه . 

(7) أخحرجه ابن وضاح في "البدع" (ص: 407/رقم :40:47) » ومحمد بن نصر في "السنة" (ص: 

؟“/رقم:48) » والطبراني في"الكبير”(١١/77؟/رقم: )٠١ 5٠١‏ واللالكائي (١/47/رقم:‏ 

»عوأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (711-7157/7/رقم /0؟). وقال 

الحيثمي في مجمع الزوائد(184/1) : رواه الطبراني في الكبير ورحاله موثقون . 
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ظ وقال محمد بن سيرين ”2 : " ما أذ رجل بدعة فراجع 
اند 
وقال الفضيل بن عياض " أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة 
ينهون عن أصحاب البدع "20 , 
ولما سئل سفيان الثوري” عن الكلام فقال "دع الباطل » أين أنت عن 
الحق ؛ اتبع السنة ودع البدعة" . 


)١(‏ هو : أبو بكر محمد بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك . ولد بالبصرة » ونشأ بزارًا وفي 
أذنه صمم . اشتهر بتعبير الرؤيا . كان كثير المزاح » حافظاً ورعاً » أراق من ورعه 
ظروف السمن ؛ لما وجد في بعضها فأرة » فركبه دين كبير . توفي سنة ١١١ه‏ . 

ترجمته : طسبقات ابسن سعد (58/07 )١54-١‏ » والزهد لأحمد (؟/581-5710107) » والخرح 
والتعديل (8.0/7؟-0541)» والحلية (؟/715؟185-1؟) » وتاريخ بغداد (ه/ ممم ء 
وتمذيب الأسماء واللغات )84-7/١(‏ » ووفيات الأعيان (1/54/١85-1١)؛‏ والوافي 
بالوفيات )١57/9(‏ » وقذيب الكمال (80؟/45؟) , وسير الأعلام (0175-5.5/4) 2 
وتذكرة الحفاظ (١//ا/ا-8/)‏ » ومرآة الجنان (85/1١84-1١)ء‏ والبداية (10/9/9؟) 2 
وتهذيب التهذيب »)111-71١4/9(‏ وشذرات الذهب (7/9ه-5ه) , والأعلام (7/9ه- 
هه) » ومعجم المؤلفين (7581/9) . 

(؟) أرجه الدارمي (1/١6/رقم‏ : 7١8‏ ) » وأبو شامة في "الباعث على إنكار البدع" (ص: 
نه 

(7) أخصرجه ابن بطة في "الشرح والإبانة " (ص:57١/رقم‏ : )١17‏ » واللالكائي ١78/١(‏ 
/رقم:507؟) » وأبو نعيم في "الحلية"(5/8 0٠١‏ . 

(5) هو : أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن حبيب الثوري الكوفي » سيد العلماء العاملين في 
زمانى وإمام الحفاظ , قال : ما حفظت شيئاً فنسيته » راوده المنصور العباسي أن يكون له 
الحكم من بعده فأبى » وخرج من الكوفة » وسكن المدينة » وكان من أشد الناس كراهة 
يجالسة السلاطين. وطلبه المهدي فتوارى » وانتقل إلى البصرة حئ مات مستخخفيًا فيها . له 
كتاب الجامع في الحديث . توفي سنة :1١اهل‏ .ترججمته : طبقات بن سعد (0.67/5) 


١0١ التمهيد‎ 


وقال: "وجدت الأمر الاتباع"0©. 


ومن رؤوس أهل الأهواء والبدع : اخخوارج”" ؛ والشضيعة » 


ح والتاريخ الكبير (35-97/5) ؛ والجرح والتعديل )١77-88/1(‏ و(570-777/4) 2 
والحلية (57/1*) حى (514/7١).؛‏ وتاريخ بغداد )174-١61/9(‏ ء وتذيب الأسماء 
واللغات (١/777-977)ء‏ ووفيات الأعيان وتمذيب الكمال )١59-1١614/11(‏ 2 وسير 
الأعلام (580-715/7) » وتذكرة الحفاظ )707-7٠.0+/1(‏ » وتهذيب التهذيب (4/ 
»)١15-05‏ وشدرات الذهب (505-194/5)ء والأعلام (4/9 ١‏ 1-ه.ل)ء 
ومعجم المؤلفين )5017/١(‏ » ولابن ابوزي مصنف ف ترجمته . 

.)5107/١( هذا القول والذي قبله في شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) الخوارج : هي أول فرقة ظهرت في الإسلام هي مع الشيعة » ظهرت إثر معركة صفين بين 
علي ومعاوية حرضي الله عنهما - وذهبت الخوارج إلى تكفيرهما وإلى تكفير الحكمين ومن 
وافقها . وهي تكفر بارتكاب الذنوب ومن خالفها » وقد ذمهم النبي - يِه -- بقوله:"يخرج 
قوم من أمتٍ يقرؤون القرآن » ليس قراءتكم إلى قراءقم بشيء » ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء » ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء » يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم , لا 
تحاوز صلاتهم تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ... الحديث . رواه 
مسلم في الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج (74/1/رقم77١٠)‏ » وقد أخرجه 
مسلم في "صحيحه" أحاديث القوارج » وأخرج البخاري بعضها . ومن صفاتهم : 
الاستدلال بالقرآن مع جهلهم .معانيه» وعدم معرفة السنة » والتعجل في الأحكام » والمخشونة 
مع مخالفيهم حى إنهم يقتلون أهل الإسلام » وقد أرسلوا أشقاهم عبد الرحمن بن ملجم فقتل 
علياً - ضيه - ومن رؤسائهم : عبد الله بن وهب الراسبي » وابن الكواء » وعمران بن 
حطان شاعرهم » وذو الدية » والأشعث بن قيس . وهم فرق عدة منها : الأزارقة » 
والنجداتءوالص فرية » والعجاردة »والإباضية وقد بقيت الأخيرة إلى يومنا هذا في ساحل 
عمان » وأجزاء من ليبيا وتونس والحزائر » وغيرهم . وقد تأثروا بالمعتزلة في الصفات والقول 
بخلق القرآن والقول بالقدر. 

انظر : صحيح مسلم (750-1/40/5) » ومقالات الإسلاميين (5175-1717/1) ع والتبنية والرد 
(ص:57-188١)»‏ والفرق بين الفرق (ص/7-177١١)‏ » والتبصير في الدين (ص: 48- 


م 
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7). والملل والنحل (١/5١١58-1١)ء‏ واليرهان (ص:7١71-1)»‏ وانظر: الخوارج 
للدكتور ناصر العقل» وللدكتور ناصر السعدي» وللدكتور غالب عواجي» وللدكتور عامر 
النجار» وللدكتور عبد القادر البحراوي» وانظر: حركة الخوارج ليوسف البابطين» والخوارج 
في العصر الأموي للدكتور نايف معروفء والإباضية للدكتور صابر طعيمة. 
المعتزلة : عشرون فرقة؛ كالواصلية» أتباع واصل بن عطاء (ت:١1١ه)»‏ والعمروية» أتباع 
عمر بن عبيد (ت:44 ١ه)»‏ والحذلية» أتباع أبي الهذيل العلاف (ت:ه8١ه)»‏ والتَظّامية 
أتباع إبراهيم بن سيار التَظَّام (ت:171ه)» ومنهم: الجاحظية, أتباع الحاحظ (ت: ٠6؟ه)»‏ 
والجبائية, أتباع أبي علي الحبائي (ت:. ٠ه)»‏ والبهشمية» أتباع أبي هاشم الحبائي (ت: 
1"5ه) وقد نشأت ف القرن الثالث الهجري» بسبب اعتزال واصل ابن عطاء لحلقة الحسن 
البصري. واتفقت هذه الفرق على أصوهم الخمسة» وهي: العدل: وحاصله يرجع إلى إيجايهم 
على الله ما أوجبته عقولهم, ويعنعون عنه ما تمنعهم عقوم وقالوا بالتوحيدء وحاصله نفي 
الأسماء والصفاتء وقالوا بالوعد والوعيد» وحاصله؛ أن المعتزلة ترى أن الله يجب أن ينفذ 
وعده ووعيده؛ فالفاسق - عندهم - إن مات على غير توبة» فهو مخلد في النار. ومن 
أصولهم: القول بالمزلة بين المتزلتين» قالوا بذلك رداً على الخوارج الذين كَفْروا صاحب 
الكبيرة. وقالوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأوجبوا الخروج على السلطان 
الجائر» وقتال المخالف لأصوهم. وقالوا بخلق القرآن» وامتحنوا العلماء والناس بهذا القول 
وذلك في عهد المأمون والمعتصم. إلى أن جاء المتوكل فرفع هذه امحنة عن الأمة» وكان ممن 
ثبت في هذه الفتنة الإمام المبجل؛ إمام أهل السنة والجماعة: أحمد بن حنبل. 


والمعتقزلة قسمان: معتزلة البصرة» وعلى رأسهم: واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد » وأبو الهذيل 


العلافء والنظام» وأبو علي الحبائي» وابنه. ومعتزلة الكوفة» وعلى رأسهم: يشر بن المعتمد 
(ت: ١١٠ه‏ وثمامة بن الأشرس (ت:174ه)» وأحمد بن أبي دؤاد (ت:1540ه)» وزير 
المأمون» وهو الذي زين له امتحان العلماء في فتنة القول بخلق القرآن. وكل واحد من هاتين 
الطائفتين تكفر الأخرى. 


ومن أشهر المعتزلة المتأخرين: القاضي عبد الحبار (ت:0١4ه‏ تقريبًا)» ومن أشهر مؤلفاته: المغئي في 


أصول الفقه. وشرح الأصول الخمسة. ع 


“---” التمهيد ١1‏ 
وا 1ه مم ه00 


انظسر: مقالات الإسلاميين (7737-578/1)» والتنبيه والرد (ص:51-45).: والفرق بين الفرق 
(ص:4١3501-1).‏ والتبصير في الدين (ص:45-7). والملل والنحل »)25-49/١(‏ 
والبرهان (ص:7-45)» وانظر: مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي (المعتزلة 
والأشاعرة) (ص:584-77). والمعتزلة وأصولهمم الخمسة لعواد بن عبد الله المعتق» وفي علم 
الكلام (المعتزلة) للدكتور أحمد محمود صبحي. 

)١(‏ الجهمية» هم: أتباع الجهم بن صفوان (ت:/7١ه)»‏ رأس الجهمية» كان كاتباً للحارث بن 
سريجء الذي خرج على بن أمية؛ وكان الجهم تلميذاً للجعد بن درهم (ت:18١ه)‏ الذي 
ابتدع القول بخلق القرآن» وزعم أن الله لم يتخحذ إبراهيم الت خليلا ولم يكلم موسى اظكلة 
تكليماًء فقتله خالد بن عبد الله القسريء وف هذا يقول ابن القيم في "نونيته" (ص:84): 


ولأحل ذا ضّحىّ بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 


وافق جهم لمعتزلة في القول بنفي الأسماء والصفات وإنكارهاء وزاد عليهم القول بفناء الجنة» 
والنار» وأن الإبمان هو المعرفة» والقول بالحبر» وأن علم الله حادث» وفيه قال ابن المبارك - 
كما في "سير الأعلام"(8/١41)‏ -: 
عجبت لشيطان أتى الناس داعياً إلى النار » وانشق اسمه من جهنم 
وقد قتل جهمًا سلم بن أحوز» وذلك في سنة :178١ه.‏ 
واتفق العلماء على إكفار الجهمية» وفي هذا يقول ابن القيم في "نونيته"(ص:077: 


ولقد تَقَلّد كفرهم حمسون في عشر من العلماء قي البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاهة قبله الطبراني 


انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمدء والاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن 
قتيبة» وخلق أفعال العباد للبخاري؛ والرد على الجهمية» ونقص الإمام أبي سعيد؛ عثمان بن 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد» فيما افترى على الله وَبْنَ من التوحيد كلاهما لعثمان بن 
سعيد الدارمي» ومقالات الإسلاميين »)788/١(‏ والفرق بين الفرق ))5١5-51١١(‏ 
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- . والتبصير في الدين (ص:/ 8-1١‏ ١٠)ء‏ والملل والتحل (88-1/5/1) » 
والإبهان » وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » كلاهما لابن تيمية » وكتاب 
ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره للدكتور محمد حربي (ص:71- 
٠5‏ »؛ والصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة » واجتماع اليوش الإسلامية على غزو 
المعطلة الجبهمية“والكافية الشافية في الانتصار للفرق الناجية » ثلاثتها لابن قيم الجوزية » 
وكتاب إجماع أهل السنة على تكفير المعطلة الجهمية جمع عبد العزيز عبد الله الزير آل حمد » 
وهو مجموع يضم مجموعة من الرسائل وهي كشف الأوهام والالتباس عن تلبيس الأغبياء من 
الناس » وتمييز الصدق من المين في محاولة الرجلين » ومنظومة ف الرد على حسين بن حسن 
آل الشيخ » ثلاثتها لسليمان بن سحمان. وفتاوى للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف » وعبد 
الله بن عبد اللطيف آل الشيخ » وسليمان بن سحمان . 
القدرية : هم المنكرون للقدر ‏ والمكذبون لتقدير الله لأفعال العباد » والذين قالوا إن الأمر 
أنف »ء وأول من ابتدع هذا القول معبد الجن (ت:0٠/ه)‏ ء فقد أحرج الإمام مسلم ف 
"صحيحه" (83/1-/71) عن يحي بن يعمر » قال : كان أول من قال بالقدر بالبصرة : 
معبد الجهين » فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلتا : لو 
لقينا أحداً من أصحاب رسو الله - وَل - فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ؛ فوفق لنا عبد 
الله بن عمر بن الخطاب داخخلاً المسجد , فاكتنفته أنا وصاحبي » أحدنا عن يمينه » والآخر 
عن شماله » فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي ؛ فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قَبَلنا 
ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم » وذكر من شأتهم » وأنهم يزعمون أن لا قدر » وأن 
الأمر أنف قال ف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم براء مئ » 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر » لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً » فأنفقه , ما قبل الله منه 
حي يؤمن بالقدر" .ثم تلا معبداً » غيلان الدمشقي المصلوب . أفى الأوزاعي بقتله » فصلب 


بدمشق في سنة ©١٠اهص.‏ 


ومعبد الجن أذ مقالته عن رجل نصراني يقال له : أو سيسويه . وخخلاصة قول القدرية يرجع 


إلى المقالات التالية : 
.١‏ إنكار علم الله السابق للمقادير »وإنكار كتاب الله » أو مشيئته أو خلقه لها . وهو قول 
المعبدية » والغيلانية والمعتزلة . - 


فهذه أوائل الفرق الضالة » وأصوطا » ورؤوسها ء وإليها ٠»‏ ترجحع 
الفرق ممن جاء بعدهم . 

رابعًا : ويراد بالسنة : أصول الدين » ومسائل العقيدة الصحيحة: 
ظهرت البدع - على تسمية مصنفاقم - الي تبين منهج الحق - بالسنة » 


تت *. القول بأن الإنسان يخلق أفعاله أو بعضها » وهو قول المعتزلة . 
“. القول بالحبر » ونفي الاستطاعة » وعليه فرقة الجهمية كالأشاعرة » والماتريدية » ومن تأثر 
هذا القرل من الصوفية . 
4. القول بالكسب » وهي مقولة تزعم أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله » وهو 
قول الأشاعرة . 
ه. إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله » وهو قول الأشاعرة . 
5. إنكار تعلق أفعال الله -تعالى- بالمشيئة » وهو قول الأشاعرة والكلابية والماتريدية . 
. القول بوجوب فعل الله للأصلح ء وهو قول المعتزلة . 
انظر : التنبيه والرد (ص: )١4817-1١175‏ » والقدرية والمرحئة للدكتور ناصر العقل (ص:١1١95-1ل).‏ 
)١(‏ المرحثة : هم القائلون بأن الإيمان قول بلا عمل » وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان » 
وقالوا : بأن الإبمان لا يزيد ولا يتقص ٠‏ وقالوا أنه لا يجوز الاستثناء في الإبمان . ثم ظهرت 
المرجئة الغلاة كالجهمية الذين قالوا : إنه لا يضر مع الإيمان ذنب أو معصية ؛ لأن الإيمان 
عندهم هو المعرفة . ومن أول من قال بذلك الهم بن صفوان » وقيل : غيلان الدمشقي. 
ومن الفرق الي تأثرت بالإرجاء : الأشاعرة والماتريدية . وممن تأثر به من الفقهاء » أبو 
حنيفة (ات:0٠١ه)ء‏ واتباعه وهم الذين يسمون : مرجئة الفقهاء » وهم أخحف من الغلاة 
انظر : مقالات الإسلاميين (1/١5514-11؟)‏ ؛والتنبيه والرد (ص:لاه-154-01188) 2 
والفرق بين الفرق (ص:7١٠١-7١3)‏ » والتبصير في الدين (ص:41-517) ؛ والملل والنحل 
(19/1١145-1١)ء‏ واإرهان (ص:57-7) ء والقدرية والمرجئة (ص:ه/1-؟7١)‏ . 
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وبمما يدل عليها من أسماء ؛ وذلك تمييرًا لها عن مقالات أهل‎ 
: البدع والأهواء » أصحاب الفرق الضالة » ومثال ذلك‎ 


)ه١١9:ت( أصول السنة للحميدي0؟©‎ -١ 


؟- أصول السنة للإمام أحمد" وت:41اه) . 


)0 هو عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي » أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي » شيخ الحرم 
» صاحب المسند المعروف : بمستد الحميدي . قال عنه الإمام أحمد : الحميدي عندنا إمام 
ورسالته : " أصول السنة " مطبوعة بدار ابن الأثير في الكويت » بتحقيق مشعل الحداري . 
وهي محشظورة بآخر مسنده الذي حققه حبيب الرحمن الأعظمي » ونشرت ,عجلة الحكمة 
الصادرة من لندن » العدد الأول » بتاريخ 1415/5/١‏ ١ه‏ (ص:188-15431) . 

ترجمته : طبقات ابن سعد (45/1) » والتاريخ الكبير (ه/97-/41) » والجرح والتعديل (55/8)» 
وسير الأعلام )177-715/٠٠١(‏ » وتذكرة الحفاظ )4١4-411/5(‏ » وطبقات السبكي ( 
)١54١-5‏ 2 وطبقات الأسنوي (١/؟11)‏ » والبداية والنهاية )135/٠١(‏ » وتمذيب 
التهذيب (0/١1؟7114-9)‏ ؛» وحسن الحاضرة (7417/1) » وشذرات الذهب (9/؟95- 
9). والأعلام (410//4) » ومعجم المؤلفين (؟/5147) . 

(؟) هو إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حتبل » الشيباني » صاحب المسند » 
الثابت في فتنة القول بخلق الناس . وأخرج الخطيب (418/4) عسنده إلى علي بن المديئي 
قال : أن الله أعر هذا الدين برحلين ليس هم ثالث : أبو بكر يوم الردة » وأحمد بن حنبل 
يوم المحنة » انتهى . ورسالته "أصول السنة" هي من رواية عبدوس أوردها القاضي أبو يعلى 
في "طبقاته" (545-7141/1) » وقال : لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلاً . 
وأوردها اللالكائي في"شرح أصول اعتقاد أهل السنة" »)١14-١557/1(‏ ونشرت مستقلة 
بدار ابن تيمية في القاهرة » بتحقيق الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر . 

ترجمته : طبقات ابن سعد ( 591/7؟) » والتاريخ الكبير (؟/5) » والجرح والتعديل -995/١(‏ 
11) و(4/5-١/)‏ »والحلية ,2)588-1١71/9(‏ وتاريخ يغداد (478-4117/4), 
وطبقات الحنابلة 54/١(‏ -١5؟)‏ » والمنتظم (184-7857/11) » وتذيب الأسماء واللغات /١(‏ 
2)١١5-٠‏ ووفيات الأعيان (١/585-77)ء‏ وسير الأعلام ( (١١/لال11-مه)»‏ 
وتذكرة الحفاظ (477-471/97) ء والوافي بالوفيات (54-57/5") ؛ ومرآة الجنان 


3 
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التمهيد 018 
السنة لعبد الله بن الإمام أحمد© (ت:59.0ه) . 


السنة محمد بن نصر المروزي2©9 (ت: 5:4١اه).‏ 


(00) 


(99-١٠٠)ء‏ وطبقات السبكي (87-151//5) » والبداية والنهاية ./١(‏ 6 «-ى/ه9) 2 
وشذرات الذهب )1895-١86/9(‏ » وأفرد له ابن الجوزي كتاباً في ترجمته » وانظر : 
مسناقب الأئمة الأربعة لأبي عبد الله المقدسي (ص:151-1717) + وسيرته لولده صالح » 
وانظضر: ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل؛لحنبل بن إسحاق » ولعبد الغ المقدسي » واللحوهر 
و . وانظر: الأعلام (1/5م) »ومعجم المؤلفين (؟/57؟) . 

هو أو عد ارس ١‏ ابل اعك ىن عون المت ولد جل حاف زرا ا 
المسند والزهد » وله مسائل والده » والسنة » وهو مطبوع بدار ابن القيم في الدمام بتحقيق 
محمد بن سعيد القحطان في مجلدين . مرق سلذة “حءهر . 


ترجمته : الخرح والتعديل (7/5) » وتاريخ بغداد ( 505-5106/9) » وطبقات الحنايلة ١80/1‏ 


فق 


/١١1( وسير الأعلام (0515/17)» وتذكرة الحفاظ (155/5) . والبداية والنهاية‎ » )١88- 
ع»وشذرات الذهب 09 اورم‎ )١41-١41/0( وتمذيب التهذيب‎ »)27 
والأعلام (55/4) » ومعجم المؤلفين (1707-775/7) ؛ ومقدمة كتابه السنة لمحمد بن‎ 
, سعيد القحطاني (ص:/ا-87ه)‎ 

هو : محمد بن نصر الحجاج المروزي » أبو عبد الله » ولد ببغداد » ونشأ بنيسابور رحل إلى 
أمصار كثير في طلب العلم » واستوطن في آخر أمره سمرقند . له اختلاف الفقهاء » وتعظيم 
قدر الصلاة » وقيام الليل » وقيام رمضان , والوتر ء والسنة » وهو منشور يبيروت .عوسسة 
الكتب الثقافية » بتحقيق سالم بن أحمد السلفي . 


ترجمته : تاريخ بغداد (/71/8-11) » والمنتظم /1١(‏ ه-517) » وصفة الصفوة -١517/4(‏ 


4 هموتهذيب الأسماء واللغات (44-97/1) ء وسير الأعلام )40-78/١4(‏ » وتذكرة 
الحفاظ (581-56./5) » والوافي بالوفيات )١١١/5(‏ » ومرآة الجنان (155/9) » 
وطبقات السبكي (105-1045/5)» وطبقات الأسنوي )١395-198/9(‏ © والبداية 
والنهاية )١١١-1١5/1١(‏ 2 وقذيب التهذيب (440-43/9) » وحسن المحاضرة /١(‏ 
»)"115-٠‏ وشذرات الذهب (735-5510/9) .والأعلام (5/7؟١)‏ »ومعجم المؤلفين 
(751-760/6) ع ولموسم النفيعي كتاب الإمام محمد بن نصر المروزي » وجهوده في بيان 
عقيدة السلف » والدفاع عتها . 


- 


بق 


زفق 
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ه- 2 شرح السنة للبركاري؟ (ت:579ه) . 


الإبانة عن شريعة الفرق الناجية لابن بطة العكبري؟ (ت: 
امهم . 


هو : شيخ الحنابلة في وقته » أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البرماري » نسبه إلى بركارء 
وهي الأدوية الي تجلب من المهند . نشأ ببغداد » وصحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد » 
وعنه أخذ العلم . وكان زاهداً » تتره عن ميرائه من أبيه » وكان سبعين ألف. .درهم 
لشبهة فيه . كان متقدماً في الإنكار على أهل البدع باليد واللسان حى ألبوا عليه السلطان » 
فأمر ابن مقلة بالقبض عليه » فاستتر » ثم عزل أبن مقلة » ثم ألبوا عليه الراضي الخليفة 
العباسي فطلبه واستتر مرة أخرى » ومات في استتاره . له شرح السنة ؛ طبع بدار ابن القيم 
بالدمام بتحقيق : د.محمد بن سعيد القحطاني » وبدار الغرياء بالمدينة النبوية بتحقيق : حالد 
الردادي . ترجمته : طبقات الحنايلة (8/5/١-40)»ء‏ والمنتظم »2)١5-١4 /١4(‏ وسير 
الأعلام (ه38-5./1) » والبداية والنهاية »)5154-51١+/11١(‏ والوافي بالوفيات /١١(‏ 
»)١47-5‏ وشذرات الذهب »)١55-١58/5(‏ والأعلام للزركلي (؟/1١5)‏ 2 
ومعجم المؤلفين )554/١(‏ » ومقدمة كتابه شرح السنة لخالد الردادي (ص:7١-5؟)‏ . 
هو : أبو عبد الله » عبيد الله بن محمد بن محمد » المعروف بابن بطة الحنبلي العكبري » وبطة 
لقب لأحد أجداده . ولد بعكيرا ؛ بليدة على دجلة فوق بغداد . رحل في الأمصار في طلب 
العلم » وكان يؤثر العزلة عن الناس والسلطان لغلبة الفساد » وكان له درس يوم الجمعة » 
في مسجد عكبرا . كان عابداً صالخا » مستجاب الدعوة » صوامًا » قوامًا : له الإبانة 
الكبرى » وهو المسمى : الإيانة عن شريعة الفرق الناجية » وبحانبة الفرق المذمومة » وهو 
مطبوع في ست بمجحلدات بدار الراية مجموعة من المحققين » والشرح والإبانة على أصول السنة 
والديانة » وهو المسمى : بالإبانة الصغرى » وهو مطبوع بدار الفيصلية بمكة المكرمة . 
ترجمته : تاريخ بغداد (5075-71901/10)» وطبقات الحنابلة )151-١414/9(‏ » والمتقظم 
(898-09.0/14), وسير الأعلام (55/15ه-+5ه)» وميزان الاعتدال (15/9) » 
والبداية والنهاية )*544-747/11١(‏ » ولسان الميزان )١١5-1١117/4(‏ » وشذرات الذهب 
(455-4/5) »ء والأعلام (1519/4) » ومعجم المؤلفين (7554/7) » ومقدمة كتابه 
الإبانة لرضا تعسان معطي )58-65/١(‏ . 
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2-17 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي(© 


(تن:مطاغه). 


4- عقيدة السلف أصحاب الحديث”" للصابوني (ت:41495ه) . 


)١(‏ هو :هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي » نسبه إلى بيع اللوالك التي 
تلبس في الأرحل . له شرح أصول اعتقاد أهل السنة . وهو مطبوع ف أربعة مجلدات بدار 
طيبة في الرياض ف ثمانية أجزاء وله كرامات الأولياء » وهو مطبوع بآخر كتابة الآنف 
الذكر. 

ترجمته : تاريخ بغداد )9١-10/1١5(‏ » والمنتظم )١88/١8(‏ ء؛ وسير الأعلام 47١-419/11(‏ 
)» وتذكرة الحفاظ »)١١86-1١٠/80/9(‏ وطبقات الشافعية وللأسنوي )١191/9(‏ »2 ومرآة 
الجنان )١15/9(‏ ؛ والبداية والنهاية (17١55/1؟)‏ » وشذراات الذهب (ه/؟85-9ة), 
والأعلام (71/8) » ومعجم المؤلفين (4/4ه-25) » وانظر مقدمة كتابه شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة » للدكتور سعد حمدان )1١1-1/9/١(‏ 

(1) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري » الصابوني ماغيل الصابون» 
ولعل أحد أجداده كان يعمل به » وهو بيت كبير بنيسابور . ولد ف بوشنج من نواحي 
هراة» وكان يضرب به المثل في كثرة العبادة » والطاعة » مع العفاف . قال عنه الذهبي : 
كان شيخ خراسان في زمانه . عقد له أول مجلس للوعظ وعمره تسع سنين وذلك بعد وفاة 
والده . له كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث » طبع ضمن بجموعة الرسائل المنيرية /١(‏ 
ه-1850)ء وله طبعات أخرى أحسنها الي بتحقيق د.ناصر الجديع » وطبعت بدار 
العاصمة في الرياض » وله مؤلفات أخرى . 

ترجمته : معجم الأدباء (7594-551/9)ء وسير الأعلام (44-40/14) » والواني بالوفيات (3/ 
)١44-14‏ » ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (5550-5570/4) » واليداية والنهاية 
(؟2)85-81/1 وطبقات المفسرين للداوودي )11١-1١3/١(‏ » وشذرات الذهب (ه/ 
-5١0)ء‏ والأعلام )8017/١(‏ » ومعجم المؤلفين )7548/١(‏ » ومقدمة كتابه المذكور 
للدكتور ناصر الجديع (ص:57-58) . 


التعريف بأهل السنة والجماعة 52277 
وتتبع مصنفات علماء السنة يطول » إذ تبلغ المصنفات 
أكثر من ثلاثين مصنفا مما يحمل اسم "السنة" . 
والمقصود أن أئمة أهل السنة تصدوا لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة » 
والرد على من خالفها » وأنهم قد احتاروا هذا الاسم عنوانًا لمصنفاتهم . 


التمهيد يس 
المطلب الثاني : معنى الجماعة » ومن هم ؟ 
أما الجماعة ف اللغة : فهي مأخوذة من الاجتماع وهو : ضد التفرق 
والفرقة » وتطلق على العدد الكثير من الناس يجمعهم غرض واحد”" . 
ويقال لجماعة الحق- المتبعين لحدي رسول الله يليه وصحابته 
رضي الله عنهم - : أهل السنة والجماعة ؛ وذلك كما جاء في بعض ألفاظ 
حديث الافتراق أن النبي - ولع قال : " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : 


ثنتان وسبعون في النار » وواحدة في الجنة » وهى : الجماعة "20 . 


وف لفظ : " لتفترقن أمى على ثلاث وسبعين فرقة ؛ واحدة في الجنة » 
وثنتان وسبعون في النار " قيل يا رسول الله » من هم ؟ قال : "الجماعة" . 


» )07/8( والصحاح (419/5) عولسان العرب‎ » )479/1١( انظر : معجم مقابيس اللغة‎ )١( 
. والقاموس المحيط (ص:317) » مادة "جمع"‎ 

(؟) أحرجه أبو داود في السنة » باب شرح السنة (/508/رقم:4591) » والإمام أحمد (6/ 
مسن طريق صفوان عن أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر اموز عن معاوية بن 
أبي سفيان . وفيه أزهر بن عبد الله » قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص:*17) : 
صدوق » تكلموا فيه للنصب »ء انتهى . وقال الحاكم عن أسانيده :)١78/1(‏ هذه أسانيد 
تقام يما الحجة في تصميم هذا الحديث ...» ووافقه الذهبي » وقال ابن تيمية في "الاقتضاء" 
(114/1): هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء انتهى . وقال العراقي في 
"المغ عن حمل الأسفار" (84886/5) عن أسانيد هذه الرواية : أسانيدها جياد . وقال ابن 
حجر في "تخفريجه على الكشاف" (87/9) : إسناده حسن . وانظر : السلسلة الصحيحة 
(رقم:؛ .)٠١‏ 


5722027 التعريف بأهل السنة والجماعة‎ 5 ١“ 
وف رواية : "وإن أمى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة‎ 
فتهلك إحدى وسبعون » وتخلص فرقة" قالوا : يا رسول الله » من تلك‎ 


قال : " الجماعة » الجماعة””2 وهم الذين أثئ البي - وقِعِ - عليهم 
بقوله : "يد الله مع الجماعة" » أو قال "يد الله على الجماعة"”؟ ؛ وعن عمر 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد )١40/7(‏ من طريق ابن لهيعة عن نخالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عن أنس . وقال الألباني في "الصحيحة" (؟/15) : سنده حسن في الشواهد . وأخخرجه ابن 
ماحة ف السنن » باب افتراق الأمم (؟/777١/رقم‏ 734317) من طريق صفوان بن عمرو » 
عن راشد بن سعيد عن عوف بن مالك عن أنس » وبرقم : (9447) من طريق الوليد بن 
مسلم عن أبي عمرو عن قتادة عن أنس . وله طرق أخرى أوردها الألباني في "صحيحته"(7/ 
كسلالع. 

(؟) تفرد بإحراجه الترمذي عن أصحاب الكتب الستة ؛ أخرجه في الفتن » باب ما جاء في لزوم 
الجماعة (455/4/رقم )7١77:‏ » من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميمون الصنعاني 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه » انتهى . وصحح الحديث الألباني في "صحيح 
الترمذي" (277/5؟) . وأحرجه الترمذي في الحديث الذي بعده (رقم :751737) » من طريق 
سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن عمر » وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه » 
وسليمان المدني » هو عندي : سليمان ب سفيان ... قلت : قال الحافظ ابن حجر في 
"التقريب" (ص:8١)‏ : سليمان بن سفيان النيّمي » مولاهم » أبو سفيان المدني : ضعيف » 
انتهى . لكن صحح الألباني الحديث في "صحيح الترمذي" في الموضع السابق ؛ قال : 
صحيح دون قوله " من شد " وانظر تخريجه على كتاب السنة لابن أبي عاصم (40/1) . 
وأحرج الحديث "ابن أبي عاصم في "السنة" ٠+/١(‏ 5 /رقم: )8١‏ » والطبراني في "الكبير" /١(‏ 
ررقم:489) » وابن قانع في"معجم الصحابة" )١4-17/1(‏ » من طريق ابن أبي المساور 
عن زياذ حلاقة عن أسامة بن شريك عن النبي - يخ - . وقال الميئمي في "المجمع" (5/ 
: رواه الطبراني » وفيه عبد الأعلى بن أبي المسار » وهو : ضعيف » انتهى . قال 
الألباني في تخريجه على كتاب السنة لابن أبي عاصم )40/١(‏ : حديث صحيح » وإسناده ‏ 2 


التمهيد 3 


ابن الخطاب - رفعه - قال:" عليكم بالجماعة » وإياكم والفرقة ؟ 

فإن الشيطان مع الواحد » الإثنين أبعد . مر- أراد ب حة اللحنة0©) 
مع وهو من الإبنين من اراد بحيو 

» فيلزم الجماعة " 2 , 


0 


000 
زفق 


قلت 


ضعيف جداً ؛ ابن أبي المساور » قال الحافظ (التقريب : ص:557) : متروك كذبه 
ابسن معين ‏ ومن طريقه أخرجه الطبراني » ولكن الحديث صحيح ؛ له شواهد ذُكر 
بعضها ف "تخريج إصلاح المساجد" (رقم:١1)‏ » ومن شواهده : حديث ابن عمر الذي قبله 
» انتهى كلامه وَل . 

بحبوحة الحنة : أي : وسطها . انظر : النهاية في غريب الحديث )38/١(‏ . 

تفرد بإخراجه الترمذي عن أصحاب الكتب الستة ؛ أخرجه في الموضع السابق (48/4- 
إرقم170؟) من طريق التضر بن إسماعيل عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر عن أبيه » وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وقد رواه ابن 
المبارك عن محمد بن سوقة » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي -خ- 
انتهى . قلت الحديث رجاله ثقات » سوى النضر بن إسماعيل » فقد قال عنه الحافظ ابن 
حجر في "التقريب" (ص:١١٠٠)‏ : ليس بالقوي . أما متابعة عبد الله بن المبارك » فقد 
أخصرجها الإمام أحمد »)١18/١(‏ وابن حبان (5١/199؟/رقم7554)‏ » والحاكم في 
"المستدرك" (١5/1١١/رقم:8810).‏ والحديث صححه أحمد شاكر في"تخريجه للمسند" /١(‏ 
4 .» والألباني في "صحيح الترمذي" (577/1) .وروي الحديث من وجه آخر ؛ فقد 
أخعرجه الإمام أحمد (7/1؟) والحارث ابن أبي أسامة - كما في "بغية الباحث" (ص:91١‏ 
/رقم:507)وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (١///رقم:71)‏ » وأبو يعلى ف مسنده /١(‏ 
١١/رقم:١41١)‏ وف (١/75١]رقم:45١)»‏ وابن حبان /457/١١(‏ رقم :1010/5) » 
وف (؟١/995/رقم‏ :587ه) وف (٠١17/1؟١/رقم‏ :77/748) » والطبراني في "الأوسط"(؟ 
/44/رقم :1559) 2 وفي /٠١4/9(‏ رقم :1975) »2 وفي "الصغير" (/هم) ١‏ والبيهتي 
في "السنن الكبرى" (ه//91/رقم : 9719)ء وف (588/0/ رقم :5771) » من ط اق 
عن عبد الملك بن عمير عن حاير بن سمرة عن عمر بن الخطاب . 


: عبد الملك بن عمير قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص :1715) : ثقة فصيح عالم 


8 التعريف بأهل السنة والجماعة 52207 


وجاء في حديث عبد الله بن مسعود عن البي - وله - 


قال : "ثلاث لا يُغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة أئمة 
المسلمين » ولزوم جماعتهم ؛ فإن الدعوة تحيط من ورائهم ا 


والمعق : "أن هذه الثلاث الخنصال تنفي الغل عن قلب الكن 1 


وعن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله - وليه - "ثلاثة لا تسأل 


عنهم : رحل فارق الجماعة » وعصى إمامه فمات عاصيًا » فلا تسأل عنه » 


وأمة أو عبد ابق من سيده 2 وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا » 


فتبرجت وتمرجت بعده ... الحديث "0 


)١(‏ أرحه الترمذي في العلم » باب ما جاء في الحديث على تبليغ السماع (4/5*/رقم: 
» من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 
ورحاله ئقات . 

وأرجه ابن ماجه في المقدمة » باب من بَلّعْ علماً /84/١(‏ رقم : » من طريق ليث بن أبي 
سُليم » عسن يحيى بن عباد » عن أبيه » عن زيد بن ثابت . وفيه ليث قال عنه الحافظ في " 
التقريب "(ص:418) : صدوق احتلط حداً » ول يتميز حديثه فترك » انتهى .والحديث 
صححه الألباني في "صحيح الجامع" (15/1) . "وفي السلسلة الصحيحة " (رقم :5 50) . 

وأخعرجه ابن ماجه في المناسك » باب الخطبة يوم التحر (1/1١١-5١١٠/رقم:007*)‏ » من 
طريق محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن حبير بن مطعم عن أبيه . 

قال البوصيري في "مصباح الزحاجة" )7٠١5/9(‏ : هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق»وابن 
إسحاق قد رواه بالعنعنة » والمئن على حاله صحيح ء انتهى . وقد صححه الألباني في 
"صحيح ابن ماجه"(185/5) . 

. )30/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(5) أخرحه البخاري في "الأدب المفرد " (ص:7١؟/رقم: )59٠‏ » والإمام أحمد )١19/7(‏ » وابن 
أبي عاصم في "السنة" (١/45/رقم:85)‏ » والبزار في "مستده" (4/9 ١؟إرقم:0/49)‏ » 
وابن حبان (١٠/7؟4/رقم:4559)‏ »ع والحاكم (١/9١١/رقم:١١4)‏ » والطبرانيٍ في- 


التمهيد ١5‏ 
وقد ذكر الإمام الشاطبي في "الاعتصام"0© معان عدة في المراد 
بالجماعة: 


المعئ الأول : أنهم هم : السواد الأعظم : 
وهذ لمعن يؤيده ما جاء في بعض ألفاظ حديث الافتراق » أن النبي 


- يِه - قال : " افترقت بنو إسرائيل على واحدة وسبعين فرقة » وتزيد هذه 
الأمة فرقة واحدة » كلها في النار إلا السواد الأعظم «ر 


-"الكبير" (7/14٠؟إرقم:848/)‏ » و(77/18/رقم:790) » كلهم من طريق أبي هاني 
عن أبي علي الجتبي عن فضالة بن عبيد به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » 
فقد احتجا يجميع رواته ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي , انتهى قال الألباني في "السلسلة 
الصحيحة" (71/1) : أبو علي اللمني لم يخرج له الشيخان , وأبو هاني لم يخرج له 
البخاري. والحديث حسنه ابن عساكر » في "تاريخه" ) اهر . 

, انظر :الاعتصام للشاطبي (؟/. لالا-5لالا)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/0هه-: هه /رقم: 21/01) » والحارث بن أبِي أسامة 
- كما في "بغسية الباحث” (ص:١72/رقم:5 7٠١‏ » وابن أبي عاصم في "السنة" (814/1 
|رقم:18) » ومحمد بن نصر في "السنة" (ص:؟7/رقم:07) » وأحرجه الطيراني في "الكبير" 
(/؟-:7؟ /الأرقام : هلاحل املرلء 8٠١٠54‏ )»والأوسط (0/ه ١75-1١1‏ /رقم: 
» واللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة " (84/4١/رقم:11070١)‏ من طرق عن 
أبي غالب عن أبي أمامة . وقال البيهقي في "المجمع" (158/90) : رواه الطبراني ف الأوسط 
والكسبير بنحوه » وفيه أبو غالب ونّقَه ابن معين وغيره » وبقية رجال الأوسط ثقات » 
وكذلك أحد إسنادي الكبير » انتهى . 

وقال الألباني في "تخريجه على السنة لابن أبي عاصم" عن رواية قطن بن عبد الله عن أبي غالب قال 
: قطن ضعيف » وسائر الرواة ثقات على ضعف يسير في أبي غالب فهو حسن الحديث فإن 
كان الحديث من غير قطن فهو حسن ء انتهى باختصار . قلت : قطن تابعة حماد بن زيد » 
وداود بن السليك » وسلم بن زرير . - 


---222- "المريت بهل اسع وال 0 

ش قال الشاطبي : " وممن قال بهذا : ابن مسعود الأنصاري 

»وابن مسعود”" ‏ ذه - قال : قال رسول الله - وله - : " لا يحل دم 

امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » إلا يإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس » والثيب الزانئ » والمفارق لدينه التارك للجماعة "© . 


وفي حديث النعمان بن بشير أن البى - يليه - قال : " الجماعة رحمة » 


والفرقة عذاب "22 . 


-وأحرحه الطبراني في "الكبير" (؟/؟5١/رقم:7705)‏ من طريق كثير بن مروان الفلسطيئ عن 
عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي عن أبي الدرداء » وأبي أمامة » ووابلة بن الأسقع وأنس بن 
مالك . وقال الحيئمي في "المجمع" )151/1١(‏ رواه الطبراني في الكبير »وفيه كثير بن مروان 
وهو ضعيف جداً . وقال في (59/9؟) نحو كلامه المتقدم . 

وأحرجه أبو يعلى في "مسنده " ( 7/107 7/رقم : 9918) و (75/7) رقم :4414*) من طريق 
مبارك بن سحيم » عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس . وفيه مبارك بن سحيم » قال عنه 
ابن حجر في "التقريب" ٠ص:5185‏ : متروك . 

(1) الاعتصام (0/9لالا) . 

(؟) أخرجه البخاري في الديات ؛ باب قول الله تعالى ( أن النفس بالنفس ...) الآية (871/5؟ 
/|رقم:4/84")» ومسلم في القسامة » باب ما يباح به دم المسلم (18-1.07/6.١/رقم:‏ 
,© وأبو داود في الحدود » باب الحكم فيمن ارتد (577/4/رقم : 4757 ) »والترمذي 
في الديات » باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (9/4١/رقم:1407١)2‏ 
والنسائي في تحريم الدم » باب ذكر ما يحل به دم المسلم (9/-41-5) » وفي القسامة » باب 
القود )١7/8(‏ » وابن ماجه ف الحدود » باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث (؟8510//9 
إرقم: 574 ؟) » والإمام أحمد (55/57/85/1 24 555) عن ابن مسعود . 

(0) أرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 4/١(‏ 4/ رقم:37) » وفي (5580/7/ رقم:830) » وابن 
أبي الدنيا في "الشكر" ( رقم:54» وعبد الله بن الإمام أحمد في "زوائده على أبيه " (4/ 
ه7800 » والخرائطي في "فضيلة الشكر لله على نعمته " (رقم:87) » والبيهقي | في 
"الشعب" (015/5-/17ه/رقم :3115) كلهم من طريق أبي وكيع بن الخراح بن مليح 


00 التمهيد 8 
وقال ابن مسعود الأنصاري - لما سئل عن الفتنة ؟ - قال : 
"عليك بالجماعة ؛ فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد - وله على ضلالة ؛ 

وقال: وإياك والفرقة » فإن الفرقة هي الضلالة "20 . 

قال الشاطيي : " على هذا يدخل في الجماعة : مجتهدو الأمة 
وعلماؤهاء وأهل الشريعة العاملون يما » ومن سواهم داخلون في حكمهم ؛ 
لأم تابعون لهم ؛ ومقتدون يهم ؛ فكل من خرج عن جماعتهم » فهم الذين 
شذواء وهم نمبة الشيطان » ويدحل في هؤلاء جميع أهل البدع ؛ لأهم 
مخالفون لمن تقدم من الأمة » لم يدحلوا في سوادهم بحال "29 . 


المعين الثاني : إن المراد بالجماعة : جماعة أئمة العلماء المجتهدين : 


حت عن أبي عبد الرحمن القاسم بن وليد الهمداني » عن الشعبي. عن النعمان بن يشير . قال 
المنذري في "الترغيب" :)0757/١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في "زوائده" بإسناد لا بأس به » 
انتهى . وقال الحيئمي في "المجمع" (187/8) : رواه عبد الله » وأبو عبد الرحمن رواية عن 
الشعبي لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات » انتهى . قلت : قد صرحت روايات أخرى باسمه » 
وهوك القاسم بن وليد الحمداني » قال عنه الحافظ في "التقريب"(ص:757) : صدوق 
يُغرب. وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (0177/1) وروي الحديث من وجه آخر ؛ 
أعرجه أبو الشيخ في "الأمثال" (ص:58 41-١‏ ١/رقم:1١١)‏ من طريق سوار بن مصعب 
عن عبد الحميد عن الشعبي نحوه . وفيه : سوار ؛ قال ييى : ليس بشيء » وقال البخاري : 
منكر الحديث »ء وقال أبو داود : ليس يثقة » وتركه النسائي وغيره . انظر : الميزان (؟/ 
. 

تنبيه : قال د.عامر حسن صبري في دراسته لزوائد عبد الله في المسند (ص:0١05:‏ وقع هذا 
الحديث في المسند من رواية عبد الله عن أبيه » وهو خطأ » والصواب : أن هذا الحديث من 
زيادات عبد الله » كما وقع في المصادر المذكورة في الحديث السابق . 

(1) الاعتصام (9/.لالا) . 

(؟) الاعتصام (1/9/ا/) . 


70 التعريف بأهل السنة والجماعة‎ ١8 
قال الشاطبي : " وممن قال بهذا: عبد الله بن المبارك22 ع‎ 


بن راهويه”" » وجماعة من السلف ء وهو رأي الأصوليين "29 . 


هو : الإمام العالم الجاهد عبد الله بن المبارك بن واضح » أبو عبد الرحهئ الحنظلي مولاهم , 
المروزي . تركي الأب . خخوارزمي الأم . أفين عمره في الأسفار حاجاويجاهداً » وتاجراً ؛ 
كان يحج عاماً » ويغزوا عاماً . له كتاب الزهد » والجهاد » والبر والصلة » وله شعر نافع . 
توفي وهو منصرف من الغزو سنة : 401١1ه‏ . ترجمته : التاريخ الكبير )5١5/(‏ » والخرجح 
والتعديل (ه/15١181-1)‏ »2 والحلية »)١90-١55/8(‏ وتاريخ بغداد(١٠ 1١59-1851]‏ 
)» وصفة الصفوة )١47-١74/4(‏ » ووفيات الأعيان (/5-707*) » وتمذيب الكمال ( 
,)١ 5-15‏ وسير الأعلام )451١-108/8(‏ ء وتذكرة الحفاظ )519-5174/١(‏ 2 
والديباج المذهب (ص:١1١-51١)‏ ومرآة الجنان (597-17514/1) » تمذيب التهذيب (5/ 
07-7") ؛ وشذرات الذهب (58-851/5") , والأعلام )١١5/4(‏ »؛ ومعجم 
المؤلفين (71/5؟) . 

هو : إمام أهل المشرق أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي » المعروف : 
بإاسحاق بن راهوية » نزيل نيسابور وعالمها . تتلمذ على عبد الله بن المبارك » والفضيل 
بسن عياض » وجرير بن عبد الحميد . كان قريناً ليحي بن معين » والإمام أحمد ين حنبل » 
وقد سكل عنه 9 فال الإمام أحمد : مثل إسحاق يُسأل عنه ! إسحاق عندنا إمام . وقال 


مرة: لم نرى مثله . له المسند » وكتاب في التفسير . توفي سنة : 1ه . 


ترجمته : التاريخ الكبير (١0/9/1؟)‏ 2 والجرح والتعديل (؟/5؟-. ١١)ء‏ والحلية (1714/9؟5- 


زف 


08 » وتاريخ بغداد (45/5+-7”06)» وطبقات الحنابلة )١1١-١05/١(‏ © ووفيات 
الأعيان (195/1١-701)ء‏ وتذيب الكمال (1/+988-510) ء وسير الأعلام (8058/11 
-74)ء وتذكرة الحفاظ (85-48/1) , وميزان الاعتدال )1١819-121/1(‏ 2 
والوافي بالوفيات (5/8/+-988) » وطبقات السبكي (85-41/7) » ومرآة الجنان (5/ 
١‏ » والبداية والنهاية )771/1١(‏ » ومختصر تاريخ دمشق (2)7101-111/4 وقهذيب 
التهذيب /١(‏ 3-915١51)ء‏ وشذرات الذهب (9/؟ا1١1078-1)ء‏ والأعلام (5517/1) »2 
ومعجم المؤلفين )759/١(‏ . 

الاعتصام (؟/ 7/ا/) . 


التمهيد 0 
وقال الإمام البخاري” - ف إحدى تراجم كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة من "صحيحه" - قال : "باب قوله تعالى : (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطًا ) [ البقرة :57 ]١‏ » وما أمر النبي - ولك - بلزوم المدماعة 
» وهم أهل العلم "29 . 


)١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري » الإمام » صاحب 
الصحيح: الذي هو : أصح الكتب بعد كتاب الله » أمير المؤمنين في الحديث . حج مع أمه 
إلى مكة » ثم تخلف فيها لطلب الحديث . جاب الآفاق في طلب الحديث » وصنف الصحيح 
في ستة عشر سنة ؛ لم يكن يضع ترجمة إلا استخار» ولم يضع فيه حديقاً إلا اغتسل قبل ذلك 
وصلى ركعتين » ورا أضاء السراج في الليلة الواحدة عشرين مرة ليضع فائدة » أو ليدون 
نكتة في صحيحه . قال الإمام أحمد : ما أحرحت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري . 
رؤي في رؤيا أن الني - يله - كلما رفع قدمه » قام البخاري فوضع قدمه على أثر قدم 
النبي - وَل - . له غير الصحيح : التاريخ الكبير » والصغير » والأدب المفرد » وجزء القراءة 
خلف الإمام » ولف أفعال العباد . توي سنة : 65اهل . 

ترجمته : اجرح والتعديل )١91/7(‏ » وطبقات الحنابلة )580-1517/1/١(‏ » وتاريخ بغداد (4/9- 
“)» وصفة الصفوة :)١19/1-1١584/4(‏ وتحصذيب الأسماء واللغات »)/5-51//1١(‏ 
ووفيات الأعيان )١157-18//4(‏ » وتهذيب الكمال (458-4170/14) » وجامع الأصول 
(085-18/1)ء وسير الأعلام )41/1-+91/1١7(‏ » وتذكرة الحفاظ (؟/ههه-لاهه)» 
والوافي بالوفيات (05/7؟9-5١3)‏ » وطبقات السبكي )141-17١17/9(‏ » والبداية والنهاية 
(91-9/11)ء وقذيب التهذيب (5-141/4ه)» ومرآة الجنان (8-175/9؟١2)1‏ 
وشذرات الذهب (/؟55-176١)‏ ء الأعلام (95/5) » ومعجم المؤلفين ( 9/. ١11-17‏ 
) . ولكل من عبد السلام المباركفوري » ود. نزار الحمداني »ود. الحسينٍ عبد اميد هاشم 
ود.عبد الغن عبد الخالق . وأحمد فريد » كتاب ف ترجمته وسيرته . 


(؟) صحيح البخاري (1506/5) . 


52222 التعريف بأهل السنة والجماعة‎ ١ 
. 2" وقال ابن بطال”":" أراد أهل الحل والعقد من كل عصر‎ 
وقال الإمام الترمذي”” : " قال أبو عيسى : وتفسير الجماعة عند أهل‎ 
. العلم » هم أهل الفقه » والعلم والحديث"©‎ 


وسكل عبد الله بن المبارك عن الجماعة ؟ فقال : أبو بكر وعمر . قيل 
له: قدمات أبو بكر وعمر . قال فلان وفلان . قيل له :قد مات فلان 


(1) هو : أبو الحسن على بن نلف بن بطّال البكري القرطي البلنسي المالكي » المعروف بابن 
اللجام . شرح صحيح البخاري . توفي سنة : 445 ه . 

ترججمته : الصلة لابن بشكوال (7914/7) » والديباج المذهب لابن فرحون (ص:4-1507١7)‏ » 
وسير الأعلام )47/١1(‏ » وشذرات الذهب )7١4/5(‏ » وشجرة التور الزكية لابن مخلوف 
»)١١5/1(‏ والأعلام (185/4) » ومعجم المؤلفين (478/9) . 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال )919/١١(‏ . 

(0) هو: محمد بن عيسى بن سورة » أبو عيسى الترمذي » الإمام الحافظ صاحب الجامع 
الصحيح » المعروف : بسنن الترمذي . رحل ف الآفاق في طلب الحديث. ولد أعمى » 
وقيل: إنه أضَرّ في كبره . له غير السنن : الشمائل المحمدية » والعلل . قال عنهابن حزم : 
مجهول » وهذا لا يضره » بل يضر ابن حزم نفسه . توق سنة : 1/8 هل 

ترجمته : وفيات الأعيان (078/4؟) » وهذيب الكمال (558-700/57) , وجامع الأصول /١(‏ 
,)١44-19‏ وسسير الأعلام (1017-51070/17؟)» وتذكرة الحفاظ (580-88/9), 
وميزان الاعتدال (*/17) عوالوافي بالوفيات (95-555/5؟) » ومرآة الجنان »)١415/7(‏ 
البداية والنهاية )77-1/1/١١(‏ »وقذيب التهذيب (785-5/810//8) » وشذرات الذهب 
1/6 -م؟م) »والأعلام (7/5؟7) ء ومعجم المؤلفين (6[*/اه-4 /اه) . 


(5) سنن الترمذي (4710//5) . 


م0 
وفلان. فقهقال عبد الله بن المبارك : أبو حمزة 
التحكيته جماعة7 , 

قال الشاطيبي " لا يدخحل فيها أيضًا أحدّ من المبتدعين؛ لأن العالم 
أولاً لا يبتدع ‏ وإنما يبتدع من ادعٌّي لنشسه العلم » وليس كذلك » ولأن 
البدعة قد أحرحجته عن فط من يُعْتَدُ بأقواله » وهذا بناء على 
القول بأن البت دع لا يقتدي به في الماع عء وإن قيل بالاعتداد 
مم فيهء ففي غير المسألة الي ابتدع فيها » لأنهم في نفس البدعة 
مخالفون للإجماع ء فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم 


7 3 ا 
اله را 


المعى الثالث : أن المراد بالجماعة : صحابة رسول الله كه : 


(1) هو : محمد بن ميمون المروزي » أبو حمزة السكري » سمي بذلك لخلاوة منطقه وحديثئه » 
الأمام الحافظ » عالم مرو . من شيوخ عبد الله بن المبارك » ونعيم بن حماد . ونّقه النسائي » 
وروي له الجماعة . توفي سنة : /51 اه . 

تسرجمته طبقات ابن سعد (77/17؟) » والتاريخ الكبير (174/1؟) » والجرح والتعديل )8١/8(‏ »2 
وتاريخ بغداد (/559-555) » وقذيب الكمال (5/57 49-4 0) »2 وسير الأعلام (0/ 
-/0)ء وتذكرة الحفاظ (١/0؟)‏ » وميزان الاعتدال (04-87/4) » ومرآة 
الجنان (075/1؟)» وقذيب التهذيب (488-14/85/9)» وشذرات الذهب (500/5) » 
والأعلام (171/7) . 

(؟) انظر : سنن الترمذي (4517/4) » وشرح السنة للبغوي )515/١(‏ » والاعتصام للشاطي 
(؟إالالا). 

(5) الاعتصام (7/"لالا) . 
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قال الشاطيي”" : بمن قال هذا اقول 
: عمر بن عبد العزيز”" . 


(1) انظر : المرجع السابق (؟/*/ال/ا) 

(؟) هو : الإمام العادل » حامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
الأموي » أبو حفص القرشي » الحافظ العلامة . المجتهد » الزاهد , العابد » أمير المؤمنين 
حقاً. كان أبيض رقيق الوجه » جميلاً ' تحيف الجسم » حسن اللحية » غائر العينين يحبهته 
حافر دابته » ولذلك سمي أشج بن أمية . كان حسن الخلق » كامل العقل » حسن السمت » 
حيد السياسة » حريصاً على العدل بكل ممكن . لما توثي أبوه » قربه الخليفة عبد الملك بن 
مروان إليه » وزجه ابنته فاطمة وهي الي قيل فيها : 

بنت الخليفة » والخليفة بحجدها أحت الخلائف .ء والخلسيفة زوجها 

ولاه الوليد بن عبد الملك بين سنج:5/ه-97ه »ء ثم استوزره سليمان بن عبد الملك 
وتولىالخلافة بعده » بعهد منه سنة:5 5ه ؛ فأصلح ما أفسده ممن كان قبله » ورد المظالم 
إلى أهلها » وسهر على راحة الرعية » حى توي مسموماً بدير سمعان سنة ١١٠ه‏ ء وله 
تسع وثلاثون سنة » وخلافته تسعة وعشرون شهراً كخلافة أبي بكر - َيه - . قال 
الشافعي : الخلفاء الراشدون حمسة : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وعمر بن عبد 
العزيز . 

ترجمته طبقات ابن سعد (/5ه70-17”) » والتاريخ الكبير (17-1174/7) » والمترح والتعديل 
(5/؟01)» وتاريخ الطبري (5/هه-١/اه)»‏ والحلية (ه/67؟-807) » وقهذيب 
الكمال )451١-47/91(‏ » وسير الأعلام »)١48-11١5/0(‏ وتذكرة الحفاظ -١١14/١(‏ 
60 وفوات الوفيات )١70-1١*+/(‏ » والبداية والنهاية )5717-7٠6٠/9(‏ » وتَذيب 
التهذيب (4075/7 -47/8) » 478) » وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص:545-77/8)) 
وشذرات الذهب (4-5/1) » والأعلام (50/5) ؛ ولكل من ابن عبد الحكم » والآحري » 
وابن الجوزي » والملاء » والمناوي » ولأحمد زكي صفوت كتاب في ترجمته . ولعبد العزيز 
سيد الأهل الخليفة الزاهد . 


وب 0010 
ويؤيد هذ لمعئى » ما تقدم من حديث الافتراق في بعض 
روايته » وفيها فسسّر النبي - يلع الفرقة الناحية بقوله "ما كان على ما أنا 

عليه اليوم وأصحابي"2" . 

وعن ابن عمر قال : خطبنا عمر بالجابية29 فقال أيها الناس إن قمت 
فيكم كمقام رسول الله - يه فينا فقال :" أوصيكم بأصحابي » ثم الذين 
يلوفم ثم الذين يلوفم ء ثم يفشو الكذب ؛ حي يحلف الرجل ولا 
يستحلف » ويشهد الشاهد ولا يستشهد . ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان . عليكم بالجماعة » وإياكم والفرقة ؛ فإن الشيطان مع 
الواحد » وهو من الاثنين أبعد . من أراد بحبوحة الحنة فيلزم الجماعة . من 
000000 

ففسر النبي - ولع - الجماعة » بما كان عليه الصحابة- رضي الله عنهم 
- ويمن يليهم من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة . 


ويؤيده قوله - وَلِةٌ ‏ "عليكم بسني » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
و 0 
عضوا عليها بالنواجذ"2© . 


. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )٠١ 4 تقدم تخريجه في (ص:‎ )١( 

(؟) الجابية : بكسر الباء » أصله في اللغة : الحوض الذي يجبى فيه الماء بلابل . 

وهي : قرية من أعمال دمشق . أنظر معجم البلدان )٠١7-١07/(‏ » ومعجم ما استعجم (؟/ 
5 ه) » والروض المعطار ( ص:155-1837) ٠‏ 

(9) تقدم تخريجه ف (ص : 155) . 


(5) تقدم تخريجه في (ص 01١37:‏ . 


مع 00-20202020222 >" التعريقث باعل ال ع 
ش قال الشاطي : - في تفسير سبب أمره - و - 
بالاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم- : "لأنهم المتقلدون لكلام النبوة » 
الملهمتدون للشريعة » الذين فهموا أمر دين الله بالتلقي من بنيه مشافهة » على 
علم وبصيرة مواطن التشريع؛ وقرائن الأحوال » بخلاف غيرهم . فإذاً » كل 
ما سَنُوه فهو سنة » من غير نظر فيه » بخلاف غيرهم ؛ فإن فيه لأهل الاجتهاد 
بحالاً للنظر ردًا وقبولاً » فأهل البدع إِذَا غير داخخلين في الجماعة قطعمًا على هذا 
القول"0". 
المعئن الرابع : إن المراد بالجماعة : جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا9©» 
وقد ضمن الله ستعالى- لنبيه-كظةِ- أن لا يجتمع أمته على ضلالة ؛ 
كمافي حديث ابن عمر -: " أن رسول الله-ي- قال :"إن الله لا يجمع 
أميّ - أو قال أمة محمد- وليه - على ضلالة » ويد الله مع الجماعة » ومن 


و هه 
سَّذَء شذ في النار "0©. 


(1) الاعتصام (9؟/؟لالا) . 
(١؟)‏ الإجماع ف اصطلاح الأصوليين هو : اتفاق مجتهدي عصر من العصور أمة محمد- يد بعد 
وفاته على أمر من أمور الدين . 
انظر : الورقات (ص:4١)‏ » والمستصفى للغزالي (171/1) ؛ والمحصول للرازي )/7٠١/6(‏ ع 
وروضة الناضر لابن قدامة (574/5)» والأحكام للآمدي )585-1541/1١(‏ » وشرح تنقيح 
الفصول للقراتي (ص:757) » وشرح المنهاج للأصفهاني (؟/0178) » والبحر الحيط 
للزركشي (475/4) » وشرح الكوكب المنير للفتوحي (511/5) » ومختصر التحرير له 
(ص:78) » وإرشاد الفحول (ص:١7)‏ » ومذكرة ف أصول الفقه للشنقيطي (ص:179) . 
(5) الحديث تقدم تخريجه في (ص:0178) .م الحرك ماه الم مزعو ( ع دح /ري نذا »). 


التمهيد ضن 

قال الإمام الشافعي" : " من قال يما تقول به جماعة المسلمين 
متكا اا كور رب كلت تقول به جماعة المسلمين » فقد حالف 
جماعتهم الي أمر بلزومها » وإنما تكون الغفلة في الفرقة » فأما الجماعة فلا 
يمككن فيها كافة غفلة عن معين كتاب ولا سنة » ولا قياس إن شاء 


 0"دثلا‎ 


)١(‏ هو: الإمام» عالم العصر » فقيه الملة » أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي 
المطلبي الشافعي صاحب المذهب . ولد بغزة » ونشأ يتيماً » فتحولت أمه إلى مكة ونشأ بما. 
رحل إلى بغداد واستقر في مصر . رأت أمه لما حملت به إن المشتري خرج من فرجها , ثم 
انقض في مصر ء ووقعت في كل بلدة شظية منه » وكان كذلك حيث خص علمه بأهل 
مصر » وتفرق في البلدان . أفى وعمره حمس عشر سنة.قرً الموطأ على مالك » وتتلمذ على 
الإمام أحمد . وهرشمن ألف في أصول الفقه » ألفالرسالة » والأم » والمسند وغيرهها ٠‏ توفي 
سنة :8ه اهدا. 

ترجمته : التاريخ الكبير )47/١(‏ » والجرح والتعديل (1/97١٠؟١-4١5؟)‏ » والحلية (151-55/6) »2 
وتاريخ يغداد (؟/1-55/) » وصفة الصفوة (559-1544/1؟) ؛ ومعجم الأدباء (ه/9١‏ 
-١؟)ء‏ وتمذيب الأسماء واللغات )71/-454/١(‏ » ووفيات الأعيان (159-1571/4) 2 
وهنيب الكمال (14/هه-١781)»‏ وسير الأعلام )45-/٠١(‏ » وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
#1 ء والوافي بالوفيات (؟171/1١-81١)‏ » ومرآة الجنان (57-11/5) » والبداية 
والنهاية )557-779/٠١(‏ » وتحذيب التهذيب (1-75/8؟) », و حسن المحاضرة /١(‏ 
.4# .), وشذرات الذهب (5/7١4-1؟)‏ » والأعلام (70/1) ١‏ ومعجم المؤلفين ( 
/117-1) »ولابن أبي حاتم : آداب الشافعي ومناقبه » وللبيهقي : مناقب الشافعي » 
ولابن حجر توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس . وانظر : الانتقاء لابن عبد البر (ص:1/ 
-/89١)ء‏ ومناقب الأثمة الأربعة (ص:١1١55-1١1)‏ . 

(؟) الرسالة (ص:575-41/6/مسألة رقم :177) . 


ضن التعريف بأهل السنة والجماعة 7002 


وقد اتفق علماء الأمة على أن الإجماع إذا تحقق فهو 


حجة شرعية يجب العمل به » وتحرم مخالفته9" . 


المع الخامس : إن المراد بالجماعة : جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على 


إمام . 


واختار هذا القول الإمام الطبري2©. 


00 


يق 


انظر : الرسالة (ص:٠‏ 5/رقم:5١١١)‏ ء وجماعة العلم (ص:4-78*) » والورقات (ص: 
5"). والمستصفى )177/١(‏ » والمنخخول(ص:ه .-/17. *) , والمحصول (55/5) 2 
وروضة الناضر (455/7) »والإحكام )585/١(‏ » وشرح تنقيح الفصول (ص:794) » 
وشرح المنهاج (287/7)؛ والبحر المحيط (540/4) » وشرح الكوكب المنير (؟/515) » 
ومختصر التحرير (ص:715) »وإرشاد الفحول (ص:79-178) » ومذكرة الشنقيطي (ص: 
/ال). 

انظر فتح الباري (707/17) » والاعتصام (/775-1174) » والطبري هو : محمد بن جرير 
بن زيد » أبو جعفر الطبري » إمام عصره . نشأ بطبرستان » وكان كثير الترحال في طلب 
العلم .واستقر آخر أمره في بغداد » وهو من كبار امحتهدين . له تاريخ الأمم والملوك » 
والتفسير الذي لم يصنف مثله » وله تهذيب الآثار» واححتلاف الفقهاء» وصريح السنة 


وغيرها. توفي سنة :1ه . 


ترجمته : تاريخ بغداد (159-157/7) » والمنتظم (1117/17) » ومعجم الأدباء (/47 7176-7 


» وإنباه الرواة (/390-5) ء وقذيب الأسماء واللغات )734-148/١(‏ » ووفيات الأعيان 
(91/5١-1959)ء‏ وسير الأعلام (4١/185-71)ء‏ وتذكرة الحفاظ (1-1/18/9/) 
» وميزان الاعتدال (4594-554/5) » والوافي بالوفيات ( )١!/5-17147/7‏ » ومرآة الحنان 
(155-195/9) » وطسبقات السبكي )١78-1١7/9(‏ » والبداية والنهاية -١165/11١(‏ 
»ء ولسان الميزان (5ه/٠٠١-١٠١)‏ ء وطبقات المفسرين للداوودي (118-11/7) 
» وشذرات الذهب (4/*ه-5ه) » والأعلام (59/5) » ومعجم المؤلفين (191-15-0/9) 
» ولعلي عبد العزيز الشبل رسالة إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين أبو جعفر محمد بن جرير 


الطبري . 


التمهيد ١‏ 
وجاء في هذا المعى حديث عرفجة قال : سمعت رسول الله 

35-2 مه 5-1112 

. يقول : إنه ستكون هنات » وهنات » فمن أراد أن يفرق أمر هذه 


الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان"20 , 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما- عن النبي- وَل قال : "من رأى 
من أميره شيئا يكرهه » فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات » إلا 
مات ميتة جاهلية"29 , 


وعن حذيفة بن اليمان - ذه - قال : كان الناس يسألون عن الخير » 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركين... - ثم ذكر شيئًا من الفعن - قال 
حذيفة : قلت : فما تأمرن إن أدركين ذلك ؟ قال : "تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم" قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال :"فاعتزل تلك الفرق 
كلها » ولو أن تعض بأصل شجرة » حي يدركك الموت وأنت كذلك "0©. 


... أخخربحه الإمام مسلم في الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن‎ )١( 
» )41/517/١١٠١/9( وأبو داود في السنة » باب في قتل الخوارج‎ » )١807:مقر/١‎ 475/( 
/4( والنسائي في تحري الدم » باب قتل من فارق الجماعة (3-917/1) » والإمام أحمد‎ 
لتك (ه/).‎ 

(؟) أخمرجه البخاري في الفتن » باب قول النبي- ين - :"سترون يعدي أموراً تنكروفا" (5/ 
4 رقم :154) ءوفي الأحكام »باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (5/ 
5 رقم:30774)» ومسلم في الموضع السابق (51/1//9 ١ 498-1١‏ إرقم :1849) » 
والإمام أحمد 91/91/17 176203؟) . 

(0) أحمرجه البخاري في المناقب ء باب علامات النبوة في الإسلام (/9 ١890-1171‏ /إرقم: 
١2©0).ء‏ وف الفتن ء باب كيف الأمر إذا لم تكن الجماعة (5595-1780926/5؟/رقم: 
57107)» ومسلم في الإمارة » باب وجوب ملازمة المسلمين عند ظهور الفتن -١27/8/(‏ 
١ ©‏ ]رقم )١8417:‏ »وأخحرحه الإمام أحمد )5١7/0(‏ بلفظ مغاير . 


0018 ( 03202020 االتعريف بأهل السنة والجماعة 7227 

٠‏ قال الشاطيي : " حاصله أن الجماعة راجعة إلى 

الاحتماع على الإمام الموافق للكتاب للسنة ؛ وذلك ظهر في أن الاجتماع 

علسى غير سنة خارج عن معين الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة ؛ 
كالخوارج ومن جرى مجراهم " © . 


المعين السادس : إن المراد بالجماعة : موافقة الحق » ولو كان الموافق له 


وهذا المعيئ لم يذكره الشاطبي » لكن دل عليه قول عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ : " إنما الجماعة ما وافق طاعة الله » وإن كنت 
وحدك "» وفي لفظ " الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ”2 » وقال 
نعيم بن حماد” :" إذا فسدت الجماعة . فعليك بما كانت عليه 


(1) الاعتصام (؟إهلالا-ثلالا) . 

(؟) أعصرجه اللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة " (1/١١-9١٠/رقم‏ 10) 2 والباعث 
على إنكار البدع والحوادث (ص:41) وهذيب الكمال )١550-5754/51(‏ » وانظر : إغاثة 
اللهفان )11١5/1(‏ . 

فيه هو : نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام » أبو عبد الله المروزي » الإمام الحافظ » 
الفرضي » الأعور » صاحب التصانيف . يعد أول من ألف ف المسانيد وفي جمعها . كان 
جهمسيًا أول الأمر» فلم طلب الحديث تركهم » ورد عليهم . ونه الإمام أحمد وابن معين 
والعجلي » وضعفه النسائي » وقال أبو حاتم : محله الصدق . جرت عليه فتنة لأنه لم يجب في 
فتنة القول بخلق القرآن » فأخرج من مصر . له كتاب الفتن. توفي سنة : 1148همل 

ترججته : طبقات بن سعد (705/0) » والتاريخ الكبير )٠٠١/8(‏ والجرح والتعديل (4717/8- 
4ع ).ء والكامل لابن عدي (5485/07 5485-1 ؟)» وتاريخ بغداد (914-1.5/18) » 
وتذيب الكمال )448١-477/59(‏ »2 وسير الأعلام )115-596/٠١(‏ » وتذكرة الحفاظ 


(؟/470-418)» وميزان الاعتدال (170-7717/4) » والكاشف »)١81/١(‏ وقذيب حت 


1١5 التمهيد‎ 


الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك ؛ فإنك أنت 
الجماعة حينئذ "20 , 


وقال أبو شامة”” : " وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة » فالمراد به : 
لزوم الحق واتّباعه » وإن كان المتمسك به قليلاً » والمخالف كثيرًا ؛ لأن الحق 
الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي- يِه - وأصحابه رضي الله 
عنهم- ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم "©. 


فق 


التهذيب )457-454/٠١١(‏ » وحسن المحاضرة )9417/١(‏ » وشذرات الذهب -1١/9(‏ 
)»ع ومعجم المؤلفين (78/54) . 

الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص:47) » وعزاه للبيهقي في "المدحل" لم 
أهتد إلى موضعه فيه » وتهذيب الكمال (7؟/55؟) » وعزاه لحميد بن زنبحويه » وإغاثة 
اللهفان لابن القيم )١١8/١(‏ . 

هو : شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي 
الشافعي المعروف : بأبي شامة » لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر » رحل إلى مكة » 
وبيت المقدس » والتقى فيها بالعز بن عبد السلام » وإلى مصر ودمشق . له كتاب الروضتين 
في أخصبار الدولتين » وضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري » ومختصر المؤمل للرد إلى الأمر 
الأول » وله اختصار لتاريخ دمشق كبير » وصغير . جرت له محنة حيث دحل عليه رجلان 
في صورة مستفتيين ثم ضرباه ضرباً مبرحاء ولم يغئه أحد جى مات -رحمه الله- في سنة: 


6 هاء 


ترجمته : فوات الوفيات (7171-759/7) » وطبقات الأسنوي (91/5) » وطبقات السبكي (// 


02 


58-8١)ء‏ وتذكرة الحفاظ (5470/5١-551١)ء‏ والبداية والنهاية (58-5514/1؟ 
) » والدارس (١/5-7١)ء‏ وبغية الوعاة (؟//ال8-1/) » وشذرات الذهب (657/197ه- 
24 » ومعجم المولفين (؟/0/-١81)‏ » ومقدمة كتاب الباعث لمشهور حسن سليمان 
(ص:150-7) . 

الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص:١3)‏ . 


سبب.02023 التعريف بأهلالسنة والجماعة خسم 
0 وقال ابن القيم الموزية " واعلم أن الإجماع » والحجة 
» والسواد الأعظم هو : العالم صاحب الحق . وإن كان وحده ء وإن خخالفه 
أهل الأرض - ثم ذكسر قول ابن مسعود » ونعيم بن حماد - قال : فمسخ 
المحتلفون الذين جعلوا السواد الأعظم » والحجة . والجماعة هم : الجمهور » 
وجعلوهم عيارًا على السنة » وجعلوا السنة بدعة » والمعروف منكرًا ؛ لقلة 
أهله » وتفردهم في الأعصار والأمصار » وقالوا من شد »شد الله به في النان 
وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق » وإن كان الناس كلهم عليه إلا 
واحذا منهم » فهم الشاذون . وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا 
نفرا يسيرًا » فكانوا هم الجماعة » وكان القضاة حينثذ » والمفتون » والخليفة » 
واتباعه كلهم هم الشاذون » وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة . ولما لم 
يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة : يا أمير المؤمنين » أتكون أنت » 
وقضاتك » وولاتك » والفقهاء » والمفتون كلهم على الباطل » وأحمد وحده 
على الحق ؟ فلم يتسع على ذلك » فأحذه بالسياط والعقوبة بعد الحيبس 
الطويل » فلا إله إلا الله » ما أشبه الليلة بالبارحة » وهي السبيل المهيّء20 لأهل 
السنة والجماعة » حي يلقوا ريهم ؛ مضى عليها سلفهم » وينتظرها 
حلفههم" ”" انتهى كلامه . 


(1) الَْيَع : الطريق البين . انظر : المعجم الوسيط (؟/ )٠٠٠١*‏ مادة " هاع " . 
(؟) إعلام الموقعين (898-8910//6) . 


ار م 

وحاصل كلام ابن القيم أجمله بعض السلف بقوله " عليك 
بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين » وإياك وطريق الباطل » ولا تغتر 
بكثرة الحالكين9" , 

وبعد ذكر أقوال السلف في بيان المراد بالجماعة » فإنه على تعددها 
ليس بينها تعارض واختلاف » بل يعضد بعضها بعضأ » ويوافق بعضها بعضاء 
وتعددها هو من باب ما يطلق عليه اختلاف تنوع , لا اختلاف تضاد » وفي 
هذا يقول د. ناصر العقل”" : " إن الجماعة شرعًا هم : أهل السنة والاتباع » 
أهل الحق » والفرقة الناحية » وهم : الصحابة » والتابعون لهم بإحسان من 
أئمة الهدى » أهل العلم والفقه في الدين » ومن اقتدى بهم » واتبع سبيلهم من 
المؤمن إلى قيام الساعة . 

فهم الذين اجتمعوا على السنة » وأجمعوا عليها » واجتمعوا على الحق» 
وعلى أئمتهم » فجاء أسمهم ووضعهم مركيًا من أهل السن والجماعة . 

فهم أهل السنة حقا ؛ الذين نقلوها » وحفظوها وتمسكوا بماء 
وتواصوا يما » وعلموها » وعملوا يما » ورعوها حق رعايتها . 


)١(‏ مدارج السالكين (١/7؟)‏ وانظر منه : (9/ه) 

(؟) هو: الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل » أستاذ العقيدة يجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض » له مؤلفات كثيرة منها : سلسلة رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق 
والبدع » وموقف السلف منها » وله : مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة» 
ومباحث ف عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها » ويحمل 
أصول الاعتقاد . قام بتحقيق كتاب الاقتضاء لابن تيمية » وله مشاركات إذاعية » 


ومحاضرات علمية . 


التعريف بأهل السنة والجماعة 52227 
وهم الجماعة الى عناها الرسول - وو - ؛.حيث 
اجتمعت على الحق » وعلى ما كان النبي - يله - » وأصحابه . 
ويدخل في عموم الجماعة » ما جاء مخصصًا في بعض معانيها » كأهل 
الحل والعقد » واجتمعين على إمام » أو مصلحة كبرى من مصال المسلمين » 
وعلى جماعة المسجد » ونحو ذلكٌ", 


. )/١-59:ص( مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة واللجماعة‎ )١( 


١5 التمهيد‎ 

المطلب الثالث : أسماء أهل السنة والجماعة , وألقابهم : 

أهل السنة » هم : أهل الإسلام » والإيمان » والتوحيد الخالص . 

وهم : أهل القرآن والسنة بحق » المتبعون للنبي - وَل - وصحابته 
الكرام - رضي الله عنهم - والمقتفون لآثار السلف الصالح من أصحاب 
القرون المفضلة . 

وأهل السنة إن ذكروا لأنفسهم ألقابًا وأسماء » فإفهم بذلك لم يبتدعوا 
شما وبل موا بأسماء شرعية » دل عليها الكتاب والسنة » وقول السلف 
الصالح . 

وهذه الأسماء هي : أوصاف شرعية لما عليه حالهم وفيها تمييز لهم عن 
غيرهم من أهل الأهواء والبدع , 

فهم : 

أولاً : أهل السنة والجماعة : 

وقد سموا بذلك لانتسايهم إلى سنة رسول الله - وه - » ولاجتماعهم 
على الأخذ بها ظاهر وباطًا في القول والعمل والاعتقاد . 

ولقد احتاج أهل السنة أن ,كيزوا أنفسهم عن أهل البدع الذين يقدمون 
أصوهم العقلية » وأهواءهم البدعية على السنة » فرما وضعوا أحاديث تحري 
على أصوطم » ومما يدل على ذلك قول محمد بن سيرين : " لم يكونوا يسألون 


” 0227 التعريف بأهل السنة والجماعة‎ ١4 
» عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة » قالوا : سموا لنا رجالكم‎ 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يوحذ‎ 


حدينهه"7". 


أما تقديمهم للرأي على السئن » فيدل عليه ما تقدم قريبًا من قول عمر 
بن الخطاب - ذفن - : " إياكم وأصحاب الرأي » فإنهم أعداء السنن » 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي » فضلوا وأضلوا"9 . 

وهذا ظاهر في أهل البدع » فقد كان الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم » فهم مع كثرة قراءتهم له » يجهلون معانيه » ولم يكونوا يعرفون 
السنة» ولذلك حكّموا أهواءهم » وردوا السيين + 


وحكى عن الجهم بن صفوان9؟ ما هو أعظم من ذلك » 


» )١18/١1( ... أحرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه » ياب بيان أن الإسناد من الدين‎ )١( 
. والإمام أحمد في "العلل" (؟/9//رقم :7/ا2)‎ 

(؟) انظر : (ص:78) . 

() هو : الجهم بن صفوان السمرقندي » أبو محرز » من موالي بئى راسب » راس الجهمية رج 
مع الحارث بن سريح على بِنٍ أمية » فقتله سلم بن أحوز قائد شرطة نصر بن سيار لما ظفر 
مم » وذلك في سنة : 154ه . تقدم ذكر شيء من مخازيه في (ص:5١١)‏ . 

ترجمته : الفرق بين الفرق (ص:١١7-17١5)‏ ء والتبصير في الدين (ص )٠١8-1١1:‏ 2 (ه/ 
5+-44”), والبرهان للسكسكي (ص:4-ه") , وسير الأعلام (50/5؟) » وميزان 
الاعتدال )575/١(‏ ء والبداية والنهاية (١٠١/58؟)‏ » والخطط المقريزية (؟7810749/1) » 
والأعلام )١41/7(‏ » وتاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي (ص:١١08-1).‏ 


ا 0 202 يي 
البللعي”؟ فال : كان رجل من أهل مرو صديقا لمهم ثم قطعه 
وجحفه » فقيل له : لم جفوته ؟ فقال : جاء منه مالا يحتمل » قرأت يومًا آية 
كذا وكذا - نسيها ييى - فقال : ما كان أظرف محمدًا » فاحتملتها » ثم قرأ 
سورة طه » فلما قال : ف الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 [طه : 5] » قال : 
أما والله لو وحدت سبيلاً إلى حكها الحككتها من المصحف . فاحتملتها » ثم 
قرأ سورة القصص .» فلما انتهى إلى ذكر موسى قال : ما هذا؟ ذكر قصة في 
موضع فلم يتمها » ثم ذكر هاهنا فلم يتمها » ثم رمى بالمصحف من حجره 
برحليه فوثبت عليه "9 , 


٠ 


6 هو 2 سو 
الله - عله - ؟! 


ومن ذلك أن عمرو بن عبيد9 عه عع واه قاع واه معام فيه ماماة لماه اماة 


() هو : شجاع بن أبي نصر الخراساني البلحي » أبو عبد الله المقرئ . ونّقه ابن حبان » وقال 
عنه أبو عبيد القاسم بن سلام : كان صدوقاً مأموناً . وقال عنه ابن حجر: صدوق . توفي 
بعد المائتين المجرية . 

ترجمته : الجرح والتعديل (0/4/4”) » والثقات (71/8) » وتقذيب الكمال (885-1521) » 
وقذيب التهذيب )”١/9(‏ » والتقريب (ص:١17)‏ . 

(؟) أرجه البخاري في "خلق أفعال العباد " (ص:7؟/رقم : )1٠١‏ » وعبد الله بن الإمام أحمد 
في "السنة" )١67/1(‏ »والذهبي في "العلو” (ص:4١65-1١)‏ » وعزاه لابن أبي حاتم . 

وانظر : شرح الطحاوية )١71/١(‏ » وتحذيب الكمال )781/1١1(‏ »والصواعق المرسلة (4/ 
)١ 9‏ »ع واجتماع الحيوش الإسلامية (ص:58-1154؟) . 

(5) هو : عمرو بن عبيد بن باب » أبو عثمان البصري » من سبي بابل . قال الحسن البصري : 
رأيته في التوم يسجد للشمس » ورآه عاصم الأحول في المنام وهو يحك آية » فلما لامه على س 


/ا١‏ التعريف بأهل السنة والجماعة 70 
ذكر حديث الصادق المصدوق2" ء فقال : لو سمعت 


الأعمست )2 يقول هصطذا لكذبته 34 ولوسمعت 


2 ذلك قال أعيدها » ثم قال : لا أستطيع . ورؤي كأنه مسخ قرداً . أعجب بواصل بن عطاءء 

وزوجة أخته » وكان المنصور الخليفة العباسي قد اغتر به لما رأى من زهده » فكان يقول : 
كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد 
غير عمرو بن عبيد 

من مخازيه : قوله : إن كانت «إ تبت يدا أبي لهب وتب» [المسد:١]‏ في اللوح المحفوظ » فما لله 
على ابن آدم حجة . توفي سنة : 515 اه . 

تسرجمته : المجروحين (15/1) » وتاريخ بغداد )178-١77/115(‏ » ووفيات الأعيان -147٠0/9(‏ 
7" ء وتحذيب الكمال (7/97١-ه١)ء‏ وسير الأعلام (5/5 )٠١5-١١‏ 2 وميزان 
الاعتدال (/3580-117) » وطبقات المعتزلة لابن المرتضي (ص:41-70) » وقذيب 
التهذيب (170/8-ه/) » وشذرات الذهب (؟1957/5-/1910) .والأعلام »)0٠١4/5(‏ 
ومعجم المؤلفين (284/7) » وللدارقطئ ورقات في ترجمته بعنوان "أخبار عمرو بن عبيد". 

)١(‏ المراد به حديث عبد الله بن مسعود » ولفظه : "إن أحدكم يُجمع خلقه ف بطن أمه أربعين 
يوماً ..." الحديث. أخرجه البخاري في بدء الخلق » باب ذكر الملائكة (1118-1117/4/9 
/رقم:075”) » وف الأنبياء » باب قول الله تعالى : ف وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة 4 (511/1١/رقم‏ :164*) » وفي كتاب القدر(497/5 ؟/رقم: 337371) 
» وف التوحيد » باب فا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين4 (117/5؟/رقم )7١151‏ 2 
وأخرجه مسلم في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي ف بطن أمه ... (55/4١؟/رقم‏ : 
«54؟)ء وأبو داود في السنة » باب في القدر (ه/85-457/رقم :47048) » والترمذي في 
القدر » باب ما حاء أن الأعمال بالخواتيم (45/4 4/رقم:37١5؟)‏ » وابن ماجه في المقدمة » 
باب في القدر (9/1؟/رقم:075) »والإمام أجد (الكلى )٠‏ كلهم من طريق الأعمش 
عن زيد بن وهب عن أبن مسعود . 

وأخرجه الإمام أحمد )4١ 4/1١(‏ من طريق سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب به . 

(؟) هو : سليمان بن مهران » أبو محمد الأسدي ء الكاهلي » مولاهم » الكوفي » شيخ المقرئين 
والمحدثين , أدرك أنس بن مالك » وكان عسراً في الرواية » روى نحو ١١٠٠‏ حديث ٠»‏ 2 


١8 التمهيد‎ 


ف 


.زيد بن وهب يقول هذا ما أحبته » ولو سمعت عبد الله 


ابن مسعود يقول هذا ما قبلته » ولو سمعت رسول الله - كله - يقول هذا 
لرددته» ولو سمعت الله - تعالى- يقول هذا لقلت : ليس على هذا أعذت 
ميثاقنا؟ . 


ومن ذلك قول الغزالي :" أما ما قضى العقل باستمالته » فيجب فيه 
تأويل ما ورد السمع به » ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف 


2 وكان عالماً بالفرائض » مع عسر روايته كان ظريفاً » مزاحاً . قال السخحاوي في الإعلان 
بالتوبيخ (ص:17) : قيل : لم ير السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس 
الأعمش مع شدة حاحته وفقره . توفي سنة : .44 ١ه‏ . 

ترجمته :طبقات ابن سعد (7880-951701/1) » والجرح والتعديل (45/5 )١ 47-١‏ » والحلية (5/ 
-50)» وتاريخ بغفداد (7/8-١)؛‏ وشرف أص حاب الحسديث 
للختطسيب -السبغدادي(ص: )١175-17.‏ » ووفيات الأعيان (405-140-0/9)ءوقهذيب 
الكمال (؟941-1/5/1)» وسير الأعلام (48-5757/5؟) ؛ وتذكرة الحفاظ )154/١(‏ 2 
وميزان الاعتدال (؟/4؟50؟) » وهذيب التهذيب (5775-7717/4) » وشذرات الذهب (؟/ 
518-7), والأعلام »)١5/7(‏ وللدكتور أحمد محمد الضبيب كتاب الأعمش 
الظريف من منشورات دار الرفاعي بالرياض. 

- هو: زيد بن وهب ء أبو سليمان الجهئٍ الكوفي » المحضرم » ارتحل إلى لقاء البي وَل‎ )1١( 
فقبض الني - طق - وزيد في الطريق .وثقه ابن معين »واين سعد.‎ 

ترجمته : طبقات ابن سعد )١10/3(‏ »والتاريخ الكبير )5١0//(‏ » والجرح والتعديل (؟/؛ لاه) » 
والحلية (54/4لاه-5/ا01)ء والاستيعاب (5/9ده) »وأسد الغابة (1/9.*#-س) 
»وتمذيب الكمال )١١5-1١١1/٠١(‏ » وسير الأعلام )١347/4(‏ » وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
519 ء والإصابة (50:0-35149/9)ء وهذيب التهذيب (5710//9) . 

-1١١4/5( انظر : تاريخ بغداد (؟/170) » وتهذيب الكمال (173/55) » وسير الأعلام‎ )١( 
ملل‎ 


2000014 32323 التعريف بأهل السنة والجماعة 5277 
المسقنيول بوكر عدر العرة دق لانت اد و و 

والصحيح منها ليس بقاطع » بل هو قابل للتأويل"”©. 
وكذلك فعل الفخر الرازي'"© حيث وضع قانون التأويل فيقول - بعد 
تقريره له - : " إن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل 
والنقل معًا وأنه باطل . ولما بطلت الأقسام الأربعة » لم يبق إلا أن يُقطع 
مقتضي الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية ؛ إما أن يقال : إنها 


غير صحيحة » أو يقال : إنها صحيحة » إلا أن المراد فيها غير ظواهرها "20 . 


. )١77:ص( الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الرازي » المعروف : بفخر اللدين 
الرازي » وبابن خطيب الري . رحل إلى بلاد ما وراء النهر » وجرت له مناظرات مع 
المعتزلة والكرامية » ويعد من أعمدة الأشاعرة . قال عنه الذهبي : صاحب التصانيف » رأس 
في الذكاء والعقليات » لكنه عري من الآثار » وله تشكيكات من دعائم الدين تورث حيرة» 
نسأل الله أن يثبت الإبمان في قلوبنا » انتهى ‏ 

له: التفسير الكبير » المسمى : مفاتيح الغيب » والأربعين في أصول الدين , وا محصل لأفكار 
المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين » وا محصول في أصول الفقه »وعصمة الأنبياء . 
كان يتقن الفارسية » وله شعر يها . توقي سنة :5ه ء 

ترجمته : أخبار العلماء للقفطي (ص:0٠5١197-1١)‏ » وعيون الأنباء (ص:477-١47)‏ » ووفيات 
الأعيان (557-1748/4؟) عوسير الأعلام (71/-.001-5)ء وميزان الاعتدال (140/9؟ 
)» والوافي بالوفيات (534-174/4/4؟) » وطبقات السبكي (45-481/8) » والبداية والنهاية 
(57-50/1) » وشذرات الذهب (47-140/7) » والأعلام (/917) » ومعجم المؤلفين 
(8/6ه-010) ء وللدكتور محسن عبد الحميد كتاب : الفخر الرازي مفسراً . 

(5) أساس التقديس للفخر الرازي (ص:١٠171-955)‏ . 


التمهيد : ١6‏ 
وأهل الأهواء والبدع يردون أحاديث الآحاد”": ولا يقبلون 
يما في أبواب العقائد » ولو كانت صحيحة . 
وهم : الجماعة ؛ لأنهم يجتمعون على الأخخذ بالكتاب والسنة » بخلاف 
أهل البدع الذين هم أهل فرقة واتلاف ؛ كالخوارج الذين انحازوا إلى مكان 
بالعراق يقال له : حروراء'” » فسمعوا بالحرورية » ثم قاتلوا عليًا - 4ه - 
في النهروان”” . 


واعتزل واصل بن عطاء'© » حلقة الحسن البصري ف قصة مشهورة ؛ 
إذ دخل رجحل على الحسن البصري يسأله عن قولي الخوارج والمرحئة في 


)١(‏ المراد بالآحاد : ما لم يبلغ حد التواتر » وانظر على سبيل المثال في استدلالات المانعين من 
الاحتجاج بحديث الآحاد في العقائد » والرد عليها : أخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ 
عبد الله بن حبرين » وحجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد للأمين الحاج أحمد . 

(؟) حروراء : بفتحتين » وسكون الواو ء ثم راء بعدها ألف ممدودة »وهي قرية من قرى الكوفة» 
تبعد عنها ميلان » نزل بما الخوارج واجتمعوا يما . 

انظر : معجم البلدان (187/7) » والروض المعطار (ص: 0191-19-٠0‏ . 

49 فيها أربع لغات : قيل : بفتح أوله » وإسكان ثانية »وفتح الراء . وقيل : بكسرها » 
وبضمهاء فهذه ثلاث لغات . ويقال : بضم النون والراء » والهاء في جميعها ساكنة . وهي 
مدينة صغيرة من بغداد » وفيها فهر تحري فيه المراكب العظام » وقد وقعت فيها معركة بين 
الخوارج »وعلي بن أبي طالب سنة : “اه » هزمهم فيها . 

انظر : معجم ما استعجم للبكري (1897/4-/1171707), ومعجم البلدان (ه]ه لاس )2 
والروض المعطار (ص: 405-25 0) . 

(5) هو: واصل بن عطء الغزال ؛ لأنه كان يجلس في سوق الغزالبين يتصدق على النساء 
الفقراء» المتكلم . بث دعاته إلى كثير من الأقاليم والآفاق » ومن الغريب أنه كان ألتغ شديد 
اللئغة » يبدل الراء غيناً » وكان يحرص على تخليص كلامه من الراء حي لم يكن يفطن له 2 


سسحتي 20075010057 ست 

موتك الكوزة ‏ رن 4ه نه فال وا 

أنا لا أقول إن صاحب هذه الكبيرة مؤمن مطلقًا »ولا كافر مطلقًا » بل هو في 
منزلة التزلين» ثم اعترل الحلقة » فقال الحسن : اعتزل عنا واصل » فسمي هو 
وأص حابه : المعقزلة”"2 وقد آذى المعتزلة أهل التوحيد »وامتحنوا أهل السنة 
والجماعة في فتنة القول بخلق القرآن »واستباحوا دماء من خالفهم » حى رفعها 
الله على يد المتوكل”” . الخليفة العباسي » وثبت فيها الإمام أحمد بن حنبل - 
أحص جلسائه » وله خطبة تجنب فيها الراء » أوردها عبد السلام هارون في "نوادر 


المخطوطات " (ص:74١85-1١)‏ توفي سنة : 1ه ء وما قيل فيه : 
وجعلت وصلي الراء لم تلفظ به وقطعتئن حنىن كأنك واصل 


وقال آخحر : 
و#عت نل النسبوزقوححنا فق تمسبرزقة وكالحي العا بسدئ شكال لللسعر 
ولم يبطق مط را والقول يعمله فعاذ بالفيث إشفقا من المطر 


ترجمته : مقاتل الطالبيين (ص:17017-/5؟) » والفرق بين الفرق (ص:7١١)‏ » والملل والنحل /١(‏ 
45-5) » ووفيات الأعيان (5/) » معجم الأدباء (019-5517/5) » ومرآة الجنان /١(‏ 
6 » وميزان الاعتدال (75/4؟9) » وقوات الوفيات )9١17/7(‏ » وطبقات المعتزلة لابن 
المرتضى (ص:0-78١5)‏ ؛ ولسان الميزان (5/5١5-151١؟)ء‏ وشذرات الذهب (9؟/5١١)‏ 
» والأعلام )٠١5-1١١8/(‏ » ومعجم المؤلفين (15/5) . 

)١(‏ انظر القصة في : الفرق بين الفرق (ص:8١١)‏ » والتبصير في الدين (ص:58-517) » والملل 
والنحل )58/١(‏ » والبرهان للسكسكي (ص:45) . 

() هو : أبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله حمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور 
القرشي العباسي البغدادي . بويع له بعد موت أيه الوائق لست بين من ذي الحجة سنة 
5ه . أظهر السنة » وكتب إلى الآفاق برفع المحنة » نقل الخلافة من بغداد إلى دمشق » 
وابعئ له قصراً بداريا » مكان فيه انهماك على الذات » وفيه كرم » وكثرت الزلازل في 
عهده. قال إبراهيم التيمي : الخلفاء ثلاثة : أبو بكر يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز في رده 
المظالم من بِنٍ أمية » والمتوكل في محو البدع » وإظهار السنة . دحل عليه خمسة من الأتراك 
فاغتالوه سنة :/41 7ه ء وامتدت خلاقته 4 ١سنة ٠.‏ ل 


١6 التمهيد‎ 


رمه الله- حي استحق أن يكون بحق- إمامًا لأهل السنة 
والجماعة”" . وهذا ابن تومرت”© الذي خرج بالمغرب » وسمى أتباعه 
بالموحدين » ومن حالفه بامجحسمين 2 وخاض في الدماء » وقتل ألوفا لا يحصون 


ترجمته : تاريخ بغداد )177-1١75/7(‏ »ع ووفيات الأعيان (١/.ه*-7”07)‏ ء سير الأعلام (؟١/‏ 


(00 


زفق 


--41)؛ وفوات الوفيات (١/.٠9؟599-9؟)»‏ والبداية والنهاية ))455-8514/١(‏ 
وتاريخ الخلفاء (ص:5507-1547) » وشذرات الذهب (551-9518/9) ء والأعلام (؟/ 
00 . 

انظر أخبار المحنة في : ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل ؛لحنبل بن إسحاق » ومناقب الإمام 
أحمد » لابن الجوزي (ص:.7707/8-7) , ومحنة الإمام أحمد بن حتبل لعيد الغ المقدسي » 
والجوهر المحصل محمد بن محمد السعدي (ص:577-١1١١)‏ » وفوائد وشواهد من محنة الإمام 
أحمد لإبراهيم الغامدي . 

هو محمد بن عبد الله البربري المصمودي اللمسرغي نسبه إلى قبيلة كبيرة من المصامدة البربرية 
الت كانت تسكن حبل السوس في أقصى المغرب . رحل إلى المشرق وتفقه بأبي حامد 
الغسزالي» وإلكيا الحمراسءوالطرطوشي » ثم رجع إلى المغرب وادَّعى المهدية » وأنه علوي 
حسسين» وأنه الإمام المعصوم » واطْلّع على الخَفْر . كان شديداً » أمَاراً بالمعروف عهاء عن 
انكر ء غاوياً في الرياسة والظهور » ذا هيبة ووقار . وكان شن العيش قانعاً باليسير» 
كان قوته في كل يوم رغيفاً مع قليل من الزيت والسمن » حت في رياسته » ولما رأى اتباعه 
مالت نفوسهم إلى غنائم غنموها أحرقها » ذهب إلى ملالة والتقى بعبد المؤمن فضمه إليه » 
ثم تحصن في تيُتمل وغرر بأهلها وقتل منهم ألوفاً » وخخاض في الدماء بقصد تمبيز أصابه الذين 
سماهم بالموحدين » وسمى مخالفيه بالمحسمين . تقابل مع المرابطين فهزموه . توفي سنة: 4 1ه 


ه. 


ترجمته: وفيات الأعيان (ه/ه؛ -وه) وسير الأعلام (وطالومه-ىوهه) » وتذكرة الحفاظ :/ 


7 ء والواقي بالوفيات (/+97*-978) ء ومرآة الزمان )185-١18/(‏ » وطبقات 
السسبكي(89/1١1107-1)‏ » وشذرات الذهب (150-1117/5)» والأعلام (154/5) » 
ومعجم المؤلفين (4775/9) - 


١5‏ التعريف بأهل السنة والجماعة 
ف سبل فل الرئاسة + وكات أشعرياء الى لأناعه "الرشدة" > 
وألزم الناس بها » واستباح دم من خالفها . 
فهذا هو شأن أهل البدع مع مخالفيهم » في كل وقت ؛ كما قال أبو 
قلدية0© :"ما ابتدع رجل بدعة إل استحل السيف "ا 


ثانا : الفرقة الناحية : 


وهذا الاسم مأحوذ من حديث الافتراق9" ؛ حيث أخبر النبي - وله - 
عن افتراق أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار » وأنه تنجو منها فرقة 


(1) هو عبد الله بن زيد بن عمرو وعامر بن ناتل البصري . قدم الشام »وانقطع بداريا. كان من 
الفقهاء ذوي الألباب ؛ ومناظرته لعلماء عصره في القسامة بحضرة عمر بن العزيز مشهورة » 
مروية في الصحيحين . طلب للقضاء فهرب . قال فيه حماد : ما أدركت هذا المصر أعلم 
بالقضاء من أبي قلابة »وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث . توق سنة : #٠هادا.‏ 

ترجمته : طبقات ابن سعد (15/19-م17١)‏ » والتاريخ الكبير (ه/؟5) 2 والجرح والتعديل 5/ 
/ه-08) » وتاريخ داريا لعبد الحبار الخولاني (ص:1/5-1/7) » والحلية (؟185-5485/5) » 
وقذيب الكمال (4١/147ه-58ه)‏ » وسير الأعلام (47/5-14748/5) » وتذكرة الحفاظ 
(44/1) ء ومختصر تاريخ ابن عساكر (17 5/1 518-11) » والبداية والنهاية (140/9؟) » 
وتهذيب التهذيب (54/5؟775-75) » وشذرات الذهب (؟/؟5) ء والأعلام (84/4) . 

(؟) أخمرجه الدارمي (١/8ه/رقم:49)‏ » والآحري في "الشريعة" (470/1/رقم:179) و (ه/ 
48-6417 10 /رقم: هه ١5725.‏ 7)كوابن بطة في"الشرح والإبانة"(ص:78١/رقم:1١١1)‏ 
» واللالكائي (714/1١/رقم‏ :147؟) » والشاطبي في "الاعتصام" )1١7/1(‏ . 


(5) تقدم تخريج رواياته في ( ص: .)١7171( 115703١4‏ 


التمهيد :1 
ثالثا : الطائفة المنصورة : 


يدل على هذا الاسم الحديث المتواتر :" لا تزال طائفة من أمى ظاهرين 


على الحق » لا يضرهم من خذلهم » حى يأنِ أمر الله » وهم كذلك " » وف 
)2 


لفظ : " حى تقوم الساعة 


1) صرح بتواتره ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (78-707/1) » والسيوطي في " 
قطف الأزهار المتنائرة " (ص:١١)‏ عن إحدى عشر صحابياً » والزبيدي في "لقط اللآلئ 
المعناثرة" (ص:78-١2)‏ عن اثنٍ عشر نفساً » والكتاب في "نظم المتناثر : (ص:91١)‏ عن 
إحدى عشر نفساً . 

أخرجه البخاري في العلم » باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (99/1/رقم :19444) » وفي 
الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الني - وله - " لا تزال طائفة من أميٍ ظاهرين .. " 
(515/5١/رقم:‏ 707 )٠١‏ » وابن ماجه في "المقدمة" باب اتباع سنة رسول الله - يلك - /١(‏ 
هإرقم :9) ؛ والإمام أحمد )417/24961١1/4(‏ عن معاوية بن أبي سفيان. 

وأخحرحه البخاري في المناقب » باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - يل - آية ‏ (8/ ١01‏ 
/رقم:١‏ 5") » وفي الاعتصام بالكتاب والسنة في الموضع السابق (751//5؟/ رقم: 1441) 
» وفي التوحيد . باب قول الله تعالى : ( إنما قولنا لشيء ) (5/5١/0؟‏ /رقم: )/0171١‏ » 
وأحرحه مسلم في الموضع السابق (571/5١/رقم:١571١)‏ »2 والإمام أحمد (4415؟) عن 
المغيرة بن شعبة . 

وأعرجه مسلم ف الموضع السابق (577/9١/رقم:0٠97١)‏ » وأبو داود في الفئن والملاحم) باب 
ذكر الفتن ودلائلها (0/:4٠-457-145/رقم:4757)‏ والترمذي في الفعن » باب ما جاء في 
الأئمة المضلين (4/4 ٠‏ ه/رقم:174؟1) » وابن ماجه في الموضع السابق (505/1/رقم: »)٠١‏ 
وفي الفعن » باب ما يكون من الفتن (؟/704١/رقم:؟7851)‏ » والإمام أحمد (ه/ 
49 عن ثوبان . 

وأخرجه مسلم ف الموضع السابق(575/7١/رقم:4 )١97‏ عن عقبة بن عامر » وفي الموضع السابق 
(5/9 57 ١/رقم:57١)‏ عن سعيد بن أبي وقاص بلفظ : "لا يزال أهل الغرب ظاهرين" . 

وفي الموضع السابق (4/5 ١817‏ /رقم )١9715:‏ » والإمام أحمد (ه/ه١61١١4861)‏ عن جابر بن 
سمرة » وأحرجه مسلم في الموضع السابق (5715/9١/رقم:977١)‏ ء وف الإيمان » باب 2- 


06 الب يون بأمل النة و م 
٠‏ فأهل السنة منصورون ولا بد ؛ كما قال - تعالى - : 
٠‏ وَكَانَ حَمَا علَينَا تعر الْمُؤْمنِينَ 4 [الروم اء] . 
وقال - تعالى - : فل إن لننْصرٌ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمنُوا في الْسَيَاة الدُنيًا 
يوم يَقُومُ الأَشْهَادُ 4 [ غافر : ]0١‏ . 


وقال - تعالى - : ا ولق ميقن كلمَينَا لعبّادنا دنا الْمُرْسَلِينَ * إِنَهُمْ لَهُم 


سس اسم 


المتصورون * َإنَ جُنْدَا لَّهُمُ العَلبُونَ 4 [ الصافات لولاا 
ونصر الله هذه الطائفة » يكون بالسيف والسنان » كما يكون بالحجة 


والبرهان . 


> نزول عيسى ابن مريم بشريعة نبينا محمد- و - (1717/1/ رقم:57١)‏ » والإمام أحمد (8/ 

ه؛"” 984) عن حابر بن عبد الله . 

وأخصرجه أبو داود في الجهاد . باب في دوام الجهاد (1/1١/رقم‏ :58 5) , والإمام أحمد (4/ 
4307 3)) عن عمران بن حصين . 

وأحرجه ابن ماجه في المقدمة (١/ه/رقم:/ا)‏ » والإمام أحمد (4.0/9 051 8/ا9) عن أبي 
هريسرة وأخرجه الترمذي في الفعن , باب ما جاء في الشام (485/5/رقم :715917) ء وابن 
ماحه في المقدمة (١/54-ه/رقم:1)‏ ع والإمام أحمد (/477) و(42585/0؟) عن قرة بن 
إياس المزي . 

وأخرجه الإمام أحمد (559/5) عن أبي أمامة » وفي (779/4) عن زيد بن أرقم » وفي (5/5 )٠١‏ 
عن سلمة بن نفيل السكونى . 

فهؤلاء اثنا عشر صحابياً » وفي الباب : عن معاذ بن حبل »عمر بن الخطاب » ومرة البهزي » 
وشرحبيل بن السمط ء فالمجموع ستة عشر صحابياً » والأربعة الأخيرة روايتها في غير 
الكتب الستة . 


١5 التمهيد‎ 

ونصر الله ل هم » لأنهم يقومون بشروط النصر ء وقد تُكفل الله 
بنصر مسن ينصره ؛ قال - تعالى - : ف يا يها الّذِينَ آمنُوا إن تَنْصُرُوا الله 
ينص ركم وَيتبّت أَقَدَامَكمْ © [محمد:0] . 

35 مده الماك لا ع قدو الالداوا اك ور د 47ل ا 

وقال - تعالى - : ل وَليْنْصْرَن الله مَنْ يَنْصْرهُ إن الله لقوي عَريدٌ * 
3ن ع" ريات 0 رسك ل ف ٠‏ 2 هن بسع 00 
الذين إن مَكناهُم في الأرض أقامُوا الصلاة وَآنوا الزكاة وَأَمَرُوا بالمَعروف 
0 00 ره رارك 1 
وَتَهُوًا عن المنكر ولله عاقبّة الأمُور 4 [ الحج ]11١-4.:‏ . 

رابعًا : أهل الحديث : 


ويُعنون به رواية » ودراية » وتفقها » وتعلمًا » وعملا » واتباعًا . 


وقد فسّر الإمام أحمد ‏ رحمه الله حديث الافتراق؟ » وحديث 


الطائفة المنصورة”" ؛ بقوله : "إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا أدري من 


لنزسة 


وروي تفسير أهل العلم لحديث الطائفة المنصورة بأهل الحديث عن 


. تقدم تخريجه » وذكرت الإحالات إلى تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ 
(م) أخصرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث " (ص:؟) » والخطيب البغدادي في "شرف‎ 


أصحاب الحديث "(ص:غ 90-١‏ إرقم:17) © وق (ص :77 إرقم:14/8) و 


لا" |2 التعريف بأهل السنة والجماعة 52222 


11 1 
عبد الله بن المبارك ‏ ويزيد بن هارون” » وعلي بن المدين2© 


»والبخاري 1 


(0) 


هو : يزيد بن هارون بن زاذي الواسطي » أبو خالد السلمي » شيخ الإسلام . كان رأساً في 
العلم » والعمل » ثقة » حجة » كبير الشأن » من شيوخ الإمام أحمد » وعلي بن المدين . 
يقال : أصله من بخارى . قال عنه الإمام أحمد : كان حافظاً متقناً » وقال عنه ابن المديئ : 
مارأيت أحفظ من يزيد بن هارون » انتهى. كان يحفظ أربع وعشرين ألف حديث 
بأسانيدها . قال أبو حاتم : لا يسأل عن مثله » وكان رأساً في السنة » معادياً للجهمية » 
وهيبته عند المأمون » لم يستطع أن يمتحن الناس بالقول بخلق القرآن حي مات يزيد » وذلك في سنة 


زا 


ترجمته : طبقات ابن سعد (548/1؟) » والتاريخ الكبير (754/4) » والجرح والتعديل (596/9؟)» 


زفق 


وتاريخ بغداد )858-+510//١4(‏ » وتقذيب الكمال (170-1771/57) ؛ وسير الأعلام 
(3171-68/9) » وتذكرة الحفاظ »)517/١(‏ والكاشف (5515/8)) وتمذيب 
الستهذيب )559-1575/1١1١(‏ » وشذرات الذهب (24-7/5) , والأعلام (09:/4) 2 
ومعجم المؤلفين .)١71/5(‏ 

هو:أمير المؤمنين في الحديث » الشيخ » الإمام » الحجة » علي بن عبد الله ين جعفر 
السعدي مولاهم » البصري ء المعروف :بعلي بن المدين . كان أبوه محدثاً مشهورا لين 
الحديث » ولما سثل ابن المديئ عنه ؟آ ضعقه وقال : إنه الدين . 


كان ابن المديني أعلم أهل زمانه بعلل الحديث » وكان الإمام أحمد يجله » ثم أحاب علي في فتنة 


القول بخلق القرآن » فامتنع مسلم من الرواية عنه » لكن حديثه في صحيح البخاري وغيره 5 
وأورده العقيلي في "ضعفائه" (140-75/5) » فذب عنه الذهبي في "الميزان" ودافع عنه » 
فجزاه الله خيراً » فلا أحد ف الإسلام ليس له هنوة . توفي سنة :784 ه . 


ترحمته : التاريخ الكبير (584/7) » والجرح والتعديل (358-819/1) وا (2)094-199/5 


وتاريخ بغداد »)47-40/1١(‏ وطبقات الحنابلة (578-77/1) » وكذيب الأسماء 
واللغات )851-76-0/1١(‏ » وتذيب الكمال (١1؟/ه-5؟)‏ , وسير الأعلام (9-41/11ه 
) » وتذكرة الحفاظ (154-4748/9) » وميزان الاعتدال )١41-1١*8/9(‏ + وطبقات 
الشافعية للسبكي (45/7 )١5 0-١‏ » والبداية والنهاية )755/٠١(‏ » وشذرات الذهب (7/ 
9 . والأعلام (707/4) » ومعجم المؤلفين (؟/555) . 


١١84 التمهيد‎ 


وأحمد بن سنان(0) 3 والترمذي2©29 1 


وقال الحاكه”؟ ‏ معقبًا على كلام الإمام أحمد - : "لقد أحسن أحمد 
ابن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة الى يرفع الخذلان عنهم إلى 
قيام الساعة » هم : أصحاب الحديث » ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا 
محجة الصالحين » واتبعوا آثار السلف ممن الماضين » ودفعوا أهل البدع 


000 


هو : أحمد بن سنان بن أسد بن حبان » أبو جعفر الواسطي القطان . قال ابن أبي حاتم : هو 


إمام أهل زمانه » وقال أبوه : ثقة ق . توف سنة : 1ه ءوقيل : 1654اه ء وقي 
7 وفال ابو صدوق . نوو و و 


0 ها. 


ترجمته: اللجرح والتعديل فيه » وقذيب الكمال (77/1-ام) ) وسير الأعلام ؟1/ 


زفق 


إضف 


6)115-414 وتذكرة الحفاظ (011/5)»ء والوافي بالوفيات (407/5) » وطبقات 
السبكي (5/ه-5) » وتهذيب التهذيب (75-74/1) » وشذرات الذهب (159/5) » 
والأعلام )١177/1(‏ » ومعجم المؤلفين (0159/1. 

أخرج هذه الروايات » الخطيب البغدادي في " شرف أصحاب الحديث " (ص:307-77) » 
وأصرج الترمذي في "سننه" (004/5) قول على بن المدين والبخاري » وأخرج الحسن بن 
عبد الرحمن الرامهرمزي ف "المحدث الفاصل بين الراعي والواعي " (ص:178١175-1)‏ قول 
يزيد بن هارون . 

هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد » المعروف : بالحاكم لتقلده القضاء صاحب 
التصانيف .ولد بئيسابور » ولحق الأسانيد العالية بخراسان » والعراق » وما وراء النهر » وسمع 
من نحو ألفي شيخ . له المستدرك » ومعرفة علوم الحديث . مات فجأة في سنة : .4ه . 


ترجمته : تاريخ بغداد (414-87/7/0) » والمنتظم (5/1١1-١1١)ء‏ ووفيات الأعيان (4/ 


1-07؟) وسير الأعلام (715/107١0/1-1١)ءوتذكرة‏ الحفاظ 4)٠١48-١.89/0(‏ 
وميزان الاعتدال (/208) ء والواقي بالوفيات (/. 3531-5 7) »والبداية والنهاية /١1(‏ 
860-8) » وطسبقات السبكي )171-1١60/4(‏ » ولسان الميزان (ه/88-75ل), 
وشذرات الذهب (ه/-هم) » والأعلام (7710/5) » ومعجم المؤلفين (7/6ه 4 - 


0 


الل لل ا ا ا ل 
والمحالفين بسنن رسول الله - ل وعلى آله أجمعين - من 

قوم آثروا قطع المفاوز والقفار » على التنعم في الِدمن”" » والأوطار” , 
وتنعموا بالبؤس في الأسفار » مع مساكنة العلم والأخبار » وقنعوا عند جمع 
الأحاديتث والآثار » بوجود الكسّر والأطمار”” . قد رفضوا الإلحاد الذي 
تتوق إليه النفوس الشهوانية » وتوابع ذلك من البدع , والأهواء , والمقاييس » 
والآراء » والزيغ. جعلوا المساجد بيوتهم » وأساطينها”» تكاهم » وبواريها”» 


فر شهم لم 


)200 الدّمّن : جمع دمنة » وهي البعر » ودمنة الدار » والدمن : آثار الدار والناس . 

انظر : اللسان )١51//17(‏ » والقاموس 14 م » مادة "ومن" . 

(؟) الأوطار : جمع وَطر » بفتحتين » والوطر : الحاجة والأرب ‏ ومنه قوله تعالى : «إ فلما قضى 
زيدٌ منها وطراً 4 [الأحزاب :/ا] . قال الخليل : الوَطّر : كل حاحة يكون لك فيها همةء 
فإذا بلغها البالغ » قيل : قضى وطره وأربه » ولا يت منه فعل . 

انظر : اللسان (85/5؟) » والقاموس (ص:774) » مادة "وطر" . 

(0) الأطمار : جمع طمُّر » وهو : الثوب الخلق » وحَصّه ابن الأعرابي بالكساء البالي من غير 
الصوف . َ 

انظر : اللسان (5.7/4) ء مادة "طمر" . 

(4) الأساطين : هي السارية » معرب "أستوان" الفارسية . 

انظر : اللسان(7١1/١7)‏ » والقاموس (ص:ه55١)‏ » وقصد السبيل )١181/١(‏ » مادة "سطن" . 

© البواري : جمع بارية »وأصلها فارسي » وهي : الحصير المنسوج من القصب . 

انظر :الصحاح (453/1) » والنهاية في غريب الحديث (1537/1) » واللسان (410//4) » 
والقاموس (ص:457) » وقصد السبيل (١/47؟)‏ » مادة "بور" . 

() معرفة علوم الحديث للحاكم (ص:7-") . 


التمهيد 


دينالبي مخمسيد أخبار 


ولرعا غلط الفي سيل الحدى 
أهل الحديث هم أهل النبي وإن 
وقال أبو طاهر الستلفي :9 


7 00 0 


11 


نعم المط ية للفج الآثار 


فالرأي ليل والحديث هار 
والشمس بازغة لماأنوار0) 


: يصحيوا نفسه أنفاسه حبو0) 


ثا.وهم خيلير فكة 


جو أن أحوزن المية0© 


)0 شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص:77) »ونسبه لعبدة بن زياد الأصبهان . 
(؟) انظر : أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية » للدكتور ربيع بن هادي المدحلي (ص: 


. 0 


() سير الأعلام (7/751) » وطبقات ابن السبكي (50/5) . 

(4) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الحرواني » المعروف : بأبي طاهر السّلفي بكسر 
السين المشددة »وفتح اللام بعدها » مأخوذ من "سلَبّة " وهي كلمة فارسية تعن غليظ 
الشفة؛ وهو لقب لحده » لأن شفته كانت مشقوقة فغلظت . رحل أبو طاهر السّلفي إلى 
بغداد »والشام » ومكة والبصرة » وغيرها من الأمصار في رحلة استغرقت ثمائية عشر عاماً » 


ثم استقر في آخر مرة في الإسكندرية » مكث فقيها خمس وستون سنة إلى أن مات » وقد 
عُْمَّر حي تيّف على المائة . له معجم السقر » والأربعون البلدانية » والطيوريات » وغيرها . 


توفي سنة :5/اهه . 


ترجمته : وفيات الأعيان (1/ه١١-1١٠)‏ » وسير الأعلام )99-5/11١(‏ » وتذكرة الحفاظ (4/ 


48--2١.11١)ء‏ وميزان الاعتدال (1/ه6١)‏ » والوافي بالوفيات ف سياه 8 


وطبقات ابن السبكي (+/؟*-45)» والبداية والنهاية (7794-174/11) » ولسان الميزان 


0 
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: نعاي0"‎ (١ وقال‎ 


سلامٌ على أهل الحديث فإني 2 نشأت على حب الأحاديث من مهدي 
هُم بذلوا في حفظ سن أحمد 2 وتنقيحها من جهدهم غاية الْجَهّد 
وأعنئ لمم أسلاف سنة أحمد أولثك في بيت القصيد هم قصدي 
أولئك أمثال البخاري , ومسل .وأحمة أهل الجد في العلم والحدا") 


خامسًا : أهل الأثر : 

وسبب ذلك ؛ لأفم يأحعذون بآثار الي - ولو - أي سنته » 
ويحتكمون إليها مع كتاب الله - تعالى - » ولأنهم يقتفون آثاره - وه - 
وهديه » فلا يبتدعون ءولا يقدمون أهواءهم وآراءهم » على قول البي - وله 
- » بل هم متبعون له مام الاتباع » ومقتدون به تمام الاقتداء . 


> (599/1-..0) وشذرات الذهب (14580/5-١45).:والأعلام‏ (١1/ه١1؟-0)015‏ 
ومعجم المولفين )7417/١(‏ » وللدكتور حسن عبد الحميد صالح كتاب : الحافظ أبو طاهر 
السسلفي . 

)١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» المعروف : بالأمير » من أئمة 
اليمن وفقهائهم . رحل إلى الحرمين » كثير التصانيف : له : سبل السلام في شرح بلوغ 
المرام» وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد » وتوضيح الأفكار » وغيرها . توفي بصنعاء سنة : 
هد 

ترجمته : البدر الطالع (؟/5١53-1١)‏ »وفهرس الفهارس )0١4-515/١(‏ , وأيحد العلوم (8/ 
198-0) ء والتاج المكلل(ص:55-477) » والأعلام (8/5؟) »ومعجم المؤلفين (؟/ 
نسنلة * 


(؟) مقدمة تحفة الأحوذي (ص:8١-15)‏ . 


التمهيد دل 
وثما جاء في هذا قول السفارين" : 


اعلم مهُديت أنه جاء الخيز عن الني المقتفى حير البشرٌ 
بأن ذي الأمة سوف تفترق ١‏ بِضعًا وسبعين اعتقادًا » والمحق 
ما كان في نج النبي المصطفى وص حبه من غير زيغ وجفا 
وليس هذا النص جزمًا يعت في فرقة إلا على "أهل الأ "79© 
وقال أيضًا : أهل الأثر الذين يأعذون عقيدتهم من المأثور عن الله - 
جل شأنه - ف كتابه » أو في سنة البي - وَلِعٌ - أو ما ثبت وصح عن السلف 
الصالح من الصحابة الكرام » والتابعين الفخام » دون زبالات أهل الأهواء 
والبدع . والأثري : المنسوب إلى العقيدة الأثرية » والفرقة السلفية المرضية » 
ويعرف يمذهب السلف وهو مذهب سلف الأمة وجميع الأئمة المعتيرين2 . 


)١(‏ هو : محمد بن أحمد بن سليمان السفارين » أبو العون » همس الدين النابلسي . ارتحل إلى 
دمشق ء وتَفَقَه هذهب الإمام أحمد . كان محمود السيرة » رفيع المتولة عند الناس خخاصهم 
وعامهم . آمراً بالمعروف » ناهياً عن المنكر , لا تأخذه في الحق لومة لاكم . تخرج به وانتفع 
به كثير من طلاب العلم من أهل الشام ونحد . له تصانيف كثيرة منها : لوامع الأنوار 
البهية»وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية » وشرح منظومة 
الآداب » وشرح ثلائيات مسند الإمام أحمد . توفي سنة : /48١١هل‏ . 

ترجمته : عجائب الآثار للجبرق )470-47/8/١(‏ » وسلك الدرر (375-71/54") » وفهرس 
الفهارس »)٠١٠١-1١٠١7/95(‏ ومختصر طبقات الحنابلة للشطي (ص:١٠14 )١ 517-1١‏ » 
معجم المؤلفين (8/9) »والأعلام )١4/5(‏ » وهدية العارفين (550/56) . 

(؟) انظر : لوامع الأنوار البهية (21/5/1 075 . 

(*) انظر : المرجع السابق (55/1) . 
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سادسا : أتباع السلف الصالح » أو السلفيون : 


شال اهاري 00+" السحين: واللام والماء + أصجل يذل غلنبما 
تقدم وسبق » من ذلك السلف الذين مضوا 08 والقوم السسّلاف : 
المتقدمون "9 , 


وقالابن منظلو الأفريقي”" : " السلف هم : من 


لق 


هو : الحسين , أحمد بن فارس بن زكريا القزوينٍ الشافعي ثم المالكي » المعروف : بالرازي» 
نزيل همذان . كان رأساً في الأدب » بصيراً بفقه مالك » مناظراً » متكلماً . مذهبه في التحو 
على طريقة الكوفيين . له كتاب فقه اللغة » واخختلاف النحويين . توفي على الأصح في سنة: 


هم. 


ترجمته : نزهة الألباء (ص: .37-9 7”#) » وإنباه الرواة ( )170-1171//١‏ » مععجم الأدباء /١(‏ 


زفق 
إطف 


مثه-ه ع ه) , ووفيات الأعيان )١١١-114/١(‏ 2 ويتيمة الدهر (891//9- )4١‏ 2 
وسير الأعلام )٠١5-1١7/117(‏ » والديياج المذهب (ص:0") » وبغية الوعاة (81/1- 
+ه*) » وشذرات الذهب (85-440/4) ء والأعلام )١1515/١(‏ © ومعجم المؤلفين /١(‏ 
0754-7 . 

معجم مقاييس اللغة (946/9) . 

هو : محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري الأنصاري الخزرجي القاضي » جمال الدين 
أبو الفضل . خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة » ثم ولي قضاء طرابلس » وكبر, وَعمّرٌ . له 
لسان العرب جمع فيه بين الصحاح للجوهري ء والمحكم لابن سيده » وتمذيب الأزهري » 
وفاية ابن الأثير » وله مختصر على الأغاني » ومختصر نشوار المحاضرة للتنوخي » ومختصر 
للعقد الفريد لابن عبد ربه » ومختصر تاريخ ابن عساكر » ومختصر زهر الآداب للحصري » 
ومختصر تاريخ الخطيب » ومختصر اليتيمة للتعالبي وغيرها . توق سنة ١الاها.‏ س2 


التمهيد 5 
وذوي قرابتك 


الذين هم فوقك في السن والفضل "22 . 

قال السفارين”” : "المراد.عمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام 
- رضوان الله عليهم -وأعيان التابعين لهم بإحسان » وأتباعهم » وأئمة الدين 
» ثمن شهد له بالإمامة » وعرف عظم شأنه في الدين » وتلقى الناس كلامهم 
خعلف عن سلف » دون رمي ببدعة » أو شهر بلقب غير مرضي مثل 
الخوارج» والروافض » والقدرية » والمرجئة » والحبرية(” » واللجهمية » 
والمعترلة» والكرّامية9 ونحو هؤلاء " . 


ترجمته : فوات الوفيات 7911.-40) » ونكت الطميان (ص:77/5-1175) » والدرر الكامنة (4 


00 


زفق 
ضف 


/555-77) ء وبغية الوعاة )١48/١(‏ » وحسن المحاضرة )0744/١(‏ » وشذرات 
الذهب (9/8: -.ه) » والأعلام )٠١8/7(‏ » ومعجم المؤلفين (781/6/) . 

لسان العرب )١59/9(‏ » وانظر : الصحاح )٠١57/5(‏ » والقاموس (ص:70١٠)‏ » مادة 
"سلف" . 

لوامع الأنوار البهية )7١/١(‏ . 

الجيرية : هي الي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة » ونقول : إنه كالريشة ف مهب الريح » 
كالجهمية » ومنهم من يثبت للعبد قدرة » لكنها غير مؤثرة كالأشاعرة . 


انظر : الملل والنحل (85-85/1) » ومنهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل (ص:1740- 


(0 


ل 
الكرامية هم : أتباع محمد بن كرام بن عراق السحستان » إمام الكرامية كان زاهداً» 
عابدأء كثير الأصحاب » لكنه كان يروي الواهيات » وكان عاميالا يقرأ » ولا يكتب » إنما 
يمعلي على أصحابه من بنات أقكاره قال ابن حبان : حذل حى التقط من المذاهب أرداها » 
ومن الأحاديث أوهاها , انتهى . وكان قليل العلم . ومن أقواله : إن الإيمان نطق اللسان 
بالتوحيد . مات بأرض القدس سنة : 1ه . وأكثر الكرامية بخراسان » وهم تصائيف » 
ثم قلوا » وتلاشوا . -_- 


020202020202003 التعريف بأهل السنة واللجماعة ©#” 
وعلى هذا فمذهب السلف يتناول من اقتدى بالصحابة 
» وأهل القرون المفضلة » ولو كان متأخرًا عنهم في الزمان ما دام موافقًا لهم 
في المنهج9؟ . ْ 
قال ابن تيمية : " لا عيب على من أظهر مذهب السلف » وانتسب 
إليه » واعتزى إليه » بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق ؛ فإن مذهب السلف لا 
ل ا 
وسبب التسمية : إنه لما ظهر أصحاب المناهج الكلامية » سموا - ما 
ذهبوا إليه من التأويل في أسماء الله وصفاته - مذهب الخلف » وما عليه 
السلف من إثبات لهما مذهب السلف » وقالوا مقالتهم الباطلة : " طريقة 
السلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم وأحكم ”" . 


1 


انظر : الملل والنحل )١١1-١١8/١(‏ » وسير الأعلام (075-5175/11) » وميزان الاعتدال (4/ 
0١‏ والوافي بالوفيات ( 4/ه0/17-0”) » والبداية والنهاية )77-9715/١1١(‏ » ولسان 
الميزان (8/0ه-55") , وشدرات الذهب (407/9 48-7 ١)ء‏ والأعلام (4/07 »)١‏ 
ومعجم المؤلفين (108/6) . وانظر في مذهب الكرامية : الفرق بين الفرق (ص:8١17-‏ 
65 .ء والتبصير في الدين (ص:١١١-7١1١)‏ » ومنهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل 
(ص:150-441). 

)١(‏ انظر : هامش الحموية (ص:7-705١7)‏ ء والمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات 
الصفات لمحمد المغراوي )50-11//١(‏ . 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١45/4(‏ . : 

(6) انظر : هذه المقولة في شرح جوهرة التوحيد (ص:41) » وانظر الرد عليها : الفتوى الحموية 
(ص:5-507١5)“ودرء‏ التعارض (91/4-8178/0) » ويجموع الفتاوى )1١61//5(‏ 2 
والصواعق المرسلة (#/ ١١54-١١‏ » والعقود الدرية لابن عبد الهادي (ص:7ه) 2 
وإيثار الحق لابن المرتضى الحسينٍ القاسمي (ص:17-976117١)‏ ء وأقاويل الثقات لمرعي 


التمهيد 5 
قال ابن تيمية : لا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين 

» فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف 2 

أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي محرد الإبمان بألفاظ القرآن والحديث 

من غير فقه لذلك . وأن طريقة الخلف هي : استخراج معان النتصوص 

المعروفة عن حقائقها بأنواع المحازات وغرائب اللغات » وقد كذيوا على 
يقة السلف . وضلوا في تصويب طريقة الخلف . فجمعوا بين الجهال 
يقة السلف في الكذب عليهم » وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة 

الخلف27"© , 


> ابن يوسف الكرمي (ص:47) » والتحفة المدنية في العقائد السلفية محمد بن ناصر بن معمر 
(ص:17761737١)‏ + والتحف ف مذاهب السلف للشوكاني (ص:") » ومنهج ودراسات 
لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (ص:01-55) . 

. )5١8-١١؟:ص( انظر : الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 


1١6 1/ 


المبحث الثالث : المؤلفات في موضوع الخضر : 

لفت في عوضوع الخضر - عليه السلام - مصنفات قديعة » وحديثة )» 
وأذكر في هذا المبحث » ما تيسر لي الوقوف عليه منها : 

أولاً : المؤلفات القدعة + 


-١‏ جحزء في أخعبار الخضر”" » لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن 


المنادي البغدادي لات : 5ه ) . 


2-1 الروض النضر في حياة أبي العباس الخضر”” » لعبد الله بن علي 


بن محمد الفراء» (ات : .موه ). 


(1) تقل عنه ابن المدوزي في "عجالة المنتظر" والمنتظم (917/1©) » وأشار إليه ابن رحب في 
"الذيل على طبقات الحنابلة )441/١(‏ » والحافظ العراقي في "الذيل على ميزان الاعتدال" 
(ص:483؟-940؟)ء وابن حجر في "الإصابة" (99:717107/9؟)» وفي "الزهر النضر" (ص: 
لا لالم 86 )١438‏ » والسخحاوي في "الجواهر والدرر" (/551) » والملا على القاري 
في "الحذر في أمر الخضر" (ص:15١158-1)‏ . 

(؟) ابن المنادي : الإمام المقرئ الحافظ . كان فصيح اللسان » غاية في العربية » صاحب سنة » 
كثير التصنيف . 

ترجمته : الفهرست (ص:١4)‏ » وتاريخ بغداد )7١-75/4(‏ » وطبقات الحنابلة (؟/5-5) » 
وسير الأعلام (554-751/1) » وتذكرة الحفاظ (860-845/5) » والواني بالوفيات 
(90/5١)ء‏ والبداية والنهاية (١77/11؟)‏ » وبغية الوعاة )700/١(‏ » وشذرات الذهب (4 
)1١90/‏ » والأعلام (07/1١٠)ء‏ ومعجم المولفين )1١8/1(‏ . 

() انظر : المقصد الأرشد للعليمي (47/9) » وذيل طبقات الحنابلة )8815/1١(‏ . 

(4) ترجمته : في المقصد الأرشد (؟55/5-/19) . 


1١758 


جزء في أخبار الخضر”" » لعبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي”© 


(ت:١مهه‏ ) في حمسة أجزاء . 


4- عجالة المنتظر في شرح حال الخضر”” , لابن الجوزي (ات : 


/ا8ههم )2 نَخْ لكتاب ١‏ المتقد آنقًا كي 


539 زفي 
واخحتصره : 


ه- موت الخضر 3 لابن الجوزي أيضًا 3 واختصره” , 


بق 


0 


انظر : الإصابة (؟/774) » والزهر النضر (ص59١)‏ » والمقصد الأرشد )١55/7(‏ » وذيل 
طبقات الحنابلة )71//١(‏ . 
هو : عبد المغيث بن زهير الحربي البغدادي » محدث إخباري لغوي. له الانتصار لمسند 


الإمام أحمد » وشرح مثلث قطرب » ومن يستحق اللعن » وفضائل يزيد . 


ترجمته : سير الأعلام )١51-169/91(‏ » والبداية والنهاية (؟١/0٠0؟)‏ » وذيل طبقات 


سف 


زفق 
فى 


زلف 


الحنابلة )908-+814/١(‏ , وشذرات الذهب (455/5). والأعلام (195/4) » 
ومعجم المولفين (؟/8١7)‏ . 

انظر : المنتظم (571/1”) والبداية والنهاية (711-7048/1) » وذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 
,». والزهر النضر (ص:007» 85) .والإصابة (99/1؟) ؛ والجواهر والدرر (5/ 
4 » وكشف الظنون (6/9؟١١)‏ » وهدية العارفين »)01717/١(‏ ومؤلفات ابن 
الجوزي لعبد الحميد العلوجي (ص : 5؟5) . 

انظر :الإصابة (؟/774) » والزهر النضر (ص: )١15١‏ . 

انظر : مؤلفات ابن الجوزي لعبد الحميد العلوجي (ص:ل!؟) » وانظر منه :( ص:4 )3١‏ » 
وقال: منه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق (الفهرس القدم) » برقم : 
م":"9() , وقد بحتثت عنه في فهارس مكتبة الأسد الي تُقلت إليها مخطوطات المكتبة 
الظاهرية » فلم أجده . 

انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب )417/١(‏ عوقال : إنه في جزء » والجسواهر 
والدرر(/154١)‏ » ومؤلفات ابن الجوزي(ص:١111)‏ 2 وانظر عن مختصره : الجواهر 


١ "8‏ المؤلفات في موضوع الخضر 0 


5- إرشد أهل الإخلاص لحياة الخضر وإلياس”2" » لمحمد بن أ 


86 


الخير أحمد القزويئن”" (ت:570ه) . 


/ا- رسالةفي الخضر هل مات أم حي”" ؟ لابن تيمية (ت: 


"/اه) . 
4- التحرير في مسألة الخضر” » لابن تيمية في مجلد . 


4- )2 ترجمة امخض 0 5 للذهيي”2 (ت:مع لاهل) . 

والدرر 54/*0؟١)»‏ وقال السخاوي : إنه في مجلد , وأنظر : مؤلفات ابن الجوزي 
للعلرحي (ص:7١١)‏ 

)١(‏ انظر : تاريخ أربل )1١77/1(‏ » نقلاً عن مقدمة صلاح الدين مقبول عن كتاب الزهر النضر 
(ص:4) . 

(؟) هو محمد بن أبي الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني القزويئ » يُعَدٌ والده أحد كبار الشافعية » 
وهو أحد المتصوفة المتزهدين . 

ترجمته : سير الأعلام (؟185-1/85/171) . 

(م) انظر : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام لابن القيم (ص:١؟/رقم‏ :51) و العقود الدرية (ص: 
)٠‏ ويمكن أن تكون هي الرسالة الموحودة ضمن "مجموع الفتاوى" (/7”40-578) » 
والله أعلم . 

(4) انظر : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (ص:"؟/رقم:51١) ٠‏ 

() أشار إليها د. بشار عراد معروف في رسالته : الذهبي , ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام 
(ص:ه )3١‏ » وقال : ذكرها سبط ابن حجر في "رونق الألفاظ"(الورقة )١8٠:‏ . 

(0) هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركمان الأصل » أبو عبد الله شمس الدين الذهيي 
. محدث ء ومؤرخ . أَلْف الموسوعات كتاب تاريخ الإسلام » وسير أعلام النبلاء » وميزان 
الاعتدال » وطبقات الحفاظ » والكاشف » والمغئ في الضعفاء » والعبر » والمنتقى من منهاج 
الاعتدال » وغيرهها . 

ترجمته : طبقات الشافعية للسبكي )١57-1٠١/9(‏ » وللأسنوي (174-1717/1) » والدرر 


الكامنة (/8-787”) » وفوات الوفيات (711-518/5) » وشذرات الذهب (8/ 


للا 


صصح التمهيد 


ين 
-٠‏ جزء ف وفاة الخضر”" » لمحمد بن علي بن عبد الوهاب الدكالي 


» المعروف : يابن النقاش9؟ (ت:8"لاه) . 


-١‏ نشر الروض العطر في حياة سيدنا أبي العباس الخنضر”" » لعبد 


الله بن أسعد اليافعي9؟ (ت : 54لاه) . 


ا 


»والبدر الطالع »)١١5-١١١/5(‏ ومعجم المولفين )8١-8٠0/(‏ » ولقاسم- 
-علي سعد : صفحات في ترجمته الحافظ الذهيي » ولبشار عواد معروف الرسالة الي تقدم 
ذكرها . 

. وفتح الباري (5/5؟5)‎ » )١١5/9( انظر : الجواهر والدرر‎ )١( 

(؟) هو :بمحمد بن علي الدكالي ثم المصري الشافعي » المعروف : بابن النقاش » تتلمذ على تقي 
الدين السبكي . محدث فقيه » أصولي » نحوي مفسر » شاعر . 

ترجمته : البداية والنهاية (4 ٠5/1١‏ *) » والدرر الكامنة (1/4/ا-54/)» وبغية الوعاة )187/1١(‏ 2 
وطبقات المفسرين للداوودي )9١4-7017/5(‏ » وللأدنه وي (ص:75*) » وشذرات 
الذهب (88/8©) », والبدر الطالع )515-951١1/1(‏ ع والأعلام (85/5؟) 2 ومعجم 
المؤلفين (571/5) . 

(8) انظر : الوفيات للسلامي (؟/5١7)‏ » واللجواهر والدرر :)١١5/(‏ وشذرات الذهب (8/ 
م 

(4) هو : عبد الله بن أسعد اليافعي اليمئٍ ثم المكي » الشافعي » من مؤرنحي الصوفية . له مرآة 
الجسنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان » ونشر امحاسن العالية في فضل مشايخ 
الصوفية » وأصحاب العالية » وغيرها . 

ترجمته طبقات السبكي )785/٠١١(‏ , والأسنوي (78./5) » والدرر الكامنة (519-5141//9) » 

وشذرات الذهب (757/8) » والبدر الطالع )9098/١(‏ » وجامع الكرامات (60/9؟- 

58؟) , ومعجم المؤلفين (10-575/9) ومصادر الفكر اليمئ لعبد الله الحبشي (ص/ 

ا 


١/1 


5- الروض النضر في أنباء الخضر”" . للعراقي”" (ت: 205 


ه) 


-١‏ القدم الخضرية في الشيم النضرية”” » للوزير تقي الدين أبي 
حفص عمر بن أي القاسم بن معيبد©؟ . (ت : 78مه )2 
وهو نثر وأشعار في مدح الخضر - عليه السلام - . 


-١4‏ قصة الخنضر - عليه السلاء9» - للقاضي همس الدين البساطي 
المالكي النحوي”2 ات : 847ه ). 


. انظر مقدمة الزهر النضر (ص:؟)‎ )١( 

(؟) هو : عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي الأصل » المصري الشافعي » المعروف: 
بزين الدين أبي الفضل العراقي الحافظ . محدث » حافظ » فقيه » من شيوخ ابن حجر . له 
ألفية علوم الحديث » وشرحها المسمى : فتح المغيث » وغيرها . ترجمته : الضوء اللامع (4/ 
,»)١/8-19‏ وحسن اللمحاضرة )3"57-85-5/١(‏ » وشذرات الذهب (1//9/-18) » 
والبدر الطالع (757-164/1) » ومعجم المولفين (170/5) . 

(5) انظر : طبقات صلحاء اليمن » للبريهي (ص:4؟١)‏ » ومصادر الفكر اليمئ (ص:4١"7)‏ . 

(5) الوزير تقي الدين أيو حفص بن معيبد » متصوف لبس الخرقة » ورحل إلى مكة » وجاور 
بالمدينة . كان ملازماً للقبور » وله شعر كثير في مدح الخضر . 

ترجمته : طبقات صلحاء اليمن (ص:7715-7717) » ومصادر الفكر اليمئ في اليمن (ص:7١11-‏ 
). 

(0) انظر : الضوء اللامع (/ /) » وكشف الظنون (1751/1) . 

(7) هو: محمد بن أحمد بن عثمان البساطي القاهري النحوي القاضي له شرح على مختصر 

ترجمته : الضوء اللامع (0/ه-5) » وبغية الوعاة )*8-89/١(‏ » وحسن المحاضرة (5315/1) » 
وشذرات الذهب (257/9) » والبدر الطالع (؟/17-1117١)‏ » ومعجم المؤلفين .)8١/9(‏ 


حح التمهيد 
5- الزهر النضر في حال الخضر”" » لابن حجر العسقلاني (ت : 
5ه ) » وهو أحسن ما ألف في الخضر - عليه السلام - 
وفي بيان أحواله . 
5- القول المنتتصر على الدعاوى الفارغة بحياة أبي العباس النضر”") 
الحسين بن عبد الرحمن الأهدل”" (ت : ههم ه ) . 


١ا/؟‎ 


-١7‏ خحرائد الملوك في فرائد السلوك » لعبد الرحمن بن محمد 
البسطامي”؟ (ت :58مه)» ومصنفه لم يضعه في بيان 
أحوال الخضر عليه السلام » على سبيل الاستقلال » بل من 
موضوعات كتابه » قال حاحي حليفة29 : " مختصر على بابين؛ 


(1) شر ضمن بجموعة الرسائل المنيرية )714-١58/1(‏ باسم الزهر النضر في نبأ الخضر ء ثم 
طبع عدة طبعات » أحسنها الي بتحقيق صلاح الدين مقبول أحمد. ولابن حجر فصل عَقَده 
في "الإصابة" لترجمة الخضر - عليه السلام - (85/7/ 780-19 . 

(؟) انظر : الجواهر والدرر(155/5١)‏ » وإيضاح المكنون )١55/1(‏ » والضوء اللامع (؟/ 
0. 

() هو : حسين بن عبد الرحمن بن محمد الأهدل الحسيئ العلوي الشافعي يعرف باين الأهدل 
له كشف الغطا في عقائد الأشاعرة وغيرها . 

ترجمته : الضوء اللامع (/55 )١ 57-١‏ » والبدر الطالع (519-114/1) » ومعجم المؤلفين /١(‏ 
00 

(5) هو : عبد الرحمن بن محمد بن علي أحمد البسطامي الحنفي . 

ترجمته : معجم المؤلفين )١١0//7(‏ . 

(ه) هو : مصطفى بن عبد الله القسطنطيئٍ الحنفي » الشهير بين العلماء : بكاتب جلي وبين 
أهل الديوان : بحاحي خليفة » مؤرخ » عارف بالكتب » ومؤلفيها . له : كشف الظنون . 


ع 


1١ 7‏ المؤلفات في موضوع النضر عح- 


أوله : في رياسة الفضل » والثاي : في كشف الالتباس عما قيل 
في الخضر و إلياس أله لأبي العباس خحضر بن إلياس القاضي””© 
4- رسال في الخضر ‏ عليه السلام ‏ وحياته” » لكمال الدين 


محمد بن محمد المعروف بابن إمام الكاملية9© (ت:1/4/ه) . 


8 الروض النضر في حال الخضر© » لمحمد بن محمد الخيضري2 
(ت:55له). 


ح ترجمته : معجم المؤلفين (5/١17م-1/ام)»‏ والأعلام (3510-75/107) , 

. 0701/19 كشف الظنون‎ )١( 

(؟) انظر : كشف الظنون )8537/١(‏ » والضوء اللامع (94/9) . 

(0) هو: محمد بن عبد الرحمن القاهري » الشافعي » المعروف بابن إمام الكاملية مشارك في 
التفسير والحديث والفقه وأصوله » له شرح الورقات » وشرحان على أنوار التتزيل للبيضاوي 

ترجمته : الضوء اللامع (45-51/9) » ونظم العقيان للسيوطي (ص:57١)‏ » والبدر الطالع (؟/ 
4 ؟) ع ومعجم المؤلفين (561/9) . 

(4) انظر : كشف الظنون )471/١(‏ ء قال حاجي خليفة : تعقب عليه بعض اليمانيين فرد عليه 
في تأليف سماه : الافتراض لدفع الاعتراض . 

() هو: محمد بن محمد بن عبد الله بن خخيضر الزبيدي المعروف بالخيضري قطب الدين 
الشافعي» محدث » أصولي » فقيه » مؤرخ » نسّابه ولد بدمشق و تتلمذ على ابن حجر وغيره 
» وولى قضاء الشافعية بدمشق » له مصنف في طبقات الشافعية » وشرح على ألفية العراقي » 
وشرح التنبه للشيرازي وغيرها . 

ترجمته : الضوء اللامع )١15-1١117/5(‏ » ونظم العقيان (ص:7١)‏ » والبدر الطالع (45/7 ١‏ 

-45؟)ء ومعجم المؤلفين (4/9 59) . 


١7: 


حصح التمهيد 
-٠‏ الوحه النضر في ترحيح نبوة الخضر”" » للسيوطي (ت:١81‏ 


ري ف-42 
اسّر راك" ا الحطرل حن الح رد انن علي .نن طواون اللصال (ى: “90 سر) , 


. ) الميزان النضرية”" » لعبد الوهاب الشعراني ( 51 ه‎ -١ 


؟؟- رسالة في حياة الخضر”” » لنجم الدين محمد بن أحمد الغيطي 
الإسكندري29؟ (ت:١481وه)‏ . 


)١(‏ انظر : كشف الظنون )50٠١1/7(‏ ء وهدية العارفين 44/١‏ 0) » وانظر دليل مخطوطات 
السيوطي لأحمد الخازندار ومحمد الشيباني - الطبقة الثانية (ص:84) وأشار أن له مخطوطة في 
مكتب برلين برقم : (9/5584) . 
وقال حاحي خليفة في "كشف الظنون" )7١13/1١(‏ : وللسيوطي المتوق سنة إحدى عشر 
وتسعمائة ذكر فيه قصة موسى - عليه السلام - مع الخضر » فلعله هذا الكتاب » أو كتاب 
آخر. 
(48 طبع بتحقيق عبد الوارث محمد علي » بدار الكتب العلمية ببيروت : 8م. 
0) انظر : محفوظات دار الكتب الظاهرية - قسم التصوف )776/1١(‏ » وقد وقفت عليها 
يمكتسبة الأسد بدمشق وهي : برقم : 5171 في أوراق » وأرفقتها في الملحق بآخر هذا 
البحث . 
(4) هو محمد بن أحمد علي الغيطي الإسكندري الشافعي » محدث مسند » له يمجة السامعين 
والناظرين ممولد سيد الأولين والآخرين » والابتهاج بالكلام على الإسراء والمعراج » 
وغيرهما. توفي سنة: 1/15ه» ورجح الز ركلي وفاته سنة: ١54ه.‏ 
ترجمته : الكواكب السائرة (/1ه-08)» وشذرات الذهب .)215-596/١٠١(‏ وهدية العارفين 
(؟/57١)»‏ ومعجم المطبوعات :)١577/9(‏ والأعلام (7/5)»: ومعجم المؤلفين (81/7). 
فرك امف : العدلع المسسه ريد ملو جرال لمان بلرقرب له دص: مم إر: 1 
اله لاب عزنا مس عنشر الرا 0٠‏ ايل ال زغؤيم ابرض 


١ ١ 
5 ريل . م رص : لسر اند لع‎ 


0 
: صم رس مه بم عق جم حر سم عاق حرا رمه سم مإ لوس الرصائ ور ار 


١‏ المؤلفات في موضوع النضر حد- 
+؟- الحذر في أمر الخضر”" , للملا على القاري" (ت : ٠١١5‏ 


هم 


64- ترجمة قصة الخضر وموسى - عليهما السلام”” - ليجى بن 


علي بن نصوح الرومي” (ت:7١٠٠1ه)‏ . 


ه»- الروض النضر في الكلام على امخض 2 لمرعي بن يو سف 
الكرمي المقدسي الحنبلي22 , (ت ١8:‏ 1اه) 


)١(‏ طبع قديًا بروسيا باسم " كشف الخدر عن أمر الخضر " , ثم طبع مرة أخرى بدار القلم 
تيعو + اليعة الأرق 8 محري من مور رمات برست 

(؟) هو : علي بن سلطان محمد الحروي الخفي المعروف بالملا علي القاري المكي » ولد بمراة » 
ورحل إلى مكة واستقر فيها ء له تصانيف كثيرة » منها مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» وشرح الشفا » وشرح الرسالة القشيرية وغيرها . 

ترججمته : خلاصة الأثر للمحبي )١185-١85/(‏ » والبدر الطالع )547-5446/١1(‏ ؛ ومعجم 
المؤلفين (557/7) . 

(") انظر : خلاصة الأثر ( 4/ 8/ا4) . 

(4) ييى بن علي بن نصوح ء المعروف بنوعي والد عطائي الرومي » صاحب ذيل الشقائق . من 
آثاره : ترجمة فصوص الحكم إلى التركية » وديوان شعر . 

ترجمته : خلاصة الأثر (47/6-41/4/4)ء وهدية العارفين (71/1ه) والأعلام (159/4) »2 
ومعجم المؤلفين ٠ )1١17/5(‏ 

(0) انظر : إيضاح المكنون (291/1) » وخلاصة الأثر (999/5) . 

() هو : مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي . ولد بطور كرم بفلسطين » ثم انتقل إلى 
القدس »ء ثم إلى القاهرة » له دليل الطالب لنيل المطالب من متون الحنابلة المشهورة » وله 
مصنفات أخرى كثيرة . 

ترجمته : خخلاصة الأثر (2./4ه-751) ء ومعجم المولفين (8575-847/6) . 


١ا/لك‎ 


ححص التمهيد 
- القول المقبول في الخضر هل هو ني أم مَلَك أم رسول2" ؟ 


لأمد بن محمد بن علي المعروف بالغنيمي”© (ت:4 ٠١54‏ 


-٠ 7‏ رسالة الأولياء » وحياة الخضر وإلياس”"» لعبد الأحد بن 
مصطفى النوري؟ (ت :31١٠ه)‏ . 

4- القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال , لنوح بن 
مصطفى الرومي الحنفي”؟ (ت : 531١٠٠١ه)‏ . 

48 كشف الخدر عن حال الخضر”” » لأبي سعيد محمد بن محمد 


الخادمي2 ( كان حيًا في سنة : 74١١ه‏ ). 


(1) انظر :"تاريخ أربل"(544/1)»نقلاً عن مقدمة الزهر النضر لصلاح الدين مقبول (ص:0) . 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن علي الغنيمي الأنصاري الخزرجي المصري الحنفي شهاب الدين » 
نحوي »ء متكلم ء له إرشاد الطلاب إلى لفظ لباب الإعراب » والفرق بين القدم بالذات 
والقدم بالزمان » وشرح على أم البراهين للسنوسي وغيرها . 

ترجمته : خلاصة الأثر (7216-517/1) » ومعجم المؤلفين )5801/١(‏ . 

() :انظر : إيضاح المكنون (050/1) . 

(4) هو : عبد الأحد بن مصطفي السيواسي النوري » أوحد الدين » صوفي متكلم » له مصنفات 
كثيرة منها : إثبات الواجب ف ماهية الجود . 

ترجمته : هدية العارفين (491/1) ء ومعجم المؤلفين (؟95/5) 

(5) انظر : إيضاح المكنون (؟/58؟) » وخلاصة الأثر (409/6) . 

() هو : نوح بن مصطفى الرومي الحنفي » صوق » له تصانيف . 

ترجمته : خلاصة الأثر (455-45//5) » ومعجم المؤلفين . 

090 انظر : إيضاح المكنون (585/75) . 

)0( هو : محمد بن محمد الخادمي » أبو سعيد » فقيه أصولي » له شرح في السيرة الأحمدية . أ 


/ا/ا ١‏ المؤلفات في موضوع الخضر حح-د 
#٠‏ الجواب المحرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر9؟ ء 
محمد بن أحمد السَفارينٍ الحنبلي (ت :1488١١ه)‏ . 


ثانيا : المؤلفات الحدينة : 
للدي النمش م27 ك6 اهعد 


و رفع الالتباس قُِ أمر ال خضر وإلياس» للحمد سلطان المعصومي 
الخجندي”” (ات:188.0اه ) . 


0# الخضر بين الواقع والتهويل” » لمحمد حير رمضان يوسف . 


حت ترجته : معجم المؤلفين (5/؟3365-91) . 

. )7”1/4( انظر : إيضاح المكنون (0/7/1) » وسلك الدرر‎ )١( 

(؟) انظر : إيضاح المكنون (47/7) » وامَييّر هو : محمد عارف بن أحمد بن سعيد الدمشقي 
الشافعي » الشهير بِاليّر » له حسن الابتهاج بالإسراء والمعراج » والحصون المنيعة في براءة 
عائشة الصديقة وغير ذلك . 

ترجمته : الأعلام للزركلي )١80/5(‏ ء ومعجم المؤلفين (0/5/9*) . 

(*) انظر : مقدمة هدية السلطات (ص:١٠)‏ » والمعصومي هو : محمد سلطان المعصومي 
المخنجنددي » نسبة إلى حجندة » من مدن بخارى إحدى مقاطعات تركستان , هاجر هو 
وعائلته إلى مكة واستوطنها » له رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان . 

ترجمته : بدعة التعصب المذهبي محمد عيد عباسي ( ص:717/7-1715) » ومقدمة كتاب هدية 
السلطان بقلم سليم الهلالي (ص: 4 )١5-‏ . 

(4) طبع مرتين : الأولى بدار المصحف بدمشق سنة : 504 ١ه‏ ء والثانية : بدار القلم يدمشق 


» سنة 5١0‏ اهدا. 


4 

4- الخضر في الفكر الصوفي”' , لعبد الرحمن عبد الخالق . 

ه- الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة20 لأحمد بن عبد العزيز 
الحصين . 

2-5 جزيرة فيلكا وحرافة أثر الخضر فيه" » له أيضًا . 

/ا- الخضر - عليه السلام - : اسمه » نسبه » تعميره؟ » للأمين 
الحاج محمد أحمد . 

4/- النضر بين الحقيقة والخيال9" » لعبد الحليم قنبس . 

8- كشف الإلباس عما صحّ وما لم يصح من قصة الخضر أبي 
العباس ”2 لإبراهيم بن فتحي بن عبد المقتدر . 

. حياة الخضر”” , لمحمود شلي‎ -٠ 


. الحذر من القول بحياة الخضر”" , محمد إبراهيم اللحيدان‎ -١ 


(1) طبع بالدار السلفية بالكويت » بلا تاريخ طبع » وأصل الرسالة » فصل من كتاب المؤلف : 
"الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة * (ص:8؟41-15١).‏ 

,2 طبع .مكتبة البحاري ببريدة » الطبعة الأولى : 517 ١هاء.‏ 

(6) طبع بالدار السلفية بالكويت » بلا طبعة ولا تاريخ طبع . 

0( طبع بدار المطبوعات الحديثة بيجدة » الطبعة الأولى : 4اهدا. 

)2( طبع بدار الكتاب العربي بدمشق » الطبعة الأولى : 500 اه . 

(1) طبع بدار المحمدي بحدة » الطبعة الأولى : 4117 ١ه‏ . 

49 طبع بدار الحيل بيروت - لبنان » الطبعة الأول : 400 ١ه‏ . 

(4) طبع بدار الكتاب والسنة » بباكستان » الطبعة الأولى : ١8‏ ١ه‏ . 


78و 


المؤلفات في موضوع النضر 
5- موسى والخضر - عليهما السلام -20 لمحمد أحمد خضر . 
-١‏ القول العطر في نبوة سيدنا الخضر لحسن بن على السقاف" . 


14- ل ا ل 


: ١ 
.عزاو كي لله‎ ٠ العبيدي" . 6 اطهمر اع كه بس‎ 


عبر المت 


ثالنا : أهم المقالات والدراسات : لج اعسنام الآ م سوام جار 
ل الي ست ار يد 


؟- موسى والخضر” » لحسن محمدين عويس . 


موسى والخضر”"' ء مقال لعبد الغ المنشاوي . 


(1) طبع بدار الاعتصام بالقاهرة » الطبعة الأولى : 9594١ه‏ . 

(؟) طبع بدار التووي بالأردن » الطبعة الأولى : 411 1ه -1591م . 

(0) طبع بدار العبيدي للتراث » ودار ابن حزم يبيروت » الطبعة الأولى : 15151 ه1١٠7‏ 
م . أكثره مأخوذ من كتاب الخضر بين الواقع والتهويل . 

(4) مقال نشر يمحجلة المتار المصرية » العدد : الأول » الصادر في محرم ١ه‏ - مارس 
م (ص:0.ه-9ه). 

(5) مقال نشر ,مجلة الإسلام المصرية على ثلاث حلقات ؛ الأولى : في العدد : (1*) الصادر في 
رمضان ١ه‏ - ديسمبر 978١م‏ (ص:/107؟59-5) » والثانية في العدد : (50) الصادر 
في شوال 4ه١1ه‏ ع ناير 975١م‏ » (ص:59-١4)‏ ء والثالثة : في العدد : (44) 
الصادر في ذي الحجة 4 6ه - مارس 5175ام (ص:7307-585) . 

(5) مقال نشر بمجلة لواء الإسلام المصرية » العدد الثامن » الصادر في ربيع الثاني 1ه - 


ديسمبر 0 (ص:١٠5:55-545).‏ 


4 ع شه الم ماح اسه ليشيم ا لاوش اكتكدصم 3 


رسي © علس مطعرة ا مما صر جلهة اععا مم لع فى دو 


سر مر شرا لعل حر جم عبر المك مم خرمة لماي ارس 5 
العرلمية علخ ٠‏ محا مر- رةه االمة عامكر مله حعزاظه ‏ 


١ 
. الخضر عليه السلام”" » لعبد الرحمن عبد الخالق"‎ -4 


ه- جوانب من النظرية الإسلامية في أدب العالم والمتعلم كما 
وردت في قصة موسى والخخضرة© 34 للسعيد ا حميدي 5 


0-5 شخصية الخنضر في ضوء الروايات والنقل©؟ » لامتياز أحمد 


الأعظمى . 


/ا- من هوالخضر صاحب موسمى عليه السلام ؟ بحث 
ليوسف بن عبد الرحمن البرقاوي . 


/- موسى بين يدي المنضر » دروس في أدب الطلب » لخالد 
صالح السيف9© . 


)١(‏ مقال نشر بمجلة الاستجابة السودانية على حلقتين : الأولى : في العدد السادس » الصادر في 
جمادى الأولى 401 1ه (ص:4١-17١)‏ والثانية : في العدد السابع » الصادر في رجحب 
اه (ص:03-50). 

. )858© هو: عبد الرحمن بن عبد الخالق اليورسف . معاصر . تأت ترجمته في (ص:‎ )١( 

(0) مقال نشر كمجلة الطالب الي يصدرها صندوق الطلاب السعوديين في بريطانيا » العدد : 
الثاني » الصادر في جمادى الأولى 5405 ١ه‏ . 

(:) مقال نشر بمجلة الجامعة السلفية » الصادرة في الهند » العددان : الخامس والسادس» 
الصادران في شعبان - رمضان 1١5‏ اهاء (ص:68-/االا) . 

() مقال البحوث الإسلامية » الصادرة من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض . العدد: الثالث والعشرون » الصادر في ذي الحجة 508 ١ه‏ 
ومحرم وصفر 1١5‏ اهاء (ص: 0505-1581 . 

() مقال بُشر في محلة البيان الصادرة عن المنتدى الإسلامي في لندن » العدد : ؟5 » شوال : 


7 41اها(رص:"7ل 450). 


يل المؤلفات في موضوع الخنضر حح- 
و- مقال : ( وَكَيْفَ تَصْبرٌ عَلَى مَا لَمْ ُحط به حبرا ) 
[الكهف:11] للدكتور : عبد الكرم يكار 
-٠‏ قصة موسى - عليه السلام - والخضر » دراسة تعاقدية) 

أعدها عدلي على حماد . 


.)1١١ا0 هار ص:‎ ١517 : مقال نُشر في بمحلة البيان » العدد : 14 » ذو الحجة‎ )١( 
. ذو الحجة 411 ١ه (ص:91-48)‎ » 1١ : دراسة نشرت في محلة البيان» العدد‎ (2 


لاا 


نماذج من المراجع القديمة والحديثة في شأن الخضر كيال 


7م ١‏ التعريف بشخصية المنضر عت 
المبحث الرابع : التعريف بشخصية الخضر : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه : 
احتلف في اسم الخضر - عليه السلام - واسم أبيه على أقوال 
عدة 


القول الأول : إنه ابن آدم - عليه السلام - لصلبه : 
هكذائسَّيّه ابن العدع”" في كتابه "بغية الطلب في تاريخ 
ب"0© » ورجّح هذه النسبة الملا علي القاري في كتابه : "الحذر في 
أمر اللذط لأسف 1 


واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس قال: " النضر ابن 
اع لله ونس لاق احلسعن يكذب النجيال «0 


)١(‏ هو:عمر بن أحمد بن هبة الله الحلبي الحنفي المعروف بابن العددم أبو القاسم » محدث فقيه 
أديب شاعر » من أكابر الخطاطين . له : بغية الطلب وغيره . توفي سنة : “ها . 
ترجمته : معجسم الأدباء (4517-47/4) » وفوات الوفيات (/75١-194١)»؛‏ وحسن 
المحاضرة )457/١(‏ » وشذرات الذهب (576/7ه-55ه) » ومعجم المؤلفين (؟/9٠ه)‏ 2 
والأعلام (ه/١4)‏ . 

(؟) انظر : بغية الطلب (37/0/9) » وانظر : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (995/15) . 

(”) انظر : الحذر في أمر الخضر (ص:1715-155) . 

(4) أخزجه الدارقطين في "الأفراد" - كما في البداية والنهاية لابن كثير .17/١1(‏ 4-1 70) والزهر 
النضر (إص:28) » والإصابة (587/7)- من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن سليمان 
عن الضحاك عن ابن عباس فذكره » وأحرجه ابن عساكر في "تاريخه" (1599/15-.40)» 
وابن العديم ف "بغية الطلب" (75486/7) من طريق الدارقطنٍ . والحديث إسناده ضعيف 


من أحل مقاتل بن سليمان » قال ابن حبان : كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن 
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وهذا القول ضَعفه ابن كير" .وابن حجر" » وابن الحوزي » 
وقال : هو فاسد من وجوه : 

الأول : إن عمره يكون على هذا القول » ستة آلاف سنة - هذا 
بالمساب إلى عصر ابن الجوزي - ومثل هذا بعيد في العادة أن يقع في 
حق البشر . 

الثاني : أن الخضر لو كان ابن آدم لصلبه » لكانت خلقته على 
غير خلقتنا » ولكان مفرطًا في الطول ؛ لحديث أبِي هريرة عن البي - وَل 


حا الذي يوافق كتبهم » وكان مشبها يشبه الرب بالمحلوقين » وكان يكذب مع ذلك في 
الحديث . وقال الدارقطئ : يكذب . ونقل الذهي في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب (8/ 
07 عن النسائي أن مقاتلا يضع الحديث . انظر : المجروحين (5/5 )١‏ » والضعفاء 
للدارقطئٍ (ترجمة :2707) » وميزان الاعتدال )١77/4(‏ » والكشف الحثيث عمن رمي 
بوضع الحديث (ص: )132١‏ . 

والحديث منقطع بين الضحاك وابن عباس » الضحاك صرّح بعدم السماع من ابن عباس ول يره . 

انظر : المراسيل لابن أبي حاتم (ص:817-48) . 

1) هو : عماد الدين . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » المعروف : بابن كثير » 
المحدث , المفسر ء الفقيه » المورخ » صاحب المصنفات الكثيرة » الي كتب لها القبول منها : 
تفسير القرآن العظيم » والبداية والنهاية » وجامع المسانيد ومختصر علوم الحديث » وغيرها . 

كان كيل إلى ابن تيمية . توفي سنة : » لالاه . 

ترجمته : تذكرة الحفاظ )١5١/4(‏ » والدرر الكامنة (١/8/"-4/ا")‏ » وإنباء الغمر -1485/١(‏ 
47) » والنجوم الزاهرة )١74-١177/11(‏ » والدارس للنعيمي )77/-77/١(‏ » وشذرات 
الذهب (293-5910/8) » والبدر الطالع :)١57/١(‏ والأعلام )51١/١(‏ » ومعجم 
المؤولفين )”10/9/١(‏ . 

وانظر قوله في "البداية والنهاية" (4/1 )7١‏ » وقال عن حديث ابن عباس : منقطع غريب. 

(؟) انظر : الزهر النضر (ص:01-68) »والإصابة (587/1) » وقال عن الحديث في "فتح 
الباري" : (575/7) : ضعيف منقطع . 
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التعريف بشخصية الخضر حح 
- قال : "خلق الله آدم » وطوله ستون ذراعًا ... فلم يزل الخلق ينقص 
حي الآن ”' . قال : ولم يذكر أحد ممن رآه أنه رآه على تحلقه عظيمة. 
الثالث : إنه لو كان قبل نوح - عليه السلام - لركب معه في 
الرابع : إن العلماء اتفقوا أن من ركب مع نوح - عليه السلام - 


في السفينة قد ماتواء ومات نسلهم » ولح يبق إلا نسل نوح عليه 
السلام. 


الخامس : إن هذا لو كان صحيحًا - إن بشرًا من بن آدم يعيش 
من حين يولد إلى آخر الدهر » ومولده قبل نوح - لكان هذا من أعظم 
الآيات والعجائب » وكان خبره في القرآن مذكورًا في غير موضع » لأنه 
من أعظم آيات الربوبية » وقد ذكر الله من أحياه ألف سنة إلا خمسين 
عامًا » وجعل آية » فكيف يمن أحياه إلى آخر الدهر 96" . 


(1) أخحرجه البخاري في الأنبياء » باب قول الله تعالى : «[ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خخليفة # (؟/١١1١/رقم:44١97)‏ » وف الاستئذان » باب بدء السلام (1195/0/ 
رقم :/810ه) 2 وأخعرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب يدل الحنة أقوام 
أفدقم مثل أفقدة الطير /١١84-51١4817/5(‏ رقم :1841) » والإمام أحمد (8/6١61؟)‏ عن 
أي هريرة . 

(؟) انظر : المنار المنيف لابن القيم (ص:517-5051) . 


حصت التمهيد 


كا 


القول الثاني : إنه ابن قابيل بن آدم - عليه السلام - : 


هذا القول حكاه أبو حاتم السجستاني”"2 » عن مشيخته » وأن 


اسمه : حضرون بن قابيل بن آدم - عليه السلام9؟ - . 


0ع( 


قال ابن حجر : هذا معضل”" . 
القول الثالث : إنه هو : بَلْيَا بن مُلكان : 


وهو مروي عن وهب بن منبه؟ قال : " اسم الخضر بَليا بن 


هو : أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري . من أعلم الناس بالعروض » 
والشعر »ء واللغسة » وكان مولعاً ممع الكتب » كثير التصنيف ؛ له : المعمرون » والإبل » 
والأضداد ء واالجراد » ولق الإنسان » والطير » والفصاحة »والقراءات » ولحن العامة 
»والمذكر والمؤنث »والنخلة » وال هجاء » والوحوش » وغيرها . توفي سنة : ٠1765ه‏ ء وقيل 
:هادا 


ترججمته :الجرح والتعديل (5/5 )٠١‏ » وطبقات النحويين واللغويين (ص:4 11-9) » ونزهة الألباء 


(0 


ضف 
فق 


(ص:151-185) » معجم الأدباء (5/9. 5-5 40) » وإنسباه الرواة (54-8/8/5) » 
ووفيات الأعيان (4770-547:/9) ء وقذيب الكمال )5١8-1701/1١17(‏ ؛ وسير الأعلام 
(770-554/1) » والبداية والنهاية )5-5/١1١(‏ » وقذيب التهذيب (558-5010/4)» 
والفلاكة والمفلوكون (ص:41-50) » ومرآة الحنان )١١7/7(‏ » وطبقات المفسرين /١(‏ 
-117) ويغية الوعاة (507-705/1) » وشذرات الذهب (570/9) » والأعلام 
47/5 ١)ء‏ ومعجم المؤلفين ٠ )801/1١(‏ 

انظر : المعمرين من العرب لأبي حاتم السجستاني (ص:4) . ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 
في "تاريخ دمشق" (5 0/١‏ .4) » وابن العددم في "بغية الطلب"(95//07+-/ا354). 

انظر: الإصابة (؟/185) » والزهر النضر (ص:55) . 

هو : وهب بن مُنَبّه بن كامل بن سيج » بن ذي كبار » من أهل الأسوار». الإخباري 
القصصي »ء اليماني » الدّماري » الصنعاني » أخو همّام بن منبه . كان من أبناء فارس » وله 


شرف . لازم أبا هريرة » وله : الصحيفة عنه . توفي سنة : 4 11ه ء وقيل :111ه . 


0 


1١ /ام‎ 


التعريف بث< ية المخنضر تت 


اه )0 1 ع . 1 
ملكان بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخحشذ بن سام بن نوح . وكان 
أب تلكا ع ا 0 


وقال النووي : " بَلْيا :موحدة مفتوحة » ثم لام ساكنة » ثم مثناه 
تحت , ابن ملكان » بفتح الميم » وإسكان اللام »وقيل كليمان "0. 


وفي امه اخحتلاف ». فقيل : خضرون » وقيل : عامر » وقيل : 


إلياس » وقيل : اليسع . 
وصّرّب ابن حجر الأول » أي : بَلْيا » وقال : وعلي هذا فمولده 
قبل إبراهيم الخليل ؛ لأنه يكون ابن عم جد إبراهيم - عليه السلام9» - 


-ترجمته : طبقات ابن سعد )1/١-10/5(‏ » والتاريخ الكبير )١55/8(‏ » والمعارف (ص:459) » 
الجرح والتعديل (5/9؟) » والحلية )81١-51/4(‏ » وتمذيب الأسماء واللغات )١45/5(‏ » 
ووفيات الأعيان (75-76/5) » وتهذيب الكمال (140/81١157-1)ء‏ وسير الأعلام (4/ 
-لاهه)» وتذكرة الحفاظ (١1/١٠1-١١٠)غ»‏ وذيب التهذيب 2)1١53/١١(‏ 
والبداية والنهاية (4/9؟9-+71) » وشذرات الذهب (9/ا-74) » والأعلام (5/8؟١‏ 
)» ومعجم المؤلفين (557/5) . 

)١(‏ عابر هو : هود - عليه السلام - كما في "النحبر" (ص:؛) » والمعارف (ص:318). 

)١(‏ المعارف لابن قتيبة (ص:؟4) » وانظر: تاريخ الطبري (755/1) » والبدء والتاريخ 
للبلحي )148/١(‏ » وعرائس الجالس للثعليي (ص:١١١)‏ » وتفسير البغوي (/1848) 
»وتفسير القرطبي 4/١١(‏ 5) ع وتاريخ ابن عساكر (795/157) » وبغية الطلب (2180/97اء 
27484 وفتح الباري (47/5) » والبداية والنهاية (5/1 070 . 

(0) تهذيب الأسماء واللغات )١77/1١(‏ عوانظر : شرح النووي على صحيح مسلم »)١98/1١8(‏ 
وفيه :"كليان" بدل "كليمان ” وانظر : فتح الباري (1795/1) . 

(4) انظر : فتح الباري (477/5) . 


53ؤ التمهيد 1١184‏ 
ومن ذهب إلى هذا القول : الواحدي”" والبغوي”" » 


وغير_ ‏ اومن المتأآخغطرين 8 الالرسحت جيم 3 


» )5585/10( وبغية الطلب لابن العسم‎ 2 )4 ٠٠/١ انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر(‎ )١( 
» والواحدي هو : أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي » النيسابوري الشافعي‎ 
صاحب التفسير » صنف التفاسير الثلاثة : البسيط » والوسيط » والوجيز » وله : أسباب‎ 
. الزول »وغيرها. توفي سنة : 1454ه‎ 

ترجمته : معجم الأدباء (65/7ه-071) » وإنباه الرواة (؟/775-777) » ووفيات الأعيان (؟/ 
+«."#-ع .لام » وسير الأعلام )745-8794/١4(‏ » ومرآة الجنان (74/5/5) » وطبقات 
السبكي(0/: 5 47-5 1) 2 والبداية والنهاية (؟151/11١-77١)‏ » وبغية الوعاة )١58/1(‏ 
» وطبقات المفسرين للداوودي (915/1*-745) » وشذرات الذهب (157-191/0) 2 
والفلاكة والمفلوكون (ص:١؟١)‏ » والأعلام (550/4) » ومعجم المؤلفين (500/5) . 

(؟) انظر : معالم التزيل (188/5)ء والبغوي هو : أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي المفسر » صاحب التصانيف كشرح السنة » ومعالم التتزيل » 
والمصابيح وغيرها توفي سنة : 5١هه.‏ 

ترجمته : وفيات الأعيان )1700/-١/9(‏ »2 وسير الأعلام (47-1475/19) » وتذكرة الحفاظ 
)١751-1717/4(‏ ء والوافي بالوفيات (11/11) » ومرآة الجنان )١517/5(‏ » وطبقات 
ابن السبكي (0-7/7) » وطبقات الأسنوي »)٠١1/1(‏ والبداية والنهاية (505/15)» 
وطبقات المفسرين للداوودي (157-151/1) » وشذرات الذهب (80-11/5)ءوالأعلام 
)١69/5(‏ » ومعجم المؤلفين )544/١(‏ . 

(م) هو : شهاب الدين » أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيئٍ الآلوسي » نسبة إلى قرية على 
الفرات » وإليها تنسب آل الآلوسي . ولد بغداد وتَقَلّد الإفتاء يما . له تصانيف كثيرة منها : 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . توق سنة : ٠11١اه.‏ 

ترجمته : هدية العارفين (؟/41) » والتاج المكلل (ص:117ه-9١01)‏ » والأعلام (115/17- 
07 » وأعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع لخليل مردم بك (ص:/ا؟ 
-08) » ومعجم المطبوعات العربية 5/1 -0) » ومعجم المؤلفين (415-216/5). 
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التعريف بشخصية انضرا د 


وقال هو قول الجمهور”” . ونظم هذا القول بعض العلماء": 


الخضر المشهور عند الناس بليا بن ملكان أبو العباس 


قلت : هذا هو أرحح الأقوال إن شاء الله . 
القول الرابع : إنه ولد بعض من آمن بإبراهيم - عليه السلام - : 
وهذا القول حكاه الطبري في "تاريخه"9 . 


القول الخامس : إنه من ولد العيص بن إسحاق بن إبراهيم - 


عليه السلام - : 


لق 
فق 
زف 
زفق 


وهذا القول محكي عن كعب الأحبار©؟ » 


انظر : روح المعاني (750/18) . 

انظر : القول العطر ف نبوة سيدنا الخضر الحسن السقاف (ص:4) . 

انظر : تاريخ الطبري (55/1) . 

هو : كعب بن ماتع الحميري اليماني » أبو إسحاق . تابعي » كان في الجاهلية من كبار 
العلماء اليهود في اليمن » وأسلم زمن أبي بكر » وقدم المدينة زمن عمر . أذ عنه الصحابة 
أخمسبار الأمم الغابرة ؛ وأخذ هو الكتاب والسنة عنهم . كان يحفظ عجائب » وكان متين 
الديانة . قسيل كانت عنده نسخة صحيحة من التوراة » أمر برميها في البحر لما احَنُضر في 
قصة ذكرها الذهبي . خرج إلى الشام » وسكن حمص » ومات يما سنة : هه عن مائة 


سنة وأربع سنوات . 


ترجمته : طبقات ابن سعد )39٠١-17.9/90(‏ ء والتاريخ الكبير (177/9) » والمعارف (ص:0٠‏ 237 


)» والجرح والتعديل (151/7) ء وأسد الغابة (/441) » وتهذيب الأسماء واللغات (7/ 
4 » وسير الأعلام (/454-489) » وتذكرة الحفاظ (43/1) » وقذيب الكمال ١4(‏ 
/097-45)ء وتهذيب التهذيب )45١0-48/8(‏ » والإصابة (ه//3501-541)» 


وشذرات الذهب )0501/1١(‏ 2 والأعلام (574/0) . 
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بن النور بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم”" . واختلف المؤورخون في 
ضبط أسماء آباء الخضر على هذا القول0©. 


القو ل السافسن: + إنه ابن فرعن الصلبه: 


وهذا القول حكاه أبو بكر النقاش © . 


() هو:أبوع بد الله بن مسالم بن قتيبة الدينوري » وقيل المروزي الكاتب » 
صاحب التصانيف » نزيل بغداد .من تصانيفه : غريب القرآن » وغريب الحديث » وأدب 
الكاتب » وعيون الأخبار » والرد على الجهمية . توفي سنة : 71/5 هل . وقيل :ااه . 

ترجمته : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (ص:7١١)‏ »؛ وتاريخ بغداد )171-11/0/1١(‏ » 
والمنتظم 5/1 ا؟-الالم)ء وإنباه الرواة (417/7 4701 )١‏ » ووفيات الأعيان (47/9- 
5) »؛ وسير الأعلام )705-59/1١‏ » وتذكرة الحفاظ (7137/9) » وميزان الاعتدال ( 
؟/. ه) » والبداية والنهاية )07/11١(‏ » ولسان الميزان (17/5ه7659-1) » وبغية الوعاة ( 
54-7 » وشذرات الذهب (819-148/9) , والأعلام )١171/4(‏ » ومعجم 
المولفين (158-191/7) . 

(؟) انظر : المحبر لابن حبيب (ص: 588) » والعظمة لأبي الشيخ (05/5 ١/رقم‏ :11145)» 
وحلية الأولياء (7/7) » والبدء والتاريخ »)544/١1(‏ والمنتظم (758/1) » والزهر النضر 
(ص:51) » والإصابة (5894-574.0//9؟) » والمستطرف (ص:5917) . 

0) انظر : تاريخ دمشق (995/15)» وبغية الطلب (7584/19) ء والخبرر ص : 784) » 
وتفسير القرطبي 4/١١(‏ 4) » والبداية والنهاية (5/1 0370 . 

(4) هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي » المعروف : بالتقاش » 
المفسر » شيخ القراء . توفي سنة :١161ه-.‏ 

ترجمته : تاريخ بغداد (01/9 00-7 7) » والمنتظم (4 5/1 )١59-1١‏ » ومعجم الأدياء (8/0 7١‏ 
-8.9) » ووفيات الأعيان (199-179//4) عوسير الأعلام (1/لاه-00/7)» وتذكرة 
الحفاظ (4.5-9./8)» وميزان الاعتدال )07٠0/17(‏ » والوافي بالوفيات (748/7- 
25 » وطبقات الشافعية للسبكي سه 45-1 )١‏ ء والبداية والنهاية (04/11؟9- 


١5١ 


5 


التعريف بشخصية اضر حت 
القول السابع : إنه ابن بنت فرعون : 


وهو مروي عن ابن ليعة”" . قال ابن كثير : هذا غريب جدًا 2. 


القول الثامن : إن المنضر هو : إلياس : 


وفيه حديث مرفوع ؛ فعن ابن عباس قال : قال رسول الله - وَل 


1 الخضر هو إلياس لنزضة : 


8» ولسان الميزان (77/0١)؛‏ وشسذرات الذهب (51/1/5)» والأعلام »)8١/5(‏ 
ومعجم المؤلفين 4-7886 17). 


وانظر قول النقاش في الزهر النضر (ص:251).» والإصابة (5810/1)» والفتح (474/5)» وهذا 


مق 


القول استغربه المناوي في "فيض القدير" (؟/00/0). 

انظر: الإصابة (781/5)» والزهر النضر (ص:77)» وابن لميعة هو: عبد الله بن لهيعة بن 
ع عقبة بن فرْعان بن ربيعة بن ثوبان ا حضرمي» القاضي» محدث ديار مصر مع الليث. لقي 
سبعين تابعياً. قال عنه ابن حجر: صدوق اختلط بعد احتراق كتيه. توفي سنة : 11/4ه. 


ترجمته: الضعفاء الصغير للبخاري (ترجمة رقم: »)١9٠‏ وضعفاء النسائي (ترجمة رقم :915)» 


قف 
6 


وضعفاء العقيلي (5397-191/1)» والجرح والتعديل (5750/4)» والمجروحين (11/5- 
»١‏ والكامل لابن عدي (457/5 »)١ 477-1١‏ وضعفاء الدارقطئ (ترجمة رقم :5؟55)» 
وثقات ابن شاهين (ترجمة رقم : 578)» ومذيب الأسماء واللغات (؟584-58159/9)» 
ووفيات الأعيان (79-74/9)» وتذيب الكمال (8١//ا1م‏ -7.ه)» وسير الأعلام (8/ 
)4 والكاشف »)0٠١9/5(‏ والمغي في الضعفاء »)007/١1(‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
ام-4 ؟). وميزان الاعتدال (4176/9 -487): وقذيب التهذيب (ه/910/9-5108)؛ 
والتقريب (ص:088)» وشذرات الذهب (3795/9). 

انظر : البداية والنهاية (895/5). 

عزاه السيوطي في "الدر المنثور” 2)١14/17(‏ وفي "الجامع الصغير" (رقم )4١77:‏ إلى ابن 
مردويه في "التفسير" ورمز له بالضعف؛ وقال ابن حجر في "الإصابة" :)١١١/1(‏ أخرحه 


ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريق هشام بن عبيد الله الرازي عن إبراهيم بن أبي 


حح التمهيد 


١0 
. واستغرب هذا القول ابن حجر"‎ 

القول التاسع :إن الخضر أخ لإلياس : 

وإليه ذهب السدي”؟2 واستدل من ذهب إلى هذا القول بحديث 


أبي هريرة - مرفوعا- قال : إلياس والخضر أحوان ء أبوهما من الفرس» 


جَسزِي عن ابسن أبي نحيم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس » فذكره » وانظر : كتر 

العمال (؟١/رقم:47٠94)‏ قال المناوي في "فيض القدير" (/4 )0١‏ : فيه من لا يعرف . 

وقال : هو غير إلياس المشهور » ولا مانع من الاشتراك في الاسم ء انتهى . 

وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (ص:477 /رقم :53141) . 

قلت : سيأ - إن شاء الله - روايات أخرى في التقاء الخضر بإلياس » وذلك في الفصل الثالث 
من الباب الثاني . 

وانظر : تفسير القرطبي (7/7؟) » وفتح الباري (4770/5) » وخخطط المقريزي (71/1/5) . 

. )17١/1( انظر الإصابة‎ )1١ 

(5) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة » أبو محمد الحجازي ء ثم الكوفي الأعور » 
المفسرء المعروف : بالسدي . أحد موالي قريش . روى عن أنس » وابن عباس » وقيل : أنه 
رأى أبا هريرة » والحسن بن علي . ونّقه الإمام أحمد . وقال النسائي : ضعيف الحديث » 
وقال ييى بن سعيد القطان : لا بأس به . وضَعْفه ييى بن معين . وليّنه أبو زرعة » وقال أبو 
حاتم : يكتب حديثه » وقال ابن عدي : صدوق ؛ وقال اين حجر : صدوق يهم » رمى 
بالتشيع . توق سنة :11 اه . 

وهذا هو السدي الكبير » أما السدي الصغير فهو محمد بن مروان الكوفي قال الذهبي : أحد 
المتر وكين . 

انظر ترجمة السدي الكبير في طبقات ابن سعد (14/5) ء والتاريخ الكبير )950/١(‏ » والجرح 

والتعديل (؟/84١180-1١)‏ » وقهذيب الكمال )١188-1١9/7(‏ 2 وسير الأعلام (ه/514؟ 

-50؟) » وميزان الاعتدال (١575/1)ء‏ وتهذيب التهذيب )"١/1١(‏ » وطيقات المفسرين 

للداوودي )0١5/1١(‏ » وشذرات الذهب »)١١3/9(‏ والأعلام )7117/١(‏ » ومعجم 

. 754/١ المولفين‎ 


1١57 


الروم "20 . 

وهذا القول ضعيف جدًا ؛ لكون الرواية فيه موضوعة » وأضعف 
منه ما حزم به مؤلفو "الموسوعة العربية الميسرة" حيث زعموا أن الخضر 
ابن لإلياس » وأنه له القدرة على التشكل بأشكال مختلفة مع كونه بشراء 
وأنه مخلد9؟ . 

القول العاشر : إن الخضر هو : اليسع ٠:‏ 


وهو مروي عن ابن عباس » ووهب بن منبه » ومقاتل بن 
سليمان”” » وقال الحافظ ابن حجر : 


(1) رواه الديلمي في "الفردوس"(١/5717/رقم:1718)‏ عن أحمد بن غالب عن عبد الرحمن بن 
محمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعاً . قال عنه الألباني في "السلسلة الضعيفة"(رقم:171) : هذا إسناد موضوع آفته : 
عبد الرحمن هذا أو الراوي عنه » قال الحافظ في "اللسان" (474/8) : "عبد الرحمن بن 
محمد اليحمدي » ويقال : التميمي : شيخ بجهول » روى عنه أحمد بن محمد بن غالب » 
المعروف: بغلام خليل » وهو تالف" » انتهى . ورواه ابن عساكر في "تاريخه" (4131/17) 
بإسناده إلى السدي من قوله . قال الألباني : الحديث أشبه شيء بالإسرائيليات . 

(0) انظر : الموسوعة العربية الميسرة )798/1١(‏ . 

(") انظر : زاد المسير )١117/0(‏ » وتفسير القرطبي (97/10)» والبدء والتاريخ (154555/1)) 
وتاريخ ابن عساكر (17/./ا") » وقتح الباري (5515/5) » والإصابة (؟/14179037) 
والزهر النضر (ص:؟1) » وبدائع الزهور لابن أبي إياس (ص:74١)‏ » ومفحمات الأقران 
للسيوطي (ص: )7١‏ » وفيض القدير (4/9 60) . 

ومقاتل بن سليمان هو : أبو الحسن » مقاتل بن سليمان البلخي . قال ابن المبارك : ما أحسن 
تفسيره لو كان ثقة » وقال وكيع : كان كذاباً » وقال أبو حنيفة : أتانا من المشرق رأيان 


١ 


حت التمهيد 


١5: 


بعي-ك 0 


الله بن نصر بن الأزد : 


0 8 ع ع 11 
وهذا القول مروي عن إسماعيل بن أبي أويس”" . 


حبيثان ؛ جهم معطل » ومقاتل مشبه . وقال البحاري : مقاتل لا شيء البتة » وقال الذهي 
: أجمعوا على تركه . توفي سنة : ٠6١ه.‏ 


ترجمته : طبقات ابن سعد (77/7؟) » والجرح والتعديل (4/8 ه«-هه") » واحروحين (4/9 ١‏ 


)2.00 
زفق 


» 1١119/5( وتمذيب الأسماء واللغات‎ »)١159-150/١( وتاريخ بغداد‎ »)١١- 
ووفيات الأعيان (ه/5ه؟-1517) » وتمذيب الكمال (401-474/98) ء وسير الأعلام‎ 
-؟1/9/١١( ع وقهذيب التهذيب‎ )١76-1١107/5( وميزان الاعتدال‎ ء)5١7-70/0(‎ 
وطبقات المفسرين للداوودي (81-87.:/7”) » وشذرات الذهب (8/9؟71-‎ ». 6 
. )1 ١5-9. 849).ء والأعلام (181/90) » ومعجم المؤلفين (5/ره‎ 

انظر : الزهر النضر (ص:؟5) »والإصابة (81//9؟) . 

انظر : بغية الطلب (93786588/17) ء وتاريخ دمشق (799/15) » والبداية والنهاية ١(‏ 
/؛ 0) » وفتح الباري (4717/5) » والزهر النضر (ص:50) » والإصابة (؟//5810) . 


وإسماعيل بن أبي أويس هو : إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن مالك الأصبحي » 


ابن أخخحت الإمام مالك » أبو عبد الله المدني . أخرج له الشيخان في صحيحهما . قال عنه 
الإمام أحمد : لا بأس به » وقال ييى بن معين : صدوق » ضعيف العقل » وقال أبو حاتم : 
محله الصدق » وقال النسائي . ضعيف » وقال الدارقطٍ : لا احتاره في الصحيح . توفي سنة 


:55 5ها, 


ترجمته : التاريخ الكبير )”55/١(‏ » وضعفاء النسائي (ترجمة رقم : 47) » وضعفاء العقيلي /١(‏ 


07ى) » والجسرح والتعديل )١80/5(‏ » والكامل لابن عدي (719-1511/1) » وتيب 
الكمال (9-114/9؟1١)‏ » وسير الأعلام )797-791/1١(‏ » وميزان الاعتدال 577/1 
-71؟) ء والمغ في الضعفاء )١180/1(‏ » والديياج المذهب (ص:47) » وتذيب التهذيب 
يض" 


١6 


ل ات له شيا 
السلام : 


حجر”" . قلت : وجه استبعاده لهذا القول - والله أعلم - لكون الرواية 


ضعفة » ثم يبعد أن يلتقي موسى - عليه السلام - بسبط ابن أخيه » 


)١(‏ انظر : الزهر النضر (ص:١7)‏ » والإصابة (78107/7) . والحديث رواه الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس » والكلبي وأبو صالح ضعيفان . 

والكلبي هو : محمد بن السائب الكلبي » أبو النضر الكوفي » المفسر النسابة الأخباري . تركه يحيى 
وابن مهدي . وقال ابن حبان : كان الكلبي سبئيًا من الذين يقولون : إن علياً لم يعت ؛ وأنه 
راجع إلى الدنيا . وسكل الإمام أحمد : أيحل النظر في تفسير الكلبي ؟ قال : لا . 

وقال ابن معين : الكلبي ليس بثقة » وقال الجوزجاني : كذاب .وقال الدارقطئ : متروك . وقال 
الكلبي : قال لي أبو صالح : انظر : كل شيء رويت عن ابن عباس فلا ترووه » وقال سفيان 
: قال لي الكلبي : كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب . توفي سنة : 45 ١ه‏ . 

انظر : طسبقات اين سعد (540/5) » والمعارف (ص:075) » والتاريخ الكبير )٠١1/١(‏ » 
والجرح والتعديل (7/١07؟)‏ » وابمحروحين (57/1؟) » ووفيات الأعيان (9/4 .2011-1 
وهذيب الكمال (5-74/58؟)» وميزان الاعتدال (055-555/8ه) » والوافي 
بالوفيات (87/8) » وقذيب التهذيب (178/9١181-1١)ء‏ وطبقات المفسرين (؟/149١)‏ » 
وشذرات الذهب (815-9511/9). والأعلام )١77/5(‏ » ومعجم المؤلفين (7.8/7- 
م 

أما أبو صالم فهو : باذام مولى أم هانئ » ضَعْفهِ البحاري وقال النسائي : ليس بثقة » وقال ابن 
معين : ليس به بأس .و كذّبه إسماعيل بن أبي نخالد . توفي بعد المائة . 

ترجمته :طبقات ابن سعد (5791/0) و (700-599/5) عوالتاريخ الكبير (؟/54١)‏ » والترح 
والتعديل (471/1) » والبجروحين (186/1) » وتمذيب الكمال (8-5/4) » وسير الأعلام 
(ه//-8"”) » وميزان الاعتدال 6)7075/1١(‏ وقذيب التهذيب )415/١(‏ . وضعفاء 
النسائي (رقم : 77) » والضعفاء الصغير للبخاري ( ترجمة رقم : 47) » والتقريب (ص: 
5 


حطح التمهيد 


وعلى فرض إمكان التقائه به » فيبعد أن يرى النضر موسى - عليه 
السلام - ولا يعرفه في أول الأمر . 


١55 


القول : الثالث عشر : إنه أرميا بن نَحَلَقَيا : 
حكاهه ابن إسحاق عن وهب بن منبه قال : واسم الخضر فيما 


كان وهب بن منبه يزعم عن بني إسرائيل : أرميا بن حلقيا » وكان من 
سبط هارون بن موسى”" . 

وضّكّف هذا القول ابن جرير بحجة أن النضر كان قبل موسى » 
وفي أيامه » بينما أرميا بن لقيا كان في أيام بختنصر”” » وبين موسى - 
لظف | "كلتك 0 


)١(‏ انظر : تاريخ الطبري (755-75/1) » وتفسيره (14/9) و (58-58/15) » والبدء 
والتاريخ (ص:48؟) » وعسرائس المحالس (ص:114) » وتفسير القرطي (285/1) » 
وتفسير البغري )711/١(‏ و (ه//) » والكامل لابن الأثير (2.)17705717/1 وانظر : 
الزهر النضر (ص : »)5١‏ والإصابة (410/7؟) . وجاء في "فتح الباري" (477/50) : 
"أروميا بن طيفاء" » وهو تحريف . ويقال "أروميا بن حلفيا" بالحاء المهملة وقال ابن عساكر 
أروميا بن حلفيا : من سبط لاوي بن يعقوب من أبناء بني إسرائيل . انظر : تاريخ ابن 
عساكر (7/8؟) ءو (77/8) » ومختصرة لابن منظور )555/١4(‏ » وانظر : تاريخ الطبري 
(1/*-40) » وفي "العهد القدم" : سفر أرميا . 

() هو :بختنصرء ويقال : نبوخذ نصّر » ملك بابل » ابن نابوبلز . أنزل المززعة بالمنيوش 
المصرية» وأحمد ثورة قام يما اليهرد في أرض يهوذا » وعندما أعاد الكرة » ساقهم أسرى إلى 
بابل » وهذا الحادث هو : الذي يعرف عند اليهود : بالأسر البابلي . وازدهرت 
الإمبراطورية البابلية في عهده وامتد حكمه من ٠085‏ ق.م » حى : 057 ق.م . 

انظر : الموسوعة العربية الميسرة )١871/5(‏ » وانظر أخباره في الكامل لابن الأثير (17701/1- 
نفقة' 


١ /ا‎ 


التعريف بشخ ية النضر لتحت 


يعلم قدرها إلا الله" . 


وروى هذ القول عن ابن عباس . قال ابن كثير : وهو غريب 


وليس صحي-”"© 5 
القول الرابع عشر : إن الخضر رجحل من أشراف بن إسرائيل: 


وهذا القول . وردت فيه رواية ضعيفة مرفوعة ؛ فعن أبي بن 
كعب عن رسول الله- له - أنه ليلة أسري به » وجد ريحًا طيبة » فقال 
" ياجبريل ما هذا الريح الطيبة ؟ " قال : هذا ريح قبر الماشطة وابنيها 
وزوحها . قال : وكان بدء ذلك أن الخنضر كان من أشراف بن إسرائيل 
... " الحديث”" 


)١(‏ انظر : تاريخ الطبري (9075/1) » وانظر منه : (079-578/1)ء وفيه : أن مختنصر لما 
هحم على بيت المقدس » وجد فبه أروميا بن نخلقيا - وكان نبياً من أنبياء بن إسرائيل - 
وحده مسجونًا » وقد كان أروميا قد بعث إلى بن إسرائيل يحذرهم ما حَلَ بم من بختنصّره 
وأن الله مسلط عليهم من يقتل مقاتلتهم » ويسبي ذراريهم . 

(؟) انظر : البداية والنهاية (71/5) . 

() أخرجه ابن ماجه في الفتن ‏ باب الصبر على البلاء (؟/711١/رقم‏ : 4070) » من طريق 
سعيد بن بشير عن قتادة » عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي ابن كعب به . قال البوصيري 
في " مصباح الزجاحة " (4/ )١4٠0‏ : هذا إسناد فيه مقال ؛ سعيد بن بشير » قال البخاري 
: يتكلمون ف حفظه » وهو محتمل . وقال ابن أبي حاتم : سمعت أي » وأبا زرعة قالا: محله 
الصدق عندنا » قلت : تحتج به ؟ قالا : لا. قلت : وضَعْفه ابن معين » وأبو مسهر» وتركه 
ابن مهدي "ء انتهى كلام البوصيري . وانظر : كامل ابن عدي »)١١١7/7(‏ وميزان 
الاعتدال (10-17/9) . والحديث ضَعفَه الألباني في " ضعيف سنن ابن ماحة " (ص: 


0 


ححطت التمهيد ١58‏ 
القول الخامس عشر : أن الخضر هو : الذي قال لسليمان - عليه 


السلام (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) [ النمل : ]4٠‏ 


وبه قال ابن لميعة("2 . قال ابن كثير : هو غريب جدًا 9 . 


5 


القول السادس عشر : إنه هو : الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه : 
وهو قول ابن إسحاق”” . 

وقالوا : فلا يموت أبدًا حى ينفخ في الصور» . 

القول السابع عشر : إن الخضر من ولد فارس : 


وهذا القول مروي عن عبد الله بن شوذب”” ؛ قال: 


)١(‏ أخحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5885/9) » وانظر : كرامات الأولياء » لللالكائي (ص: 
)ع وتفسير القرطبي )3١5/1١5(‏ » وزاد الميسر )١105/7(‏ » وتفسير النسفي )1١14/6(‏ 
» وتفسير ابن كثير )7١7/1(‏ » وتفسير أبي السعود (810/5؟) » والدر المنشرر (9"50/5) » 
وفتح القدير (1189/4) » وروح المعاني )3١19/15(‏ . 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ( 3037/5) . 

(*) انظر: تفسير الطبري )١8/(‏ » وتفسير البغوي )9117/١(‏ » وتفسير القرطبي (584/9) » 
والكشاف )707/1١(‏ » وتفسير ابن كثير )454/١(‏ » وعزاه السيوطي في "مفحمات 
الأقران” (ص:؟١١)‏ إلى الكرماني في "العجائب" . 

(4) انظر : فتح الباري (4175/5) . 

(0) هو : عبد الله بن شوذب البلي » ثم البصري » نزيل بيت المقدس وثقه الثوري وابن معين. 
توق سنة : 65١اها.‏ 

ترجمته : التاريخ الكبير )١١8-1١107/5(‏ » والجرح والتعديل (/85-85) » والحلية -١19/5(‏ 
هع ء وتمذيب الكمال )48-9554/١5(‏ » وسير الأعلام (58-317/7) » وميزان الاعتدال 
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التعريف بش+ ية الخضر ممت 


"الخضر من ولد فارس » وإلياس من بن إسرائيل يلتقيان في كل عام 
بالموسم "ا 


وإلى هذا القول ذهب سعيد بن معبد9©) قال : أمه رومية )» وأبوه 


وحكي عكس هذا القول ؛ فقيل إن أباه رومي » وأمه فارسية)؛ 
واسمها : "إلها "60 


القول الثامن عشر : أن الخنضر هو أرسطو : 


وهو قول الفلاسفة © وردّه ابن تيمية » وابن كثير © , 


حت (44./5)» ومختصر تاريخ دمشق (1150-1569/15) » وهذيب التهذيب (ه/هه؟-505) 
» وشذرات الذهب )٠654/9(‏ . 

)١(‏ أخمرجه الطبري في "تاريخه" (775/1) » وابن عساكر في "تاريخه" )7٠١8/5(‏ من قول عبد 
الله بن شوذب الصحاي . وهذا القول جود إسناده الحافظ ابن حجر في "الزهر النضر" (ص: 
7 » وف "الإصابة" (78307/7) » وانظر : الإصابة )3١١/7(‏ » والزهر النضر (ص: 
01). 

(؟) هو سعيد بن معبد » روى عن ابن عباس . 

انظر : التاريخ الكبير (217/9) » والجرح والتعديل (519/5) . 

(5) انظر الزهر النضر (ص:77) » والإصابة (1810/7) » وفتح الباري (414/1) » ونسب ابن 
عساكر هذا القول في " تاريخه " ( 15/ )401١‏ إلى سعيد بن المسيب . وعزاه ابن العددم في 
"بغية الطلب" (7088/1) إلى سعيد بن جبير . 

(:) انظر : الإصابة (541//9) . 

() انظر : التعريف والإعلام للسهيلي (ص:85١)‏ 

(7) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (11/ 0713 » والرد على المنطقيين له (ص : 
8 1)» والبداية والنهاية (؟/ /817) . 


حص التمهيد 
القول التاسع عشر : إن الخضر من الملائكة : 


حكى هذا القول عن الماوردي؟2 ؛ وقال : إنه يتصور في صورة 
زفق 


ف ” 


وإلى هذا القول ذهب السهيلى©؛ 


(1) 2 هو: القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي » صاحب 

التصانيف . وثقه الخطيب البغدادي » وولي القضاء في بلاد شى » ثم سكن بغداد . من تصانيفه : 

الحاوي الكبير في فقه الشافعية وتفسيره المسمى بالنكت والعيون » وأدب الدنيا والدين » والأحكام 

السلطانية » ولم يظهر شيا من تصانيفه حن مات » فأظهرها أحد تلامذته بوصية منه . اتهم 

بالاعتزال قال ابن الصلاح : وحدته يختار في بعض الأوقات أقوالحم » وكان لا يتظاهر بالانتساب 

إليهم بل يكتم » ولكنه لا يوافقهم في القول بخلق القرآن » ويوافقهم بالقدر . توق سنة : 45٠‏ 

ها . 

ترجمته : تاريخ بغداد )٠١-1١0/1(‏ » والمنتظم (5١41/1)ء‏ ومعجم الأدبك -١4/4(‏ 
5*) » ووفيات الأعيان )184-1١87/9(‏ » وسير الأعلام )50-714/1١/(‏ 2 وميزان 
الاعتدال (8/هه١)‏ » ومرآة الجنان (/7ه-/اه) » وطبقات السبكي (580-7710//0) 
» وطبقات الأسنوي (05/5؟707-9)» والبداية والنهاية (85-86/11) » ولسان 
الميزان (51-750/4؟)» وطبقات المفسرين للداوودي )475-141717/١(‏ » وشذرات 
الذهب (ه/8/١19-171؟)‏ »والأعلام (971/4) » ومعجم المؤلفين (495/5) . 

(؟) انظر : الزهسر النضر (ص:15) » وشرح صحيح مسلم للنووي )1917/1١5(‏ © وتهذيب 
الأسماء واللغات )171//١(‏ » وتفسير ابن كثير )١815/5(‏ » وتفسير البغوي )١81//8(‏ . 

() انظر : فتح الباري (554/5) » وإرشاد الساري للقسطلاني (84/0”) » ولم أهتد إلى قوله 
هذا في كتابه "التعريف والإعلام " يل ذكر إنه من البشر ؛ انظر منه (ص:8/8١-111)‏ 
فلعله ذكره في بعض كتبه والله أعلم » والسهيلي هو : أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد بن إصبغ السهيلي المالكي المالقي الضرير » صاحب "الروض الأنف" توق 
سنة : المههطل. 

ترجمته : سير الأعلام (1517/71) » وتذكرة الحفاظ )١743-١14//4(‏ وإنباه الرواة ١537/7(‏ 
)١54-‏ » والبداية والنهاية (9/ 0-7 74) » وبغية الوعاة (81/1) » ومرآة الحنان (6/ 
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وترذة أو القطات بخ ونعيوةا؟ ى كوه بيلك 0 : 


وانتتصر لهذا القول من المعاصرين : أبو الأعلى المودودي”” , 


بحجة أن أعمال الخضر تتعارض مع الشريعة » وأن أعماله تشبه الأحكام 


- 


»ء والديباج المذهب (ص:6.0١-151١)‏ » والأعلام (511/9) ١‏ ومعجم المؤلفين (؟/ 
460-4). 


)١(‏ هو: عمر بن حسن بن علي الكلي الداراني ثم السب » المعروف : بأبي الخطاب بن دحية» 


من نسل دحية الكلبي الصحابي . نزل بالقاهرة . كان بصيراً بالحديث معتنياً بتقييده . قال 


ابن نقطة : كان يدعي أشياء لا حقيقة لحا » وضعفه الذهي . توفي سنة :1ه . 


ترجمته : مرآة الجنان (7/5) » ووفيات الأعيان (45.0-4548/5)» وسير الأعلام (9/45/57- 


زفق 
ضف 


4 .» والمقتيئ في سرد الك للذهبي )١45/١(‏ » وتذكرة الحفاظ »)١4755-1470/5(‏ 
وميزان الاعتدال (5507/7) » والبداية والنهاية (١1/ه5١55-1١)‏ » والفلاكة والمفلوكون 
(ص:810-37) » ولسان الميزان (75917/4) » وحسن المحاضرة )755/1١(‏ » وبغية الوعاة (؟ 
/1؟) » والشذرات (0/7٠8؟)‏ ء والأعلام (ه/44) ومعجم المؤلفين (؟/5هه-ل/اه ه). 
انظر : الزهر النضر (ص:55) » والإصابة (145/5) . 

هو : أبو الأعلى بن أحمد بن حسن الحسئ المودودي . ولد في مدينة أورنج آباد جنوبي 
الهند. أصدر محلة ترجمان القرآن » ويعد أول رئيس للجماعة الإسلامية . حوكم وسجن . له 
مؤلفات كثيرة أشهرها : تفهيم القرآن » والحجاب . وتذكرة دعاة الإسلام » والجهاد في 
سبيل الله » وغيرها . منح جائزة الملك فيصل تقديراً لجهوده وتضحياته في خدمة الإسلام. 
توق سنة : 1599١1هط.‏ 


ترجمته : تكملة معجم المؤلفين (ص:8/-85) » وتتمة الأعلام )/4-١7/١(‏ كلاهما محمد خير 


رمضان يوسف » وذيل الأعلام لأحمد العلاونة (ص:79-١‏ 5) » وإتمام الأعلام لترار أياضة» 
ومحمد رياض الالح (ص: + -5 4) » ولأليف الدين الترابي : الأستاذ أبو الأعلى المودودي 
ومنتهجه في تفسير القرآن الكريم » ولحمد بن صادق الجمال : أبو الأعلى المودودي حياته 
وفكره العقدي » ولخليل الحامدي : أبو الأعلى المودودي حياته ودعوته » ولسمير عبد 
الحميد إبراهيم : أبو الأعلى المودودي فكره ودعوته » ولأحمد إدريس: أبو الأعلى المودودي 
صفحات من حياته وجهاده . 


حت التمهيد 
الخلقية لا التشريعية » وما دامت كذلك » فإن المخاطب يما لا يكون إلا 
تاكناء لا سال عن عرازها من عديه الأ للويكة لا يتسزفون 0 


اليل 


بأمر الله"© . 


رفبه طكق هلو اقول حرفي ى "برقال انرو + 
"هذا غريب باطل"20 1 وقال ابن كثير 5 "أما كونه مَك من الملاديكة 2 


فغريب جح "00 4 واستغر به غيرهه!” 5 


القول العشرون : أن الخضر ليس شخصية حقيقية » بل هو: 


شخصية رمزية روحانية : 


فقد ذهب ابن عربي إلى أن الخنضر في مقابل إلياس » وأن النضر 
رمز للبسط » وإلياس رمز للقبض”" . 


. انظر : تفسير سور الكهف ومريم للمودودي » تعريب : أحمد إدريس (ص:55)‎ )١( 

(؟) انظر : معالم التزيل (//241 1848-1 . 

) شرح صحيح مسلم )19197/١6(‏ » وتهذيب الأسماء واللغات )177/1١(‏ » وانظر : 
المجموع (5/ه.7) . 

(4) البداية والنهاية (9:5/1) 

(ه) كالمناوي في "فيض القدير" (؟/000) . 

() انظر : الفتوحات المكية (؟/1١)‏ » والمعجم الصوفيٍ لسعاد الحكيم (ص:100-5948) » 
والبسط والقبض : حالان كالخوف والرجاء » تعتري الصوثي بعد ترقيه عنهما »وني حال 
البسط يغلب القلب عليه فيرى ما يناسب حاله » وكذلك الشأن في حال القبض . 

انظر : التعريفات (ص:1717) » وكشاف اصطلاحات المتون )١7/7-1171/١(‏ و(58/9ه) » 
ومعجم المصطلحات الصوفية لأنور أبي خزام (ص:52119 50-8 .)١‏ 


م.م التعريف بشخصية الخضر طح 


وبنحوه قال الكاشاني(" ؛ حيث فسّر تغير صفة الخضر في وصف 
روح ذلك الشخص .ء أو روح القدس”" . 


وذهب الصدر القونوي7© إلى أن الخضر لا وجود له إلا في عالم 
المغال 9 , 


» هو: كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد الكاشاني الصوفي . له شرح منازل السائرين‎ )١( 
وشرح فصوص الحكم » وشرح على تائية ابن الفارض » واصطلاحات الصوفية . توق سنة‎ 
.اهال"١‎ : 

ترجمته : هدية العارفين )6717/-577/١(‏ » ومعجم المؤلفين (؟/1748) . 

(؟) انظر : معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص:179) » وقال في "شرح الفصوص" : إن 
الخضر صورة اسم الله الباطن » وموسى - عليه السلام - اسم الله الطاهر . انظر : تعليقات 
عفيفي على "الفصوص" (705/1) » وطبقات الشعراني (71-57/1) » والكواكب الدرية 
)١59/(‏ ونسبه إلى علي وفا السكندري » ومفتاح دار السعادة لطاش كبري زادة (5/ 
00 

() هو : محمد بن إسحاق بن محمد القُونوي الرومي » صدر الدين . تتلمذ على ابن عربي » وله 
مصنفات كثيرة منها : إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن » والفكوك في 
مستندات القصوص . توفي سنة : لاه . 

ترجمته : طبقات السبكي (45/8) » والوافي بالوفيات )٠٠٠١/1(‏ » وطبقات ابن الملقن (ص:4517 
-478) ء وطبقات الشعراني )7١7/١(‏ » وجامع الكرامات (١/؟55)‏ » والأعلام 7١/5(‏ 
) » ومعجم المؤلفين (5-1757/5؟7١1).‏ 

(4) انظر : روح البيان (777/0) » وعزا قول القونوى إلى كتاب له اسمه : تبصرة المبتدي ع 
وبنحوه ذهب محمد أبو الوفا الشاذلي إلى أن الخضر مقام لا إنسان . انظر : طبقات الشعراني 
)18/٠(‏ ء وانظر قول على وفا في " طبقات الشعراني " ( ؟/ 70) : " الحنضر - عليه 
السلام ‏ مظهر عرفاني رأى فيه موسى ‏ عليه السلام ‏ حين وجوده ما سأل في مقامه 


العرفاني أن يراه في شهوده ". 


حص التمهيد 
وعَقَب إسماعيل حقي”" على كلام الكاشاني بقوله : "تمثل الروح 
بالصفة الغالبة » قد وقع لكثير من أهل السلوك9 . 
وحكاية هذا القول كاف في الرد عليه ؛ فهو يفتقر إلى الدليل » 


ثم عن التقاء موسى بالخضر - عليهما السلام - ثابت في الكتاب 
والسنة» وبثبوته لا يلتفت إلى قول من زعم إلى أنه شخصية خيالية . 
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القول الحادي والعشرين : أن الخنضر ليس شخصًا واحدًا » بل 
هو أشخاص كثيرون ؛ فلكل زمان خضر : 


وهو قول جماعة من الصوفية'" . 


وزغموا : أن الغؤث الذي هو ننضر الزماث إذامات ول النضر 
من يكون قطبًا بمكة غوثًا » والبَدَل فيها قطبًا » وعَيّنَ لمكة يذلآ وهكذا. 


(1) هو: إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانيولي البروسوي ٠‏ أبو الفدا » الخلوتي الحنفي . 
متصوف » تركبي مستعرب من أتباع الطريقة الخلوتية . له : روح البيان في تفسير القرآن . 
توفي سنة : /8١11اه‏ ء وقيل : 51١1ه»ء‏ والأول أصح . 

ترجمته : معجم المطبوعات العربية )441/١(‏ »والأعلام (915/1) » ومعجم المؤلفين )955/1١(‏ . 

(؟) روح البيان لإسماعيل حقي(1070-179/9) ؛ وقد احتار هذا القول عبد الله يوسف علي 
في ترجمته للقرآن إلى الإنجليزية عند قوله تعالى : ( فَوَحَدا عَبْداً من عبادنًا )[الكهف: 10]» 
وهو تفسير منحرف . انظر الرد عليه في مجلة البيان » العدد : 417 » رمضكان : 415 اه 
(ص: 45). 

0 انظر : الزهر النضر (ص:176150) » والإصابة (؟/5352774-579154) © وطبقات 
الشعراني الكبرى (91/1) » وفتح البيان (48/4) . 


التعريف بش+: ية اللاخ معكصستي 

أما كيفية تولي القطب لمقام خحضر الزمان ؛ فيكون بأن يصلي 
القطب في حجر إسماعيل تحت الميزاب » فتسقط عليه ورقة خضراء 
باسعه فيصير خحضرا » وهو الغوث حيعد9؟ , 

وممن زعم مقام الخضرية : الحسين بن يوسف الزبيدي”” » قيل : 
هو خضر زمانه2© . 

قال ابن تيمية : "هذا باطل لا أصل له في كتاب الله » ولا سنة 
رسوله » ولا قاله أحد من سلف الأمة » ولا أئمتها » ولا من المشايخ 
الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء يمم » ومعلوم أن سيدنا رسول 
رب العالمين » وأبا بكر » وعمر » وعثمان .وعليًا - رضي الله عنهم - 
كانوا خير الخلق في زمنهم » وكانوا بالمدينة » ولم يكونوا بمكة ”© . 

وقال ابن حجر : " هي دعوى لا دليل عليها "0 . 


وقيل : إن لكل ولي خحضرًا”2 » وهو قول ظاهر البطلان . 


. )91//917( انظر : الدرر الكامنة (8/9/ا4-8/ا") » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

. هو : الحسين بن يوسف الزبيدي » من أهل اليمن في القرن الثامن الحجري‎ )١( 

ترجمته : الدرر الكامنة (؟/9/7) . 

(5) انظر : الدرر الكامنة (؟/؟/ا) » (71//5) . 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (91//107) » وانظر : منهاج السنة )٠١ 4/١(‏ » والإصابة (؟/ 
054 . 

(ه) الزهر النضر (ص:لا2) » والإصابة (599/5) . 

(5) انظر : النبوات لابن تيمية )٠١84/1(‏ . 


ححت التمهيد 
المطلب الثاني : كنيته » وسبب تلقيبه بالخضر 


يكئ الخضر بأبي العباس”2 . قال الحافظ ابن حجر : هذا متفق 
عليه , 


أما لقبهء فهو : الخضر ؛ قال النووي : "هو : بفتح الخاء » 
وكسر الضاد » ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء "9" . 


وما 3 1 : الجوهري*) ف إن ١|‏ اح له) 5 


. )١1914/١5( انظر : تهذيب الأسماء واللغات (175/1) » وشرح صحيح مسلم للنووي‎ )١ 

(؟) انظر : الزهر النضر (ص:26) » والإصابة (88/4/5) . 

(0) قذيب الأسماء واللغات (175/1) » وانظر: فتح الباري )159/١(‏ . 

(4) هو : أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري » مصنف كتاب "الصحاح" » وأحد من 
يضرب به المثل في ضبط اللغة . كان محباً للأسفار » والتغرب ف طلب لسان العرب . قال 


بعضهم يمدح كتابه "الصحاح” : 
هذا كتاب الصحاح سيد ما ضئف قبل الصحاح في الأدب 
يشمل أنسواعه » ويجمع مسا فكرق )ف بغتره من الكتمفب 


ظهر على أهل نيسابور من فوق سطح داره » وقد جعل على يديه جناحين من شب وأراد 
الطيران » فخانه اخقراعه » وسقط متردياً من سطح داره سنة : 8ه »ء وقيل: 400 
هكد 

ترجمته : يتيمة الدهر (507-14:5/4) » ونزهة الألباء (ص: 4 45-14*) » ومعجم الأدباء (؟/ 
ه.-١١١)‏ »وإنباه الرواة )7858-909/١(‏ » وسير الأعلام (85-0/11) 2 ومرآة 
الجنان (00/9**) » ولسان الميزان »)4١5-50-0/1(‏ وبغية الوعاة (448-41457/1) »2 
وشذرات الذهب (458-491/4) ء والأعلام )917/١(‏ » ومعجم المؤلفين -755/١(‏ 
لش" 

(ه) انظر : الصحاح )075/١(‏ . 


5” 7/ 


التعريف بثُ.: ية الخنضر ححصحيتة 


والفيروزآبادي”2 ف "القاموس المحيط'”" » واقتصر ابن منظور 
في "اللسان"2” على الأول . 


وقوى محمد بن أبي بكر الرازي”» في "مختار الصحاح" الوجه 
الثاني » أي : بكسر الخاء » وإسكان الضاد . 


قال 2 وهو أفصه””) :2 


)١(‏ هو : أبو طاهر مجد محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي - بكسر الفاء - من 
أهل فارس . قرأ اللغة والأدب على مشاهير علماء شيراز » ورحل إلى العراق » ودمشق » 
والقدس » والقاهرة » وبلاد الروم » والهند » واليمن » ومكة » وغيرها . له كتاب القاموس 
المحيط » والقاموس الوسيط فيما ذهب من اللغة العرب تماطيط » وله شرح قصيدة بانت 
سعاد » وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز في التفسير » وسفر السعادة » وتنوير 
المقباس في تفسير ابن عباس. توفي سنة :4.11ه . 

ترجمته : إنباء الغمر (9/1١51-1١)؛‏ والضوء اللامع »)85-9/9/١١(‏ وبغية الوعاة (117//1- 
هم والشقائق النعمانية (ص:١7-7؟)»‏ وشذرات الذهب »)١917-1١87/9(‏ والبدر 
الطالع (585-8.0/9)» وفهرس الفهارس (510/5-579/1). والأعلام (45/97 ١410-1‏ 
)» ومعجم المؤلفين (/177)» ومقدمة كتابة "القاموس" (ص:١١-18).‏ 

. انظر : القاموس المحيط (ص:537)‎ )١( 

(5) انظر : لسان العرب (1544/54) - 

(4) هو : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي » زين الدين » أبو عبد الله . زار مصر 
والشام » وأقام بقونية » وسمي بالرازي لأن أصله من الري . له مختار الصحاح » وروضة 
الفصاحة في غريب القرآن » وغيرها . كان حياً سنة : 3ه . أما كتابه مختار الصحاح 
» فقد اخعار من صحاح الجوهري » ما يحتاجه الفقيه أو الحافظ أو المحدث أو الأديب مما 
لابد منه ء وكان ترتيبه على القافية » وقد قامت دائرة المعاحم يمكتبة لبنان بترتيبه وفق 
حروف المعجم » ليسهل تناوله . 

انظر : ترجمة الرازي في : الأعلام (5/5ه) » ومعجم المؤلفين (178/9) . 

(0) انظر : مختار الصحاح (ص:ا5١)‏ . 


حح التمهيد 
وفيه لغة ثالثة ؛ بفتح الخاء » وسكون الضاد" . 


وف سبب تلقيبه بالخضر عدة أقوال : 
القول الأول : لأنه جلس على فروة بيضاء فاخضرت : 
يدل على هذا القول؛ حديث أبي هريرة  -‏ - أن الببي-ي8ه- 


قال : " إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء » فإذا هي تّتز من 
حلقه - 3 الاق 1 


قال عبد الرزاق : أراد بالفروة : الأرض اليابسةء 


وقيل: امش يم اليابس ؛ شبهه بالفمروة » 


. انظر : حاشية الجمل على الجلالين ٠المسماة : بالفتوحات الإطية (9/ه7)‎ )١( 

(؟) أخحرجه البخاري في الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى - عليهما السلام- (448/5 ١7‏ 
/رقم )755١:‏ » والترمذي في تفسير القرآن » باب ومن تفسير سورة الكهف (0/١؟/‏ 
رقم : ١161”)ء‏ والإمام أحمد (2/5 00117031 . 

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص:777) » بلفظ : "إنما سمي الخضر عضرا ؛ لأنه جلس 
موضعاً » فاهتز خضراً 7 

وروي من حديث ابن عباس ؛ أخرجه الطبراني في "الكبير" (7١39/1١؟/رقم:4 )١791‏ . قال ابن 
كثير ف "البداية والنهاية" )”٠05/1(‏ : هذا غريب من هذا الوجه . 

وأخعرجه الطسيري في "تفسره" )181/١0(‏ عن قتادة مرفوعاً » وفي (77/15) عن ابن إسحاق 
مرفوعاً . 


ورواه همام في "صحيفته"(ص:/ه رقم 117) - 


8 


التعريف بش+ ية لاط 
ويهق ال لجلدة الرأس : الفروة ؛ لما عليهامن 
الث 0 

القول الثاني :سمي بالخضر ؛ لأنه إذا صلى أو جلس ء احْضَرٌ ما 
حوله : 


أي : أن هذه الصفة كانت فيه على الدوام . 


وهه'و ق ون ابن بل اس" 


5 
09 


» وجا 


(1) انظر : تفسير غريب الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي (ص:؟ه*-017) والنهاية في 
غريب الحديث )441١/9(‏ مادة "فر" وجاء ف مسند الإمام أحمد (؟/8١):‏ الفروة : 
الحشيش الأبيض . قال عبد الله بن الإمام أحمد : أظن هذا تفسيراً من عبد الرزاق » وانظر : 
فتح الباري (577/5) » والإصابة (18417/1) » وعبد الرزاق هو : عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني » علم اليمن » اتهم بالتشيع . له : المصنف والتفسير . توق سنة :١1١1اها.‏ 

ترجمته : طبقات اين سعد (14/5) » والتاريخ الكبير )١١١/5(‏ » وضعفاء العقيلي (17//9 1 
١‏ والجرح والتعديل (8/5") » والكامل لابن عدي (1957-15144/0) » ووفيات 
الأعيان )717-91١7/9(‏ ء وتهديب الكمال (8١5/1ه-57)‏ » وسير الأعلام (051/9- 
»ء وتذكرة الحفاظ (5154/1) وميزان الاعتدال (؟/503) » وتهذيب التهذيب (5/ 
»)906-٠‏ وشذرات الذهب (8/هه-27) ء والأعلام (/55) » ومعجم المؤولفين 
01/0 

(؟) انظر : تاريخ ابن عساكر (770/117) من طريق جويير عن الضحاك عن ابن عباس » 
وجويبر صاحب الضحاك متروك . انظر : ميزان الاعتدال )4717//١(‏ . 

(0) أخرجه الثعلبي في "عرائس انحالس " (ص:١57)‏ » وابن عساكر في "تاريخه"(450/17) إلى 
سعيد بن منصور » وابن المنذر »وابن أبي حاتم عن مجاهد . وانظر قول ججاهد في "تفسير 
البغوي" (*/177) » وزاد المسير )١178/8(‏ ء وفتح الباري (177/5) .اح 


حص التمهيد 
وعكرمة(©) 34 والواحدي”"© 3 
القول النالث : إنه سمي بذلك » لكونه يلبس ثيابًا حضرًا : 


قال عكرمة : "إنما سمى الخضر » لأنه إذا جلس في مكان اخضّر 
ما حوله 3 وكانت ثيابه خضرًا 0 


لم 


حت وبجحاهد هو : مجاهد بن حبر » أبو الحجاج المي » شيخ القراء » والمفسرين . قال : عرضت القرآن 

ثلاث عرضات على ابن عباس . أقفه عند كل آية » أسأله فيم نزلت » وكيف كانت؟ . 
توق سنة : 54 ١٠١ه‏ ء وقيل :7 ١٠اها.‏ 

ترجمته :طبقات ابن سعد )50-١3/5(‏ » والتاريخ الكبير )4١1/17(‏ » والجرح والتعديل (/715 
) » والحلية )7١١-5109/(‏ » وقذيب الأسماء واللغات (87/9) » وتهذيب الكمال (07؟/ 
-15)ء, وسير الأعلام (401-449/4) » وتذكرة الحفاظ (98-37/1) ؛ والبداية 
والنهاية (577/9) ء وقهذيب التهذيب )45-47/٠١(‏ » وشذرات الذهب(١9/1١50-1)‏ 2 
والأعلام (7/5؟) » ومعجم المولفين )١5/6(‏ . 

. " انظر :الدر المنثور (/475) » وعزاه لابن أبي حاتم في " تفسيره‎ )1١( 

وعكرمة هو :أبو عبد الله القرشي » مولاهم » المدني » البربري الأصل » المفسر . تلميذ ابن عباس 
. مات ابن عباس وهو لم يعتق . قال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . 
توق سنة : 65١٠اهدا.‏ 

ترجمته : طبقات ابن سعد (ه/9١755-15؟)»‏ والجرح والتعديل (7/ /ا-9)» والحلية (875/5- 
41" » وتهذيب الأسماء واللغات )940/١(‏ » ووفيات الأعيان (555-1558/9) »2 
وهقذيب الكمال (195-5514/0) ءوسير الأعلام (17/0١-75؟)‏ » وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
-45) ؛ وميزان الاعتدال (97/8) » وتهذيب التهذيب (17/8-577/17) » وطبقات 
المفسرين للداوودي )787/1١(‏ » وشدذرات الذهب (28-59/9)» والأعلام (5414/4) » 
ومعجم المؤلفين (؟/72857) . 

(؟) انظر : تاريخ ابن عساكر (500/13) » وبغية الطلب (7787/97) » وانظر : تاريخ ابن 
عساكر (51070/117) . ش 


(9) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


51١ 


التعريف بك : ية انضرا د 


القول الرابع : سمي بالخضر ؛ لأنه إذا أقام يمكان تَبَتَ العشب 
تحت رجليه حى يغطي قدميه : 


وهذا القول مروي عن السدي”" . وهذا القول يدل على أن هذه 
الصفة فيه على الدوام : 


زفق 


وهو قول الخطابي 


. عزاه السيوطي في "الدر المنثور” (25/5) إلى ابن أبي حاتم في "تفسير" عن السدي‎ )١( 

(؟) انظر - تاريخ ابن عساكر )107/١7(‏ ء وبغية الطلب (7/5/7”) » والبداية والنهاية /١(‏ 
م 

والخطابي هو : حَمّد - بإسكان الميم - بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسي » أبو سليمان » 
صاحب التصانيف » له : معالم السنن شرح سنن أبي داود وغريب الحديث » وشرح صحيح 
البخاري » وإصلاح غلط المحدثين . توفي سنة :78 ه . 

ترجمته : يتيمة الدهر (4/غ++-985) » والمنتظم )١59/1١5(‏ ومعجم الأدباء 2)514:-51:/١(‏ 
وإنباه الرواة »)١0/1١(‏ ووفيات الأعيان )7١5-571١5/9(‏ » وسير الأعلام (15/11؟1- 
8 » وتذكرة الحفاظ »)1١70-١١18/9(‏ ومرآة الجنان (73758-871/1)» وطبقات 
السبكي )١90-1747/5(‏ » وطبقات الأسنوي (174-1177/1) ء وبغية الوعاة (١/145ه‏ 
-/ا5 ه) وشذرات الذهب (415-41/1/4) » والأعلام (؟/7177) » ومعجم المؤلفين /١(‏ 


لي 00 
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الصواب من هذه الأقوال - والله أعلم -- القول الأول لدلالة 
الحديث الصحيح » وصوبه النووي » وقال : عليه الأكثرون2" . 


ما عذاه 00 


. )191/1( انظر : تذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
. 0508/1( البداية والنهاية‎ )1( 


تالا 


التعريف بشخصية الخضر حك 

المطلب الثالث : ما جاء في صفة الخضر عليه السلام : 

يثبت حديث صحيح - بحسب علمي- في ذكر صفة الخضر - 
عليه السلام - » وحاءت في وصفه روايات عن الصحابة والتابعين » 
ومن بعدهم » لكن أكثرها ضعيف » وفي هذا المطلب أشير إلى ما وقفت 
عليه من روايات في وصفه . وأشير إلى مواضعها باختصار تاركًا 
التفصيل في ذكر الروايات إلى فصول قادمة منعًا للتكرار9" , 

جحاء في وصف الخضر - عليه السلام - حديث واحد هو : ما 
رواه عمر بن النطاب - ذه - قال : قال رسول الله - يك - : " قال 
أخحي موسى - عليه السلام - : يا ربب أرني الذي كنت أريتئ في 
السفينة » فأوحى الله إليه : يا موسى ٠‏ إنك ستراه » فلم يلبث إلا يسيرًا 
حن أتاه النضر » وهو طيب الريح » حسن بياض الثياب ... الحديث . 
وفي لفظ : وهو في . وطيب الريح » حسن بياض الثياب » 


0 00 با 


)١(‏ انظر : الفصل الثالث من الباب الثاني : القول ف لقاءات الخنضر - عليه السلام - » والفصل 
الأول من الباب الرابع : ما روي في تعزية الخضر - عليه السلام - للصحابة - رضي الله 
عنهم - في وفلة النبي - طلِةِ - , وانظر تخريج هذا الحديث في المبحث الرابع عشر من 
الفصل الثالث من الباب الرابع في وصايا الخضر - عليه السلام - . 

(؟) أخصرجه الطبراني في "الأوسط" (80-78/7) » وعنه الخطيب في :"الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع ” (45-954/1) » وابن عساكر في "تاريخه" )4١4/17(‏ » وابن العدم في 
بغية الطلب (/مه9 0737910-89 . 

قال أبو حاتم الرازي :هذا حديث باطل كذب . انظر العلل )١١7/7(‏ . قلت مداره على زكريا 
بن يحي الوقار اهمه ابن عدي بالوضع » وكذبه صالح جزرة . 

انظر : الكامل لابن عدي (19/1/5. 175-1٠09)ء‏ وميزان الاعتدال (؟/لالا) . 


حح التمهيد 


وهذا الحديث دَلَ على ثلاث صفات : 


535 


. أنه فى‎ -١ 
. ا أنه طيب الريح‎ 


-_- أنه حسن بياض الثياب » مشمرها . 

وما جاء ف وصفه , ما ذكر في تعزية الخضر - عليه السلام - 
للصحابة - رضي الله عنهم - في وفاة النبي - وله - ؛ فعن أنس بن 
مالك - 5ه - قال : لما قبض رسول الله - كله - اجتمع أصحابه حوله 
يبكون » فدحل عليهم رجحل طويل » أشعر المنكبين» في إزار ورداء » 
يتخطى أصحاب الله - له - حن أذ بعضادقي”" باب البيت فبكى 
.... الأثر . وجاء وصفه في لفظ آحر للحديث ؛ قال : " فجاء رجحل 
طويل » صبيح » فصيح » في إزار ورداء» أشعر المنكبين والصدر " ع 
وفي لفظ ثالث قال : "فدخل رجحل » أصهب اللحية » جسيم » صبيح " 
» وف لفظ رابع قال : " أشهب اللحية "© . 


)20 عضادتا الباب : خشبتان منصوبتان » مثبتتان في الجائط على جانبيه . انظر : المعجم الوسيط 
( 105/1 مادة " عضد" . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في "الزهر النضر" (ص:11-170١)‏ - والطبراني في "الأوسط" 
»)11١-105/8(‏ والحاكم في "المستدرك" (58/7) وغيرهم من طريق 
عبده بن عبدالصمد عن أنس به » وعباد هذا ضعفه أبو حاتم » والعقيلي 
عوابن حبان » وضَعٌّفَ الحديث ابن كثير في "البداية والنهاية" (80/1) . 

والصّهّبْ : قال الفيروزآبادي : محركة : حُمْرة » أو شقره في الشعر . انظر : القاموس المحيط 
(ص:7”5١)‏ مادة "صهب" . 

والشّهَبُ : قال الفيروزآبادي : محركة : بياض يصدعه سواد . ع 


ل 


التعريف بش+ ية للاخ متحباحتي 
وجاء في حديث ابن عمر - ذَييه - ف التعزية قال : "لما توفي 
رسول الله - وليه - جاء أبو بكر حي دخل عليه » فرآه مسجى" قال : 


3 


نا لله وإِنّا إليه راحعون » وصلى عليه فرفع أهل البيت عجيجًا سمعه أهل 


3 


الوسدلى #افلما دك واه نعو سلب3 رع عل الات ا 


حَلدُ ... الؤ5 0 , 

وقد دَلْتْ رواية أنس - 5ه - على سبع صفات أخرى غير ما 
تقدم وهي : 

. إنه رحل طويل القامة‎ -١ 

15 الججسيم. 

و صبيح الوجه . 

ا فصيح اللسان . 

هو أصهب اللحية » أو أشهب اللحية . 

2-5 أشعر المنكبين والصدر . 

بك لدي اران ووذاع 

أما رواية ابن عمر - ذه - فقد دلت على صفتين اثنتين غير ما 
تقدم ‏ وهما: 

حت انظر : القاموس المحيط (ص:؟7١)‏ مادة "شهب" . 


)١(‏ عزاه ابن حجر في "الزهر النضر" (ص : )١١5‏ » والإصابة (717/1) إلى سيف بن عمر في 


كتابه "الردة" وقال بعده : سيف فيه مقال » وشيخه لا يعرف . 


"15 


2ك اع 


5 صيت » والصيت : شديد الصوت0(©‎ -١ 
؟!- اجلد.‎ 


وهذه الصفات لا يمكن إِنْياتَا للحضر - عليه السلام لكون 
الوك الوارة ليها ضعينا < 
ولقد حاء في وصف الخضر - عليه السلام - في قول من رآه ١‏ 


بصفات منها ما هو من صفات البشر » ومنها ما يخرج عن صفاقم في 
العادة . 


فمثال النوع الأول : 


-١‏ أنه طويل القامة » منيف على الناس » مشرف عليهم 
لطوله9؟ . 
ا حس دن ال وحجه والصطلورة9, 


. مادة "صات"‎ )218/١( انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر : الحواتف لابن أبي الدنيا (ص:ه؟/رقم : 7٠١‏ )» والحلية لأبي نعيم (707/0) » 
وتاريخ ابن عساكر )47١/15(‏ » وبغية الطلب لابن العدم(57017/7) ف وصف سفيان 
ابن عبينة له » وانظر : طبقات الشعراني )77/١(‏ في ترجمة بشر الحافي . 

والمنيف هو : المرتفع » تقول : ناف الشيء نوفًا : ارتفع واشرف . انظر : لسان العرب (745/4) 
مادة "توف" .. 

(*) انظر : مواضع وصف سفيان بن عيينة له في الهامش السايق » وانظر حلية الأولياء ١75/(‏ 
)» وتاريخ ابن عساكر (88/5؟) في وصف علي بن الحسين له » والمستغيثين بالله لابن 
بشكوال (ص:؟١١)‏ في وصف ابن المبارك له » وتاريخ ابن عساكر )470/١5(‏ © وابن 2 
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التعريف بش<: ية الخضر فوتبحتت 


كأن وجهه دارة القمر”": ولذلك لحسنه وإشراقه » وفي 


بعض الروايات : حسن الهيئة" . 


2-8 أبيض الرأس واللحية”” » يخضبها بالحناء» 


:- | شقن الآراب ء أي غليظ الأعضاء”” وفي رواية "جليل 


العظام 1 1 


ل 


(00 


0 


ضف 


(0 


زف 


العدم ف "بغية الطلب" (4/07 )”7٠‏ عن إبراهيم التيمي قال : فلم أر رجلاً أحسن وجهاً » 
ولا أطيب منه ريحاً » وانظر : طبقات الحنابلة (141//1) » وسير الأعلام (544/11) »2 
والمقصد الأرشد (7/7) في وصف الإمام أحمد له » وانظر : الرياحين لليافعي (ص:17256) »2 
وجامع الكرامات للنبهاني )458/١(‏ في وصف العجوز الي لقيته له » وانظر : صفة الصفوة 
)٠١7/4(‏ وروض الرياحين (ص:78١)‏ وجامع الكرامات )590/١(‏ ف وصف إبراهيم 
الخواص له ء وانظر : تاريخ ابن عساكر (787/51) » وانظر الرسالة القشيرية (؟/5١7)‏ 
في وصف أحمد بن الحواري له . 

انظر : بغية الطلب (87/7””) » والإصابة (557/90) في وصف زائدة حارية عمر بن 
الخطاب للخضر - عليه السلام - » ودارة القمر أي : هالته . انظر : المعجم الوسيط /١(‏ 
.8" ء مادة دار . 

انظر : الحلية (©/171) في وصف رجاء بن حيوة له » وانظر : الزهر النضر (ص:0١١)»‏ 
والإصابة (؟7374/5) . 

أنظر : أخبار مكة للفاكهي )١١5/5(‏ » والإصابة (/510) و (511/5) » والاكتفاء قي 
مغازي المصطفى )10/١(‏ في وصف جعفر الصادق له . 

انظر : تاريخ ابن عساكر (/74-787) في وصف أبي زرعة الرازي له وقال اين حجر 
في "الزهر النضر" (ص:517١)‏ » وفي الإصابة (7725/7) إسناده صحيح . 

انظر : الموضع السابق من كتاب "أخبار مكة" » وَالشَكْنُ : لظ في الأنامل وهو محمود في 
الرجال » لأنه أمكن للقبض . انظر : لسان العرب (577/17) » مادة "شئّنَ" والآراب 
جمع إرْب » وهو : العضو الموفر الكامل » ومنه قولحم : قَطَمُه ربا رب . انظر : لسان 
العرب )589/1١(‏ » ومادة "أرب" . 
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3 بَعَيّدَ ما بين المنكبين » عريض الصدر(© . 
5- أن إيحام يده اليمن لا عظم فيها 2 . 
/ا- أن ببق عينيه يتحرك كالزئبق9؟ . 


- أنه طيب الريح”؟ » قيل لم يُر رجحل أحسن وجهاء ولا 


أطيب منه ريا » وقالوا : إنه يعرف بطيب ريه" , 


20 
زفق 
سف 
فى 


2 


لف 


4- أنه إذا قام اهتزت الأرض تحت قدمه خضراء . 


انظر : الموضوعين السابقين من الإصابة » والاكتفاء في مغازي المصطفى . 
انظر : روح المعاني (7375/18) . 

انظر : المرجع السابق . 

انظسر : بغية الطلب (2707/0) » والإصابة (15/9) في وصف زاّدة جارية عمر له » 
وانظر : المستغيئين بالله (ص:7١١)‏ في وصف ابن المبارك له » وانظر تاريخ ابن عساكر (7/ 
)إ ف وصف إبراهيم بن أدهم له » والرسالة القشيرية )7١5/1(‏ » وجامع الكرامات ١(‏ 
)١7/‏ في وصف أحمد بن أبي الحواري له ء وانظر : وصف إبراهيم التيمي له في تاريخ 
ابن عساكر »)470/1١5(‏ والإمام أحمد في طبقات الحنابلة )147-١45/1١(‏ »2 وف سير 
الأعلام (158/11) » والمقصد الأرشد للعليمي (5؟/7) » وانظر : روض الرياحين (ص: 
5 .» وجامع الكرامات للنبهاني )458/١(‏ في وصف العجوز الي لقيته ٠‏ 

انظر : المشرع الروي للشلي )١107/9(‏ » وجامع الكرامات للنبهاني )245-5414/١(‏ في 
ترجمة أحمد بن -حسن المعلم » والمشرع الروي (120/1؟) » وجامع الكرامات (؟/151١)‏ في 
ترجمة عبد الرحمن بن محمد السقاف مولى الدويلة . 

وهو قول السدي : انظر:الدر المنثور (475/5) وعزاه لابن أبي حاتم في "تفسيره" وانظر : 
المستغيثين بالله لابن بشكوال (ص:17١١)‏ . 


مين 


التعريف بشخصية الخضر حك 

-٠‏ أنه حسن الثياب7© ء نقيها9© وق بعض الألفاظ : جميل 
الثياب”" ؛ وكان يأنٍ في بعض الأحيان في ثوبين غليظين 
في هيئة الحره©. 

وقيل : إنه يلبس ثيابًا خحضراء”” » وعمامة صفراء©© , 


- أنه يركب فرسا أَغْرّ مححلاً » أو فرسًا أشهب© . 
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زفق 
زطق 
5( 


فى 


انظر : الهواتف لابن أبي الدنيا (ص:ه”/رقم: )*٠‏ » والحلية (01/7) » وتاريخ ابن 
عساكر )491/١5(‏ ؛ وابن العدم في بغية الطلب (/504©) في وصف سفيان بن عبينة 
للحضر » وانظر الحلية (4/7؟1) في وصف على بن الحسن له . وانظر تاريخ ابن عساكر 
(188-1410/1) ف وصف إبراهيم بن أدهم له » و(١85/41")‏ . 

انظر : بغية الطلب (7859”) ء والإصابة (1713/19) في ترجمة زيده . 

انظر : روض الرياحين (ص:1/5؟) » وجامع الكرامات )408/١(‏ . 

انظر : الإصابة (71107/1) و (11/9”) » والاكتفاء في مغازي المصطفى )10/١(‏ ف وصف 
حعفر الصادق للحضر . 

جاء في قصة موسى والخضر - عليهما السلام - الي أوردها الثعلبي في "عرائس المجالس" 
(ص:150) قال : فانتهى موسى وفتاه إلى الخضر وهو قائم يصلي على طنفسة خضراء » 
على وجه الماء » وهو متشح بثوب أخضر . 


وهو قول عكرمة . انظر : الدر المنثور (475/0) » وعزاه لابن أبي حاتم في تفسيره » وانظر : 


البق 
زف 


الكواكب الدرية للمناوي (77/1*) » وجامع الكرامات )"90/١(‏ في وصف إبراهيم 
الخواص للخحضر » وانظر : الروض المعطار للحميري (ص:07؟7). 

انظر : الموضعين السابقين من الكواكب الدرية » وجامع الكرامات . 

انظر: بغية الطلب (85/1”") » والإصابة (557/7) في ترجمة زيدة حارية عمر » وانظر : 
صفة الصفوة )١١١/4(‏ » وروض الرياحين (ص:78١)‏ » وجامع الكرامات (090/1) في 


ترجمة إبراهيم الخواص . 


والأغر : عُبَة الفرس : البياض الذي يكون في وجهه . انظر : لسان العرب )١4/0(‏ » مادة 


غرر. 2 


حت التمهيد 


5 


-١‏ أنه رث الهيستة » أشعث أغبر » عليه أطمار » يسيل من 
ريقه على لحيته(" . 


-١‏ أنه يأ في صورة أعرابي بدوي” » وكثيرًا ما يرى في 
البادية9؟ » أوفي الصحراء له » وأحيانًا يأن في هيئة صِوفي0) 


84- أنه كثير السياحة » وهو : يضرب به المثل في كثرة 
السياحة ؛ ففي الأمثال : أَسْيّرٌ من الخنضر9© . 


وقال بعضهم بمداح المعتصو”"2 : 


والفرس المحجل والأشهب هما بمعين واحد » وهو : ما كانت قوائمه الأربع بيضاً . انظر : لسان 
العرب 55/1١(‏ ١ءمادة‏ "حَجل” . 

(1) انظر : روض الرياحين (ص:784) » وحلية البشر )090/١(‏ . 

(؟) انظر : الإبانة الكبرى لابن بطة )١197/7(‏ ف وصف الحسن البصري له ء وانظر : المشرع 
الروي )١17/7(‏ » وجامع الكرامات )5414/١(‏ في ترجمة أحمد المعلم » والمشرع الروي (7 
/70) ء وجامع الكرامات )١51/5(‏ في ترجمة عبد الرحمن السقاف » وانظر : جماعة 
التبليغ في شبه القارة الهندية لسيد طالب الرحمن (ص:١١١).‏ 

() انظر : الرسالة القشيرية )25/١(‏ في ترجمة إبراهيم بن أدهم » وطبقات الشعراني (؟/0) » 
وجامع الكرامات (747/1) في ترجمة أبي الحسن الشاذلي . 

(5) انظر : طبقات ابن الملقن (ص:0٠05)‏ . 

2( مجمع الأمثال للميداني )705/١(‏ . 

(5) المعتصم هو : أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد الخليفة العباسي . بويع له بالخلافة بعد 
أعيه المأمون » وامتحن الناس بمسألة خلق القرآن الي ثبت فيها الإمام أحمد . بويع له 
بالخلافة بين سني : 114ه - /ا اها . 

ترجمته : المعارف (ص:797) » والأخبار الطوال (ص:7070-717) » وتاريخ الطبري -١70/9(‏ 
١7‏ » والبدء والتاريخ (0-59/5..") » وتاريخ بغداد (5417-747/5) ء والكامل 
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التعريف بش+: ية الخضر عتسشحدت 


تناولت أطراف البلاد بقدرة كأنك فيها تبتغى أثر الخنضر(» 


2ه رمعي ع ءِ ءَِ ع و 
ودورت أقطضارر اللبلاد كأنئي إلى الريح أعزى أوإلى الخضر أنسّب”© 


وهذه الأوصاف مبينة على القول بحياته » وهو قول مرجوح 
على ما سيأق تفصيله إن شاء الله . 


ومن أمثلة النوع الثاني ما لا يدحل تحت قدرة البشر في العادة » 


أو هو ثما يستبعد أن يتصف به : 
-١‏ أنه ليس في خلقة الناس© . 


ا أنه رجل ضخم جدًا » سدّ ما بين الحبلين » وبلغ رأسه 
رأس الحبل© . 


حت (98/5ه-م51ه) ء والبداية والنهاية )9١١-708/١١(‏ » وتاريخ الخلفاء (ص:551- 
4" » وشذرات الذهب 51/99 173-1) ء والأعلام 78-1١17‏ 1) . 

. )50/١( معجم البلدان لياقرت‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية للسبكي (45/9) . 

() انظر : الزهر النضر (ص:٠5١)‏ » والإصابة (7517/1) » وعزاه ابن حجر للزبير بن بكار في 
"الموفققيات" » وروى اليافعي في "روض الرياحين" (ص:7”47) قصة فيها أن الخضر - عليه 
السلام - يشبهنا » بخلاف إلياس - عليه السلام - فإن عرض جبهته أكثر من فراع . 

(5) انظر : الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص:85١)‏ - 


حت التمهيد 


ضف 
+- أن طول قدمه ذراع" . 
وهذا الوصف مبنٍ على أنه ولد لآدم - عليه السلام - أو من 
نسل أبنائه . 
5- أنه يظهر بصور مختلفة"" ‏ وأكثر ما يُرى شييًا " » وقد 


يُرى شابًا؟ » وعلل هؤلاء : بأن الخضر - عليه السلام - يتشكل على 


قذر مقام الرائى له" . 


ورتب الصوفية على ذلك ما يسمونه : بتطور الولي » وللسيوطي 
رسالة بعنوان : " المنجلي في تطور الولي "0" . 


. )755/18( انظر: الحذر في أمر الخضر للملا علي القاري (ص:155١) » وروح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر : تاريخ ابن عساكر (74-17/58) » والزهر النضر (ص:57١)‏ » والإصابة (؟/715 
) في وصف أبي زرعة الرازي له » وانظر : كشف المحجوب (270/5) في وصف إبراهيم 
الخواص له » والمستغيثين بالله (ص:807) » والزهر النضر (ص:ه15) » والإصابة (؟/9964) 
؛ وطبقات ابن الملقن (ص: )085٠0‏ . 

(5) انظر : تاريخ ابن عساكر (75-17/54) » والزهر النضر (ص:/ا5 )١‏ » والإصابة (؟/75 
) في وصف أبي زرعة الرازي له » وانظر : كشف المحجوب (070/1) في إبراهيم الخواص 
له ء والمستغيثئين بالله (ص:8) » والزهر النضر (ص:ه؟١)‏ » والإصابة (5914/1)» 
وطبقات ابن الملقن (ص:050) . 

(5) تقدم وصفه بأنه فى في رواية طلب موسى - عليه السلام - أن يلتقي بالخضر - عليه 
السلام - في رواية الطبراني في "الأوسط" (8/0/) وغيره . 

وانظر : تاريخ ابن عساكر (517/5) » وروض الرياحين (ص:1١)‏ في وصف إبراهيم بن أدهم 

لهء وانظر : الزهر النضر (ص:57١)‏ في وصف الحسن بن غالب له » وروض الرياحين 
(ص:777) » والكواكب الدرية (؟/57) » وجامع الكرامات (458/1) في وصف العجوز 
الي لقيته » وانظر : الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة (ص:١١5)‏ . 

(ه) هذا قول المناوي في "إرغام أولياء الشيطان " (ص:5١)‏ . 


تس 


التعريف بشخصية الخضر حت 
وسبب هذا : أنه تباينت الأقوال في وصف الخضر - عليه السلام 
- فلم يكن للصوفية الخروج من هذا التناقض إلا يهذا القول . 
ه- أنه محجوب عن الأبصار :قال شعيب بن الحجاب”” : " 


كان الخضر عبد لا تراه الأعين » إلا من أراد الله أن يريه إياه "29 . 


وقال الثعليي المفسر : " الصحيح أنه ني معمر » محجوب عن 
الأبصار ث(هة) 


. )574-711/1١( انظر : الحاوي في الفتاوي للسيوطي‎ )١( 

(؟) هو : شعيب بن الحجاب الأزدي المعولي » مولاهم » أبو صالح البصري . أخخرج له الشيخان 
ف صحيحهما .ونّقه أحمد والنسائي . توفي سنة : .١ه‏ . 

ترجمته : طبقات ابن سعد (184/7) » والتاريخ الكبير (5107-117/5) » والجرح والتعديل (4/ 
؟*) » وتحذيب الكمال (5١/9.ه-١01)ء‏ وقذيب التهذيب (4/.ه-801) 2 
وشذرات الذهب (171//79). 

() عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (475/5) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن شعيب بن 
الحجاب . 

(4) الثعلبي هو : أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري » الواعظ . له تفسيره المسمى 
: بكشف البيان عن تفسير القرآن , وعرائس امالس . توق سنة : 1ه . 

ترجمته : معجم الأدباء (5/7١-١؟)‏ » وإنباه الرواة )١55-1١4/١1(‏ » ووفيات الأعيان 74/1 
-60) عوسير الأعلام (48/107-/40)ء وتذكرة الحفاظ (90/8١٠)ءوالواقي‏ 
بالوفيات (1//7. 08-7 )٠"‏ » ومرآة الحنان (/77) » وطبقات الشافعية للسبكي (84//ه- 
4 » وللأسنوي )١55/١(‏ » والبداية والنهاية )41/١1(‏ » وبغية الوعاة »)807/1١(‏ 
وطبقات المفسرين للداوودي (77-77/1) » وشذرات الذهب (07//0؟١)‏ » والأعلام /١(‏ 
)ع ومعجم المؤلقين (١/92؟).‏ 

(5) عرائس امجالس (ص:14؟5) . 


وهذا القول مع أنه لا دليل عليه » فهو منقوض برؤية موسى ‏ 
عليه السلام - له » ثم هو منقوض بحكايات كثير من الصوفية في ادّعاء 
رؤيته » بل هو يجيبهم إلى طلب رؤيته مى أرادوا ؛ فكيف يظهر لهؤلاء 
الأغعمار في الصحاري والقفار » ويمتنع من الظهور على الدوام للنني - 
كد - وصحابته الأطهار . 

5- أنه يمشي على الماء ويطير في الحواء" . 

وادّعى هاتين الصفتين بعض الصوفية”" » وهذا رسول الله - وَل 
- يحمله البراق لما أراد المسجد الأقصى » ول تنبت له هذه المرتبة ؛ ولا 
للصحابة على سبيل الاختيار » فكيف تنبت لمن دونهما ؟! 


)١(‏ انظر : الفتوحات )85/١(‏ »2 تاريخ ابن عساكر (580/57؟) » وطبقات ابن الملقن (ص: 
6 في وصف أبي عبيد البسري له » وانظر : فيض القدير (01/5/5) في وصف ابن 
عربي له » وانظر : الرسالة القشيرية (؟/7١7)‏ » وروض الرياحين (ص:10774) » وتفسير 
التعالي )١57/7(‏ » وجامع الكرامات (505/1) في قصة مناظرة نصر الخراط مع أبي المظفر 
الخصاص ٠‏ وانظر : إرغام أولياء الشيطان للمناوي (ص:7١١)‏ في ترجمة أبي البيان القرشي » 
وفيض القدير )١7١/4(‏ ف قصة حصلت لأبي البيان مع الشيخ رسلان » وانظر : المشرع 
الروي )١17,/1(‏ » وجامع الكرامات )055-5144/١(‏ في ترجمة أحمد المعلم » والكواكب 
الدرية (555/1) في ترجمة ماحد الكروي » وانظر : الروض المعطار (ص:7910) . 

. )508/١( منهم : بشر الحافي . انظر : جامع الكرامات‎ )١( 

ومنهم : أبو عبد الله القرشي كان بشي على الماء ويطير في الحواء . انظر : إرغام أولياء الشيطان 
(ص:507) » ومنهم موسى الطيار . انظر : جامع الكرامات (5؟/١١)‏ » ومحمد بن محمد 
ابن محمد بماء الدين شاه نقشبند البخاري . شيخ الطريقة التقشبندية . انظر : الكواكب 
الدرية على الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية للخاني (ص:477) » وجامع 


.)01/1١( و‎ )9 548-15 41//1١( الكرامات‎ 


عقف التعريف بشخصيةة الخنضر ع 
لا أن ثيابه لا تبلى"2. 
م/- إنه يدعخل الغرف المقفلة » فلا يمنعه باب مقفل » ولا 
يخرج من باب”” . 


6- أنه يقدمه نور عظيم » يسطع » يشاهده كل أحد" . 

ا أنه يتكلم بجميع لغات أهل الأرض قاطبة©؟ . 

وكثير من هذه الروايات - بل جميعها - الي أتت ففي وصف 
الخضر - عليه السلام - يذه الأوصاف لم تأت بسند يطمئن إليه 
الباحث » تم إِها مردودة بالواقع » إذ ليست هذه الصفات من صفات 
البشر في العادة . 


. في ترجمة سهل النُستري‎ )74/١( انظر : الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(؟) انظر :تاريخ ابن عساكر )١77/17(‏ في وصف أبي الخير التيناق له . وروى عن بشر بن 
الحارث أنه كان يقفل غرفته حين يخرج فوحد بداخلها الخضر . انظر : الزهر النضر : (ص: 
)١6 8-1١4‏ » والإصابة (؟721/1) » وجامع الكرامات )508/١(‏ . 

(7) انظر : جامع الكرامات (570/1) في ترجمة أبي بكر اليعفوري الدمشقي . 

(4) انظر : القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله (44/5؟) . 


المطلب الرابع : العصر الذي عاش فيه الخضر اظتة : 

تباينت أقوال المؤرحين في تحديد العصر الذي عاش فيه الخنضر- 
عليه السلام - كالتباين الذي وقع في تحديد اسمه ونسبه . 

القول الأول : 

إنه أدرك أدم ليع على القول بأنه ابن آدم لصلبه 2 أو أنه ابن 
قابيل . 

وعلبى هذا القول يكون الخضر قد عُمّرَ لبضعة الآلاف سنة » 
حى يدرك موسى اقتل وهذا بعيد في عمر البشر . 

وقد ضَعَّف ابن الجوزي» وابن حجرء وغيرهما هذا القول" . 

القول الثاني : 

إن مولده كان من قبل إبراهيم اق لأنه يكون ابن عم حد 
إبراهيم الف . 

وقيل : إن الخضر اناا كان في زمن إبراهيم اكتاة » وقيل : كان 
بعده » فهذه ثلاثة أقوال ذكرها التعلبي المفسر” . 


. من هذا البحث‎ )١86  ١87:ص( انظر‎ )1١( 
. )1377/5( انظر : فتح الباري‎ 4 
٠ )1١73//1( وهذيب الأسماء واللغات له‎ » )١154/١5( انظر : شرح صحيح مسلم للنووي‎ 0 


وا 


التعريف بش: ية الخضر يد 
القول الثالث : 


إن الخضر- عليه السلام - عاش في عصر الملك أفريدون بن 


أثفيان أحد ملوك الفرس© . 


وقيل : إن أفريدون عمر حى أدرك موسى - عليه السلام - من 
ملكه عشرين سنة9"© , 
وهذ القول » ذهب إليه عامة أهل الكتاب الأول" » وَرجّحَةُ 


ابن جرير الطبري”؟ » وقال : " كان الخضر قبل موسى بن عمران عل 


0# 


)١(‏ أفريدون هذاء تولى مُلك لمعمورة بعد أن قضى على "الأزدهاق" » والعرب تسمي 
"الأزدهاق":الضحاك ‏ وكان ظاماً » ساحراً » بسط يده في الجور » والعسف »ء والقتل قرابة 
ألف سنة - على ما يزعمه الأخباريون - ومَلَكَ الأقاليم كلها . وقيل : إنه النمرود الذي 
ولد في زمنه إبراهيم الكليعلة. قالوا : ثم إن أفريدون ونب على الضحاك » فقتله » وسلبه ملكه 
؛ وأقام العدل في مملكته » وعُمَّر حى بلغ ملكه مائيّ سنة » وقيل : خمسمائة سنة حى أدرك 
موسى - عليه السلام - من ملكه عشرين سنة . 

انظر : أخبار الضحاك (الأزدهاق) في "تاريخ الطبري" )3١1-١917/1(‏ » وانظر :أخبار أفريدون 
فيه )5١5-151١1/1(‏ » وجاء ذكر أفريدون في مدح أبي تمام للأفشين قال : 


ما نال ما قد نال فرعون ولا هامان في الدنيا ولا قارون 

بل كان كالضحاك في سطواته بالعالمين وأنت أفريدون 
وانظر : هذا القول ف : تاريخ الطبري (777-156/1) » والمنتظم (951//1) » والكامل 
(لإمكم. 


(؟) انظر : تاريخ الطبري )575/١(‏ . 
(5) انظر : المرجع السابق (758/1) . 
(4) انظر : المرجع السابق (90/5/1) » وفتح الباري (4754/5) . 
(ه) انظر : المرجع السابق (955/1) .. 


الملا 


عححدح التمهيد 
ورججّحه الز موي00 ف 0 اد :5 
القول الرابع : 


ارس : 


قال الطبري : "بين بشتاسب » وبين أفريدون من الدهور 
والأزمان ما لا يجهله ذو علم بأيام والناس وأحبارهم "© . 


)١(‏ هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري ء الملقب : يجار الله. من أئمة 
التفسير واللغة والأدب . جاور بمكة زمناً » وتنقل في البلدان . أشهر كتبه : الكشاف » لكن 
ملأه بالاعتزاليات . وله : أساس البلاغة » والفائق في غريب الحديث. والمستقصى في الأمثال 
وغيرها . توفي سنة :./ هه . 

ترجمته : نزهة الألباب (ص:797-91) والمنتظم (/8-5107/1) » ومعجم الأدباء (4/9/0- 
6) » وإنباه الرواة (١7/5-55/1؟)‏ » ووفيات الأعيان )١174-١/8/5(‏ ؛ وسير 
الأعلام »)155-151/7١(‏ وتذكرة الحفاظ (80/4؟1١)‏ » وميزان الاعتدال (8/4/) » 
ومسرآة الجنان (5/ه ١7-5٠١‏ ؟) » والبداية والنهاية (؟78/1؟) » وبغية الوعاة (؟9/45/9- 
» وطبقات المفسرين للداوودي (715-5154/5) » وشذرات الذهب -١914/5(‏ 
24). والأعلام (178/0) » ومعجم المؤلفين (/005-57) . 

(5) انظر : الكشاف (791/95) . 

(؟) انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري )55/١(‏ » والبداية والنهاية (١/0/5؟)‏ و(١7014/1)‏ » 
وانظر أخبار هذا الملك في تاريخ الطبري (١/10ه-215)‏ » وقال أهل التواريخ . إن ممن 
بعث إليه : زرادشت . 

انظر : الأحعبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري (ص:78) » وكتاب زرادشت الحكيم لعيد القادر 
حامد (ص:49 -17) إلا أنه سماه : "كشتاسب" بالكاف . 

(5) تاريخ الطبري (55/1*) . 


ار 


التعريف بشخصية الخضر صصح 
القول الخنامس : 
أنه كان في عهد بختضر » وهذا القول كالذي قبله ؛ لأن أهل 
التواريخ يقولون : إن هذا بشتاسب بن لهراسب كان في عهد بختضر . 


ويعتمد هذا القول على قول من قال : أن النضر هو : أروميا بن 
حلقيا » وهو نبي يزعم أهل الكتاب الأول أنه بعث في عهد بختضر . 

وقد تقدم ضعف هذا القول2" . 

القول السادس : 


إن الخضر كان وزيرًا لذي القرنين المؤمن”" ؛ قال ابن عباس : 
كان ذو القرنين ملكا صالخًا » رضي الله عمله » وأثيى عليه في كتابه » 
وكان منصورًا » وكان الخضر وزيره . وذكر أن الخضر - عليه السلام 


.)١9ا!/-4195:ص(‎ : انظر‎ )١( 

١5 ١5/0( و‎ )١47741570/4( والعظمة لأبي الشيخ‎ » )955/١( انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 
وفتوح الشام للواقدي (87/7) » والمنتظم (2331/1 /اهم‎ » )١44/١( والبدء والتاريخ‎ ») 
/١( والبداية والنهاية‎ » )51/١1( 951)ء والكامل (2170/1 78107) » وتفسير القرطبي‎ ٠ 
و (98/5)» وتاريخ ابن عساكر (779/117: 707)) والزهر النضر (ص:‎ » )7١1-8 
/5( 4/)ء والإصابة (155-5590/9) » والفتح (584/5: 44) » والدر المنثور‎ 17 
44)ء وتفسير أبي السعود (151-5140/5) » وفتح القدير (3037//6) » وروح‎ 5 8 
. )288/١( المعاني (75-95/1) » وخطط المقريزي‎ 

وحقق ابن كثير في "البداية والنهاية " (47/5) أن ذا القرنين ليس هو الإسكندر المقدوني » فإن 
الأعير كان وزيم أرسطو طاليس » وكان مشركا , وأنه قبل المسيح - عليه السلام - 
بثلائمائة سنة » فيكون بينه وبين ذي القرنين قريباً من ألف سنة . 

وانظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:١85-4)‏ . 


حح التمهيد 


ريا 


- كان على مقدمة جيشه » وكان عنده ترلة المشاور الذي هو من 
الملك يمترلة الوزير في إصلاح الناس اليوم" . 


وقيل : إن الخضر - عليه السلام - يكون ابن حالة ذي 
القرنين9 . 

ولابن الجوزي كلام يدل على تضعيف هذا القول7" . 

وورد في هذا المع روايات ضعيفة ؛ منها : 

ماروي عن علي بن الحسين » أنه كان لذي القرنين صديق من 
الملائكة يقال له : زيافيل » فطلب ذو القرنين منه أن يدله على شيء 
يطول به عمره » فدله الَلّك على بمين في الظلمة ؛ أشد بياضًا من اللبن » 
وأحلى من الشهد » فجمع ذو القرنين علماء الأرض » وسار يهم اثني 
عشرة سئة » حّ وصل إلى الظلمة » ثم انتخب من عسكره ستة آلاف 
رجحل على ستة آلاف فرس » وجعل الخضر على مقدمتهم . 

ثم إن الخنضر أدرك عين الحياة فشرب منها » ولم يدركها ذو 
القرتين > وذكر ينا لير 


(1) انظر : البداية والنهاية (؟/85) . 
(؟) انظر : المنتظم )908/1١(‏ . 
(9) انظر : المرجع السابق (7501/1) . 
(4) أخصرجه أبو الشيخ في "العظمة" (571/4 )١ 4710-١‏ » وابن عساكر في "تاريخه" /1١07(‏ 
84-.0”) » من طريق سفيان بن وكيع عن أبيه عن معمر بن سام عن أبي جعفر الباقر 
عن أبيه . وفي "تاريخ ابن عساكر” معتمر بن سليمان بدل معمر بن سام . 
وعزاه السيوطي في "الدر المنشور" (4/5 5 4) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ ٠.‏ 
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وقيل : إن أفريدون هو ذو القرنين » وأن الخضر كان على 


مقدمعه0) . 


وهذا القول يعتمد على روايات مرسلة » وفيها جاهيل » ثم إنه لم 


> والحديث ضعيف ؛ سفيان بن وكيع متهم بالكذب ؛ انظر : المجروحين (755/1) » والكامل لابن 
عدي )١164-1175/80(‏ » وميزان الاعتدال (175/5) . 
وعزاه ابن الجوزي في "المنتظم" (585/1) إلى أبي الحسين بن المناوي » من حديث الحسين عن أبيه 
عن جده علي بن أبي طالب » ول أقف على إسناده . 
)1١(‏ انظر : المنتظم (9810//1) . 


ِ-ب->-- التمهيد زفرفق 


المطلب الخامس : ما قيل في بداية أمر الخضر عليه السلام : 

أما بداية أمر الخضر - عليه السلام -- فقد ذكر السهيلي : أن أباه 
كان ملكاء وأن أمه كانت بنت فارس » وكان اسمها : إِلّْها » وأنما 
ولدته في مغارة » وأنه وجد هنالك' وشاة ترضعه في كل يوم من غنم 
رجحل من القرية » فأحذه الرحل فرباه » فلما شب » وطلب الملك أبوه 
كاتبًا » وجمع أهل المعرفة والنبابلة - ليكتب الصحف الي أنزلت على 
إبراهيم وشيت - كان فيمن أقدم عليه من الكتاب ابنه الخضر » وهو لا 
يعرفه » فلما استحسن خطه ومعرفته وبحثه عن جلية أمره عرف ابنه 
فضمه لنفسه وولاه أمر الناس . ثم إنه فر من الملك لأسباب يطول 
ذكرهاء إلى أن وجد عين الحياة فشرب منها(" . 

وهذا لا دليل فيه ؛ إذ هي بغير سند . 

وما ذكر في ابتداء أمره ما رواه أبي بن كعب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - : أنه ليلة أسري به » وجحد ريا طيبة فقال : 
" يا حبريل ما هذه الريح الطيبة ؟ " قال : هذه ريح قبر الماشطة » وابنيها 
» وزوجها . 

قال : " وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بن إسرائيل 
»وكان مره براهب في صومعته » فيطلع عليه الراهب » فيعلمه 
الإسلام . فلما بلغ الخضر » زوّجه أبوه امرأة » فعلمها الخضر » وأخذ 


(1) انظر : التعريف والإعلام للسهيلي (ص:19) » وعته القرطيي في "تفسيره" )45/١1(‏ » 
وانظر قصة أوردها الدميري في "حياة الحيوان" (057/1) في ولادة الخضر . 


اضرو 


التعريف بشخصية الخضر ححح 
عليها أن لا تعلمه أحدًا » وكان لا يقرب النساء » فطلقها , ثم رَوَّحَهُ 
أبوة لخر ع تعلمها: اعد هليها أؤالة تكلم دزا كيت إحدايقنا 
» وأفشت عليه الأخرى . فانطلق هاريًا » حي جزيرة في البحر » فأقبل 
رجلان يحتطبان» فرأياه » فكتم أحدهما وأفشى الآخر » وقال : قد رأيت 
الخضر . فقيل : ومن رآه معك ؟ قال : فلان . فسئل : فكتم . وكان 
في دينهم أن من كذب قتل . قال : فتزوج المرأة الكاتمة . فبينما هي 
تمشط ابنة فرعون » إذ سقط المشط . فقالت : تعس فرعون . فأخبرت 
أباها » وكان للمرأة ابنان وزوج » فأرسل إليهم » فراود المرأة وزوجها 
أن يرجعا عن دينهماء فأبيا . فقال : إن قاتلكما . فقالا : إحسائًا منك 
إلينا » إن قتلتنا » أن تجعلنا في بيت » ففعل » فلما أسري بالببي - وله - 
وجد ريحًا طيبة » فسأل جبريل فأخبره”" . 


وتقدم قريًا كيف أن الخضر كان وزيرًا لذي القرنين » ثم إنه وقع 
على عين الحياة » الي كان ذو القرنين يطلب » فشرب منها فُعُمّر . 


وذكر الطبري”" أن الخضر - عليه السلام - كان في أيام 
أفريدون وذي القرنين » وأنه كان قبل موسى - عليه السلام - وأنه م 


. تقدم تخريجه في (ص:1907)‎ )١( 
. )171/1( (؟) انظر : تاريخ الطبري (773/1) » والكامل لابن الأثير‎ 
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حححت التمهيد 
5-5 أيام إبراهيم - عليه السلام - وإِنما ببعث أيام ناشية بن أموص2" , 


(0) انظر : تاريخ الطسبري (215-5+6/1) و (047/1) » والبدء والتاريخ (144/1) + 
والكامل لابن الأثير (0070/1) » "وناشية بن أموص" قد استخلف على بن إسرائيل بعد 


ا 


نوفا 


المبحث الخامس : أسباب اهتمام الصوفية بشخصية الخضر وأحواله : 

يعن المشتغلون بالتصوف » بشى ألوافهم بشخصية النضر » 
ويظهر اهتمامهم به من خلال الظواهر الآتية : 

أريا :كضرة إنسواك انه + واخرالة و تدهم التعمفة لديو : 
كاللمع ء وقوت القلوب » والإحياء » وعوارف المعارف » وكتب ابن 
عربي » وغيرها . 

ولا يكاد يخلو كتاب في التصوف قليكًا وحديثًا من الإشارة إليه » 
بذكر أحواله » أو من لقيه وشاهده » أو من أخذ عنه » ونحو ذلك . 

ثانيًا : حرص الصوفية على الالتقاء به”2 » والتمدح بالتلمذة 
عليه" » وحكاية ذلك عنهم يفوق الحصر . 

المتده العناء الصوقة:. اندمن طرق الكقي الفتوق ويه 
الخضر » والتلقي عنه . 

رابا : حكايتهم للقصص . والروايات الكثيرة » في مجالسهم » 
وتكاياهم » وزواياهم » وأربطتهم » عن النضر وأحواله . 

حامسًا : غلوهم في الخضر - عليه السلام بها يخرحه عن 
بشريته » كقوهم : أنه من الملائكة . 


. انظر : الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا البحث‎ )١( 
.)017/1( (؟) انظر على سبيل المثال : تتلمذ عبد العزيز الدباغ على الخضر في الإبريز‎ 


حت التمهيد 


إكرنا 


سادمًا : تشييدهم للمقامات والمشاهد له » وتسميتهم البقاع , 
والأما اكن باسمه » وعنايتهم بزيارتها وإحيائها بالبدع والشركيات . 

ويرجع اهتمام الصوفية بشخصية الخضر - في نظري - إلى 
الأسباب التالية . 

أؤلا > الاعتحاج بالخطواله ع والاستدلال فاخ عن مسلالت 
الصوفية ال فيها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : تأويل ما صح من أحواله » كقصته مع موسى - 
عليه السلام - .ما يوافق أهواءهم ومذاهيهم » كأن ينفوا القول بنبوته » 
ليصلوا إلى القول بتفضيل الولي على النبي . قال ابن حجر : "كان أكابر 
العلماء يقول : أول عمد يحل من الزندقة اعتقاد كون المنضر نبا ؛ لأن 
الزنادقة يتذرعون بكونه غير ني إلى أن الولي أفضل من النبي » كما قال 
قائلهم : 


وتستدل الصوفية يهذه القصة على حواز الخروج عن الشريعة 
الحمديةء أو اذّعاء معرفة الغيب » أو انقسام الشريعة إلى ما هو باطن 
يخالف ظاهر الشريعة ونحو ذلك مما سيأتٍ بيانه إن شاء الله9© . 


. الإصابة (؟/588) والزهر النضر (ص:507)‎ )١( 
(؟) انظر : الباب الثالث من هذا البحث » وهو بعنوان : استدلالات الصوفية بأحوال الخنضر‎ 
. على معتقداتهم الباطلة » ومناقشتها‎ 


ضف أسباب اهتمام الصوفية بالخضر حت 


الوجه الثاني : نسج القصص . والأساطير عن الخضر - عليه 


السلام - وأحواله » للاستدلال يما على أحوال الصوفية المخالفة للشريعة 
المحمدية . 


ويدخل تحت هذا الوحه من يزعم الالتقاء به - سواء كان من 
يراه جنسيًا . أو شخصًا بحهولاً يدعي أنه الخضر » أو ظنه الرائي أنه 
الخنضر . 

ويسسب ولاء للعضر < عليه السلام حا أعمالاً وأورادًا+ 
وشرائع » يزعمون أفهم تلقوها عن الخضر . وأن هذا مسوغ لهم 

وفي هذا لمعي يقول أحد الصوفية : " إن الخضر لا يجتمع بأحد 
إلا على وجه التعليم » فإنه غيني عن علم العلماء ؛ لما معه من العلم 
اللدي"29 . 

ثانيًا : زعم الصوفية أن الخضر يتولى تعيين خضر الزمان » وهو 
الغفوث » فإذا مات الغوث صلى قطب الزمان الذي يمكة في حجر 
إسماعيل » ثم تسقط عليه ورقة خضراء » مكتوب عليها اسمه » فمن ذلك 
الوقت يكون القطب هو الغوث » وهو .حضر زمانه2. 


. )178-11754/9( طبقات الشعراني الكبرى‎ )١( 
(؟) انظر : الدرر الكامنة (؟/#/ام-99/4).‎ 
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حح التمهيد 

ثالثًا : زعم الصوفية أنه يتولى ديوان الأولياء » أو ديوان الصالحين 
كار سراح 0 

رابا : اعتقاد الصوفية أن عَقَد الولاية لا يعم إلا بالاجتماع 
بال مخضر ؛ فهذا عبد الوهاب الشعران يقول في ترجمة : على النبتيت9© 
الضرير : " وكان يجتمع بالخضر - عليه السلام - وذلك أذَّل دليل على 
ولايته» فإن الخضر لا يجتمع إلا بمن حَقَتْ له قدم الولاية المحمدية . 
: وسمعته يقول وهو بالمدرسة الكاملية : لا يجتمع الخنضر - عليه السلام - 
بشخص إلا أن جمعت فيه ثلاث خصال » فإن لم يجتمع فيه » فلا يجتمع 
به قط » ولو كان على عبادة الملائكة ..."9" . 


خامسًا : اعتقاد الصوفية أن الخضر يتولى إلباس الصوفية 
الخرقة”»» الي يثبت لمن لبسها منهم تحقق الولاية له » وتلقينه إياهم 
الذكر0 , 


» انظر في صفة ديوان الصالحين » ومهامه وأعماله : الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز‎ )١( 
. )91-9/9( لأحمد بن المبارك‎ 

(؟) هو : علي النبتيت الضرير . صوفي مصري » زعموا : أنه كان كثير الاجتماع بالخنضر : توفي 
سنة :911ه»ء وقيل : 5١51ه‏ »ء وأشار الشعراني إلى وجود شخص آخر اسمه : علي 
بن جمال النبتيي . 

ترجمته :طبقات الشعراني )١15-174/1(‏ » والكواكب الدرية (45/5) » والكواكب السائرة 
(187-741/1) » وشذرات الذهب (517-1711/1) ؟ وجامع الكرامات (757/9) . 

(6) انظر : طبقات الشعرانيٍ (1754/7) » وجامع الكرامات (785/1) . 

(4) انظر على سبيل المثال : الأنوار القدسسية للشعراني (ص:2774) » وفيض القدير (؟/ 
ا 

(ه) انظر : على سبيل المثال : الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز )037/١(‏ - 


"١‏ نات اهتمام الصوفية بالخضر ع 


سادسًا : زعم الصوفية أنه سيد الأولياء » ونقيبهم » ونسبوا في 
ذلك رواية لعلي بن أبي طالب أنه قال : العدلاء بالشام » والنجباء.عصرء 
والعصائب بالعراق » والنقباء بخراسان » والأوتاد بسائر الأرض » 
والخضر - عليه السلام - سيد القوم”" . 

بل يعتقد الصوفية أن القطب يضاهي الخضر في المتزلة9 . 

سابعًا : ذهاب كثير من العلماء إلى القول بحياة الخضر - عليه 
السلام - مع كونه قولاً مرحوحًا”؟ » فإن هذا المذهب يدفع كثيرًا من 
الصوفية إلى محاولة لقياه » والاتصال به » والتلقي عنه » والاهتمام 


ب 5 8و 07 


. روض الرياحين لليافعي (ص:؟؟)‎ )١( 
. (؟) انظر : قوت القلوب (؟/8؟7)‎ 
. انظر : الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث‎ )5( 


ألباءج الأول : 
قصة الخضر مع حوسي عليههفا السلاء : 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : القصة كما وردت في القرآن 
الكريم . 

الفصل الثاي : القصة كما وردت في السنة 


الشريفة . 
الفصل النثالث : الفوائد والعبّر المستفادة من 
القصة . 


كك 


الفصل الأول : 
القصة كما وردت في القرآن الكريو 5 
وفيه مبحثان.: 


المبحث الأول + تفسسيز الآياث الواردة في 


المبحث الثابئ : إشكالات ني أحداث القصة 
والجواب عنها : 


ا 


م -> إزورروو تويز رولك ى لقان لكام اا 
تمهيد : 

جحاءت قصة موسى والخضر - عليهما السلام - في القرآن الكريم ) 
وذلك في سورة الكهف [الآيات : ]65-7٠‏ » والدمهور من المفسرين على 
أن المراد بقوله ( فوجد عبدًا من عبادنا ) أن المراد به الخضر عليه السلام . 

ولهذا جعلت هذا الفصل في إيراد الآيات مع الرجوع إلى تفسيرها من 
الكتب المعتمدة في التفسير » على المنهج التالي : 

-١‏ تفسير الآيات بما جاء في السنة المطهرة » إذ أن قول النبي - صَلَى 
الله عليه وَسَلْم - مقدم قوله عن قول غيره » فالقرآن قد أنزل عليه . 

7- إيراد أقوال المفسرين مع السعي في الترحيح بينهما . 

8- الاهتداء إلى معرفة الأسماء المبهمة . 

5 -نسبة الأقوال إلى أصحاها ما أمكن ذلك . 

ه- الإشارة إلى النكات النحوية والبلاغية المهمة . 

7- ضبط المشكل من الألفاظ والكلمات . 

/ا- عزو الأقوال » والتفسيرات إلى كتب التفسير المعتمدة عند أهل 
السنة ء كتفسير الطبري » والبغوي » والقرطبي » وابن الجوزي » وابن كثير 
ونحوها . 


مسح سيم 35 سس ل 0 تسد 
الفصل الأول 5 
المبحث الأول : تفسير الآيات الواردة في القصة من سورة 
الكهف : 


المطلب الأول : سياق الآيات من سورة الكهف [ الآيات : 45-5٠‏ ] : 
قال الله تعالى : © وَإِذَ قال مُوسَى لقََاهُ لا بْرَح حَتّى بل 
مَجْمَعٌ الْبَحرَيْنِ أَوْ أَمضي حَقَب* قَلَمًا لقا مَجْمَعَ بَبْنهِمَا تسيا حُوتَهُمَا 

فَائحَد سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ سَربا * قَلَمّا جَاوَرَا قَالَ لفمَاُ آتنا غَدَاءَنا لَقَد 
قينا من سَفرِئَا هَذَا تصباً * قَالَ أَرَأَيْت إذ أَويْنَا إلى ١‏ مَخثرَة فَإِنّي 
سيت الْحُوتَ وما أَنْسّانِية إلا ليطن أن أذكرة واد سبي في 
لخر عَجَبا * فَالَ ذَلكَ مَ ما كنا تبغ فَاردًا عَلَى آثَارِهمَا قَصّصاً * 
00 ا ا 0 وَعَلَمْاةُ م من دنا علما 


و 0 ١‏ * قَالَ فَإن البغتتي 
: تسن ألني عَنْ شيء حَتَّى أخدث لَك منهُ ذكرا *قَالطَلَقَا حَتّى إِذَا 
ركبا في السّفيئة حرا قال أحَرقتهَا لشفرق هلها لَقَدْ جذت شنا فر 
* قال ألم أل إِنْكَ أن تستطيع معي صَبْراً * قَالَ لا يوَاخذني يما 
لست ولا رهقي من أَذْرِي غسثئراً *فَالطلقَا حتَى إذا لفيا لاما ففَلُ 
قال أقكلت تفساً رك بير تفْس لذ جنت شنا كرا * قال ألم كن 
ل و 


25 
فلاكسا 


اللي 0 سد 
اسْمَطَعمَا هلا فيا أن يُصيفُوهُمَا قَوَجَدا فيها جدارا يُرِيد 

أذ ينْقَضَ فَأَقامَه فَالَ لَوْ شت لََحَذْت عَليْهِ أخراً * قَالَ هَذَا فراق 
بسي وتنملك سأك بتأويل ما لَمْ تسنقطع عَلَيْه برا * ما السَيتة 
فَكائت لمَساكين يَعْمَلُودَ في البخر َرَت أذ ينها وكا وَرَامهُمْ 
ملك يَأحْدٌ كل سفيئة غَصبا * وَأَمّا الغلامُ فَكَانَ باه مُؤْمتَيْنِ فَحَشِيا 


2 
ءًَ 


أن مرْهقَهُمَا طَفيّاناً وكفراً * فأَرَذنا أن يُْدلَّهُمَا رَبُهُمَا خَيراً منْه زَكَاة 


17 


وأقفرب رَحماً * وَأمًا الْجدَارُ فَكَانَ لفلامين يمي في الْمَديئة ين كان 
تَحئَهُ كَنْرٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمًا صّالحاً قَأَرَادَ رَبْكَ أن يَيْلَعَا أَشْدَهُمَ 


4 . 
مس اوس اه باسى ا ص ومسي فَعَلدُ هه 


وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ من رَبك وَمَا فعَلتهُ عن أَمْرِي ذلك تأويل مَا 


لم تلطع عَلَي صَيْرا 4 


الم 


0 الفصل الأول 3 

المطلب الثاني : تفسير الآيات المتضمنة لرحلة موسبى - عليه 

السلام - وفتاه في طلب الخضر عليه السلام : 

قال تعالى :لإ وإذ قَال مُوسَى لفَاهُ لا أبرَح حَتّى أَبلعَ مَجمَعَ 
البَحرّين أو أمضي حُقَباً 4 . 

قوله تعالى : وإذا قال موسى لفتاه © : 

الظرف متعلق .محذوف تقديره : واذكر » والمعيئ : واذكر يا محمد إذ 
قال موسى لفتاه يوشع بن نون" . وسبب قول موسى - عليه السلام - جاء 
بيانه في رواية الصحيحين : أن موسى "سثل أي الناس اعلم ؟ فقال أنا . 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فقال له : بلى » لي عبد عمجمع البحرين 
هو أعلم منك" وفي رواية الزهري في "الصحيحين" قال : "فأوحى الله إلى 
موسى : بل عبدنا ضر" ”". 

وموسى المذكور في الآية هو : موسى بن عمران على الصحيح من 
اللاويين”" من أولاد يعقوب - عليه السلام - وهو قول الجمهور من العلماء 


(1) انظر : فتح القدير للشوكاني (1917//9) . 

(؟) سيأتي - إن شاء الله تخريج روايات القصة في أول الفصل الثاني من هذا الباب . 

22 اللاويون : هم نسل لاوي بن يعقوب » أحد أبناء يعقوب الإنئي عشر » وأحد أسباط بي 
إسرائيل » وسفر اللاويين هو أحد أسفار موسى الخمسة » فيه ذكر لواجباتهم الدينية وهي 
تقعصر على طقوس الذبائح الي تقدم ف معابد اليهود . 


/” القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وأهل التاريخ والتفسير » خلاقًا لمن ذهب إلى أنه غيره2"9 . وقد 
ول علي ذللة رواياف لديف :ق#الستعيعين وفرع 
وفتاه » هو يوشع بن نون بغير لاف من المفسرين'" » وصرَّحت 
باسمه روايات الحديث . 


قال الكلبي : إنهاسماه موسى فَيَ؛ لأنه كان يخدمه ويتبعه ويتعلم 
5 . 5 7 ه. 
منه( . وسحو ذلك قال الفراء”» » والزجاج . 


)22 وهم : اليهود . ومن ذهب وممن ذهب إلى هذا القول من المسلمين : الحر بن قيس » 
وهو أحد الصحابة » ونوف البكالي هو أحد التابعين » سيأ - إنشاء الله - في مبحث 
الإشكالات تفصيل الحديث في هذه المسألة . 
(؟) انظر : زاد المسير (0175/0) . 
(*) انظر : بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (05/7”) , والجامع لأحكام القرآن )١١ /١1(‏ . 
(5) انظر : معان القرآن )١54/9(‏ » والفراء أبو زكريا يحي بن زياد الفراء » سمي بذلك لأنه 
كان يري الكلام » ول يشتغل بالفراء » الكوفي النحوي . صاحب الكسائي . قال ابن 
الأنباري : لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى . وقيل : 
الفراء أمير المؤمنين في النحو . كان آية في الحفظ أملى جميع كتبه من حفظه » له معان 
القرآن . توفي سنة /ا٠‏ اهل . 

ترجمته : طبقات النحويين (ص:11١-71١)‏ » وتاريخ بغداد (4 )١50-١ 549/١‏ » ونزهة الألباء 
(ص:1-98١٠)‏ » ومعجم الأدباء )571-71١9/0(‏ ءوإنباه الرواة (77-10//4) » ووفيات 
الأعيان (187-177/5) ء وسير الأعلام )171-114/٠١(‏ » وتهذيب التهذيب /١١(‏ 
)١‏ عوبغية الوعاة (؟/87*) » وشذرات الذهب (9/9؟؟) . 

(5) انظر : معان القرآن وإعرابه (559/5) ٠»‏ والزجاج هو : إبراهيم بن السري الزحاج 
البغدادي كان يخرط الزجاج » اذ عن تُعلب » ولزم المبرد » ثم صار من ندماء المعتضد , 
تتلمذ عليه أبو علي الفارسي » له معان القرآن . توفي سنة ١١هء‏ وقيل: ١٠٠اها.‏ اح 


ااا الفصل الأول 11 

وقيل : لأن الخدم أكثر ما يكونون في سن الفتوة0"©. 

قوله تعالى (لا أبرح) : 

فيها تفسيران : 

الأول : أي : لا أزال سائرًا حي أبلغ هذا المكان الذي فيه بجمع 
البحرين'". وهو قول ابن عباس” , والفراء”» وابن اليزيدي”/ » قال : " لا 
أبرح : لن أزال » ومنه : (لن تَبْرَّحَ عليه عاكفين ) [ طه:١؟]‏ » لن نزال . 
يقال : ما برحت أقول ذلك » أي : مازلت"2 . 

الثاني : أي : لا أزول » وهذا المعى فسّره الطيري”” » واستشهد لقوله 


ببيت الفرزدق 


حت ترجمته : طبقات النحويين (ص:١١١-5١1١)‏ » وتاريخ بغداد (48-84/5) » ونزهة الألباء ١(‏ 
/00-49) » وسير الأعلام (750/14) » والوافي بالوفيات )70.١-717/0(‏ » وبغية 
الوعاة (411-411/1) ء وشذرات الذهب (1/4ه-08) . 

(1) انظر : روح المعاني (5371/18) . 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ه/174) . 

() أخرحه ابن عساكر في "تاريخه" (117/17) من تفسير ابن عباس للآيات . 

(5) انظر : معاني القرآن )١57/5(‏ . 

(ه) هو عبد الله بن يحي بن المبارك البصري البغدادي المعروف بابن اليزيدي » أديب عارف 
بالنحو واللغة » تتلمذ على أبي عمرو بن العلاء » والفراء . توق سنة 511 هل . 

ترجمته : تاريخ بغداد )198/٠١١(‏ » ونزهة الألباء (ص:58١)‏ » وإنباه الرواة (151/5) »2 
وطبقات المفسرين للداوودي (١//81؟798-1)‏ . 

(5) انظر : غريب القرآن لابن اليزيدي (ص:؟31735) . 

(0) انظر : جامع البيان (7/1/8؟) . 


554 القصة كما وردت في القرآن الكريم 


فما برحوا حين تمادت نساؤهم ببطحاء ذي قار عياب اللطائه(© 


ورجح المعين الأول ؛ الزمخشري . وأبن الجوزي » وحاصل جواهما: 

١-إن‏ تفسير معين الآية بلا أزول » لكان معناها دالاً على الإقامة لا 
السفر ء أو لا يزال يقطع أرضا بغير نهاية » والسير مُعَيّا عمكان وهو بجمع 
البحرين. ش 

؟-إن من رد تفسير الآية بلا أزال بحجة احتياجها للخبر » وهو لا 


يسوغ في العربية”" . قيل في جوابه : إن الخبر محذوف تقديره سائرًا أو أسير » 
غاية مضروبة » وأما الحال فلأن حالهما كان حال سفر©. 


قوله : (مجمع البحرين) : 


(1) البيت في ديوانه -- بشرح علي فاعور (ص:057) » والمعى : لم يزالوا سائرين حى نزلت 
نسائهم ببطحاء ذي قار » وهو ماء لبن بكر بن وائل قريب من الكوفة . والعياب : واحدها 
عيبة وهي : الي يجعل فيها الثياب . واللطائم : واحدقا لطيمة وهو المسك . 

(؟) قال أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط" )١177/5(‏ : نص أصحابنا على أن حذف خير 
كان وأخحواتما لا يحوز وإن ذَّل الدليل على حذفه إلا ما جاء في الشعر من قوله : 

غفي عليك للهفة من خائفٍ يبغي حوارك حين ليس مُجيرٌ 

قلت :والبيت لشمردل الليثي » والشاهد فيه : إن قوله : "ليس مجير" حذف جبرها » والتقدير 

ليس حير له . وهذا حذف للضرورة . 

انظر : مغين اللبيب لابن هشام (571/5) » وشرح شواهد المغى للسيوطي (118-911//15) » 
ولعبد القادر بن عمر البغدادي (19-11/90*) ء وهمع الطرامع )300/١(‏ . 

() انظر : معان القرآن وإعرابه للزجاج (598/9) » وزاد المسير )١114/0(‏ » والكشاف 
للزمخشري 71/79 » والبحر المحيط (175-16/5)» بتصرف . 


الفصل الأول 6 
المجمع : - بفتح الميمين - وهو قراءة الجمهور0© . 


وف المراد.مجمع البحرين عدة أقوال : 
١‏ 20 
١-قال‏ أبن عباس : أي : ملتقى البحريدت©2 . وعنه قال : بحر القلزم 
وبحر الأردن©. 


١-إفريقية9‏ » وهو قول أب بن كعب » وضعفه اين حجر". 

؟- أنه بحر فارس وبحر الرومٌ ؛ بحر الروم مما يلي المغرب » وبحر فارس 
ما يلي المشرق » وهو قول قتادة”" , ومجاهد" . 

4- إنه طنجة » وهو قول محمد بن كعب القرظي* . 


. )03217/6( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (417/15) من تفسير ابن عباس للآيات . 

(؟) انظر : غرر التبيان لبدر الدين ابن جماعة (ص/١7371)‏ » وفتح الباري )41١/8(‏ 

(4) عزاه السيوطي في "الدرر المنشور" (1717/5) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبن أبي كعب. 

(5) انظر : فتح الباري )4٠١/8(‏ » قال السند إلى أبي بن كعب ضعيف . 

(1) انظر : تفسير القرآن العزيز لعبد الرزاق )751/١(‏ » وعنه ابن جرير في "تفسيره" (0/ 7171 
)» وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (477/0) لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) أنظر : جامع البيان (09/1/16؟) . 

(4) هو محمد بن كعب القرظي » أبوه من سبي بن قريظة » وكان أبوه لم ينبت فترك» قيل : إنه 
ولد في حياة النبي - وه - ولم يصّحَّ . كان من أوعية العلم . توفي سنة 7٠١‏ هب ورجححه 
ابن العماد في الشذرات » وقيل : سنة 1١11ه‏ ء وقيل :115ه ء ورحح ابن المديئي 
وابن معين وفاته سنة 0١١ه‏ . روى عن أبي هريرة وابن عباس وجابر وأنس وطائفة » 
ونّقه العحلي وابن سعد قيل : إنه هو المقصود بحديث النبي - في - قال : " يخرج من 
الكاهنين رحل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده " أخرجه الإمام أحمد في 
المسند )١1١/5(‏ » والبزار - كما في كشف الأستار (15-96/9/رقم :58378 - 
والطبراني ف "الكبير" (1917//517/رقم:518) و(4/57 ١0-171‏ /رقم:44/) والبيهقي في 


رم را لمرزي : مس رمع م ضر ما ررس سرس با لجر و را 
يدي كر ما رسن ماعطب ما رسن 6 قمر مادمرق ٠+‏ فشر الراف 4 كر 


١‏ و طسر ماش معز 2 الروا م م لمر ما يع رما اشر ا لسر ١ل‏ برك 
المترمط 2000 ددن 


6١‏ 00 القصة كما وردت في القرآن الكريم ل 

5- الكسر والرس » حيث يصبان في البحر » وهو قول 

السدي”", واستبعد الأستاذ سيد قطب”© الأقوال السابقة » ورحّحّ أن بجمع 
البحرين هوربيحر الروم وبحر القلزم أي : البحر الأبيض المتوسط”” والبحر 
الأمر ء ومجمعهما : مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة » وبحيرة 
التمساح » أو أنه بجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر» وعلل 


آذك ن سس 

> "الدلائل" (449-494/5) كلهم عن أبي بردة الظفيري . قال الهيشمي في "بجمع الزوائد" 
(1507/0) : رواه أحمد والبزار والطبراي من طريق عبد الله بن مغيث عن أبيه عن جده . 
وعبد الله ذكره ابن أبي حاتم » ومفيث ذكره البخاري في التاريخ ول يخرجهما أحد » ويقية 
رجاله ثقات . 

ترجمته اجرح والتعديل (3107/8) » والحلية (571-71/5) ء وتمذيب الكمسال (4.0/5+- 
24 »ء وسير الأعلام (ه/38-56) » وتهذيب التهذيب (455-470/9) » وشذرات 
الذهب (15/9) . 

)1١(‏ عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (477/5) , والحافظ ابن حجر في "الفتح" )4٠١/4(‏ إلى 
ابن حاتم ف "تفسيره" عن السدي . 

(؟) هو سيد بن قطب بن إبراهيم » مفكر إسلامي مصري » ولد في أسيوط ‏ تخرج من كلية دار 
العلوم » وعمل يحريدة الأهرام » له مقالات في الرسالة » والثقافة » عين بوزارة المعارف » 
وأوفد إلى أمريكا » ولا عاد انتقد البرامج المصرية وقدم استقالته » انضم في آخخر أمره إلى 
"الأخموان المسلمون" وألف كتباً متداولة اليوم » ثم سجنه عبد الناصر سنة 956١م‏ وحوكم 
بسبب كتابه معالم في الطريق . ألف في ظلال القرآن في ستة مجلدات وهو في السجن ء ثم 
أعدمه عبد الناصر سنة:/4.0 ١ه‏ المواقق سنة 551١م‏ . 

ترجمته : الأعلام للزركلي (417/9 )١58-1١‏ ومعجم المؤلفين (804/1) وألف صلاح عبد الفتاح 
خالدي كتاباً في سيرته ؛ سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد » وألف بعض المعاصرين في 
ترجمته مؤلفات . 


(*) وإليه ذهب ابن إياس في بدائع الزهور (ص : )١٠8‏ . 


الففيل الاو ا 
قوله: بأن هذه لمنطقة كانت مسرح تاريخ بن إسرائيل بعد 
خروجهم من مصر”") 

أما القول بأن المراد بالبحرين هما : موسى والخخنضر ؛ لأنمما بحران في 
العله”” , فهو من بدع التفاسير”” ؛ قال أبو حيان9» : هذا شبيه بتفسير 
الباطنية » وغلاة الصوفية . 

ل 

قجرق”+ اشقيا" بإنحكان القافك دقرا البو 1 بضم 
5000 حقيه - بكسر الحاء - والمعين : ولو أن أسير حقبًا من 
الزمان9© . ْ 


. )7708/64( انظر : في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 

)١(‏ انظر : بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (705/5) » وإيجاز البيان عن معان القرآن لمحمود 
ابن أبي الحسن النيسابوري )١5/1(‏ . قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" )41١١/8(‏ : 
وأغرب من ذلك ما نقله القرطبي عن ابن عباس قال : المراد .بمجمع البحرين موسى الخضر 
لأهما بحرا علم . وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ . 

(9) انظر : الكشاف (771/1) ء والمحرر الوجيز (278/5) » والجامع لأحكام القرآن »)9/١1١(‏ 
ومفاتيح الغيب (15154/51) . 

(4) انظر : البحر المحيط )١75/5(‏ » وأبو حيان هو : محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي 
الغرناطي لازم ابن التحاس » كثير. التصانيف . كان عازماً باللغة والنحو والتصريف كثير 
النظم . توفي سنة ©4لاهل . 

ترجمته : طبقات الشافعية لابن السبكي (9.07-115/9) » والدر الكامنة )59١١-505/5(‏ 2 
وحسن المحاضرة (75-84/1ه) » والبدر الطالع (151-58/8/5) . 

(ه) انظر : زاد المسير )١14/0(‏ » والبحر المحيط (0171/5) . 

(5) انظر : تفسير ابن كثير (170/0) . 


0 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وفي المراد بالحقب عدة أقوال : 


-١‏ دهرًا ؟ وهو قول ابن عباس9؟ , وبنحوه قال قتادة9) » وسعيد بن 


جحبير'” » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم”؟ » وأبو عبيدة معمر بن لمن » 
وابن قتيبة”") 
)١(‏ انظر : جامع البيان )587/1١5(‏ » وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (4755/5) إلى ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(؟) انظر : تفسير عبد الرزاق (741/1) » وجامع البيان )1175/١8(‏ . 
(5) عزاه الحافظ في "فتح الباري" )5٠١/8(‏ إلى ابن المنذر عن سعيد بن جبير . انظر: ترجمته 
(ص:3586) . 
(4) انظر : جامع البيان (5١71/1؟)‏ » وعبد الرحمن بن يزيد بن أسلم المدني » ضَعّفه ابن معين » 


والإمام أحمد » وأبو داود » والنسائي » وله تفسير للقرآن في مجلد. توق سنة : 7م اها. 


ترجمته : ضعفاء العقيلي (؟/3787-7+1) » والجرح والتعديل )1١7/5(‏ » واببحروحين (1//9ه- 


2. 


8 » وهذيب الكمال )١١94-1١1١14/117(‏ » وميزان الاعتدال (554/7ه-055)» وقذيب 
التهذيب (179-1117/5) » وشذرات الذهب (758/9) . 

انظر : بحاز القرآن )404/١(‏ » وأبو عبيدة هو : معمر بن المثئي البصري النحوي » صاحب 
التصانيف . كان لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح » ومع ذلك فكان لا يقيم البيت 
إذا أنشده ويخطئ إذا قرأ القرآن نَظَراً » وكان أَلْتَعْ بذيء اللسان » وسخ الثوب . ومع 
مهارته باللغة لم يكن ماهراً بكتاب الله » ولا سنة رسوله - 8لْهُ - » وييل إلى رأي 


الخوارج. توفي سنة ٠5:‏ 5ه ء وقيل ٠ه‏ وعمره مائة سنة . 


ترجمته : طبقات النحويين (ص:ه/1١-178)‏ ء وتاريخ بغداد )108-15515/1١5(‏ 2 ومعجم 


زف 


الأدباء (ه/9 .ه- ١ه)‏ » وإنباه الرواة (5817-717/7) » ووفيات الأعيان (70/0؟5- 
477 ؟) »وسير الأعلام (45/4 47-4 4) ءوتذكرة الحفاظ )301/1١(‏ » وتذيب التهذيب 
(١٠/548-54)ء‏ وبغية الوعاة (؟/394١)‏ » وطبقات المفسرين (775/19) » وشذرات 
الذهب (9/١ه-١ه)‏ ء والأعلام (0/ ؟71/9)» ومعجم المؤلفين (9/ 5-01 -5015). 


انظر تفسير غريب القَرآن لابن قتيبة (ص:5707؟) . 


003 الفصل الأول 4" 

"-إنه ثمانون سنة"© ؛ وهو قول عبد الله بن عمرو”” » وأبي 
00 والكلبي©. 

-إنه سبعون خريقًا ؛ وهو قول ابن عباس”2 , ومجاهد” . 

-إنه سنة ؛ وهو لغة قيس9؟© . 

ه-إنه سبعون ألف سنة ؛ وهو قول الحسن البصري . 

"-إنه سبعة عشر ألف سنة ؛ وهو قول مقاتل بن حيان© . 


)١(‏ انظر : معان القرآن للفراء (؟/54١)‏ » وتفسير غريب القرآن لابن قنيبة (ص:171) و(ص: 
6 

(؟) انظر : جامع البيان (0١/77؟)‏ » وعزاه الحافظ في "الفتح" )4٠١/8(‏ » إلى ابن المنذر عن 
عبد الله بن عمرو . 

(9) انظر : زاد المسير (ه/156) . 

(4) انظر : بحر العلوم (5/.*) . 

(0) أخخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (41/10) عن ابن عباس . 

(5) انظر : تفسير حاهد (ص:9078؟) » وجامع البيان )777/١5(‏ »وعزاه السيوطي ف "الدر 
المنثور" (477/5) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد , وعزاه الحافظ في 
"الفتح" )54٠١/8(‏ إلى عبد بن حميد عن مجاهد . 

(0) انظر : جامع البيان )777/١5(‏ » ومعاني القرآن للفراء (؟/54١)‏ .وقيس عيلان أحد 
بطون العرب المستعربة » انظر : جمهرة النسب للكلبي (ص:١١”)‏ » والاشتقاق لابن دريد 
(ص:53 0 . 

(8) انظر قول الحسن » ومقاتل بن حيان » والقول الذي بعده في : زاد المسير (ه/١0)‏ »2 
ومقاتل بن حيان هو الإمام الحدث حَدَتْ عن الشعبي وبحاهد وعكرمة وطائفة . ونّقَه ابن 
معين وأبو داود . توق في حدود سنة ١ه‏ . 

ترجمته : الرح والتعديل (017/8”) » وقذيب الكمال (454-1470/98) ء وسير الأعلام (5/ 
-741) ء تذكرة الحفاظ )١754/1(‏ » وميزان الاعتدال )107/5-١171/4(‏ »2 وتهذيب 
التهذيب (١١٠/7/4-1197؟)‏ » وطبقات المفسرين (9/9؟-. 0م) , 


مه؟ القصة كما وردت في القرآن الكريم 


/ا-إنه ثمانون ألف منة » كل يوم لف سنة من عدد 


وأولى الأقوال وأقواها » القول الأول ؛ قال أبو جعفر النحاءر 7 
'حقيقة الحقب: : وقتُ من الزمان مبهم يكون لتمييز سنة أو أقل أو 0 

قوله تعالى : (١‏ قَلَما با مَجْمَع يما سيا حُوتَهُما فَانْحَدَ سَبيلَه 
في الْبَحْرٍ سَرباً 4 : 

قوله تعالى : (فلما بلغا مجمع بينهما ) : 

في عَوّد ضمير التثنية في قوله : "بينهما" قولان : 

الأول : إنه يعود على أقرب مذكور وهو : مجمع البحرين »وإليه ذهب 
مجاهد” . وهو الأقوى . 

الثاني : إنه يعود على موسى والخضر - عليهما السلام - فالمعين : 
ملفل الوضع الى معان فيه :ور ضعفه ار 0 


)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي أبو جعفر النحاس » صاحب التصانيف 
أذ عن الزجاج » له إعراب القرآن وغيرها . كان مقتراً على نفسه » يوهب العمامة 
فيقطعها ثلاث عمائم » قيل إنه جلس على درج مقياس النيل يقطع بيت فسمعه جاهل فقال 
هذا يسحر النيل فرفسه فيه فغرق وذلك سنة ./ اه 

ترجمته : طبقات النحويين (ص:٠55-١117)‏ » ونزهة الألباء (ص:١15175-159)‏ ؛ ومعجم الأدباء 
(١571-731/1)ء‏ وإنباه الرواة )١89-15/1(‏ » ووفيات الأعيان (99/1-.24)00 
وسير الأعلام (5075-101/1) » وبغية الوعاة )557/١(‏ » وشذرات الذهب (70*/4). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس (؟455/9) . 

(9) انظر : تفسير مجاهد (ص:17/8) . 

(4) انظر : مفاتيح الغيب )١55/5١1(‏ » والجامع لأحكام القرآن )4/١١(‏ » وفتح الباري (8/ 


. 4 


<< القصلالأول 35330000000000 ههم 

قوله تعالى : ( نسيا حوقما ) : 

قال الفراء : " إنما نسيه يوشع فأضافه إليهما كما قال : 3 يخرج 
منهما اللؤلؤ والمرجان *# [ الرحمن : 7١‏ ] » وإنما يخرج من الملح دون 
العذب”2 " . وقيل :" أضاف النسيان إليهما لأنهما جميعًا تزوداه لسفرهما » 


كما يقال : حرج القوم إلى موضع كذاء وحملوا الزاد كذا » وإغا حمله واحد 
0 إلا 
منهو7) 1 


وما تقدم يؤيده قوله تعالى : ف يا معشر الحن والأنس ألم يأتكم رسل 
منكم # |[ الأنعام : ]١٠١‏ » وإنما الرسل من الأنس وحدهم دون الحن7” . 

ومثله قوله - صَلَى الله عليه وسَّلم - لمالك بن الحويرث وابن عم له : 
" إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما "© . 


. 016 5/5( معان القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) معالم التتزيل )١87/0(‏ » وجامع البيان )10/5/١(‏ » وانظر : تأويل مشكل القرآن ( ص: 
041 . 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن (15/11) . 

(4) أخرجه البخاري ف "صحيحه" ء» كتاب الأذان » باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 
والإقامة .. (١/؟؟/رقم‏ :104) » وف الجماعة والإقامة » باب اثنان فما فوقهما 
جماعة (١/84؟/رقم‏ :1717) ء وفي الجهاد » ياب سفر الإثنين (57//9 8١‏ ]رقم :791) 
. وأخرحه الترمذي » كتاب الصلاة » باب ما جاء في الأذان في السفر (١/99؟/رقم‏ 
.ء والنسائي في "ستنه" ء وكتاب الأذان » باب أذان المنفردين في السفر (5-4/9) » 
وفٍ الإقامة » باب تقديم ذوي السن (9/7//7) » وابن ماجه في "ستنه" » كتاب الإقامة » 


باب من أحق بالإقامة (17/1/رقم :91/4) » والإمام لحمد في "المسند" (ه/07) . 


مسي وس م مه «سسعس ههه 


/اه ؟ القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وقيل : نسي يوشع أن يحمل الحوت » ونسي موسى أن 

يأمسره فيه بشيء ولذلك أضيف النسيان إليهما”" . وقال مجاهد : نسيا : 
تركا”” . وعنه: أضّلاه© , 

وذكر الدّميري9© : أن أبا حامد الأندلسي”؟ رأى سمكة بقرب مدينة 
سَسبتة(0) زعم أنها من نسل الحوت الذي أكل منه موسى ويوشع - عليهما 
السلام - وأن ولا أكفسر من ذراع » وعرضها شير » ها عين واحدة ؛ 
ونصف رأس » من رآها من جانب استقذرها » ويحسب أنها ميتة » والنصف 
الآخر صحيح ؛ وأن الناس يتيركؤن بم". وذكر ابن عطية "© أنه رآها. 


. )055-16/( زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيان ( 010/1 . 

(؟) انظر : تفسير جاهد (ص:70/8) » وجامع البيان )810700/١9(‏ . 

(5) هو : محمد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشافعي , أذ عن الأستوي » ودرّس 
بالأزهر وعكة , له حياة الحيوان الكيرى ؛ وشرح سنن ابن ماجة » وشرح منهاج الطالبين . 
توق سنة ...له . 

ترجمته : الضوء اللامع )8-05/1١(‏ ؛ وحسن امحاضرة )4759/١(‏ » وشذرات الذهب (5/ 
0 .» والبدر الطالع (10//1) » ومعجم المؤلفين ماعن . 

(©) هو : محمد بن عبد الرحمن الأندلسي أبو حامد » سافر إلى بغداد مرتين » وضافه الوزير ابن 
هبيرة » له المغرب فٍ بعض عجائب المغرب . توفي ف حدود ./ههه. 

ترجمته : معجم المؤلفين  )99../6(‏ 

(1) سبتة: بفتح السين» مدينة مغربية على ساحل مضيق جبل طارقءوهي اليوم تحت الاحتلال 
الإسباني .انظر: معجم البلدان(7/ه ٠")؛‏ وآثار البلاد (ص:١1١٠0»‏ وأطلس المملكة(ص:47) 

67 انظر : حياة الحيوات الكبرى للدميري (0/1/+-84") . 

(ه) انظر : الحرر الوحيز (015/95) ء واين عطية هو : عبد الحق بن غالب ين عطية الأتدلسبى 
أب بكر» إمام ف فاه والنفسير واللغة » ولي قضاء لي بالأددلس ع له اخرر الوجيز . توي 


سئة ههه وقيل : 147هها . اع 


0 ا 
قلت : هذا على قول محمد بن كعب القرظي في إن مجمع 
البحرين بطنجة وهي مدينة بالمغرب”" , ولم يثبت شيء في تحديد مكان بجمع 
البحرين. أما التيرك بالسمكة فلا يجوز من حيث أن التبرك بالآثار ممنوع » 

ولقيامه ثانيّا على التوهم . 

قوله : «إفاتخذ سبيله في البحر سَرَبا © : 

الفاء : هي الفصيحة . قال مجحاهد "السرب : المسلك والمذهب » 
يسرب فيه ويسلكه'” ". وهو قول أبي عبيده” . والسرب : النفق الذي 
يكون في الأرض للضب ونحوه من الحيوانات”» . قال الفخر الرازي : فيه 
وجحوة . 

الأول : أن يكون التقدير : سَرّب في البحر سربًا إلا أنه أقيم قوله : 
قاسم بقام :قولة سراد والتسرف هو > الذهات ره ومته قرلة 17و[ وسازتت 
بالتهار 4 [ الرعد : ]٠١‏ . 

الثابي : " إن الله تعالى أمسك إجراء الماء على البحر » وجعله كالطاق 
والكوة حي سرى الحوت فيه 


برك 


حت ترجمته : الصلة لابن بشكوال (778-1517) » والديباج المذهب (ص:17/14١175-1١)‏ وبغية الوعاة 

(؟/7/4-7) » وطبقات المفسرين للداوودي (177-775/1) » ونفح الطيب (851/5- 
وسير الأعلام (1//19ه-088) » وشجرة النور الزكية )١757/1١(‏ . 

. )١١514/5( انظر : معجم البلدان (49/4) » والموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 

(؟) جامع البيان )١8:777(‏ انظر : تفسير غريب القرآن (ص:559) . 

(”) انظر : مجاز القرآن (505/1) . 

(4) انظر : فتح البيان (1/4/) » وفتح القدير (194/5) . 

(0) انظر : مفاتيح الغيب (158/91) . 


02020202020589 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وف إعراب "سريًا" وجهان : 
الأول : إنه انتتصب على المصدرية . 
الثاني : إنه مفعول ثان لاتخذ9"© , 


قوله تعالى : 
« فلَمَا جَاوَرًا قال لفَتَاهُ آتنَا غَدَاءَا لَقَدْ لقا مر" سَفْرئا هَذَا 


قوله تعالى : ١‏ فلما جاوزا ) : 

أي : المكان الذي نسيا الحوت فيه وهو مجمع البحرين . 

قوله : ( لقد لقينا من سفرنا نصبا ) : 

وقع فيه رواية سفيان عند البخاري - واللفظ له - ومسلم : "ولم يجد 
موسى النصب حى جاوز حيث أمره الله "9 . 

قرأ الجمهور : ( نصّبا ) بفتحتين”" » والتَصّب هو : العناء والتعب 
والشدة » والإعياء”” . قال ابن العربي المالكي : وجحد موسى من النصب في 
المي إلى الخضر » ول يجده في المشي إلى الله ؛ لأنه في ذلك كان محمولاً إلى 
كرامة » وهاهنا محمول إلى معاتبة. 


2 )455/9( انظر : معاني القرآن وإعرابه للزحاج (195/7) » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. )45/9( ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب‎ 

(؟) سيأ تخريج روايات الحديث في الفصل التالي إن شاء الله . 

(©) انظر : النحرر الوجيز (515/9) » والبحر المخيط (17107/5) . 

(5) انظر : جامع البيان )1074/١(‏ » وبحر العلوم (5/9.”) » ومعالم التزيل (1410//0) » 
وزاد المسير )١177/(‏ » وتفسير ابن كثير (/171) . 


(6) عارضة الأحوذي )7/١7(‏ . 


الفصل الأول 3 


سيت الْحُوت وما أَنْسَانيةُ إلا الشَيْطَانْ أن أذ َه وَانُحَذَ سَبِيلهُ في الْبَخْرِ 


أي : أعحبرن”؟. قال الرازي : الهمزة للاستفهام » وهو يجري على 
المستعارف بين الناس » فإن أحدهم إذا حدث له أمر عجيب قال لصاحبه : 
أرأيت ما حدث لي ؟ فحذف مفعول أرأيت ؛ لأن قوله (فإني نسيت الحوت) 
يدل عليه . 

وقيل المعين : أرأيت ما دهان أو نابئ في ذلك الوقت والمكان فإني 
نسيت الحوت » والاستفهام للتعجحب”©. 

قوله : (إذ أوينا إلى الصخرة ) : 

عن معقل بن زياد" قال : إن الصحرة الي أوى إليها موسى هي : 
الصخررة ال دون فر الذئب على الطريق"2 . وهذا التفسير يؤيد قول محمد 
ابن كعب القرظي . 


(1) انظر : الكشاف (89/5/) . 

(؟) انظر : مقاتيح الغيب )١10/71١(‏ بتصرف يسير . 

20 انظر : الكشاف (8/1/) » والبحر المحيط )١8/5(‏ وفيه مبحث عن (أرأيت) وما سَدّتْ 
العرب في استعمالاتها . وانظر : فتح القدير (/198) . 

(4) معقل بن زياد : لم اهتد لترجمته . 

(ه) جامع البيان (775/10) » ومعالم التتزيل (1807/5) وفيه : "دون فر الزيت"» مثله في 
"عرائس المجالس " (ص:8١؟)‏ » قال بدر الدين ابن جماعة في "غرر التبيان" : (ص:١71)‏ - 


عد 
ممم وص سس سس سس 0101010077771 


اح القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وفائدة ذكر الصخرة لكوها متضمنة لزيادة تعيين المكان 
لاحتمال أن يكون مجمع البحرين مكانًا متسعًا 9" . 
قوله : ( فإيي نسيت الحوت ) : 


قوله : ( وها أنسانيه إلا الشيطان أن اذكره ) : 

قرأ أبي بن كعب : " وما أنسانيه إلا الشيطان أن اذكر له "© 
وقرأ عبد الله بن مسعود : "وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان "9), 
وقيل : إنه قرأها : " وما أنسانيه أن أذكركه إلا الشيطان "©, 


قرأ حفص عن عاصهم”" : " وما أنسانيةٌ " بضم اهاء . 


- : الصخرة دون هر الزيت بالمغرب . انتهى » قال الآلوسي في "روح المعاني" (915/16) 
: هو : فر عنده شجر الزيتون . 

. انظر : فتح البيان (//لال)‎ )١( 

(؟) معالم التزيل (1810//5) . 

() انظر : الدر المنثور (454/0) وعزاه لابن أبي حاتم في "تفسيره" عن أبي . 

(54) انظر : جامع البيان (70/8/10) , 

(05) انظر : الكشاف (787/5) » واخحرر الوجيز (/079) . 

(5) هو : عاصم بن أب النجود أبو بكر ابن بدلة الكوفي » شيخ الإقراء بالكوفة » قرأ على أبي 
عبد الرحمن السلمي » وزر بن حُبيش . راوياه: شعبة وهو: أبو بكر بن عياش»وحفص . 
توفي عاصم سنة /11١ه.‏ 

ترجمته : وفيات الأعيان (9/5) » وتذيب الكمال )48٠0-41717/1١7(‏ » وسير الأعلام (55/8؟- 
0١‏ »+ وميزان الاعتدال (؟/01”) » وتهذيب التهذيب )٠١9/9(‏ » ومقدمة حجة 
القراءات لسعيد الأفغاني (ص:/اه-09) . اعد 


0 الفصل الأول داس 

وقرأ الكسائي" : " أنسانيه " بإمالة الألف » وقرأ الباقون : 
بكسر الحاء9© . 

وجملة " أذكره " بدل اشتمال من الماء في قوله : ( أنسانيه ) العائد 
على الحوت » ولمعين : وما أنساني ذكر الحوت إلا الشيطان9؟ . 

وقوله  :‏ وماأنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه . 

قوله : ( واتخذ سبيله في البحر عجبا ) : 


حت وحفص هو : حفص بن سليمان » ربيب ابن زوجة عاصم » يقرأ أهل المشرق اليوم بقراءته. 
قال ابن معين : الرواية الصحيحة الي رويت عن قراءة عاصم هي رواية حفص بن سليمان » 
عاش تسعين سنة . قال الذهبي : متروك الحديث » حجة في القراءة. توفي سنة ٠14اها.‏ 

ترجمته : العبر )١5١7/1(‏ » وشذرات الذهب (51/5) » ومقدمة حجة القراءات لسعيد الأفغاني 
(ص:509). 

(1) هو : علي بن حمزة الكسائي » انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات » ألّف في 
اللغة والنحو والقراءة » راوياه : أبو الحارث والدوري . توفي هو ومحمد بن الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة في يوم واحد عفقال الرشيد دقناً الفقه والنحو بالري » وذلك سنة ١85‏ 
ها 

ترجمته : طبقات النحويين (ص:70-1717١)‏ » وتاريخ بغداد (1017/11) » ونزهة الألباء (ص: 
07-ه/ا) » ومعجم الأدياء )٠١5-410//4(‏ » وإنباه الرواة (74-1767/1؟) » ووفيات 
الأعيان (95/7ه-0917) » وسيبر الأعلام )١74-١+1/9(‏ © وطبقات المفسرين /١(‏ 
204 ).» وشذرات الذهب (1401/95). 

(؟) حجة القراءات لابن زنحلة (ص:97؟5) » والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي 
طالب (15/7) » والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ص:7١١)‏ . 

(*) انظر : إعراب القرآن للنحاس (/5514) ء ومشكل إعراب القرآن لمكي (45/9) » 
والكشاف (7*/7) » والمحرر الوجيز (079/5) . 

(4) انظر : الكشاف (7/77/9) . 


020202007 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
قال ابن عباس : يعين : كان سرب الحوت في البحر 

لموسى عجبا("©» وبنحوه قال مجاهد0” » وقتادة9© , 

وهل : قوله "عجبا" هو من كلام موسى أم يوشع ؟ فيه وجهان : فإن 
كان من كلام موسى - عليه السلام - ؛ فهو تعجب منه لا أخبره يوشع عن 
الحوت اتخذ سبيله في البحر سربا . وإن كان من كلام يوشع ؛ فهو تعجحب 
من يوشع ؛ عندما رأى الحوت وهو يتخذ سبيله في البحر فييبس له الماء 
كالطاق . 

ويؤيد المعيئ الأول رواية عطية العوفي عند الطبري بلفظ : "قال الف : 
لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سربا » فأعجب ذلك موسى"2. 

وف إعراب عجبا ثلاث أوجه : 

الأول إنه مفعول ثان لقوله "اتخد" والمعن + اتخل سبيله منبيلا حجياء 
وهنا إن سافان قزل قن فرش 2 اناازن اسيم كلم مرت ده 
فهو مصدر بعيئ : أعجب عجبًا » وهو الوجه الثاني » والثالث : أن يكون 
نعًا لفعل محذوف تقديره : واتخذ سبيله في البحر بفعل شيئا عجبًا © . 


. )4117/1١5( انظر : جامع البيان (75/1؟) ء وانظر "تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر‎ )1١( 

(؟) انظر : تفسير مجاهد (ص:3073) , 

(*) انظر : تفسير القرآن لعبد الرزاق (7”437/1) . 

(4) سيأت تخريجها في الفصل التالي إن شاء الله . 

(ه) انظر : مشكل إعراب القرآن لمكي (57/5) » والكشاف (777/1) » وفتح القدير (5/ 
004 . 
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والصواب : إنه عَجَبٌّ للإثنين كما دلت عليه رواية الحميدي 
عن سفيان عند البخاري بلفظ : " فكان للحوت سريًا » ولموسى وفتاه عجبًا 
" ولا احتهاد مع الحديث . 

وني الآية ذكر معن آخخر وهو أن موسى - عليه السلام - اتخذ سبيل 
الحوت في البحر عجبًا ”2 . وهذا المعيئ دل عليه رواية النسائي قال : " وأبْصر 
موسى - عليه السلام - أَثّر الحوت بشيان على الماء حي انتهيا إلى جزيرة من 
جزائر البحر9؟ " . 

وقيل في الآية وجه رابع » وهو : إن قوله : (واتخذ سبيله في البحر) 
جملة تامة . ويكون قوله : (عجبًا) جملة مستأنفة » والمعين : عجبًا لحوت قد 
مات أكل شقه الأيسر ثم يحيا بعد ذلك”". وفي هذا يقول عبد الرحمن بن زيد 

'بنا أسلم : " أي شيء أعجب من حوت كان دهرًا من الدهور يؤكل منه » ثم 

صار حيّا حى حُشر في البحر "© . 

وذكر ابن الأنباري”” وجهًا خامسًا وهو : أن الله أخبر عن الحوت 
وكيف اتخذ سبيله في البحر اتخاذًا يُرى عحبًا » ويحدث عجبًا . أو أن المعئ : 


إن الله يقول : اعجبوا لذلك وتنبهوا له . 


(1) انظر : معاني القرآن للفراء (؟/85١)‏ . 

(؟) سيأتٍ تخريجها في الفصل التالي إن شاء الله . 

(*) انظر : المحرر الوجيز (9379/5) . 

(4) جامع البيان (1/ه؟)ء ومعالم التزيل (ه//141١)‏ . 

(ه) انظر : زاد المسير )1517-١75/(‏ ء وابن الأنباري هو : أبو بكر محمد بن القاسم ابن 
الأنباري المقرئ النحوي ». همع من تعلب وغيره . كان واسع الحفظ ٠‏ قيل : إنه يحفظ 
ثلانمائة ألف بيت شاهد في القرآن » وكان بعلي كتبه من حفظه » وكان يحفظ عشرين ومائة 


نكن القصة كما وردت في القرآن الكريم 

وقد وقع لنبينا - صلى الله عليه وسّلم - بل لبعض 

صححابته - رضي الله عنهم - من جنس ما وقع لموسى وفتاه ؛ كقصة الفى 
الذي جاء وأمه إلى النبي - صَلَّى الله عليه وسَلّم - فضافهم النني - صَلَى الله 
عليه وسَلْم ‏ إلى الصُّفّة » فما لبث الفي أن مات » فدعت أمه فما َم 
كلامها حي حَرَك قدميه وعاق عق قش رصول اش عامل الدغلية 
وسَلم - وح هلكت أمه » وقد مشى العلاء بن الحضرمي والحيش معه على 
الماع لم يبل الماء حوافر دواهفه”" 2 وحَصل لسعد بن أبي وقاص أن سار هو 


> تفسير بأسانيدها » له شرح المفضليات » وشرح المعلقات السبع » وكتاب الماءات » 
والأضداد وغيرها. مات سنة //17لاهل . 

ترجمته : طبقات النحويين )١154-١87(‏ » وتاريخ بغداد )١185-1١81/7(‏ ء وطبقات الحنابلة 
(؟/5-59/) » ونزهة الألباء (ص:514؟11-5؟) 2 ومعجم الأدباء (414-41/0) » 
وإنباه الرواة )7١8-7٠1/(‏ » ووفيات الأعيان )4١5-714/4(‏ » وسير الأعلام /١(‏ 
14١-078؟)‏ ء والواقي بالوفيات (48-415/4؟) ء وبغية الوعاة »)5١4-51١1/١(‏ 
وشذرات الذهب (4/؟15) . 

(1) أخرج القصتين في رواية واحدة البيهقي في دلائل النبوة (05-01/5) من طريق عبد الله بن 
عون عن أنس بن مالك » وهو منقطع بينهما » فإن ابن عون وإن كان ثقة روى له الجماعة 
كما في "التقريب"(ص:277) » إلا إنه لم يسمع من أنس ؛ فقد سكل الإمام أحمد : هل سمع 
عبد الله بن عون من أنس ؟ قال : رآه وأما سماع فلا أعلم » وجزم أبو حاتم في "المراسيل" 
(ص:15) بأنه لم ينبت له سماع من أنس . لكن للقصة الأولى شاهداً من رواية صالح المري 
عن ثابت البناني عن أنس عند البيهقي في "الدلائل" (01-50/5) ٠‏ لكن صال لدي 
ضعيف كما في "التقريب" (ص:7 4) . أما القصة الثانية فلها شاهد عند ابن أب الدنيا في 
"بحابو الدعوة” (رقم: )4١‏ من حديث أبي هريرة » وفي السند رجل لم يُسَمْ . 

ورواه الطبراني في "الكبير" (40/18/رقم:1517) ء و"الأوسط" )15-١6/4(‏ » و"الصغير" /١(‏ 
)١45-5‏ ء ومن طريقه أبو نعيم في "الدلائل” (ص:"/1ه-01/4) . قال الهيثمي في 


"مجمع الزوائد" (7075/4) : رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن معمر الهروي والد 


1 


الفصل الأول حض 


وحيشه على دجلة في سنة ست عشرة للهجرة" . بل حَصّل مثله 
للتابعين » فقد انتهى أبو مسلم الخولاني”" إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من 
مدّها ثم مشى على الماء" . 

قوله تعالى : ل قَالَ ذَلكَ مَا كنا بْغ قَارتدًا عَلَى آثَارِهمًا قَصّضًا » : 


2-2 


بق 


زفق 


بخ 


إسماعيل ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . انتهى . قلت : الراوي عن أبي هريرة ضريب بن 
نفير » وروايته عنه مرسلة . انظر التهذيب لابن حجر (408/4) وللحديث شواهد عند 
اللالكائي في "كرامات الأولياء"(رقم:7٠١-١١١)‏ » وابن أبي الدنيا في "محابو الدعوة " 
(رقم : )4٠‏ » والبيهقي في "دلائل النبرة " (3/اه-04) . 

أخرجه اللالكائي في "كرامات الأولياء" (رقم:9١٠)‏ عن حبيب بن صهبان العبدي » بإستاد 
رجاله ثقات . وأخرجه الطبري في "تاريخ" )١4/(‏ » وأبو نعيم في "دلائل النبوة " (ص: 
لاه -ملاه) من طرق . 

هو : عبد الله بن تُوَب - بضم الناء المثلثة » وفتح الواو -- وقيل : ابن ثواب أيو مسلم 
الخولاني من كبار التابعين » أسلم في عهد النبي - يله - ودحل المدينة في عهد الصديق . 


وثقه ابن سعد . صاحب كرامات أُبّحِ له الأسود العنسي ناراً عظيمة فألقاها فيها فلم تضره 


فنفاه» وله كرامات أخرى . توق سنة 5ه . 


ترجمته : طبقات ابن سعد (17/1”) »ع والزهد للإمام أحمد (590-991/9) ء والحلية (؟/؟؟١‏ 


زف 


/94( وتقذيب الكمال‎ » )١517/*( ء والاستيعاب (17617//4) » وأسد الغابة‎ )١- 
وتهذيب‎ © )43/١( وتذكرة الحفاظ‎ » )١4-1//4( ع وسير أعلام النبلاء‎ )1318-59 
؛ والتسهوم ون]| واسدين.‎ )181/١( التهذيب (15-70/17) وشذرات الذهب‎ 
أخرجه ابن أبي الدنيا في "بحابو الدعوة" (رقم:87) واللالكائي في "كرامات الأولياء" (رقم:‎ 
عن سليمان بن‎ )١1١١/( »ء والبيهقي في "الدلائل" (04/7) » وأبو نعيم في "الحلية"‎ 
من‎ )471/١( المغيرة . ورجال ابن أَبي الدنيا ثتقات : وجعله النبهاني في "جامع الكرامات"‎ 
» )١7١:مقر( كرامات أبي إدريس الخولاني . وأخرجه اللالكائي في "كرامات الأولياء"‎ 
. )51501/( وأنما من كرامات مسلم بن يسار » وانظر : صفة الصفوة‎ 


ا - "لمعن روفن القران ارم 
أي : قال موسى - عليه السلام - لفتاه : فقدانك 
الحوت هو الذي نطلب,4لأنه أمارة الظفر بالكلية من لقاء الخضر عليه السلام . 
قوله : (ذلك ما كنا نبغ ) : 
قرأ ابن كثير”" : (نبغي) بالياء الوصل والوقف ٠»‏ وقرا نافع”" » وأبو 
عمرو”” » والكسائي : بياء في الوصل دون التوقف » وهي قراءة الحسن . 


)١(‏ هو : أبو معبد عبد الله بن كثير الداري المكي مقرئ مكة ء كان من أبناء فارس الذي بعثهم 
كسرى إلى صنعاء اليمن أذ القراءة على ماهد . وثّقه على بن المديني . راوياه : البزي 
وقنبل . توفي سنة 6٠اهداء.‏ 

ترجمته : تهذيب الكمال )455-14748/1١0(‏ » وسير الأعلام (307-71/8/0) » وقذيب التهذيب 
جايكم . 

طبقات القراء )444-1575/١(‏ » شذرات الذهب (8917) » ومقدمة حجة القراءات (ص: 
؟ه-:ه), 

(؟) هو : نافع بن عبد الرحمن المدني أبو رويحة . أخذ القراءة عن التابعين » كان أسود الوجه . 
أقرأ الناس سبعين سنة ونيفاً » وانتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة . راوياه : قالون وورش . 
توق سنة 55١اهل‏ . 

ترجمته : الكامل لابن عدي (15515/17) » وتهذيب الكمال (585-1781/59) ؛ وسير الأعلام ( 
8-00 0") » وميزان الاعتدال )١45/4(‏ » طبقات القراء (884-78./9) ا 
وقذيب التهذيب )408-401/٠١(‏ » وشذرات الذهب (؟1-811/9١7)‏ » ومقدمة* 
حجة القراءات (ص:١1--07)‏ . 

() هو : رَبّان بن العلاء التميمي البصري » كان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام 
العرب ء لم يكن أحد من القراء أكثر شيوخاً منه . راوياه : حفص الدوري » والسوسي . 
توفي سنة لاله اه . 

ترجمته : طبقات النحويين (ص:ه7-١4)‏ » نزهة الألباء (ص:19-77) » وفيات الأعيان (9/ 
)»ء وقذيب الكمال (0/84+١1-.١)ء‏ وسير الأعلام )11١-14019//5(‏ 2 وفوات 
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وقرأ عاصم وابن عامر”2 : بحذف الياء في الحالين © . 

والقياس إثبات الياء لكنها حُذفت للتخفيف” » وقيل : خذفت الياء 
لأنه تمام الكلام فَأْسْبَهَ رؤوس الآيات© , 

قوله تعالى : 9 فارتدا على آثارهما قصصا »4 : 

قال الطبري : أي : رجعا في الطريق الذي قطعاه » ناكصين على 
أدبارهما يقصان آثارهما الي كانا سلكاهما » وبنحو هذا المععيئ قال مجاهد 
وقتادة© . 

وقوله : "قصصا" فيه وجهان : 

أحدجحما : أنه مصدر ف موضع الحال » أي : رجعا على آثارهما 


مقتصين آثارهما . 


> الوفيات (١/571)ء‏ وقذيب التهذيب )178/١7(‏ » وبغية الوعاة (189-918/9) 2 
وطبقات القراء )١84/١(‏ » ومقدمة حجة القراءات (ص:4ه-05ه) , 

(1) هو : عبد الله بن عامر اليحصي مقرئ الشام » أذ القراءة عرضاً على أبي الدرداء وغيره » 
ائتم به الخليفة عمر بن عبد العزيز» وثقه النسائي وغيره . راوياه : هشام بن عمار » وابن 
ذكوان . توقي سنة 48١١ه.‏ 

ترجمته : قهذيب الكمال (0 »)١60-١ 47/١‏ وسير الأعلام (ه/19-137) » وطبقات القراء 
(8/1؟4) وقذيب التهذيب (51074/0) . 

(؟) انظر : زاد المسير )١717/0(‏ ء المحرر الوجيز (/075) » البحر المحيط )١79/5(‏ . 

(6) انظر : مفاتيح الغيب (157/51) . 

(4) انظر : إعراب القرآن للتحاس (4586-4514/59). 

(5) جامع البيان )177/١5(‏ » وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (474/5) إلى ابن أبي حاتم عن 
قتادة . قال : وقال قتادة : عودهما على بدئهما . 


02020202028 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
والثاني : أن يكون مصدرًا لقوله (فارتدا على آثارهما ) 

+ لأن معناه + فاقتضا على اتأرظية , 
واستظهر البقاعي أن المكان رملي لا عَلّمِ فيه » وأنه مجمع النيل والملح 
عند دمياط أو رشيد يمصر » واستدل بالعصفور » لأن الطير لا يبشرب من 
الملح . قال : وعند أهل تلك الناحية برشيد مك ذاهب إحدى شقيه يتولون 


إنه من نسل تلك السمكة . 


(1) مفاتيح الغيب »)١77/51(‏ وانظر : مشكل إعراب القرآن لمكي (15/9) . 
02( انظر : نظم الدرر .)1١5/117(‏ 


ع 000:2 يوري 2727272252922 00 

المطلب الثالث : تفسير الآيات المتضمنة لقيا موسى بالخضر- 
عليهما السلام - : 

قوله تعالى : ل فَوجدَا عَبْداً من عبّادنا أَكيْناةُ رَحْمَةٌ مّنْ عندا 
وله من لت علا 4 : دا 

قوله تعالى : (عبداً من عبادنا) : 

هو الخضر - عليه السلام - كما دلت عليه الروايات عند البخاري » 
ومسلم » والترمذي » والنسائي في "الكبرى" » وأحمد » وغيرهم » وهو قول 
جمهور المفسرين”" . 

والتنكير في قوله : "عبد" للتفخيه'" . وفيه فضيلة للخضر - عليه 
السلام - حيث أضافه المولى - جل وعلا > إلى نفسه إضافة تشريف . 

قوله تعالى : ( آتيناه رحمة من عندنا ) : 

قال ابن عباس : أعطيناه الحدي والنبوة”" » وهو قول مقاتل”” » وقال 

به الأكثرون” » وجزم به البيضاوي”" . 


)0 انظر : مفاتيح الغيب )١517/1١(‏ » وأنوار التزيل (573/9) . 

(؟) انظر : روح البيان (551//0) . 

(*) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (455/0) إلى ابن أبي حاتم في "تفسيره" عن ابن عباس . 

(5) بحر العلوم 0707/9 . 

(ه) انظر : المحرر الوجيز (70/9ه) » والكشاف (77/5/) » ومفاتيح الغيب (155/11) » 
والجامع لأحكام القرآن )17/11١(‏ » وروح المعاني (75085) . 

(5) انظر : أنوار العنزيل (573/6) . 


اا" القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وقال ابن الأنباري : الرحمة : الرقة والحنوء وقيل : 
النعمة9". 


قوله تعالى : ( وعلمناه من لدنا علماً ) : 

قرأ الجمهور : "من لدنّا " بتشديد النون وقرأ أبو عمرو : "من لدنا" 
بضم الدال وتخفيف النون”" . قال أبو حاتء”" : هما لغتان . 

قال ابن عباس : أعطاه علمًا من علم الغيب" . قلت : هذا لا يعن إن 
موسى - عليه السلام - لم يعط من علوم الغيب » إلا إِنها عند الخضر - عليه 


والبيضاوي هو : عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي » أبو سعيد » ناصر الدين البيضاوي القاضي 
. ولد في البيضاء » مدينة بفارس قرب شيراز . له أنوار التتزيل» وغيره . توق سنة : 
6ه 

ترجمته : طبقات الشافعية للسبكي )١58-١01/8(‏ » وللأسنوي )١75/1(‏ » والبداية والنهاية 
(077/1) » وبغية الوعاة (21-50/7) » وطبقات المفسرين للداوودي (١/44؟9-‏ 
8 ؛ وشذرات الذهب (185-546/97) » والأعلام )١1١١/4(‏ »2 ومعجم المؤلفين (؟/ 
مت 

. )519/9( ء وفتح القدير‎ )١189/5( والبحر المحيط‎ » )١59-1١1748/( انظر : زاد المسير‎ )1١( 

. )١159/5( انظر : المحرر الوجيز (070/6) » والبحر المحيط‎ )١( 

() هو :محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي » الإمام الحافظ » شيخ المحدثين » طوف البلاد » وبرع 
في لمعن والإسناد » وجمع وصنّف ء وجرح وعدّل » وصحّح وعلْلَ » وهو من نظراء 
البحاري .توفي سنة : لالالاه . 

ترجمته : الخرح والتعديل (١/3غ*-دلامم)‏ و 4/72 )٠١‏ » وتاريخ بغداد (؟/“/ا-لالا) ء 
وطبقات الحنابلة (585-19/45/1) » وتهذيب الكمال (91-581/115]) » وسير الأعلام ( 
١/ع‏ ؟67-9) ء وتذكرة الحفاظ (059-5717/9) » والوافي بالوفيات (187/9) » 
وطبقات السبكي (/511-07) » وقذيب التهذيب (14-71/9) » وشذرات الذهب 
071/0 ء الأعلام (0/5؟) » ومعجم المؤلفين (118/6) - 


00 الفصل الأول 00000000000000 سيم 
السلام - أكثر ء وهو ما عبّر عنه ابن عطية بقوله :" كان علم 
الخضر معرفة بواطن قد أوحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكام أفعاله 
بحسبها "70. 

وقال الشيخ السعدي” " كان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام 
والكرامة ما به يحصل له الإطلاع على بواطن كثير من الأشياء الي خفيت 
حنى على موسى عليه السلام ”© . 

قوله تعالى : ل قَالَ لَهُ مُوسَى هل أبعْكَ عَلَى أن تُعلّمَنِ مما 
عُلّمْتَ رُشدًا 4 : 

قوله : (أن تعلمن) : 

قرأ ابن كثير :"تعلميئ" بإثبات الياء في الوصل والوقف . 

وقراً نافع وأبو عمرو بياء في الوصل . وقرأ ابن عامر وعاصم بحذدف 
الياء في الحالين9" . 

قوله : (ثما عُلمت رُشدا) : 


. )١159/ه( انظر : زاد المسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز (015/9) . 

(*) هو : عبد الرحمن بن ناصر السعدي .مفسر ء يحدث » أصولي واعظ » ولد بعنيزة بالقصيم » 
تم درس ء وخحطب بجامع عنيزة » له تيسير الكريم الرحمن » والقواعد الحسان في تفسير 
القرآن »والقواعد والأصول الجامعة » وغيرها ومن أشهر تلاميذه الشيخ محمد الصالح 
العثيمين . توفي سنة 111/5ه . 

ترجمته :الإعلام للز ركلي (40/5*) » ومعجم المؤلفين لكحالة )155-1١11/5(‏ . 

(5) تيسير الكريم الرحمن (1771/5) . 

(ه) انظر : زاد المسير (ه/159) . 


تفف القصة كما وردت في القرآن الكريم 


قرأ أبو عمرو: "ما علمت رَشْدا " بفتح الراء والشين » وقرأ الباقون: 
"زشدا" بضم الراء وإسكان الشين”"2؛ وهي قراءة ابن عباس . 

وفي إعراب "رشد" وجهان : 

الأول : أن يكون مفعولاً ثانيا لقوله : "تعلمئ" . 

الثاني : أن يكون انتصب على الحالية من الضمير في قوله : 
"أتبعك"9" , 

وذكر مكي وجها ثالنًا وهو : إنه مفعول من أجله معناه : هل أتبعك 
للرشد على أن تعلمئ ثما علمت© . 

قوله: « قال إِنْكَ أَنْ تستطيع معي صَبراً * وكيف تطبر عَلَى مَا 


أي : إنك لا تقدر على مصاحبت لما سترى من أمور ستنكر علي فيهاء 
وأنت معذور في ذلك لأنك لم تطّلع على الحكمة والمصلحة منها ثما اطّلعت 
عليه دؤتك . 

قوله تعالى : 


» )65/9( انظر : حجة القراءات (ص:477) » والكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
. )١١7:ص( والتيسير في القراءات السبع‎ 

(؟) انظر : مفاتيح الغيب (118/51) . 

(*) انظر : المحرر الوجيز (570/9) . 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (45/7) . 


"الم الأول 27 

ستجذني إِنْ شَاء الله صابراً ولا أغصي لَك أمراً * قَالَ 
فإ بعتي فلا تسألني عَنْ شيء حتَّى أحدث لَك مثهُ ذكراً 4 : 

قوله : ( لا أعصي ) : في محل نصب » معطوف على قوله : (صابر ) 
والتقدير : أي ستجدن صابرا وغير عاص" . 

قوله : (فلا تسألني ) : 

قراًابن عامر : ( فلا تَسََلْنَّ ) - بفتح النون والتشديد - وقرأ نافع 
وابن عامر ( فلا تَسَألَنّي ) - بكسر النون والتشديد-وقرأ الباقون : (فلا 
تُسألْني ) ساكنة اللام 29 . 


. )599/9( انظر : الكشاف (7854/9) » وفتح القدير‎ )١( 
» )310//9( (؟) انظر : حجة القراءات (ص:477) » والكشف عن وجوه القراءات السبع‎ 
. )١١07:ص( والتيسير في القراءات السبع‎ 


11 00202022 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
المطلب الرابع : تفسير الآبات المتضمنة لخرق الخضر- 

عليه السلام - للسفينة : 

قوله تعالى : ل فانطلقَا حَتَى إِذَا ركبا في السفيئة حَرَقَهَا قَالَ 

والتشميت وي للدت انان حر لل انلز م 1 
الله أن يريه إياه » فلم يره من القوم إلا موسى » ولو رآه القوم لحالوا بينه ويين 
حرق السفينة » وبين قتل الغلام”" . 

قلت : الذي ذكره ابن الحبحاب ليس عليه دليل » بل النصوص دالة 
على أنه يرى كما في الحديث : " فعرفوا الخضر" » وف لفظ آخر:" فقالوا : 
عبد الله الصالم" ولا أدل من هاتين العبارتين على ظهوره للناس . 

قيل : خحرقها ببحر رادس'". 

قوله) : ( لتغرق أهلها ) : 

قرا حير والكسائي : " ليُغرق أهلّها " بفتح الياء والراء » وبرفع 
"أهلها " على الفاعلية » وهي قراءة» مرفوعة » والمعيئ : أخرقت السفينة لتغرق 


)١(‏ انظر : الدر المنثور (455/5) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن شعيب بن الحبحاب وهو 
خطأ صوابه ما أثبت . 

. انظر : الروض المعطار (ص:2577 1407) وبحر رادس : مرسى بحر تونس‎ )١( 

(6) هو : حمزة بن حبيب الزيات الكوثي » كان يلب الزيت من الكوفة إلى حلوان » وقيل : 
سمي بالزيات لأنه قرأ قوله تعالمى (لا ريب فيه) بالزاي . كان مفرطاً في المد والهمز حى 


0 الفصل الأول 7 
ويغرق أهلها . وقراً الباقون : "لتُفْرِق أهلّها"بالتاء المضمومة » 
ونصب ( أهلها ) على المفعولية0" . وصوّب الإمام الطبري القراءتين فقال هما 
متفقتا لمعت 22 3 

واللام في قوله : ( لتغرق ) هي : للعاقبة ؛ بناء على حسن ظن موسى 
- عليه السلام - بالخضر » وقيل : للتعليل ؛ بناء على أنه الأنسب لمقام 
الإنكار » ورجّح ابن كثير الأول” , والآلوسي الثاني . 

قوله : (لقد جئت شيئاً إمرا ) : 


قال ابن عباس : منكر © , 


حت كره الإمام أحمد قراءته » وكان حمزة ينهى الرواه عن ذلك . راوياه : خلف بن هشام 
وخلاد . توفي سنة : اهل . 

ترجمته : طبقات ابن سعد (759/5) » ووفيات الأعيان )5١5/1(‏ 2 وسير الأعلام (85-9/9 
)» وميزان الاعتدال (105-570/1) » وقهذيب الكمال )7١4/7(‏ » وطبقات القراء /١(‏ 
)178-0١‏ وتمذيب التهذيب (18-51//95) » وشذرات الذهب (105/1) 2 ومقدمة 
حجة القراءات (ص:3ه-350) . 

)1١(‏ قال السيوطي في "الدر المنثور" (475/0) . أخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب ابن رسول 
الله - ولع قرأ : (ليغرق أهلها) بالياء » وانظر : حجة القراءات (ص:475) » والكشف 
(18/1) » والتيسير (ص:8١١)‏ » وإعراب القرآن للنحاس (475/1) » والبحر الحيط (5/ 
04). 

(؟) انظر : جامع البيان )588/١©(‏ . 

(*) انظر : تفسير ابن كثير (175/0) . 

(5) انظر : روح المعاني (755/1) . 

(5) قال السيوطي في "الدر المنثور" (/475) : أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس . 


يفف القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وقال مجاهد:تُكٌ_رّ9؟, وهو قول قتادة» قاله 
الطبري”". 
قال : إلا مر في كلام العرب : الداهية » ومنه قول الراحز : 
قد لقي الأقران من ثكرًا ذافية دَهيياء ذا 0 
وهو قول ابن قتيبة؟» . وقال أبو العباس القرطبي”© : إمرا : أي 
وت اتانيه يقال درج 11 ان ميت اراي »© 
قوله تعالى : (إ أن تمنتطيع مع صَيرا * قال لآ تؤاخطابي بما لين 
ولا ثرهقي من أَمْرِي غسراً 4 : 
قوله : ( لا تؤاخذي بما نسيت ) : 


)١(‏ انظر : تفسير مجاهد (ص:10/9”) ع وجامع البيان )585/١(‏ » وعزاه السيوطي في "الدر 
المنثور" (475/5) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد . 

(؟) انظر : جامع البيان (18454/18) . 

(5) البيت استشهد به أبو عبيدة في "محاز القرآن" (505/1) ء وانظر : لسان العرب (7515) 
والنهاية في غريب الحديث )817//1١(‏ تارة "أمر" . 

(4) انظر : تفسير غريب القرآن (ص:2559) . 

(ه) هو ضياء الدين أحمد بن عمر الأنصاري القرطي نزيل الإسكتدرية » من أعيان المالكية » له : 
المفهم في شرح مسلم . توفي سنة 6ه . 

ترجمته : الديباج المذهب (ص:74-١/)‏ » ونفح الطيب (115/5) عوالبداية والنهاية (55/1؟ 
)»والنجوم الزاهرة (19/7) » وحسن المحاضرة (451//1) » وشذرات الذهب (17/5/87) . 


(0) انظر : المفهم )3١4/5(‏ . 


7 الطب اول 74 
عن أبِي بن كعب قال :" لم يَنْسَّ ولكنها من معاريض 
الكلام "9 . ووجه ذلك : أن موسى ل يقل : إن نسيت العهد ء وإنما قال : 

ما نسيت وأطلق الكلام » فالمعين : لا تؤاحذن بأي شيء نسيته . 

ويمكن أن يكون لمعى : لا تؤاخذن بما تركت من وصيتك » لأن 
النسيان يأتِ بمعين الترك » قاله ابن عباس”" . لكن الحديث صرَّح بأن ذلك 
وقع من موسى نسيانًا فلابد من المصير إليه » والنقل عنهما يحتاج إلى صحة » 
فإن صّحَّ فلا يعارض الحديث . 

قوله : ( ولا ترهقني من أمري عُسْرا ) : 

المعئ : لا تكلفئ من أمري شدة”” . وقال أبو عبيدة وابن قتيبة : لا 
ترهقينٍ : لا تُغشني؟ . وقال ابن جرير : لا تضيق علي أمري معك وصحبي 
إياك©© , 


)١(‏ معان القرآن للفراء (؟/ه5١)‏ » وجامع البيان )185/١5(‏ » قال الحافظ ف "الفتح"(8/ 
8) : إسناده ضعيف . 

(؟) انظر: محاز القرآن )5٠١/1(‏ ء وتفسير غريب القرآن (ص:2070) . 

(") بحر العلوم (؟/007”) » وانظر : معالم التتريل (/190) . 

(4) انظر : محاز القرآن )41١/1(‏ » وتفسير غريب القرآن (ص:370) . 


(ه) جامع البيان )586/١5(‏ . 


002020202020789 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
المطلب الخامس : تفسير الآيات المتضمنة لقتل الخضر- 

عليه السلام - للغلام : 

قوله تعالى : ل فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لقيّا غلاماً فََعَلَهُ * قَالَ أَقَعَلْتَ نفساً 
ذكسيةً بقيرٍ ئفْس لَقَْ جئت طيئاً كرا 4 إلى قوله تعالمى : لإحتى إذا لقيا 

في الغلام قولان : 

الأول : إنه ل يبلغ الث وهو قول الأكثر”" . 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث موسى والخنضر - عليهما السلام 
- وفيه : "مروا بغلام يلعب مع الصبيان "20 وغالب اللعب يكون من الصبيان 
الذين لم يبلغوا الحنث . وجاء في رواية رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد عند 
مسلم قال : " أما الغلام فطبع يوم طبع كافرًا » وكان أبواه عطفا عليه فلو 
أدرك أرهقهما طغيانًا وكفرًا ”2 . فالحديث نَصّ على أنه لم يدرك . 
واستدلوا بقول ابن عباس : "لم يكن ني الله يقول : أقتلت نفسًا زكية إلا 
وهو صبي لم يبلغ " . 

الثاني : إنه كان بالعًا » وهو مروي عن ابن عباس أيضًا 9 واحتج 
أصحاب هذا القول بأن غير البالغ لم يجر عليه القلم فيستحق القتل » والعرب 
قد تطلق اسم الغلام على الشاب كقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج : 


. )151/0( حكاه البغوي في معالم التزيل‎ )١( 
. (؟) سيأت تخريجه إن شاء الله في الفصل الثاني‎ 
. سيأتي تخريجه إن شاء الله في الفصل الثاني‎ )6( 


(5) انظر : تفسير القرآن للعز بن عبد السلام (581//9) . 


005 الفصل الأول ا 

شفاها من الداء العضال الذي يما غلامٌ إذا هَرٌ القناةَ سقاها(» 

قالوا : الغسلام مشتق من الاغتلام وهو شدة السَّبّى » وذلك إنما في 
الشباب© , 

وهذا القول رحّحه أبو جعفر النحاس » واستدل بقوله تعالى : (بغير 
نفس) فلو كان طفلاً لم يقع القود”" . ومال إليه البقاعي©) وقواه©© . 

والصواب القول الأول » قال أبو العباس القرطبي : "الغلام في الرجال 
يقال على من لم يبلغ "© . 

ويمكن أن يجاب عن استدلال أصحاب القول الثاني » بأن الصغير لعله 
كان يهادفي شريعتهم وإن لم يبلغ . ويؤيد هذا المعئ ما ذكره 


/١١( البيت من شواهد المبرد في "الكامل"(94/1) » ومن شواهد أبي الفرج في الأغاني‎ )١( 
. 48 

» )01797/91( انظر : المحرر الوجيز (077/5) » وزاد المسير (177/8) » ومفاتيح الغيب‎ )١( 
١8( »؛ والتمهيد‎ )١41/5( والبحر النحيط‎ » )15-71/1١1( والجامع لأحكام القرآن‎ 
.)05/ 

(*) انظر : إعراب القرآن للنحاس (455/9) . 

(4) هو : إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي ١‏ نزيل القاهرة » مفسر أديب محدث مؤرخ ز له نظم 
الدرر في تناسب الآي والسور ؛ وله مؤلفات أخرى . توفي سنة : 46/ه . 

ترجمته : الضوء اللامع )١١١-1١١١/١(‏ ء نظم العقيان للسيوطي (ص:4؟-5١)‏ » فهرس 
الفهارس للكتاني )177-١75/1(‏ » شذرات الذهب (5.059/9) ومعجم المؤلفين (45/1- 
)٠‏ ء والإعلام للزركلي )05/١(‏ . 

(0) انظر : نظم الدرر (0011/15). 

(5) المفهم (5/ه١؟)ء‏ وانظر : التمهيد )٠١8/14(‏ » وأحكام أهل الذمة (24/5ه-/المله) . 


»> القصة كما وردت في القرآن الكريم 
البيهقي”'" بأن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد 


الحجرة”" وقيل : إن رفع القلم عن الصبي إنما كان عام خيير . 
قال ابن السائب”2 : كان الغلام لصا فإذا جاء من يطلبه حَلّف أبواه 
إنه لم يفعل"» ١‏ 


(00 


هو : أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي : سمع الحاكم وأكثر في الرواية عنه » وأبي 
عبد الرحمن السلمي » وابن فُوْرَك وخلق . ألف تصانيفه ولم يكن عنده جامع الترمذي ولا 
سنن النسائي ولا ابن ماجه » وإنما وقع له سنن أبي داود . ألف السنن الكبرى ؛ والسئن 
والآثار » والأسماء والصفات » والاعتقاد والبعث » والدعوات والزهد ودلائل النيوة وغيرها 
كثير .نَصَر مذهب الشافعي ححن قال فيه إمام الحرمين : ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي 
عليه منّه » إلا أبا بكر البيهقي فإن النّة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه . توي سنة 


:لمه:ه. 


ترجمته : وفيات الأعيان )/5-1١/5/1(‏ » وسير الأعلام )١119-١75/1(‏ » وتذكرة الحفاظ (9؟/ 


لحف 


ف 


زفق 


2 )017-8/5( ء والوافي بالوفيات (814/5*) » وطبقات السبكي‎ )١١58-15 
2 )015/1( وشذرات الذهب (448/5؟) » والأعلام‎ » )44-54/١( وطبقات الأسنوي‎ 
. )159/1١( ومعجم المولفين‎ 

انظر : الإقناع للشربيني (؟/577) » ومغينٍ المحتاج به (؟/14؟4) » وفتح الوهاب لأبي 
زكريا الأنصاري )451//١(‏ . 

انظر : شرح التووي على مسلم (5١/7١5؟)‏ » وشرح الأبي على صحيح مسلم »)١١7/8(‏ 
وروح البيان (ه/0-5079١8)‏ ؛ وروح امعان (6 59/1 . 

هو : عبد الله بن السائب المخزومي القرشي » مقرئ مكة , له ولأبيه صحبة مات سنة بضع 


وستين . 


ترجمته : طبقات ابن سعد (5/5) » والاستيعاب )91١5/8(‏ » وأسد الغابة (54/9؟) » وسير 


زفق 


الأعلام ( */مم؟-. 3م » والإصابة (5/5 00١١‏ . 
زاد المسير (179/9/8) . 


(الفضل الأول بحس 
وقال الربيع بن أنس27 : كان الغلام على الطريق لا يمر به 
أحد إلا قتّله أو عصّبه » فيدعو ذلك عليه وعلى أبويه”؟ . وقال الكلبي : كان 
في يقطع ويسرق لمتاع بالليل فإذا اصبح لحأ إلى أبويه فيحلفان دونه شفقة 
عليه ويقولان : لقد بات عندنا”" . وقال الضحاك7؟ : كان غلامًا يعمل 
بالفساد وتأذى منه أبواه9 . 


أما اسم الغلام فقيل فيه عدة أقوال : 


)١(‏ هو : الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي » سمع من أنس بن مالك » وأبي 
العالية »والحسن البصري . كان عالم مرو في زمانه . قال أبو حاتم : صدوق . وقال ابن 
حجر : له أوهام ورمي بالتشيع . سجنه أبو مسلم الخراساني نسعة أعوام . توفي سنة : ١8‏ 
عت. 

ترجمته : طبقات ابن سعد (1551/1) » والجرح والتعديل (450-455/9) » والثقات لابن حبان 
(54/9) »2 وقذيب الكمال (58-50/9) ء وسير الأعلام )017١-1١79/5(‏ 2 وتهذيب 
التهذيب (189-748/9) » والتقريب (ص:714) . 

(0) زاد المسير (ه/19/9) . 

() انظر : معالم التتزيل )١51/0(‏ » وعرائس المجالس (ص:585) . 

(4) هو : الضحاك بن مزاحم الهلالي . حَدّث عن ابن عباس ول يسمع منه » وعن أبي سعيد » 
وابن عمر وأنس وطائفة . لقي سعيد بن حبير فأخذ عنه تفسير ابن عباس . ولق الإمام أحمد 
وابن معين » وضعْفه يحيى بن سعيد القطان » ولحذا قال فيه ابن حجر : صدوق كثير الإرسال 
. توفي سنة : 17١٠1هء‏ وقيل : ه١٠١هعء‏ وقيل : 5١٠اها.‏ 

ترجمته : طبقات ابن سعد (/9.*-904) » والجرح والتعديل (458/19) ع وقذيب 
الكمال (198-991/1) ء وسير الأعلام (54/4ه-١١10)‏ » وميزان الاعتدال (؟/ 
مم 'والمغ في الضعفاء 57/١(‏ 4) » وتهذيب التهذيب (5-401/4 45) ٠‏ والتقريب 
(ص:459) » وطبقات المفسرين )7557/١1(‏ » وشذرات الذهب (18/5) . 


(0) انظر : معالم التتزيل )١151/5(‏ ء وعرائس المجالس (ص:555) . 


كوي <١‏ > اففنه فباارروت 0 
-١‏ قال ابن جريح”"2 : اسمه : حيسور - بفتح المهملة » ثم 
تحتانية ساكنة » ثم مهملة مضمومة - وروي عنه : جيسور - بالحيه2© - 
وهو مروي عن شعيب الجحبائي”” . وفي بعض نسخ صحيح البخاري : 
حنسور وحيسون وحينون©. 
؟-وقال الكلبي : امه حشنوذ”” . وحُكى عنه أن اسمه : شعون© . 


)١(‏ هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الرومي » الأموي مولاهم » شيخ الحرم » صاحب 
التصانيف » أُوَّل من دوّن العلم بمكة . توق سنة : ٠86١اه‏ . 

ترجمته : الحرح والتعديل (ه/3917-757) » وتاريخ بغداد )400/٠١(‏ » ووفيات الأعيان (5/ 
154-151) »2 وقذيب الكمال )704-89/١8(‏ . وسير الأعلام (5/ه97- مم 
وتذكرة الحفاظ )171١-١179/١(‏ » وميزان الاعتدال (159/9) » وتذيب التهذيب (5/ 
505-10)» وطبقات المفسرين (١//ه+-09”)‏ . 

(؟) أشار ابن حجر إلى مواضعها من نسخ صحيح البخاري في "الفتح" )47١/8(‏ وانظر : هدي 
الساري » مقدمة فتح الباري (ص:191١)‏ . والمخبر (ص: 0797 . 

(*) انظر : جامع البيات (585/1) » وعزاه السيوطي في "الدر المنثور” (478/5) إلى ابن أبي 
حاتم عن شعيب الحبائي . وانظر : مفحمات الأقران للسيوطي (ص:١7)‏ . 

أما شعيب البّائي - بفتح الديم - نسبة إلى حَبا » جبل باليمن » من أقران طاورس . 

قال عنه الأزدي : أخباري متروك » من رواة القرن الثاني الحجري . 

ترجمته : الأكمال لابن ماكولا (*/55) » واللباب لابن الأثير (05/1؟) » وميزان الاعتدال (؟/ 
. 

(54) أشار ابن حجر إلى مواضعها من نسخ صحيح البخاري في "الفتح" (470/8) وانظر : هدي 
الساري » مقدمة فتح الباري (ص:؟3157) . 

(5) انظر : بحر العلوم (70107/6) . 

(5) انظر : المفهم (5/5١؟)‏ » وفتح الباري »)5١/8(‏ وتفسير القرطي .)11/١1(‏ 


ا الفصل الأول 25 
“-وقال الضحاك : اسمه : حيسون”" » وروي عنه أن اسمه : 
حشرد9؟ , 
-وقال مقاتل : امه : حسين بن كازيري”؟ . 
ه-وقال القسطلان : اسمه : جيسون - بالجيم المفتوحة » والتحتية 
الساكنة» والسين المهملة المضمومة » وبعد الواو نون . 
والصواب ف قَثْل الغلام إنه طبع على الكفر » فعن أي بن كعب قال : 
قال رسول الله - صل الله عليه وسَلّم - : "إن الغلام الذي قَتلَه الخضر طبع 
كافرًا » ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا ”2 . 
قوله : فإ قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس » : 
في قوله : (زكية) عدة أقوال : 
الأول : التائبة : وهو قول ابن عباس » وقتادة » والضحاك" »ع 


(1) انظر : المفهم (6/5١5؟)‏ » والجامع لأحكام القرآن )51/١١(‏ . 

(5) انظر : فتح الباري (570/8) . 

() انظر : تفسير مقاتل بتحقيق عبد الله شحاتة » نقلته عن الإسرائيليات الحسين الذهيي (ص: 
,.)١6٠‏ 

(4) انظر : إرشاد الساري (585/0) . 

(ه) أخرجه مسلم في "صحيحه" » كتاب القدر » باب معن كل مولود يرلد على الفطرة » 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (0/4٠8١7؟/رقم:15717)‏ . وأبو داود في 
"سننه" » كتاب السنة » باب في القدر (0/0٠4-١6/رقم‏ :47006470) . والترمذي في 
"سننته" » كتاب تفسير القرآن » باب من سورة الكهف (1/9١؟/رقم:7160)‏ . 


(5) انظر : جامع البيان )085/1١(‏ - 


2 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
والحسن" , 


الثاني : المسسلمة”" : وهو قول ابن عباس أيضًا . قال ابن حجر : 
"اختلف في ضبط "مسلمة" فالأكثر : بسكون السين وكسر اللام . ولبعضهم: 
بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة "9" . 

الثالث : الي لم تبلغ الخطايا ؛ وهو قول سعيد بن جبير””© » وبنحوه 
روي عن أبي عبيدة ؛ قال : المطهرة” , والزجاج ؛ قال : البريئة الى لم ير ما 
يوجب قتلها© . 

الرابع : النامية » وهو مروي عن قتادة" . 

الخامس : القويمة في تركيبها » وهو قول ابن الأنباري" . 


20 
فق 
ضف 
5( 


عزاه السيوطي في "الدر المنثور"(475/5) إلى عبد الرزاق وابن المنذر عن الحسن. 

عزاه السيوطي في "الدر المنثور” (457/5) إلى ابن أبي حاتم في "تفسيره" عن ابن عباس . 
فتح الباري (8750-4159/8) . 

عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (477/0) إلى ابن أبي شيبة » وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن حبير » وهو : سعيد بن جبير بن هشام » الحافظ » المقرئ » المفسر . روى عن ابن 
عباس » وعائشة » وأبي موسى الأشعري » وأبي هريرة » وأنس » وأبي سعيد الخدري . قَّله 
الحجاج سنة : 5 5ه »ء فلم يلبث الحجاج إلا أن مات بعدة أيام . 


ترجمته : طبقات ابن سعد لمكتسكفقهة 5 والحلية (177/4؟8-5 2)٠‏ وسير الأعلام فافض 


ف 
0 
زف 
لف 


-4*)ء وتمذيب التهذيب )١5-١١1/4(‏ » وطبقات المفسسرين للداوودي -١84/١(‏ 
48 .» وشذرات الذهب (١785-785/1)ء‏ والأعلام . 

بجاز القرآن .)51١/1١(‏ 

معاني القرآن وإعرابه (7017/9) . 

انظر : زاد المسير (ه/177) . 

انظر : زاد المسير (177/5) . 


و1 1" 

وني قوله : (زكية) قراءتان : فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
: "زاكية" بالألف 5 وقرأ الباقون : كي" بغير لف2007 . 

قال الفراء والكسائي : معناهما واحد . وقال أبو عمرو بن العلاء : 
الزاكية : الي لم تذنب قط ء والزكيّة : الى أذنبت ثم تابت » وقال أبو عبيدة: 
الزاكية : في البدن » والزكيّة : في الديد9© . 

قوله : (بغير نفس) : 

قال الطبري : أي بغير قصاص بنفس قتلت » فلزمها القتل قَوّدًا بها" » 
وقال ابن كثير: أي : بغير مستند لقتله9 . 

قوله : (١‏ لقد جئت شيئًا نكرا 4 : 

قال قتادة : النَكْر أشد من الإمر”© » انتهى . قيل : لأن قَبْل الغلام لا 
يمكن تداركه » بخلاف السفينة فإن يمكن تدارك الأءك بالسد ونحوه . 


)١(‏ حجة القراءات (ص:4 47) » والكشف عن وجوه القراءات السبع (78/5)» والتيسير (ص: 
»» وإعراب القرآن للنحاس (457/9) . 

(؟) انظر : معاني القرآن للفراء (؟/55١)‏ » ومعالم التتزيل (111/9) » وزاد المسير (ه/11/1- 
مال). 

(5) تفسير الطبري (185/19) . 

(5) تفسير ابن كثير (180/8) . 

(5) جامع البيان (4.9/15؟) ء وعزاه السيوطي في "الدر المنقور" (ه/457) إلى عبد الله في 
زوائده على "الزهد" » وابن أبي حاتم عن قتادة . 


(1) انظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود (375/0) . 


يدك القصة كما وردت في القرآن الكريم 
ومال أبو جعفر الغرناطي”" في "تفسيره" إلى قول قتادة. 
قال الحافظ ابن حجر : "يؤيد ذلك أنه قال في "نكرا" : (ألم أقل لك ) 
»ول يقلها في "إمرا" "© . 
وذهب الزجاج إلى أن الإمر أشد من التككْر » لأن تفريق من في السفينة 
أعظم من قَثْل نفس واحدة”” . 
وفي قوله : (نكرا) قراءتان : الأولى : بضم الكاف وهي قراءة نافع 
وابن عامر » والثانية : بإسكان الكاف وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » 
وحمزة » والكسائي© . 


قوله تعالى 01 َال ألم لم أقل لَك إِنكَ لَنْ ‏ ُستطيعٌ مَعيّ صَبْراً 4 


(1) انظر : ملاك التأويل لأبي جعفر الغرناطي (197/1) » والغرناطي هو : أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي ٠‏ أبو + جعفر الغرناطي » ولد بجيان بالأندلس تتلمذ عليه أبو حيان الأندلسي 
صاحب البحر المحيط . ألف أبو ب جعفر الغرناطي ملاك التأويل القاطع بذوي الإالحاد والتعطيل 
ف توجحيه المتشابه اللفظ من آي التتزيل » كان ناطقاً بالحق حن أدى ذلك إلى سجنه . توفي 
سنة 8 لاهب. 

ترجمته : تذكرة الحفاظ )١485-١484/4(‏ ؛ والديباج المذهب (ص:47) والوافي بالوفيات (5/ 
.ء والدرر الكامنة )85-884/١(‏ » وبغية الوعاة )797-1791/1١(‏ وشذرات الذهب 
(91/8) ء والبدر الطالع )"0-75/١(‏ وشجرة النور الزكية (511/1) . 

(5) انظر : فتح الباري (4114/8) . 

(؟) انظر : معان القرآن وإعرابه (707/6) . 

(5) انظر : حجة القراءات (ص:474) » والكشف (19/1) » ومعالم التتزيل (155/0) ع 
والمحرر الوجيز (0757/7) » وزاد المسير (ه/177) . 


القصل الأول 14 
الأول : إن زيادة قوله "لك" لتأكيد الزحر » لأنه قد سبق منه 
الزحسر قبل ذلك » ولأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى » ويهذا المععى قال 

أهل التفسير؟ . 

الثاني : إن قوله : (ألم أقل لك) كلام مستقل حذف منه معمول 
القول» والتقدير : ألم أقل لك ما قلت . ثم استأنف كلامًا حديدًا فقال : إنك 
لى تستطيع معي صييرًا » وبه قال أبو جعفر الغرناطي”" .وهذا الوجه فيه 
تكلفء والوجه الأول لدلالة السياق عليه . 

قوله تعالى : إ قَال إن سأك عَنْ شيء بَعْدَهَا فلا تُصَاحبْني قد 
بَلَفْتَ من لدي غذراً 4 : 

أي : إن اعترضت عليك بشيء هذه المرة فلا تصاحبي”© . 

وفي قوله : (فلا تصاحبين) قراءتان : فقرئ : " فلا تَصّحَبَّنِ " 2 وقرأ 
الجمهور : " فلا تصاحبين "9 . والمعين على الأولى : لا تكونن صاحبي . 
وعلى الثانية : إن طلبت صحبتك فلا تتابعئي على ذلك”"2 . 


(1) انظر : بحر العلوم (708/1) » ومعالم التتزيل )١197/5(‏ » والكشاف (7517/5) » والمحرر 
الوجيز (577/6) ء وزاد المسير (174-177/5) » ومفاتيح الغيب (1152/151) » وأنوار 
الت(نزيل(/؟59) » وفتح البيان (88/8) » وفتح القدير )3١*/9(‏ © وروح 
المعاني .)5/1١5(‏ 

(؟) انظر : ملاك التأويل لأبي جعفر الغرناطي (؟/58154) . 

(*) انظر : تفسير ابن كثير (18018) - 

(4) انظر : إعراب القرآن للنحاس (577/5) » وزاد المسير )١79-1١17/4/(‏ .والبحر المحيط (5 
ا" 


(ه) انظر : معان القرآن وإعرايه للزجاج (707/6) ٠‏ 


الك القصة كما وردت في القرآن الكريم 
ول قوله : (من لدن) قراءتان : فقرأ نافع : "من لد" 
»؛ بضم الدال وتخفيف النون . وقرأ الباقون : بضم الدال وتشديد النون2© . 
و قراءة التشديد رواية مرفوعة" . 
وفي معناها قال ابن عباس : أي أعذرت فيما بيئ وبينك . 
وقيل : حذرتئ أن لا أستطيع معك صرر . 
وقيل : اتضح لك العذر في مفارقي" . 
وعن داود بن أبي هند - مرسلاً - قال : قال رسول الله - صَلَى الله 
عليه وَسَلّم - : استحيا في الله موسى عندها "© , 


. انظر :حجة القراءات (ص:4 450-47) » والكشف (19/9) » والتيسير (ص:0118)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في "سننه" » كتاب الحروف والقراءات » الباب الأول (985/4-/10؟ 
أرقم: 89/6) . والترمذي في "سننه" » كتاب القراءات (848/0١/رقم:5377)‏ » من طريق 
أبي الجارية العبدي وهو بجهول » لكن تابعه حمزة بن حبيب الزيات عند الإمام أحمد في 
"المسند" )١111/6(‏ » فيتقوى ها إن شاء الله . 

(5) انظر : معالم التزيل (/1912) . 

(4) أخرجه ابن جرير في "تفسيره” (588-7410/18) . وداود ثقة متقن كما ف "التقريب" 
(ص:9١”)‏ ء عداده في التابعين » لكن وصَلّه ابن مردويه في "تفسيره" - كما ف تخريج 
الكشاف للزيلعي )”٠.-/7(‏ - من طريق داود عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد ابن 
جحبير عن ابن عباس مرفوعاً بأطول من رواية الباب » فيها يصح الحديث - إن شاء الله - . 


م 1 2205 39 
فالخضر - عليه السلام - إما قتلَّ الغلام بوحي الله » ولذلك 
لما كتب نحدة الحروري”' إلى ابن عباس يسأله عن قَثْل الولدان » قال ابن 
عباس : لا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي 


فق 


)١(‏ هو : بحده بن عامر الحنفي » خخرج من اليمامة » وقيل : من عُمان . قتل الأطفال » وسَبَى 
النساء »وأهرق الدماء »واستحل الفروج والأموال » وكان يكفر السلف والخلف عويتولل 
ويتبرأ » وكان رديًا مُرْديَاً حى قتل » ومع ذلك فقدكان شجاعاً يتابع الغارات حخ بَلَغْ مُلْكّه 
صنعاء » والبحرين والقطيف » وأسس قرقة سّميت بالنجدات » ثم اختلف عليه أصحابه » إذ 
سخط عليه أبو فديك » فاختفى حده عند أحواله من بن تميم » ثم غَدَر به الفديكيون فقتلوه 
سنة االاهد. 

ترجمته : الكامل لابن الأثير )7١5-7٠01/54(‏ » ومقالات الإسلاميين (175-117/4/1) ء والتنبيه 
والرد للملطي (ص:77) » والفرق بين الفرق (ص:40-4107) » والملل والنحل -١717/1(‏ 
6 »ء وشذرات الذهب )598/١(‏ ء والأعلام )0٠١/2(‏ . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه” » كتاب الجهاد والسير » باب النساء الغازيات يرضخ لحن 
ولا يُسهم . والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب (5/5 541-١55‏ ١/رقم:1817)‏ . والإمام 
أحمد ف "المسنئد" 24/17 7 5-77 34 ا 0553 


جحبجطك 
مس سر خم سه مسح 


53١‏ القصة كما وردت في القرآن الكريم 
المطلب السادس : تفسير الآيات المتضمنة لإقامة الخضر- 
عليه السلام - للجدار في القرية التي لم يطعموهما أهلها : 
قوله تعالى ٠:‏ فَاطَلقَا حتّى إذا آنا أهل قرية اسمَطْمما أَهْلّهًا فَآبو أن 


يَُيُفُوهًا فَوَجَدا فيا جداراً يُرِيدُ أن ينض فَأَقَا قامَهُ * قال لو ش شعت لَتَخَذْتَ 
عليه أَجْراً #: 
قوله (أهل قرية ) : 


اختلف في اسم القرية على عدة أقوال : 
-١‏ إفا أبرقه9" . 
؟- إها أنطاكية© , 


5 7 
وهما مرويان عن ابن عباس”"© 


(01) الأبرقة : - بفتح الهمزة » وسكون الباء » وفتح الراء والقاف - ماء من مياه غَلَى المدينة . 
انظر : معجم البلدان (90/1) . 

(1) أنطاكية : - بفتح الألف » وإسكان النون والياء المحففة ‏ قال زهير : 

علون بأنطاكية فوق عقّمة 2 وراد المواشي لونما لون عَنْدم 
وقال امرؤ القيس : 
علون بأنطاكية فوق عقمة كجرمة نحل أو كجنة يثرب 

ففيهما دليل على تشديد الياء » وكانت العرب إذا أعحبها شيء نسبته إلى أنطاكية » وهي : من 
ُغور الشام » وتقع اليوم في جنوب تركيا على فهر العاصي » أصبحت بعد انتشار المسيحية 
مقراً للبطريركية . 

انظر : معجم ما استعجم )7٠٠١/١(‏ » ومعجم البلدان (750-817/1) » والروض المعطار (ص: 
-79) » والموسوعة العربية الميسرة (١/545؟)‏ » وانظر : أطلس التاريخ العربي (ص: 
ل 1 


(؟) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (477/5) إلى ابن أبي حاتم في "تفسيره ".2 


الفصل الأول 10 
+*- إنمابلدة بالأندلس » وهو قول أبي هريرة”" . قيل : 


اسمها: الخنضراء””» 


31 إها أيلة2»9 5 
ه- إها الؤبلوك) ه: 


وهمصامرويان عن ابن سيرين » والقول الثاني مروي عن قتادة9© » 


027 إثف 
والربيع بن أنس” ' . 


عن ابن عباس. وانظر : معاني القرآن للفراء (؟/155) » وبحر العلوم (؟/708) » ومعالم التزيل 
(ه/ ةنم . 

(1) انظر : معالم التتزيل (ه/191١)‏ » والمحرر الوجيز (071/5) . 

(؟) ذكرها الحمييري في "الروض المعطار" (ص:154-7171) قال : وهي جزيرة من حزر 
الأندلس . 

(5) انظر : تفسير الطبري (5١/1848)»وتفسير‏ ابن كثير (8/0١)عوغرر‏ البيان (ص:7512) . 

وأيله - بفتح الحمزة -- مدينة على ساحل البحر الأحمر » على ليج العقبة » وهي : المدينة الي 
حرم الله فيها على اليهود أن يصيدوا السمك في يوم السبت » فخالفوا » فمسخوا قردة » 
وخنازير» ويسموفا : إيلات .انظر : معجم ما استعجم (5117-1717/1؟) » ومعجم البلدان 
(48-8407/1”) » والروض المعطار (ص:١1-١7)‏ » والموسوعة العربية الميسرة (191/1) 
» وأطلس المملكة العربية السعودية (ص:١١-١١)‏ » ويسميها اليهود اليوم : ميناء إيلات . 

(5) انظر : معالم التتزيل )١1917/(‏ » وعزاه السيوطي في "الدر المنشور" (477/5) إلى ابن أبي 
حاتم ف "تفسيره" عن ابن سيرين . 

والأبلّة - بضم الألف والباء » وتشديد يد اللام - : بلدة على شاطئ دحلة البصرة . مُضَّرت أيام 
عمر بن الخطاب - رَضِي الله عَنهُ - قال الأصمعي : جنان الدنيا ثلاث : غوطة دمشق ع 
وهر بلخ » ور الأبلة .انظر : معجم ما استعجم (44/1) » ومعجم البلدان ٠١١-94/1١(‏ 
) والروض المعطار (ص:8)» وأطلس التاريخ العربي (ص:/42580530 07 . 

(ه) انظر : تفسير القرطبي )515/1١1١(‏ . 

(5) انظر : الدر المنشور (/4370) . 


وا القصة كما وردت في القرآن الكريم 
"- إنها باجروان2 , 
وهو قول مقاتل”” . والسدي”” . 
7- إنما أبو حوران » بلدة بناحية أذربيجان© . 
8- إها برقة© . 


4- إنها الناصرة© , 


» باحروان : مدينة قرب شروان » إحدى مدن أرمينية . انظر : وفيات الأعيان (47/0؟)‎ )١( 
وآثار البلاد للقزويني (ص:0٠30) » والروض المعطار (ص:‎ ٠ )75/١( ومعجم البلدان‎ 
وانظر موقع أرمينية في أطلس التاريخ العربي‎ » )١1/7( »ء وحياة الحيوات‎ ٠ 
. )4١:ص( لشوقي أبو ليل‎ 

(؟) انظر : زاد المسير )١175/0(‏ » وذكر ابن حلكان هذا القول في " وفيات الأعيان" (ه/ 
)١41*‏ دون عزو . 

() عزاه السيوطي في "الدر المنثور (4707/0) إلى ابن أبي حاتم . وابن مردويه في "تفسير يهما " 
عن السدي . 

(4) انظر : النحرر الوجيز (0177/7) ء والبحر المحيط )١157/5(‏ . 

وانظر : موقع أذربيجان ف أطلس التاريخ العربي (ص : )5١‏ . 

(5) انظر : معالم التتزيل )١153/0(‏ » وانخرر الوجيز (073/6) . 

وبَرقه - بفتح أوله » وفتح القاف » وسكون الراء - اسم صقّع كبير يشتمل على مدن -- وقرى » 
بين الإسكندرية » وأفريقية . 

انظر : معجم البلدان (454-477/1) » والروض المعطار .٠ص:91)‏ » وأطلس التاريخ العربي 
(صاتة. 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/١١1(‏ ؟) » والبحر المحيط )١547/5(‏ . 

والناصرة : قرية بالقرب من طبرية » تقع في همال فلسطين » قيل : إن المسيح - عليه السلام - 
ولد فيها » ومن اسمها اشتق اسم التصارى » وفيها أضرحة » وكنائس قديعة » يحج إليها 
النصارى إلى يومنا هذا ٠‏ س 


الفصل الأول 50 
-٠‏ إنما تلمسان9© , 
ويرجع اضطراب المفسرين في تعيين اسم القرية » إلى اختلافهم في 
المكان الذي وقعت فيه قصة موسى والنضر - عليهما السلام - . 
قال الحافظ ابن حجر : "شدة المباينة » تقتضى أن لا يوثق من ذلك 


5 0 
ا 


قوله : ( استطعما أهلها ) : 

أي سألاهم الضيافة » وقيل : لم يسألاهم » لكن نزوهما بين 
ظهرانيهم, ترلة السؤال” . 

وفي قوله : (استطعما أهلها ) زيادة في التشنيع عليهم » ولم يقل : 
"استطعماهم" ؛ لأن الإباء من الضيافة » وهم أهلها قاطنون بها أقبح وأشنع". 


وحاء وصف أهل القرية باللؤم في رواية رقبة عن إسحاق عن سعيد 
قال : "فانطلقا حت إذا أتيا أهل قرية لاما ". 


وقيل : إن قوله : "لبامًا" مدرجة في الحديث" . 


انظر : معجم البلدان (5417-731/0) » والروض المعطار (ص:١017)‏ » والموسوعة العربية الميسرة 
(/1817) وأطلس التاريخ العربي (ص:١١ه-؟أه)‏ . 

. انظر : معجم البلدان (9/؟0) » وهي بكسر التاء واللام وسكون الميم بلدة في الجزائر‎ )١( 
. )197 وآثار البلاد للقزويئي (ص:‎ » )0 47/١( انظر : الموسوعة العربية الميسرة‎ 

(؟) فتح الباري (450/4) . 

(5) انظر : بحر العلوم ( 0708/1 . 

(54) انظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود (ه//9710؟) . 


وان القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وما فائلة التكرير في قوله : "أهل" ؟ قيل : لإفادة 
التوكسيد ليعم جميع أهل القرية'" . لكن ذهب الإمام الشافعي إلى أنهم لم 
يستطعموا جميع أهل القرية ؛ فقوله : (أهلها) من العام الذي يراد به 
الخصوص”” . وقال الكرحي”” معللاً هذا القول : لا يمكن أن يأتوا جميع أهل 
القرية في العادة . 
وف الآية سؤال مشهور رفعه ابن أييك الصفدي”" إلى تقي الدين 
السبكي ”© قال فيه بعد مقدمة : 


. )37/9( انظر : علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )١ 

(؟) انظر : المحرر الوجيز (71/5ه-555) » والبحر المحيط )١57-١417/5(‏ » وفتح القدير (* 
إلا 

(5) انظر : الرسالة للإمام الشافعي (ص:08) . 

(4) هو : عبيد الله بن الحسين الكرحي البغدادي الحنفي » نسبة إلى الكرّْخْ - بفتح الكاف 
وسكون الراء - انتهت إليه الحنفية بالعراق ز توق سنة: 6٠‏ لاه . 

ترجمته : تاريخ بغداد (١١/ه8/هه"؟)‏ , وسير الأعلام (577//4577/1) » ولسان الميزان (5/ 
15-8) » وشذرات الذهب (570/4) . 

(ه) انظر : حاشية الحمل على "الجلالين" المسماة "الفتوحات الإطية" (9/م8) . 

(7) هو : صلاح الدين خليل بن عز الدين أييك الصفدي » أحد أبناء أمراء المماليك » أديب 
موسوعي » مكثر ف التأليف . توفي سنة : 54/اه . 

ترجمته : طبقات السيكي (١٠/ه-5")‏ والواتي بالوفيات (5؟/528) » والدرر الكامنة (؟//417- 
ء والبدر الطالع (١/547؟144-5)‏ » وشذرات الذهب (7115/8). 

(1) هو علي بن عبد الكائي تقي الدين السبكي » ولي قضاء دمشق ؛ومشيخة دار الحديث فيها » 
له تواليف ف الفقه والتفسير والمنطق والقراءات والنحو . توفي سنة ١‏ هلاه . 

ترجمته : طبقات السبكي )89-19/٠(‏ » وطبقات الأسنوي (700/1) » والدرر الكسامنة 


(7/6-١/ا)»‏ وبغية الوعاة (؟/1١178-1)‏ » وشذرات الذهب (708/8) . 


وح 15 وو كي 
ولكنئ في الكهف أبصرت آية»22يّا الفكر في طول الزمان عناني 
وما هي إلا (استطعما أهلها) فقد ‏ نرى "استطعماهم" مثله ببيان 
فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر فكان طنتمين إن :ذاك لشان 


فأحاب السبكى : بأن جملة "استطعما" في محل جر صفة ل "قرية" 
ورجحّحه . قال : أوفي محل نصب صفة ل "أهل" 3 أو أن تكون جواب "إذا". 
وقيل : احتمال أن يكون "الأهل الثاني" غير الأولين » فإن الغالب من 
أتى قرية لا يحد أهلها دَفعة واحدة » بل يقع بصره على بعضهم » ثم على 
غيرهم فلو قال : "استطعماهم" لتعين إرادة "الأهل" الأولين نط4 . 
واستدل الحريري”" بالآية في المقامة الصعدية”" على جواز الكذية 
فقال : 
واستترل الرّي من در السحاب فإن يلت يداك به فَليَنْهِيكَ الظفد 


» )5729-1514/1( باختصار وتصرف عن روح المعاني(7١/0-7)» وانظر : الروض الريان‎ )١( 
. ) 9556 /7١( والوافي بالوفيات‎ 

(؟) هو : القاسم بن علي بن محمد البصري » المعروف : بالحريري » ذو البلاغتين » صاحب 
المقامات المشهورة . كان بخيلاً » زري الهيئة مع غناه . توفي سنة : 157هه . 

ترجمته : نزهة الألباء (ص:81-51/9)» ومعجم الأدباء (118-097/4) » وإنباه الرواة (5/ 
#*-/0)» ووفيات الأعيان (18-71/4) » وسير الأعلام (5 470/1 -455) » وطبقات 
السبكي (9/؟-70؟) ء وبغية الوعاة (؟//61؟153-1) » وشذرات الذهب )8١/5(‏ »2 
والأعلام (10717/5) » ومعجم المؤلفين (؟5145/1) . 

() نسبة إلى "صّعْدة" - بالفتح ثم سكون - مدينة باليمن بالقرب من ران وهي : معقل 
للزيدية . انظر : معجم البلدان (/471) » والموسوعة العربية الميسرة )١١77/9(‏ . 


020202220547 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وإن رُددتَ فمافي الردٌ منقصة عليه عازه عراس قل ونلا 
وهذا الذي ذكره الحريري غلط في حق الأنبياء . 
قوله تعالى : (فأبوا أن يضيفوهما) : 
قال أبو عبيدة : " أي يترلوهما منزل الأضياف "27 . وقال الراغب 
الأصفهان”" : الإباء أشد الامتناع” . وقال الآلوسي : لم يقل : "فأبوا أن 
يطعموهما " » لأن الكريم قد يرد السائل المستطعم ولا يعاب بخلاف ما إذا رد 
غرييًا استضافه إذ لا يكاد يرد الضيف إلا لقيو . 
قال قتادة : شر القرى ال لا تضيف الضيف » ولا تعرف لابن السبيل 
حَقَه”" وفي الأمسثال : شرى القرى الي تبخل بالقرى » وقيل : من أعظم 
هجاء العرب : فلان يطرد الضيف”" . 


(1) انظر : مقامات الحريري (ص:897) » وشرحها للشريشي (977/6) » والكّدية - يضم 
الكاف - : هي التحايل على كسب القوت بكل وسيلة ممكنة » ومقامات بديع الزمان » 
والحريري » تمثلان هذا النوع من الأدب » وقد ألْمَنا في العهد البويهي الذي كثر فيه 
المتسولون بمن ضعفوا عن أسباب العيش » فلجأوا إلى الحيلة في تحصيل الكسب . 

(؟) محاز القرآن )47١/1١(‏ . 

() هو: الحسينءوقيل : الحسين بن محمد بن المفضل » المعروف: بالراغب الأصفهاني » صاحب 
مفردات ألفاظ القرآن . توق سنة: 1017 هل . 
تأتي ترجمته (ص: 5410 ) . 

(4) مفردات ألفاظ القرآن (ص:08) . 

(5) انظر : روح المعاني (5/15) . 

(5) انظر : جامع البيان (185/9) . 

(0) انظر : روح المعاني (5/15) . 


03 الفصل الأول 104 
ونقل الفخر الرازي إنه رأى في كتب الحكايات أن أهل تلك 

القرية جاؤوا إلى النبي - صَلَى الله عليه وسَلّم - ليجعل الباء تاء فأبي2" . 
قوله تعالى : ( فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ فأقامه ) : 


قال أبو عبيدة : أي يقعء يقال : الْمَصّت الدار إذا افدمت 


ام م 


والسنقظك 9 ...وآ قوْلة © وينقط قرايات #فقرا أي :"يتفض اصابطيم 
الياء وفتح القاف والضاد - » وقرأ ابن مسعود : "يريد لينقض" » وقرأ علي : 
"ينقاص" بالصاد المهملة » وقرئ : "ينقاض" و "يريد أن ينقض”7" . 

ش وذهب جمع من لمفسرين والمحدثين إلى أنها من مجاز الكلام, 
والصواب - إن شا الله ب أنه على الحقيقة لجواز وقوع إرادة مناسبة من 
الجدار » كما يجوز وقوع التسبيح والسجود من الجمادات وهو أعظم من 
الإرادة » وحَمَله أبو عبيدة على الحقيقة فقال : "ليس للحائط إرادة ولا 
للموت ء ولكنه إذا كان في هذه الحال من ربه فهو إرادته "9 . 


(1) انظر : مفاتيح الغيب (154/11) » والحديث لم أقف عليه » لكن قال الآلوسي في "روح 
المعاني " (1/15) تَمَله النيسابوري وغيره » ثم قال : ويحكي بعضهم وقوع هذه القصة في 
زمن علي - كرم الله وجهه - ولا أصل لشيء من ذلك » وعلى فرضْ الصحة يعلم منه قلة 
عقول أهل القرية في الإسلام كما عُلم لؤمهم من القرآن والسنة من قبل . 

(0) انظر : مجاز القرآن (411/1). 

(*) انظر : المحرر الوجيز (074/9) ء والبحر حيط )١41/5(‏ . 

(4) انظر : بحر العلوم (0/9”) » ومعالم التتزيل(/157١)‏ ء والكشاف (750-1/51//9) ع 
وزاد المسير (ه/1175١-17/7)‏ » ومفاتيح الغيب )١85/51(‏ » والمفهم )23١8/5(‏ » وشرح 
النووي على صحيح مسلم )0٠١/15(‏ ء وإرشاد الساري (787/0) » والبحر المحيط (5/ 
)١ 4‏ » وفتح البيان (85/4) » وروح البيان (/185) » وفتح القدير (7035/6) . 


(0) مجحاز القرآن .)41١/١(‏ 


حل - > القصة نوردت ف القران لكرع 
ولخطيب أهل السنة » ابن قتيبة جواب مفيد - في الرد 

على القائلين بوقوع المحاز في القرآن - قال :" وأما الطاعنون على القرآن 
بانمحاز فإنهم زعموا أنه كذب .ء لأن الجدار لا يريد » والقرية لا تسأل - إلى 
أن يقول : - ولو قلنا للمنكر لقوله : 8 جداراً يريد أن ينقض »4 [ الكهف 
/الا] كنت كنت انتقائلا حار يه أن يتفض > او يكاد أن يفطن 
أو يقارب أن ينقض » وأا ما قال فقد جعله فاعلاً .ولا أحسبه يصل إلى 
هذا المع في شيء من لغات العجم إلا .عثل هذه الألفاظ "20 , 

ثم يقال : عند أهل المحاز أن الكلام ما دام يمكن حَمُله على الحقيقة فلا 
يصّار إلى محازه »والآية يمكن حملها على الحقيقية فلا حاجة إلى تقدير المجاز . 

قوله : # قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا 4 : 

قيل معناه : القرى » وقيل : العوض والحزاء" . 

وف الآية قراءتان : قرأ ابن كثير وأبو عمرو : التَخِذْت" بتخفيف التاء 
وكسر الخاء » وقرأ الباقون : "لأتْخذن" بتشديد التاء وفتح الخاء©. 

وهما لغتان معروفتان ممععئ واحد . 

وت القراءة بالتخفيف رواية مرفوعة ؛ فعن أبي بن كعب " أن النبي ‏ 
صَلَى الله عليه وسَّلْمٍ - قرأ (لو شكت لَتَحَدْتَ عليه أجرا ) عخففة "© . 


. )1878-1177:ص٠ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

٠ )151/18( انظر : جامع البيان‎ )١( 

(5) انظر : حجة القراءات (ص:4725-1476) » والكشف عن وجوه القراءات السبع (؟/0/0- 
)/١‏ ء والتيسير (ص:8/١١)‏ ء والنهاية في غريب الحديث )187/١(‏ » مادة "تخ" . 

(4) أخرجه مسلم في "صحيحه" (57/4١/رقم:‏ 17-77866) » والإمام أحمد في "المسند" (ه 


/1حتنى. 


وو 2 وروي 3 

المطلب السابع : تفسير الآيات المتضمنة لتفسير الخضر - عليه 
السلام - لما حَصّل منه من الأحوال العجيبة : 

قوله تعالى : ف قَالَ هذا فرق ّي وتنك سأك بتأول ما َم 
نع عله وأ 4 ' 

التكرير في قوله : ( بين وبينك ) لتأكيد الفراق . والمععى : هذا وقت 
فراق بين وبينك . وقيل : إنكارك علي هو الفرق بيننا”" . 

قال القشيري : ' قيل : لما قال ذلك موسى ‏ عليه السلام ‏ وقف 
بين يدي موسى والخنضر ‏ عليهما السلام ‏ ظبي » وكانا جائعين » الجانب 
الذي يلي موسى ‏ عليه السلام ‏ غير مشوي » والجانب الذي يلي الخضر 
مشوي "2 . 

قيل : أن المكان الذي حرق فيه الخضر السفينة » وفارق فيه موسى هو 
: طنبدة قريبًا من تونس"". 

قوله تعالى : 9( أما السسّفينة فكائت لمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ في البَحر 
ردت أن أعيتهًا وكان ورا هم ملك يَأْدُ كل ستفيئة طبع : ' 

قوله : إكانت لمساكين) : ّ 


(1) انظر : إعراب القرآن للنحاس (458/5) » ومعالم التتزيل )١35/5(‏ » وأنوار التتزيل (6/ 
ااا 

(؟) القشيرية (411/1). 

(5) انظر : الروض المعطار ( ص : /7410) ٠‏ 


لمك 000 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
خمسة رَمُنى(" , وخمسة يعملون في البحر ؛ فأما العمال 

فأحدهم : كان بحذومًا 27 » والثان : أعور » والثالث: أعرج » والرابع : 
آدر”” ؛ والخامس : محموم لا تنقطع عنه الحمى الدَهْرَ كله وهو : أصغرهم . 
والخمسة الذين لا يطيقون العمل : أعمى » وأصم » وأخرس » ومُقعد » 
وجحنون9© , 

وف قوله : (للساكين ) قراءتان : الأولى : بتخفيف السين » وهي قراءة 
الجمهور . والثانية : 'لمسّاكين" » بتشديد السين » وبما قرأ علي - رَضي الله 
عَلنة - والكاك هوج لدي :دير دل المعنة .قساف رحلها در التي 
كانت لملاحي هذه السفينة . والأرحح قراءة الجمهور؟ . 

قوله : ( وكان وراءهم ملك ) : 


. زم : أي : يهم عاهات وآفات‎ )١( 

انظر : لسان العرب )١93/71(‏ مادة "زمن" . 

(؟) محدوم : أي : مققطوع اليد أو الأنامل. 

انظر : لسان العرب (879//17) ء والنهاية في غريب الحديث (١508-551/1؟)‏ مادة : "جحذم" . 

(5) آدر : هي القيلة » والأَذْرِ : نفخحة في الخصية » وقيل : هو الذي يصيبه فتق في الخخصيتين . 

انظر : لسان العرب )١5/4(‏ ء والنهاية في غريب الحديث )"1١/١(‏ » مادة "أدر" . 

(4) انظر : عرائس امخالس (ص:5707) . 

(5) انظر : المحرر الوجيز (/174ه-078) » واللجامع لأحكام القرآت )4/١١(‏ » والبحر المحيط 
(/012). 


الفصل الأول 0 


أي : أمامهم » وفيه قراءة مرفوعة ؛ فعن ابن عباس أن النبي 
هتكن الله عليه وسلى. د " كان يقرا 5 ركان أماتف ملل بعد 
يعر و مهم 
فينة صالحة غصباً 274 . 


زوق موقتو الى ابن هيد اسان لسشادة قال 3 اله إن 
اله يقول : ظآ من ورائهم جهنم > [ إبراهيم : ]١‏ وهي بين أيديهه . 
وأيّد هذا المعيى جَمْع من المفسرين”" » وردّه ابن عطية” » وقسّره الزحاج 
معي خلفهم قال : وهو أجود الوجهين إذ يجوز أن يكون رجوعهم في 
طريقهم على الملك" . 


00 


زفق 


زفق 


زفق 


فك 
00 


أخرجه الحاكم في "المستدرك" (144-547/5) من طريق هارون بن حاتم عن سليم بن 
عيسى » عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهي : فيه هارون بن حاتم واه . قلت : 
هارون سمع منه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ثم امتنعا عن الرواية عله اتنا في ابرح 
والتعديل " (88/9) » و "ميزان الاعتدال" (187/4) . وسليم بن عيسى قال عنه العقيلي 
ف "الضعفاء" (177/5) : حديثه منكر غير محفوظ . وانظر : "الميزان" (571/5) » 
فالحديث إسناده ضعيف من أجلهما . والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (478/0) 
إلى سعيد بن منصور وابن جرير واين أبي حاتم والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا. 

أخرجه البخاري في "صحيحه" » كتاب التفسير » باب فلما بلغا بجمع بينهما نسيا حوتما 
(1757/4) ضمن حديث موسى والخضر - عليهما السلام - الطويل . 

انظر : تفسير عبد الرزاق (45/1 ؟) » وجامع البيان )1/1١5(‏ . 

انظر : غريب القرآن لابن اليزيدي (ص:177؟) » ومحاز القرآن ١ )1١7/١1(‏ وتفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة (ص:١717)‏ » وتأويل مشكل القرآن له (ص:184١)‏ » وروح المعاني /1١7(‏ 
9) » وأضواء البيان للشنقيطي )١18١/5(‏ . 

انظر : امحرر الوجيز (/078) . 


انظر : معاني القرآن وإعرابه (708/5) . 


.م 03 القصة كما وردت في القرآت الكزم 0 
والصواب - إن شا الله - إن "وراء" من حروف 
الأضداد”"2 » كما قال لبيد : 
أليس ورائي أن تراحت مني لزومٌ العصا تُحين عليها الأصابة”© 
وقال عروة بن الورد العبسي : 
أليس ورائي أن أدب على العصا فيشمت أعدائي ويسأمين أهلي9» 
ورؤي مع الشعبي”' غلام » فقيل له : أهذا ابنك ؟ فقال : هذا ابئي 
من وراء » يريد : إنه من ابنه . وقال النحاس : "قال أبو إسحاق : هذا جائز» 
لأن "وراء" مشتقة من توارى » فما توارى عنك فهو وراءك » كان أمامك أو 
خلفك" © . 
وفي اسم الملك أقوال : 


)١(‏ انظر : الأضداد للأصمعي (ص:١٠)‏ » ولأبي حاتم السجستاني (ص:87) » ولابن السّكيت 
(ص:7١-75١)‏ ء وما اتفق لفظه واختلف معناه لابن العميثل الأعرابي (ص:58١)‏ » 
ومعاني القرآن للفراء )١517/1(‏ » وجامع البيان (501/17) » ولسان العرب )590/1١6(‏ 
مادة "وري" . 

(؟) انظر : ديوانه (ص:89- ط . دار صادر ) . 

(") انظر : ديوانه (ص : 4 ه- ط . دار صادر ) . 

(4) هو : عامر بن شراحبيل الشعبي » رأى علياً وصلى خلفه . وسمع من كبار الصحابة » قال : 
أدركت خمسمائة من أصحاب النبي - وليه من كبار علماء التابعين . توفي سنة 4 ١٠هل‏ 

ترجمته : طبقات ابن سعد (5/5ه١-5510)‏ » والحلية )798-81١/4(‏ » ووفيات الأعيان (5/ 
)١١‏ وقذيب الكمال (4١/4؟41-1)‏ » وسير الأعلام (719-179154/5) » وتذكرة الحفاظ 
(7/9/1) » وتهذيب التهذيب (ه/54-78) » وشذرات الذهب (4/5؟) » والأعلام (9/ 
١‏ ) ومعجم المؤلفين (0//9؟) . 


(ه) إعراب القرآن (158/5) . 


الفصل الأول .م 


2 #0 - 8 كس 
-١‏ إنه هدد بن بدد » وهو مروي عن شعيب الحبائي”"© 


5- إنه متوله بن الجلثدي بن سعيد الأزدي » وهو مروي عن ابن 
إسحاق9©) 1 


8 إنه الجلندي . وهو مروي عن الكلبى”” . وقيل اسمه : حلندي 
بن كاعر 

وكان كافدًا 0 . قال ابن كثير : " هو من الملوك المنصوص عليهم في 
التوراة "29 , 

قوله : ( يأخذ كل سفينة غصباً ) : 

قرأ أبي 27 ١‏ 7 يأحذ كل غينة صالحة غصيًا ببزفة 5 وهى قراءة 


ابن مسعود0") » وعثمان بن عفان . وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير : 


كل سفينة صحيحة غصبا "99 , 


. )1785/4( انظر : جامع البيان (١/؟) » وصحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر : عرائس المحالس (ص:/17؟) » ومعالم التزيل (195/5) . 

(©) انظر : المفهم (5/١١5؟)‏ » وفتح الباري (570/4) . 

(5) انظر : إرشاد العقل السليم (114/0؟) » وأنوار التزيل (5717/9) » وروح البيان (ه/ 
)2 

(ه) انظر : معالم التتزيل (154/5) . 

(3) تفسير ابن كثير (181/8) . 

(97) انظر : جامع البيان (17/؟) . وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (478/5) إلى ابن الأنباري 
في "المصاحف" عن أبي بن كعب . 

(8) انظر : تفسير عبد الرزاق (71417/1) » وجامع البيان  )5/١5(‏ 

(9) عزاه السيوطي في "الدر المنثور (458/0) إلى أبي عبيد وابن المنذر عن ابن الزاهرية عن 
عثمان . 


قوله : «إوأما الغلام فكان أبواه مؤمنين» : 
قرأ أبي : " وأما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين'”"© وهي قراءة 
ابن عباس”" . قال أبو العباس القرطبي : "هذا محمول على إن أبن فَسّر » لا أنه 
قرأ كذلك لأنه لم يثبتها في المصحف "© , 
أما اسم أبوي الغلام ففيه قولان : 
-١‏ أبوه : ملاس » وأمه : رحمى » قاله وهب بن منبه . 
ا أبوه : كازيري » وأمه : سهرى أو سهوى ء قاله مقاتل" . 
قوله : إفخشينا أن يُرْهقَهُمَا هِقَهُمَا طَفْيّاناً وكفرا4 : 
ف قوله: (فخحشينا) عدة أقوال : 


. )74/١١( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير عبد الرزاق (747/1) » وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (48/5؟4) إلى عبد 
الرزاق وابن المنذر عن قتادة عن أَبي بن كعب . 

(؟) عزاه السيوطي في "الدر المنثور” (474/5) إلى أبي عبيد » وسعيد بن منصور ء وابن المنذر » 
وابن أبي حاتم » وابن الأنباري في "المصاحف" عن ابن عباس . 

.)51١/5( المفهم‎ )5( 

(0) انظر : عرائس المجالس (ص:195) ء والمفهم )5١5/5(‏ ء وفتح الباري (451/8) وغرر 
التبيان (ص:777) » وفي "المفهم" : "سلاس” بدل "ملاس" . 

(1) انظر : تفسير مقاتل بتحقيق عبد الله شحاتة (871/1) وهو رسالة علمية لم تطبع بحسب 
علمي - نقلته عن الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهبي (ص: 
. وانظر : التعريف والإعلام للسهيلي ٠ص:؟51١)ءوالإتقان‏ للسيوطي (807/4). 


الفصل الأول 5 


-١‏ فعلمناء وهو قول ابن عباس”؟ . قال الفراء : هو 
كقوله ذف إلا أن يخافا © [ البقرة :1754] أي يعلمنا ويظنا؟ . 
؟- فأشفقناء وهو قول السدي”© . 


3 


- كرهنا» وهو قول الزججحاج© . 


وهو من كلام النضر » قاله كثير من المفسرين”2 . 

ومعين قوله : (أن يرهقهما) : 

. يكلفهما » وهو قول الكلبي"‎ --١ 

1- يغشيهما » وهو قول أبي عبيدة" . 

وف معئ الآية أقوال : 

الأول : إن ذلك الغلام يحمل أبويه على الطغيان والكفر. 

لحان + إناس [ يالك مبلونا فى الضف ورها كما إل 
مواظنه على أقفاله المتكرة . 

الثالث : عن ذلك الولد كان يعاشرهما معاشرة الطغاة الكفار© , 


انظر : معالم التتزيل )١554/5(‏ » واللجامع لأحكام القرآن )95/1١(‏ . 

انظر : معان القرآن )١61/(‏ » وتأويل مشكل القرآن (ص:١1١)‏ . 

عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (4548/5) إلى ابن أبي حاتم في "تفسيره" عن السدي . 

انظر : معان القرآن وإعرابه (708/5) . 

انظر : المحرر الوجيز (575/7) ء وزاد المسير (/173) ء واللجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 
0 

انظر : بحر العلوم (905/7) » ومعالم التتزيل )١155/5(‏ . 

مجاز القرآن (1/؟411). 


انظر : مفاتيح الغيب (1719//11) . 


7..“ 02020202000 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وف الآية قراءتان : الأولى : "فخاف ربك أن يرهقهما 

طغيانا وكفرا" وهي قراءة أبي بن كعب”2 , ورسمت في مصحف عبد الله بن 
مسعود هكذ”؟ والثانية : " فعلم ربك أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا " وهي 
دس ال 

قال قتادة : " قد فرح به أبواه حين ولد » وحزنا عليه حين قتل » ولو 
بقي كان فيه هلاكهما . فَلْيَرضَ امرؤٌ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن فيما 
يكره حير له من قضائه فيما يحب"”2 . 

قوله تعللى : ظإفَأَرَدْتَا أن يِبْدِلْهُمَا رَبِهُمًا حيرا منهُ زَكَاة قرب 
رُحْما) : 

في قوله : (يبدههما) قراءتان : الأولى : بالتشديد : "يبدهما" وهي : 
قراءة نافع وأبوعمرو . والثانية : التخفيف وهي : قراءة الباقي 2 . 
وفي معن قوله : (خيرًا منه زكاة ) أقوال : 

الأول : ديئًا » وهو قول ابن عباس" . 


(1) انظر : معان القرآن للفراء (؟/51١)‏ » والبحر المحيط )١557/5(‏ . 

(؟) جامع البيان (17/©) » وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (424/5) إلى ابن حرير وابن أبي 
حاتم عن قتادة عن ابن مسعود . 

(5) انظر : المفهم (3517/5) . 

(4) جامع البيات )4/١5(‏ » ومعالم التتزيل (ه/95١)‏ » وشعب الإعان للبيهقي (1141/97- 
© . ونسبه أبو نعيم في "الحلية" )٠١ 7615/٠٠‏ إلى بجاهد . 

2 انظر : حجة القراءات (ص:477) » والكشف (75/5) » والتيسير (ص:8١١).‏ 

(0) انظر : زاد المسير (ه/18) . 


الثاني : 


الفصل الأول ا 


إسلاما » وهو قول ابن جريح”2 . 


الثالث : صلاحًا » وهو قول مقاتل والفراء© . 


صلاحًا وتقوى وديئًا 7" » أي بمعين الأقوال المتقدمة جميعها . 


الخاسن + ونا ساق 9 


وف معن قوله : (وأقرب رحما) أقوال : 


الأو ك 


6 ع )22( 
: أوصل للرحم وأبْر بوالديه » وهو مروي عن ابن عباس 


وبنحوه عن قتادة9© , 


الثاني : 


أقرب خييرًا » وهو قول قتادة© . 


الثالث : هما به أرحم منهما بالذي قتل الخضر . وهو قول ابن 


الرابع : 


أقرب أن يرحما به » قاله الفراء©» . 


//( وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (473/5) والحافظ في "الفتح"‎ )4/١1( جامع البيان‎ )١( 


إلى أبي عبيد وابن المنذر عن ابن جريح . 


(9) انظر : 
59) انظر : 
(5) انظر : 
(0) انظر : 
: جامع البيان )4/١5(‏ . 


معاني القرآن (7//ا5١)‏ » وزاد المسير (180/5) . 
جامع البيان )4/١(‏ » ومعال التزيل (ه/150) . 
بحر العلوم (؟/05٠"5)‏ . 
زاد المسير (ه/140) . 


: جامع البيان )4/١5(‏ . 
: صحيح البحاري (11755/5) . 


: معاني القرآن  )١1//9(‏ 


حان القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وف قوله : (رحما) قراءتان : الأولى : "رحُما" ‏ بضم 
الحاء ‏ وهي قراءة ابن عامر . والثانية : بإسكانًا : "رحُما" وهي قراءة 
الباقي7© 5 
وفي الذي أبدلا به أقوال : 


الأول : أبدلا يغلام » وهو قول أبي بن كعب وابن عباس ”) 2 وابن 
لهف 


جرح 


الثاني : أبدلا جارية » وهو قول سعيد بن جبي ري وعكرمة) 3 


5 3 5 23 
وعمرو بن قيس" . ويعقوب بن عاصم” ع 


.)١١8:ص( انظر : حجة القراءات (ص:477) » والكشف (؟/؟7) » والتيسير‎ )١( 

(؟) عزاه ابن حجر في "الفتح" (451/8) إلى ابن مردويه عن أبي بن كعب »ء قال : بإسناد 
ضعيف . قال : وأخرحه ابن المنذر بإسناد حسن عن عكرمة عن ابن عباس . 

(*) جامع البيان (4/7) ء وعرائس المجالس (ص:558) . 

() جامع البيان )99/١15(‏ » وفتح الباري )47١/8(‏ . 

(ه) عزاه الحافظ ف "الفتح" (471/4) إلى عبد بن حميد عن عكرمة . 

(5) انظر : جامع البيان (7/15) » وفتح الباري (71/8) ٠‏ وعمرو بن قيس هو : السكوني 
الكندي » شيخ أهل حمص »ء ولّقه أبو حاتم . توفي سنة 4٠‏ ١ه‏ . 

ترجمته : اجرح والتعديل (55/5؟) ٠‏ وتذيب الكمال )200١-198/55(‏ وسير الأعلام (ه/ 
-017") , وهذيب التهذيب (45-31/8) » وشذرات الذهب (151/5) . 

ويعقوب هو : ابن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي . قال الحافظ : مقبول . توق سنة : ١4٠‏ 
3 

ترجمته : تهذيب الكمال (78/57؟) » وتهذيب التهذيب )950/1١1(‏ والتقرب (ص:88١٠)‏ . 


07 نفس السابق . 


الفصل الأول 8١‏ 


والقاضي عياض”" » بل هو قول الأكثرين”© . 
الثالث : إنها ولدت جارية ولدت نبيّا من الأنبياء » وهو مروي عن ابن 
عباس”" » وعطية العوفي2؟ , والسدي© . 


الرابع : إنها ولدت جارية ولدت سبعين نبيًا » وهو مروي عن محمد 


الباقر9 


»,ع وروي - أيضًا - عن ابن عباس" . ورد هذا التفسير ابن عطية 


قال : هذا بعيد » ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في ب إسرائيل© . 


الخامس : إهها ولدت جارية » فتزوجها ني من الأنبياء » فهدى الله 
عزو ييه انام ا 


لق 
قف 
زف 


فق 


في 
00 


انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )511/١9(‏ . 

معالم التزيل (156/0) . 

عزاه الحافظ في "الفتح" (471/6) إلى النسائي عن ابن عباس » ولم أجده في الستن الصغرى 
ولا الكبرى . 

عزاه السيوطي في "الدر المنقور" (555/0) إلى ابن أبي شيبة واين المنذر وابن أبي حاتم عن 
عزاه بن حجر في "الفتح" (411/8) إلى ابن أبي حاتم عن السدي . 

انظر : عرائس المجالس (ص:8؟١)‏ » ومعالم التتزيل )١551(‏ والحلية 0٠١ /1١١(‏ » 
ومحمد الباقر هو : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » سمي الباقر لأنه قر 
العلم » أي : شَقَه فعرف أصله وخفيه . 


روايته عن جديه الحسن والحسين مرسلة . توقي سنة 15 ١1١1ها.‏ 


202 
إلنك 
إلى 


انظر : زاد المسير (©1811) . 
انظر : المحرر الوجيز (75/7ه) . 
انظر : بحر العلوم (؟/09؟) » ومعالم التتزيل )١95/5(‏ » وفتح الباري (451/8) . 


لضن “القضبة كنا ورد تالقان لعزم 
قوله تعالى : « وَأمّا الْجدَارُ فَكَانَ لعلامين يَميْنِ في 
الْمَدِيئة وَكان َحتةُ كن َهُمَا وكا أَُوهُمَا صالحا قاد بك أن يبلا 
أَشدَهُمَ ويَسْعَخْرِجا كَْرهُمَارَحمَةٌ من ربك وما قله عن أي ذلك 
تأويل ما لَمْ تسلطع عَلَيْهِ صبْراً 4 : 
قوله : ( لغلامين يتيمين ) : 
ذكر النقاش : أن اسمهما : أصرم وصريم ابنا كاشح » واسم أمهما : 
دنيا . وروي عسن ابن عباس أن بينهما وبين الأب الصالم - الذي حُفظ 
كترهما بسببه - عشرة آباء » وقيل : سبعة" . 
وقوله : (يتيمين) دليل على أنهما دون البلوغ » لحديث : " لا ينم بعد 
احتلام ... " الحديث©© 
قوله : ( في المدينة ) : 
هي القرية المذكورة الي لم يطعموها أهلها , وسميت بالمدينة هاهنا 
اعتدادًا بما فيها من اليتيمين وأبيهما الصالح2 . 
قوله : ١‏ وكان تحته كنر هما ) : 


)١(‏ انظر : بحر العلوم ),81٠١-.5/9(‏ » ومعالم التتزيل )١95-1١9/5(‏ » واللجامع لأحكام 
القرآن (8/11) » وأنوار التتزيل (/574) ع والبحر المحيط )١57/1(‏ » والتعريف 
والإعلام للسهيلي (ص:17١)‏ » وغرر التبيان لابن جماعة (ص:524-7717©) » وفتح الباري 
(471/8) ؛ ومفحمات الأقران للسيوطي (ص:١7)‏ . 

: أخرجه أبو داود في الوصايا » باب ما جاء مى ينقطع اليقم (194-797/8/ رقم‎ )١( 
وف‎ 2» )2١/0( 4107؟) هن حديث علي بن أبي طالب . وصححه الألباني في "الإرواء"‎ 
. "صحيح أبي داود" (9/ه60)‎ 

(؟) انظر :إرشاد العقل السليم (ه/78؟) » وحاشية الجمل على الجلالين  )4١/9(‏ 


> بون الارل دض 

في الكثر المدفون عدة أقوال : 

الأول : إنه كان ذهبًا وفضة » وفيه رواية مرفوعة » فعن أبي الدرداء 
عن الي - وف - في قوله : ( وكان تحته كبر لهما) قال : "ذهب وفضة". 
وهو مروي عن قتادة2" » وعكرمة”” » ورجّحه كثير من المفسرين”” , لأن 
الكتر عند الإطلاق ينصرف إلى المال المدفون . 

الثاني : إكما صحف من علم » وهو مروي عن ابن عباس قال : ما كان 
ذهبًا ولا فضة كان صحفا علمًا9) . وهو مروي عن سعيد بن جبير 


(1) انظر : تفسير عبد الرزاق )7437/١(‏ . 

(؟) انظر : جامع البيان )3/1١(‏ . 

() انظر : جامع البيان للطبري )7/١7(‏ » ومعاني القرآن للزجاج (07/7) » ومفاتيح الغيب 
للرازي )١18/71(‏ » والبحر المحيط (417/5 )١‏ » وتفسير ابن كثير (187/8) . 

(4) أخرجه الحاكم في "المستدرك"(559/7) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهي: 
صحيح . وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(51/0) إلى ابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 


عن اين عباس . 


5-------------- 


لم القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وبجاحمد”". وقال حجعفر بن محمد : سطران ونصف لم يتم 
الثالث : "عجبت للموقن بالموت كيف يفرح "29 . 
الثالث : إنه لوح من ذهب », وفيه رواية مرفوعة ؛ فعن أبي ذر - 


يرفعه - قال : "إن الكثر الذي ذكر الله في كتابه لوح من ذهب مصمت : 
عجبت لمن أيقن بالقدر لم نَصّبٍ ؟ وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل ؟ لا إله 
إلا الله » محمد رسول الث "699 , 


/١( انظر : جامع البيان (5-5/17) » وتفسير مجاهد (ص:709) » وتفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. 0 

)١(‏ هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالصادق. من أجل 
علماء المدينة » تتلمذ عليه أبو حنيفة وغيره . كان يبغض الرافضة . توفي سنة 44 ١ه‏ . 

ترجمته : اجرح والتعديل (5807/1) » والحلية )5١5-١91/(‏ » ووفيات الأعيان -51910/١(‏ 
4)ء وقذيب الكمال (ه/4/ا-90) » وسير الأعلام (5/هه؟-1070) ء» وميزان 
الاعتدال )4١5-41١54/1(‏ » وتذكرة الحفاظ )157/1١(‏ » وتهذيب التهذيب -١١/9(‏ 
» وشذرات الذهب (؟/515) . 

(*) انظر : جامع البيان (5/15) . 

(4) أخرجه البزار في "مسنده" - كما في كشف الأستار (57/7-/01) - من طريق الحارث بن 
عبد الله اليحصبي عن عياش بن عياش القتباني عن ابن حجيره عن أبي ذر . وعزاه السيوطي 
في "الدر المنشور" (471/5) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبزار عن أبي ذر . 

وعزاه اليافعي في مرآة الجنان (؟/ 7ه ) إلى الأصمعي في " مسنده " من حديث ابن عباس . 

وقال الميثمي في "مجمع الزوائد" (55/7) : رواه البزار من طريق بشر بن المنذر عن الحارث بن 
عبد الله اليحصبي ولم أعرفها » وبقية رجالهما ثقات . انتهى » قلت الحارث بن عبد الله لم 
أهتد لترجمته أما بشر بن المنذر فهو قاضي المصيصة ونّقه ابن حبان ء وقال أبو حاتم : 
صدوق » وقال العقيلي : في حدينه وهم : انظر : ضعفاء العقيلي )١151/1(‏ »2 والخرح 
والتعديل (؟/5109”) ء والثقات )١54/8(‏ » وميزان الاعتدال (؟/74) وبقية رجاله ثقات . 


الفصل الأول كن 


وروى الحديث عن علي بن أبي طالب مرفوعًا 9" . 


وروىق الحديث موقوفا على ابن عباس (") 2 وعلى بن أبي طالب9© 3 


ع 


وابن عمر”» » وأنس”” . ومقطوعًا على الحسن البصري"؟ . 
وجمع ابن كثير بين الروايات المتقدمة : بأنه مال من حيث كونه لوحًا 
من ذهب » وفيه مال جزيل » وأودع فيه علم من الحكم والمواعظ9 . 
وقال أبو الدرداء : أحلت لهم الكنوز » وخُرَّمتْ عليهم الغنائم » 


وافلسس سيسق لشتحف تنا الققب تت سنا :6 
)١(‏ أخرحه ابن مردويه في "تفسيره" - كما جاء في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (؟/708) 


زفق 


ضف 


فق 


زفق 


00 
زفف 


- عن عبد الرحمن بن الحسن » عن إبراهيم بن الحسين عن عتيق بن يعقوب عن علي بن 
عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن حده مرفوعاً . قلت : عبد الله بين عمر 
وابنه علي لم أهتد لترجمتهما . 

أخرجه الطبراني في "الدعاء" )١6710//8(‏ » واين عدي في "الكامل" )7814/1١(‏ » والبيهقي 
في "الزهد الكبير" (رقم:044) وابن العدم ف "بغية الطلب" (5596/7) من طرق عن ابن 
عباس . وعزاه السيوطي ف "الدر المنثور" (471/9) إلى الخرائطي في "قمع الحرص" وإلى 
ابن عساكر عن ابن عباس . 

أخرجه البيهقي في "شعب الإان" (15*/1) ء وفي "الزهد الكبير" (رقم:54) » وعزاه 
السيوطي في "الدر المنثور" (451/5) إلى ابن مردويه في "تفسيره" عن علي بن أبي طالب . 
أخرجه الدارقطئن في "غرائب مالك" -- كما في تخريج الكشاف للزيلعي (؟/7:08) - عن 
ابن عمر . 

أخرجه الواحدي في "الوسيط" » وابن شاهين في "الجنائز" - كما في تخريج الكشاف 
للزيلعي (5/.-4.*) - من طرق عن أنس بن مالك . 

أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (1/17) عن الحسن مرسلاً . 


انظر : تفسير ابن كتير (ه/1407) . 


يي يت 


لم القصة كما وردت في القرآن الكريم 


علينا الكنوز”'" وبنحوه روي عن قتادة©. 

الرابع : إنه حجر منقوش عليه » وهو مروي عن ابن عباس . 

قلت : إن صّمّ هذا فيكون الكت المدفون : مال ولوح من ذهب 
منقوش عليه بعض الحَكم » ولوح آخر من حجر منقوش عليه حكم أخرى , 
والله أعلم . 

قوله : <( وكان أَبُوهُمَا صالحاً 4 : 

قال ابن عباس : حُفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر عنهما صلاحًا 9 . 


)١(‏ قال الحيشمي في "مجمع الزوائد" (54/7) : رواه الطبراني وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو 
متروك . انتهى . وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (470/0) إلى البخاري في "التاريخ" 
والترمذي وحسنه » والبزار » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه 
والحاكم وصححه عن أب الدرداء » انتهى . قلت : لم أحد في الترمذي سوى ما رواه عن 
أبي هريرة مرفوعاً قال : "لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم » كانت تتزل نار من 
السماء فتأكلها" أخرحه الترمذي في التفسير » تفسير سورة الأنفال (010/9-11/1/5) 2 
والإمام أحمد (9/؟15) ع وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم : 88١1؟)‏ , 
وأخرجه الإمام أحمد (17/5) عن أبي هريرة بلفظ قريب ء» وصححه الألبان في 
"الصحيحة" (رقم:309/437) . 

(؟) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (5341) إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
قتادة . 

(5) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (471/0) إلى "الألقاب" للشيرازي عن عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عباس . 

(5) أخرجه ابن المبارك ف "الزهد"(ص:7١1١)‏ »والحميدي في "مسنده" )186-184/١(‏ : 


والحاكم في " مستدركه" (559/7) » وابن جرير في "تفسيره" )//١(‏ عن ابن عباس . 


00 الفصل الأول 8 
وقال سعيد بن جبير : كان يؤدي الأمانات والودائع إلى 
أهلها”" وفي الحديث : "إن لله يُصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده 
وأهل دويرات حوله » فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم "9" . وعن كعب 
قال : "إن الله يخلف العبد المؤمن في ولده ثمانين عامًا "2 . وعن وهب قال : 
"إن الله يصلح بالعبد الصالح القبيل من الناس "©© , 

عه 


قوله تعالى : ( قَأَرَادَ رَبك ) : 


قال ابن كثير : "هاهنا أسند الإرادة إلى الله تعالى لأن بلوغهما الحكم 
لا يقدر عليه إلا الل "© , 


قوله : © أن يَبلْعَا آَسدَهُمَا 4 
وف "بلوغ الأشد" عدة أقوال : 
الأول : أن يبلغا مبلغ الرجال . 


)١(‏ عزاه السيوطي في "الدر المنثور” (47/0) إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 

» عزاه السيوطي في "الدر المنشور"(455/0) إلى ابن مردويه في "تفسيره" عن جابر مرفوعاً‎ )١( 
وإلى ابن أبي حاتم في "تفسيره' عن ابن عباس موقوفاً » ولم أقف على إسناديهما .لكن رواه‎ 
ابن المبارك في "الزهد"(ص:١١5-1١١)اء وابن أبي شيبة في "المصنف"(14/7) ء‎ 
(ص:‎ ١ ومن طريقه الثعلبي في "عرائس المجالس"‎ » )١180/1( والحميدي في "المسند"‎ 
كلهم من طريق محمد بن سوقه عن محمد بن‎ )١58/5( وأبو نعيم في "الحلية"‎ )١19-4 
. المنكدر مقطوعاً عليه‎ 

(5) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (477/5) إلى الإمام أحمد في "الزهد"عن كعب الأحبار. 

(4) عزواه السيوطي في "الدر المنثور” (473/0) إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب بن منبه. 

(5) تفسير اين كثير (1817/0) . 


(5) انظر : بحر العلوم 053١/5(‏ . 


١‏ سي 1 صر 
الثاني : ثماني عشرة سنة » حكاه البغوي9؟ . 

الثالث : مس وثلاثون » وقيل : أربعون » حكاهما ابن عطية" . 

الرابع : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة » حكاه أبو العباس 
ار 

قوله : طل رَحْمّة من رَبك 4 : 

أي : هذا الذي فعلته من هذه الأحوال » إنما هو رحمة من الله 
بأصحاب السفينة » ووالدي الغلام »واليتيمين . 

وفي إعراب "رحمة" قولان : 

الأول : إنه مفعول له . 


قوله : «ومًا فعلتُهُ عن أَمْرِي 4: 
فيه دليل على إنه ا 
والمعن : لم أفعل جميع الذي رأيت من تلقاء نفسي بل بأمر الله"© 3 


. انظر : معالم التزيل (ه/157)‎ )١( 

(؟) انظر : المحرر الوجيز (//071) . 

5 انظر : المفهم )3١2/5(‏ . 

(4) انظر : إعراب القرآن للنحاس (479/5) » ومعان القرآن وإعرابه للزجاج (/5017) 
»والكشاف (0/57/9) . 

(5) انظر : المحرر الوجيز (//1ه) » واللجامع لأحكام القرآن )9/11١(‏ . 

(3) انظر : جامع البيان )07//1١(‏ . 


الفصل الأول للقن 

قال قتادة : كان عبد مأمورا فمضى لأمر الله" . 

قوله (تسطع) : 

حذفت التاء تخفيفا » وهي لغة في "تستطيع" ؛ قال ابن السّكيت : 
يقال: ماا 2 ستطيع » وما أ سطيع » وماا ستيتع » وأستيع » أربع لغات”2 . 
وفيها قراءتان : قرئ : "تستطيع" بإثبات التاء » وقرأ الجمهور : "تسطع" 
بحذفها9” . 

وما وقع من الخضر - عليه السلام - من إخباره بالمغييات »وقع لنبينا 
- صلى الله عليه وسلم - أكثر منه ؛ كإخباره بالكوائن بعده وهى كثيرة© . 


)١(‏ جامع البيان )7/١7(‏ عوعزاه السيوطي في "الدر المنثور” (470/5) إلى ابن أبي حاتم في 
"تفسيره" عن قتادة . 

(؟) انظر : أنوار التتزيل (/574؟) والبحر المحيط )١54/5(‏ عولسان العرب (47/8؟) » مادة 
"طوع" 9 

() انظر : المحرر الوجيز (/5517) » والجامع لأحكام القرآن (59/11) . 

(4) انظر على سبيل التمثيل : دلائل النبوة للبيهقي )0907-51١1/5(‏ .والخصائص الكبرى 
للسيوطي )175-1١74/9(‏ عودلائل النبوة لسعيد ياشنفر (81/8-10/58/15) . 


5184 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
المبحث الثاني : إشكالات في أحداث القصة والجواب 


المطلب الأول : الإشكالات المتجهة على القصة في جملتها : 

الإشكال الأول 

ا ا ا ل 
أساطير الأولين”" » قال تعالى : «إوَإذا تَتلَى عَلَيْهِمْ آياثنَا قالو لوا قَدْ سَمعْنًا لد 
نَشَاء لقنا مثل هَذَا إن هذا إلا أُسَاطِيرٌ الأوّلينَ» [لأنفال: ١1؟]‏ 2 وقال تعالى 
عنهم : #وقاوا أسَاطيرٌ الأوَلِينَ بن اكتتبها في * 92 تُحلَى عَلَيْه بُكْرَة وَأصيلاً» 
[الفرقان:5] » وقال عنهم : «إذا تتلَى عَلَيْه عَليّْهِ آياثنا قال أُسَاطِيرٌ الأوّلين4» 
[المطفئفين ]١:‏ » وقد أثار المستشرقون هذه الشبهات إذ صاروا ينقدون 
كتاب الله كما يفعلون بكتبهم امحرفة » وزعموا أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - تلقاه من العهدين القديم والجديد . وأنه تأثر بالظروف المحيطة به”"» 


(1) القائل لذلك هو النضر بن الحارث » نْصّ على ذلك سعيد بن جبير » والسدي » وابن جريح 
وغيرهم » لأنه ذهب إلى بلاد فارس ء وتَعَلّم من أخبار ملوكهم : رستم وأسفنديار ولما قدم 
وحد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بعثه الله وهو يتلو القرآن » فكان إذا قام البي 
- صلى الله عليه وسلم - قد بعثه الله وهو يتلو القرآن » فكان إذا قام النني - صلى الله 
عليه وسلم - من مجلس ء جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول : بالله أيهما 
أحسن قصصاً ؟ أنا أو محمد ؟ 

انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (0810//9) . 

(؟) ممن أثار هذه الشبه : المستشرق المحري جولدزيهر » والإبحليزي هاملتون جب » ومونتجمري 
وات »2 وغيرهم . انظر : الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية للدكتور 
سياسي سال الحاج (0377-1219/9 . 


حو 0012229990 

وقد ردّد شبهات المستشرقين بعض المعاصرين كطه حسين7) 
؛ إذ تَعَرض لقصة إسماعيل - عليه السلام - في كتّابه "الشعر الجاهلي" ناقدًا 
لماء ثم قال بعد ذلك : "كل ذلك حديث أساطير لاحظ له ولا غناء فيه"2© . 

ويستدل المنكرون لوقوع هذه القصة بأنها لم تذكر في التوراة »ولا يعلم 
يما اليهود » بل ذهب القاشاني والصدر القونوي - كما تقدم - إلى أن الخنضر 
شخحصية خيالية أو رمزية . 

والجواب : 

أولاً : إن الله أورد كلام الكفار على سبيل الذم والتقريع لهم , وبَيّن 
لله إن هذه القصص قصص حق ؛ قال تعالى : إن هَذَا لَهُرَ الْقَصّصُ الْحَق)» 
[آل عمران: 17] وقال تعالى : نحن نَقصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ بمًا 
أَوْحَيِنًا إِلَيْكَ هَذَا الْقَرّآنَ 4 [يوسف: "] » فهذه القصص وحي كالقرآن 
شأا كشأنه فمن كذّب با كان مكذيًا بالقرآن بالضرورة . 


(1) طه حسين : أديب معاصر ء أصيب بالجُدري في أول عمره فعمي » بدأ حياته بالأزهر» ثم 
تركه » فدرس في الجامعة المصرية القديمة ح تخرج منها » ونال منها شهادة الدكتوراة » ثم 
ابتعث إلى فرنسا »وبعد عودته منها صار عميداً لكلية الآداب بجامعة القاهرة » ثم وزيراً 
للمعارف . ألّف عدة كتب منها : الأدب الجاهلي » والشعر الجاهلي »والأيام »ومع المتنني 
وغيرها . توفي سنة : 1888 1ه . 

انظر : الإعلام للزركلي (/1+-187) ء ومعجم المؤولفين (10-13/5) . 

(؟) الشعر الجاهلي لطه حسين (ص:8؟) نقلاً من كتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار للدكتور محمد البهي (ص:88١) ٠‏ 


كد سس 
الل يت موده 


مض القصة كما وردت في القرآن الكريم 
ثانيًا : عن عدم ذكرها في التوراة لا يعن عدم وقوعها 

إذ تكون ما حذفوه » أو تواصوا على كتمه » وسيأي - إن شاء الله - مزيد 
رد لهذه الشبهة في الجواب عن الإشكال التالي . 

الها : إن تشكيك امستشرقين ومن فابعهم في القرآن شبهة واهية لا 
يفي هذا الموضوع بالرد عليه" . 

رابعًا : أما قول بعض الصوفية إن شخصية الخضر رمزية » فهو أضعف 
عليه 

الإشكال الثاني : 

لقد حصل اضطراب في مكان القصة ووقتها ؛ فلقد اضطربت أقوال 
المفمسرين في تحديد مكان "مجمع البحرين" » وهل هو وقت التيه أم بعده » 
فكيف تختلف أقوالهم مع أن الآيات زادته تحديدًا بذكر الصخرة ؟ 

والججواب : 

إن الاحتلاف راجع إلى أقوال المفسرين » فهذا من اختلاف التنوع 
الذي لا يضر بالقصة وما دلت عليه من حكم وفوائد » فإن فات المفسرين 
الاتفاق على تحديد مكان الحادثة ووقتها , فلا يفوتم تدبر الآيات النازلة 


: انظر : في رد هذه الشبهة‎ )١( 

الظاهرة الاستشراقية في الدراسات الإسلامية للدكتور سياسي سال الحاج (الورم امم 
وأضواء على الاستشراق والمستشرقين محمد أحمد دياب (ص:49١-5١1)‏ 2 ومبحث 
المستشرقون والقرآن الكريم لأنور الجندي » ضمن بجموعة بحوث نشرت في كتاب الإسلام 
والمستشرقون (ص:585-1995) . 


<< الفصل الأول فض 
فسيهاء أو استنباط العبر منها . أما الاشتغال بتحديد مكافا أو وقتها 
فهو على سبيل التبرع لا على اللزوم » وعدم معرفته بالتحديد لا يضر بأصل 
القصة . 

الإشكال الثالث : 

إن الحادئة لو كانت وقت التيه » لعلمّها أصحاب موسى - عليه 
السلام - ولانتشر أمرها بين أتباعه » ولذكروها في كتبهم » وللزم خروجه 
منه » ومن المتفق عليه أن موسى - عليه السلام - توفي في التيه. 

والجواب : 

إنه جاء في رواية عطية العوفي عند الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال : "لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه حصر ء فلما استقر يحم 
الدار أنزل الله عليه أن ذكرهم بأيام الله » فخطب قومه » فذكرهم ما آتاهم 
الله من الخير والنعمة » وذكرهم إذ أنحاهم الله من آل فرعون » وذكّرهم هلاك 
عدوهم » وما استخلفهم الله في الأرض" وبنحوه في مرسل قتادة عند الطبري. 

فهذه الرواية صريحة في أن الحادئة وقعت بعد خروجهم من مصر » أي 
وقت التيه ؛ قال الثعلبي : قال بعض أهل الأخبار : إن قصة موسى وفتاه 
وقصدهما المنضر كانت وقت التيه » فلما فارق موسى - عليه السلام - 
الخضر » رحع إلى قومه وهم في التيه؟ . 

وكون القصة زمن التيه لا يبعد ذلك ولم يعلم قومه عنها » أو ظنوه 
ذاهبًا لملاقاة ربه . 


. انظر : عرائس المجالس (ص:5؟57)‎ )١( 


سس همهم علد 
مسصس سم هه 89220202 


انض القصة كما وردت في القرآن الكريم 


المطلب الثاني : موسى - عليه السلام - : 


الإشكال الأول : 


هل التقى الخضر .كوسى بن عمران ني بن إسرائيل أم هو موسى آخر؟ 
فقد ذهب أهل الكتاب”" إلى إنه موسى بن ميشا بن يوسف بن 


يعقوب 


بن إبراهيم الخليل - عليهما السلام - » ووافقهم في ذلك كعب 


الأحبار؟ ونوف البكالي”" , وابن إسحاق9© . 


وذهب الحر بن قيس بن حصن الفزاري"2 - وهو أحد الصحابة - 
إلى إنه موسى آخر , لكن لم يذكر عنه تحديد من لقيه الخضر . 

وقيل : إنه موسى بن إفرائيم بن يوسف وهو موسى الأول . 

واحتج أصحاب هذا القول بعدة حجج : 


20 


لق 
06 


فق 


إفف3 


انظر : تفسير الطبري (5١/17/94؟)‏ » وتاريخه (515/1) » والبدء والتاريخ (١14142755/8/1؟)‏ 
» والمعارف (ص:١5)‏ » وبحر العلوم للسمرقندي (04/7*) » والكامل لابن كثير /١(‏ 
»؛ وهدي الساري (ص:؛ )"١‏ » وفتح الباري (9/1١5؟)‏ و )5١17/8(‏ . 

انظر : جامع البيان (51/9/18) . 

انففر: ص ححيح ال بخاري (١/7ه-/1ه)‏ و (1740-1747/9) + و(4/ 
/11 76 »؛؛ وص حيح مسلم )١7417-17547/5(‏ 2 وسنن الترمذي (ه/ 
8 ؛ وستأت ترجمة نوف في (ص: 401 ل 503). 

انظر : زاد المسير )١14/(‏ ء عزاه الحافظ في "الفتح" (417/8) إلى ابن إسحاق فيٍ 
"الممتدا" . 


«انظر : صحيح البخاري (50»41/1) و(57/9؟١1)‏ و (17148/5) وستأتي ترجمة الحر بن 


قيس عند شرح الحديث في الفصل الثاني من هذا الباب . 


0 ار تقض 
الأولى : إن الله بعد أن أنزل على موسى - عليه السلام - 
التوراة » وكلّمه بلا واسطة » وحَضّه بالمعجزات الباهرة الي لم يتفق مثلها 
لكثير من الأنبياء يبعد أن يبعثه الله ليتعلم ممن هو دونه في الفضل والعله "© . 


مصر ء ولو كانت في زمن التيه لاقتضى خروجه منه » ومن المتفق عليه أن 
موسى - عليه السلام - توفي في التيها"© . 

الثالثة : إن القصة لو كانت مع موسى بن عمران - عليه السلام - 
لاقتضى ذلك غيبته أيامًا » ولو كان كذلك لعلمها كثير من بن إسرائيل 
ولنتقلوها لتضمنها أمرًا عجيبًا » لأنه ما تتوافر الدواعي على نقلها » ثم إن 
القصة لم تذكر في التوراة ولا في تواريخ بِنٍ إسرائيل”" . 

أما الاعتراض الأول فجوابه : أنه لا يبعد تعلم الفاضل من المفضول » 
ولا سيما على القول بنبوة الخضر - عليه السلام - فتعلم موسى - عليه 
السلام - منه لا يقدح في فضل موسى وعلمه”© . 

أما الاعتراضان الثاني والثالث فجواهما : إن القصة كانت بعد خروج 


موسى - عليه السلام - وقومه من مصرء فقوهم إنه لم يخرج من التيه غير 
مُسِلّمٌ به » فلعل خروجه كان على وجه خارق للعادة كالتيه الذي وقعوا فيه 
وكنتق الحبل فوقهم كأنه ظلة » وغير ذلك من الخوارق الي وقعت فيهم . 


. انظر مفاتيح الغيب للرازي (177/91) » والكشاف للزمخشري (9/1/ا-ة /ا)‎ )١( 
)510/19( انظر : روح المعاني‎ )0( 

(©) انظر : روح المعاني )531١/18(‏ 

(4) انظر : روح المعاني (711/19) » وروح البيان (ه/575) . 


حن 00 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
ويمكن أن يقال : إن موسى - عليه السلام - خرج 

أيامًا ولم يعلم بنو إسرائيل بخروجه » أو أنهم ظنوا إنه ذاهب ليناحي ربه ويتعبد 
» ولم يوقفهم موسى - عليه السلام - على حقيقة غيبته بعد أن رجع إليهم 
وأوصى فتاه بكتم ذلك . 

ومكن أن يكون بنو إسرائيل علموا بخروجه وقصته لكنهم تكاتموا 
ذلك - كما هي عادتهم في كتم العلم - لظنهم أن في القصة شيئًا يحط من 
قدره الشريف » فضاعت مع ما ضاع من توراتم » ولا سيما إنه قد هلك 
أكثر حملة التوراة في وقت بختنصر » ويجوز أن يبقى قليل ممن يعلم يما إلى زمن 
نبينا -- عليه الصلاة والسلام - فتواصوا بكتمها . 

وعلى العموم لا يُبالى بإنكارهم بعد جواز وقوعهما عقلاً وإخبار الله 
ورسوله - صلى الله عليه وسلم - يما . 

ويشبه هذا الإنكار من اليهود إنكار النصارى تكلم عيسى - عليه 
السلام - في المهد , فلا التفات إلى إنكارهه" . 

أما موسى المذكور في القصة فهو - على القطع - موسى بن عمران 
ب إسرائيل للأدلة التالية : 

١-تكذيب‏ ابن عباس - رضي الله عنهما - لمن زعم أن موسى 
المذكور في القصة غير موسى بن إسرائيل » واستعماله لألفاطظ تدل على أبلغ 
الزحر لمن زعم ذلك كقوله في حق نوف البكالي : "كذب عدو الله". 


(1) انظر : روح المعاني (511/18) . 


موه الفصل الأول 000000000000000 كوم 
؟-إنه ورد في الأحاديث اسم فى موسى » وهو يوشع بن 
نون » ومعلوم أن يوشع بن نون كان في موسى بن عمران - عليه السلام - 
وهو نبي بن إسرائيل من بعده 
*- ذكر القفال20 أن ذكر موسى بالإطلاق ينصرف إلى موسى بن 


عمران - عليه السلام - صاحب التوراة » أما إذا أريد غيره فيجب تييزه 


4- ما جاءفي رواية الصحيحين أن موسى - عليه السلام - لما 
سَلْم على الخضر ء قال : وى بأرضك السلام ؟ قال : أنا موسى . قال : 
موسى بن إسرائيل ؟ قال : نعم" . فهذا دليل صريح في إن موسى المذكور 
في الآيات والأحاديث هو موسى بن عمران - عليه السلام - لا غيره . 

ه- إن هذا هو مذهب الجمهور المفسرين وامحدثين والمورحين . 


)١(‏ هو العلامة الفقيه الأصولي اللغوي » عالم خحراسان . أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل 
الشاشي القفال الكبير » صاحب التصانيف » أول من أَلّف في الحدل بين الفقهاء » له أصول 
الفقه » ودلائل النبوة »؛ ومحاسن الشريعة » وجوامع الكلم » وشرح التلخيص » وتوقٍ سنة ( 
ماله). 

ترجمته : وفيات الأعيان )5١١-5٠0٠./4(‏ » وسير الأعلام (585-19/417/15) » والوافي بالوفيات 
(14-11/4١١)ء‏ وطبقات السبكي )555-5٠0./6(‏ » وطبقات الأسنوي (4/9-ه) 
»وشذرات الذهب (5/ه7409-74) . 

(؟) انظر : مفاتيح الغيب (177/11) . 

(5) سيأتي لتخريج روايات الحديث في الفصل التالي إن شاء الله . 

(4) انظر : بحر العلوم (؟/4 )".١‏ ء والمحرر الوجيز (/575) » ومفاتيح الغيب (1710/51) » 
وأنوار التتزيل (/51) » والجامع لأحكام القرآن (15/11) » والبحر انحيط ))1١59/5(‏ 
'وفتح البيان (//.//0) © وفتح القدير (599/9) . 


ا 0010 شتت 
سس ص سس سمه 0ك 


فض القصة كما وردت في القرآن الكريم 
الإشكال الثاني : 

كيف يقع من موسى - عليه السلام - مع نبوته وفضله وعلمه الوافر 
بحقائق الأشياء وشدة براءته من الأخلاق الذميمة ؛ كالعُجب والّيه والصّلّف 
- أن يذكر انتهاء العلم إليه حين سثل : أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا . 

والجواب : 

أنه لا يُتصور من موسى - عليه السلام - أن يرد العلم إليه على سبيل 
العجب والزهو » بل هو أبعد الناس عن الأخلاق الذميمة كغيره من الأنبياء » 
وإنما أجاب بهذا الحواب على سبيل الإخبار بالواقع » قال المازري9© : إنها 
ذلك بحسب علمه » فإن النبي لا يكذب2© . 


 اهرسكو هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازّري المالكي» ومازر - بفتح الزاي‎ )١( 
» بليدة من جزيرة صقلية » صاحب كتاب المعلم يفوائد شرح مسلم . مرض قطيبه يهودي‎ 
ثم قال له : لولا التزامي بحفظ صناعيٍ لأعدمتك » فتعلم المازري الطب ح فاق أهله . له‎ 
» إيضاح المحصول في الأصول » وشرح التلقين » وشرح البرهان للجويئ » وألف في الأدب‎ 
. توق سنة "امه‎ 

ترجمته : سير الأعلام )٠١17-1١5/٠٠(‏ » ووفيات الأعيات (585/4) » والوفي بالوفيات (4/ 
١‏ » ومرآة الحنان )3١4/5(‏ » والديباج المذهب (ص:173-١581)»‏ وذيل تذكرة 
الحفاظ (ص: ؟7) » والنجوم الزاهرة (/175) » وشجرة النور الزكية )158-1171//١(‏ » 
وشذرات الذهب »)١187/(‏ ولحسن حسئن عبد الوهاب كتاب "المازري الفقيه المتكلم 
وكتابه المعلم" » والأعلام (/170؟) » ومعجم المؤلفين (058/6) . 

(؟) انظر : المعلم بفوائد معلم (175/7) . 


003 الفصل الأول 00000 الام 

ومن جنس هذا , قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ..." الحديث”2 . فهذا لا يُعدُ من الفخر 
والاعتداد بالنفس » كما هو الحال عند سائر الناس . 

فإن قيل : فما بال الله قد عاتبه ؟ فإنه ما عوتب إلا لارتكابه ما ينافي 
الواجب من إسناد العلم إلى الله كما في الحديث : "فعتب الله عليه إذ ل يرد 


العلم إليه 3 
فال لقنافط ابن حجر "فال ابن للك > طن ابن يطال أن ترك 
موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى . قال : وعندي إنه ليس كذلك 2 


(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" » كتاب الفضائل » باب تفضيل نبينا - صلى الله عليه وسلم - 
على جميع الخلائق (7857/5١/رقم:1178)‏ . وأبو داود في "سننه" كتاب السنة » باب 
التخيير بين الأنبياء - عليهم الصلاة السلام - (4/5 ه/رقم :4"7) عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ 

وأخرجه الإمام احمد في "المسند" (240/9) » باب بلفظ : "أنا سيد ولد آدم " من حديث أبي 
عررة راي ةد 

وأحرجه الترمذي ف "سننه" » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة بن إسرائيل (04/0؟/رقم 
)"١7‏ . وأخرجه ابن ماجه في "سننه" » كتاب الزهد » باب ذكر الشفاعة ١5140/5(‏ 
أرقم :.47:4) , والإمام أحمد في "المسند" (/1)- مطولاً - . 

وأخرجه الترمذي في "سننه" » كتاب المناقب » باب في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مختصراً - جميعهم من رواية أبي سعيد الخدري . 

والحديث أصله في صحيح البخاري وغيره في حديث الشفاعة الطويل . 

زقة هو العلامة ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجروي الإسكندران المالكي قاضي 
الإسكندرية » برع في الفقه والأصول » والعربية »والبلاغة ء له المتواري على تراجم 


البخاري» وشرح سيرة ابن عبد البر »والانتتصاف . توفي سنة : 4ه .- 


سس همهم ةا 
سس ص كه 
سس 


احرض القصة كما وردت في القرآن الكرع 
بل رد العلم إل الله معن أحاب أو لل يحب + قلى قال 'نوصئ 

- عليه السلام - : أنا والله أعظم » لم تحصل المعاتبة » وإنا عُوتب على 
اقتصاره على ذلك ... والعَتّب من الله تعالى محمول على ما يليق به لا على 
معناه العرفي في الآدميين كنظائره "00 
الإشكال الثالث : 

إن موسى - عليه السلام - استثئ في قوله : © قال سَتَحِدُني إن شاء 
اللَّهُ صّابرا ولا أَعْصي لَك أُمْرأ)» [الكهف:19] ثم إنه لم يوفءً 
له ء مع إنه جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله _ 
صل الله عليه وسلم - قال : " قال سليمان بن داود - عليهما السلام - : 
لأطوفن الليلة على مائة إمرأة » تسع وتسعين » كلهن يأت بفارس يجاهد في 
سبيل الله . فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله » فلم يحمل منهن إلا امرأة 
واحدة ؛ جاءت بشق رجحل » والذي نفس محمد بيده » لو قال : إن شاء الله » 
لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون " وفي لفظ : "لو قال : إن شاء الله ل 
يحنث وكان دركا لحاجته "٠ن ١‏ 


-ترجمته : العبر (0/9ه") » والنجوم الزاهرة (515/107*-54؟) ومرآة الجنان )١549/5(‏ » 
وحسن المحاضرة (9117-17015/1) » وشذرات الذهب (155/17). 

. )115/1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" , كتاب الجهاد » باب من طلب الولد للجهاد /١٠١8/9(‏ 
رقم : 5574) » وفي كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : (ووهينا لداود سليمان نعم العبد 
إنه أواب ) (/70١/رقم‏ :7547) ء وف كتاب التكاح » باب قول الرحل لأطوفن الليلة 
على نسائي (8-70007/0١٠٠؟/رقم:4444)‏ وف الأيمان والنذور »باب كيف كان يمين 
ابي - صلى الله عليه وسلم -(7/5 554148-14 7/رقم: 57717) »وي كفارات الأيمان 


2 


00 الفصل الأول ارون 
ظاهر هذا الحديث أن كل نبي استثئق ن في خيره صَدّقه الله » 
وكما وقع للذبيح - عليه السلام - أنه قال : «إستجدن إن شاء الله من 
الصابرين # [الصافات : ]٠١7‏ فوق » وصبّر على ما هو قاطع بأنه بعينه أمر 
لله » لاف موسى - عليه السلام ‏ فإنه كان ينكر ما ظاهره منكر » مع أنه 

ف نفس الأمر من أمر الله0© . 

والجواب : 

إن موسى - عليه السلام - استثى في التصبر » ولم يستثن في امتثال 
الأمر ء فلا جَرّم حينئذ » بل صَبْرَ موسى - عليه السلام -- حين رآه حرق 
السفينة » وحين قَمّل الغلام » وحين أقام الجدار » فلم بمنعه » وإنما اعترض عليه 
وسأله”" . لكن هذا الجواب يُشكل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 

"يرحم الله موسى » لوددنا لو صَبّر حى يقصّ علينا من أمرهما "9" . فنفى 

عنه الصبر . فإن قيل به » فيكون الاستثناء من الأنبياء لا يشترط معه تحقق 
قولهم فيما استثنوا فيه كبقية الخلق . 


> باب الاستثناء في الأعان 517١/5(‏ 4171-7 ؟/رقم:7141) » وفي التوحيد » باب في المشيئة 

والإرادة (7107/5؟ /إرقم: )07٠١1‏ 

وأحرجه مسلم في "صحيحه" 2 كتاب الأعان » باب الاستثناء /١777-1717/7(‏ رقم: 
5 »ع والنسائي في "المحتيى" كتاب الأيمان » ياب إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله هل 
له استثناء (9/ه 1١-7؟)‏ ء وفي ياب الاستثناء (/9/. 81-15) . 

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (175277626.7/7) كلهم عن أبي هريرة . 

.)0175/١( انظر : نظم الدرر للبقاعي‎ )1١( 

(؟) انظر : أحكام القرآن لابن العربي المالكي )١1745-١7145/9(‏ بتصرف . 

(؟) قطعه من حديث موسى والخضر - عليهما السلام - الطويل » وسيأي تخريجه في الفصل 
التالي . 


إفرض 000 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وهناك جواب آخخر : إن موسى - عليه السلام - لم 
يُخّل عقام الصبر» إذ هو كان ينكر ما ظاهره منكر , وهو لا يعلم موافقته 
لأمر الله مما عَلمَهُ الخضر من أمر الله له » وكان - عليه الصلاة والسلام - 
يصبر إذا نَبّهَ على ذلك2" . 
الإشكال الرابع : 
قوله - صلى الله عليه وسلم - "رحمة الله علينا وعلى موسى » لولا أنه 
عَجّل لرأى العجب .ولكنه أخذته من صاحبه دَّمّامة قال : إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبئ قد بلغت من لدن عذراء ولو صَبّر لرأى العجب " » 
وفي لفظ : "يرحم الله موسى » لودذنا لو صَبّر حي يُقَصّ علينا من أمرهما " . 
وفي لفظ ثالث : "يرحم الله موسى لو كان صبر لقص علينا من أمرهما "© 
ففي هذا الموضع نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبْرٌ عن موسى 
- عليه السلام - بينما أثى عليه في موضع آخر فقال : "رحم الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر "7" . فكيف ينفي عنه الصبر في الموضع الأول » 
ويثبته له في الموضع الآخر ؟ 


. )17514/1١5( انظر : نظم الدرر‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريج هذه الألفاظ عند الكلام على روايات حديث موسى والخضر - عليهما السلام 
- في الفصل التالي . 

(7) أخرجه البخاري في "صحيحه " » كتاب الخمس » باب ما كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يعطي المؤلفة قلويهم وغيرهم من الخمس ونحوه /١١41/7(‏ رقم : )1594١‏ » وفي 
الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى - عليهما السلام - (/743١/رقم:4‏ 9257 2 
وف المغازي » باب غزوة الطائف (5175/4١/رقم:‏ 408064041) » وف الأدب » باب من ل 


الفصل الأول نش 


إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على ظاهره ووجهه . فلا شك 
في صَبّره على قومه وأذيتهم » وقد حكى الله عن قومه شيئًا كثيرا وكيف صب 
عليهم موسى - عليه السلام - ولا سيما أنه من أولى العزم من الرسل كما 
قال تعالى : ف فَاصبر كما صَبْرَ أُولُوا الْعَرْمٍ من اسل 4 [الأحقاف: من الآية 
ه*] . 0 ْ 

ومعئ قوله - صلى الله عليه وسلم - : "لو وددنا لو صَبّر" أي أنه 
عَجّل فترك للخضر الإذن في مفارقته »ولو أنه سكت لرأى أمورًا عجيبة » 
فكان يهذا المعيى موفيا بمقام الصبر » ولم يحل به . 

الإشكال الخامس : 

كيف يصمح النسيان من موسى - عليه السلام - وقد نسب يوشع 
النسيان إلى الشيطان كما في قوله : وما أنْسَانيهُ إلا السَيْطان أن أَذْكُرَهُ 4 
[الكهف: من الآية715] . وكيف ينسب النسيان إليهما في أول الأمرء ثم 
يُنسب بعد ذلك ليوشع وحده ؟ 


أخبر صاحبه بما يقال فيه (/71751/رقم:01/17) » وفي باب الصبر على الأذى (ه/77؟؟ 
/رقم:45/ه) » وف الاستكذان » باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساراة والمناحاة 
(/15؟/رقم:0977) » وفي الدعوات » باب قول الله تعالى : (وصلٌ عليهم) » ومن 
حص أحاه بالدعاء دون نفسه (ه] 8804-7758 إرقم: /591/1) . 

وأخرجه مسلم في "صحيحه" » كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام » وتَصيّر 
من قوي لعانه (79/9إرقم: 00557 . 

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"” (780/1 215641164655956411:438)كلهم عن 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


رضن القصة كما وردت في القرآن الكريم 
فالجواب عن الاعتراض الأول : 

إن في قوله تعالى  :‏ فَلَمَّا بِلَعَا مَحْمَعَ ينهم تسيا حُوتَهُمَا » 
[الكهف: من الآية11] دليل على وقوع النسيان من موسى - عليه السلام - 
وهذا لا يناث نبوته ورسالته » ففيه إظهار لبشريته وآدميته » فهو كأبيه الأول 
الذي قال الله في حقه : 9 وَلَمَدْ عَهِدنا إلى آدَمّ من قَبْلُ فنسي وَلَمْ تج لَه 
عَرْما 4 [طه:ه١١]»‏ وفي الحديث : "لما خلق الله آدم مسح ظهره 1 
اللحديث » وفيه : "فحمد آدم فحمدت ذريته » ونسي آدم فنسيت ذريته » 
وخطئ آدم فخطئت ذريته "20 

وما يدل على وقوع النسيان من الأنبياء قوله ‏ صلى الله عليه وسلم 
لما نسي في الصلاة - : "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون » فإذا نسيت 
كرون" اذيك 


(1) أخرجه الترمذي في "سننه" » كتاب تفسير القرآن » ياب ومن سورة الأعراف (7717/0 
إرقم: 0175 5) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - والحديث صححه الألباني في "شرح 
الطحاوية" (ص:١55)‏ . 

0020 أخرجه البخاري في "صحيحه" » كتاب القبلة » باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١١5/1(‏ 
|رقم:897) » وأخرجه مسلم في "صحيحه" » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب 
السهو في الصلاة والسجود له (١/0٠؟/رقم:؟لاه)‏ . 

وأخرجه أبو داود في "سننه » كتاب الصلاة » باب إذا صلى حمساً (570-319/1/ رقم: ٠١19‏ 
)»والنسائي في "لمحتتى" » كتاب السهو » باب التحري (186137/1) وفي باب ما يفعل من 
صلى جساً (/؟) . وابن ماجه في "سننه" » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السهر 
في الصلاة (980/1/رقم:70١)»‏ وف باب فيمن شلك في صلاته فتحرى الصواب /١(‏ 
7/إرقم:1111) » والإمام أحمد في المسند(9/1/, 2437١‏ 24175 241728 254/48 456) 


كلهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


00 الفصل الأول نارقل 

واستغفر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الغين » فعن 
الأغر بن يسار المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :"إنه ليُغان 
على قلبي؛ وإنٍ لأستغفر الله في اليوم مائة مرة "20 . 

قال أبو عبد الله الحميدي””" : " إنه ليغان على قلبي : أي يغشى القلب 
ما يُقَطَّيه » يقال : غينت السماء غيئًا » أي : أطبق الغيم عليها وغطاها والغيم 
والغين واحد "29 . 

وقال أبو السعادات ابن الأثير الجزري : "أراد ما يغشاه من السهو 
الذي لا يخلو منه البشر ؛ لأن قلبه أبدًا كان مشغولاً بالله تعالى فإن عَرَض له 
وقنًا ما عارضٌُ بشري يشغله من أمور الأمة والملة ومصاحهما , عَدَ ذلك 


ذنبًا وتقصيرا فيفزع إلى الاستغفار”9 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه /7١15/4(‏ رقم : *“770) . وأبو داود في "سننه" » كتاب 
الصلاة » ياب الاستغفار (؟/11١1178-1/رقم:515١)‏ والإمام أحمد في "المسند" (5/ 
)986١ 5‏ من حديث الأغر المزني . 

20( هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي » ولد في جزيرة مُيُورْقة - بفتح الميم 
وضم التحتية وسكون الراء بعدها قاف - كان ظاهري المذهب ء ألّف كتاب الجمع بين 
الصحيحين » وتفسير غريب ما في الصحيحين » وحذوة المقتبس » والذهب المسبوك ف 
وعظ الملوك . توفي سنة (15444ه) . 

ترجمته : سير أعلام النبلاء )١١١/١5(‏ »وتذكرة الحفاظ )١51/5(‏ » والنجوم الزاهرة (ه/ 
.» وشذرات الذهب (ه/. 91-9 . 

(”) تفسير غريب ما في الصحيحين (ص:49337 -535) . 


(4) النهاية في غريب الحديث (*/5077) » وابن الأثير تأتي ترجمته في ( ص : 0758 . 


معانو 0< "اللفية كما ورف ا ا 2 

قلت : وقريب من هذا المع فسره النووي في شرحه 

على مسحيح مسلم”© : وعلى هذا العى لا يشترط أن يكون سسبب الغفلة 
وسوسة الشيطان؛ لكن جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال :" إذا أنساني الشيطان شيئًا من صلايٍ » فليسبح الرحال 8 ولتعيقق 
النساء ”2 . وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - رجلاً يقرأ آية فقال : "رحمه الله لقد أذكرئ آية كنت نسيتها 
'”” . وروى الإمام مالك - بلاغًا - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


ع 


- قال : " إن لأنسىء أو أَنسَى لأسن "29 , ففى هذا الحديث ذكر الحكمة 


انسياثة صلى الله عليه وسلم . 


. )76-72/117( انظر : شرح صحيح مسلم للنروي‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (/780) من طريق ابن لميعة عن أبِي الزيير عن جابر 
مختصراً . وأخرحه أبو داود في "سننه" » كتاب النكاح » باب ما يكره من ذكر الرجل ما 
يكون من إصابته أهله (9717-575/5/رقم:1174؟) - والإمام أحمد في "المسند" (140/7ه 
-041) من طريق أبي نضرة عن رجل من الطفاوة قال : نزلت على أبي هريرة » فذكره 
مطولاً . 

ورواية أبي هريرة ضعيفة لجهالة الرحل الطفاوي » أما حديث جابر ففيه ابن ليعة . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (772118/5) من حديث عائشة رضي الله عنها- . 

(4) أخرجه الإمام مالك فِ "الموطأ" كتاب السهو » باب العمل في السهو (١/١٠٠/رقم:؟)‏ . 
قال ابن عبد البر في التمهيد (54؟/175) : لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه » وهو أحد الأحاديث الأربعة الي في 


الموطأ الت لا توحد في غيره مسندة ولا مرسلة » ومعناه صحيح في الأصول . 


00 الفصل الأول سم 

والحاصل : أن النصوص المتقدمة دلت دلالة ظاهرة على 
جحواز وقوع النسيان من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - لإظهار 
بشريتهم » وأن نسيافهم لحكمة تشريعية . 

وهل يصل الشيطان إلى الأنبياء بالوسوسة ؟ 

الذي يظهر أن صغائر الذنوب تقع منهم » لكنهم لا يقرون على ذلك» 
وسرعان ما يتوبون منها » وهذا هو مذهب جمهور العلماء"؟ . 

ويدل على ذلك قوله تعالى في حق آدم وحواء - عليهما السلام - : 
مترى لكا اخصيطه لذي ونام ززر عنما را حزابيتا 4 
[الأعراف: من الآية٠٠]‏ » وقال تعالى : «إ فَوَسُْوّس إِلَْه الشَيْطَان قَالَ يا آدَمُ 
هَل أَدلْك عَلَى شَحَرة الْحُلّد وَمُلْك لا يَْلَى * تأعلا منهًا قب قَبَدَ ا 

سَواتُهُمًا وَطفقًا يَخْصِفَان عَلَيهِمًا منْ وَرَّق الْجنّة وَعَصَى آدَمُ ربَّهُ فَغَرَى ثم 
نحيئاة رذ لكاب حلي وعدى 4 [طه:.؟ 1١‏ -؟؟١].‏ 

وءما تقدم يكون هذا الاستشكال غير مشكل ءولا يؤثر في حانب 
النبوة» أي أنه لا يقدح في نبوة موسى - عليه السلام - ورسالته . 


أما الاعتراض الثاني » فجوابه : 


)١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : )88/5٠(‏ و )٠٠١/55(‏ » وتلخيص كتاب 
الاستغائة (١/؟61١) ٠»‏ (70317009/5) » ولابن تيمية رسالة بعنواك : رسالة في إنكار 
عصمة الأنبياء » هل هي من الصغائر »وهل يكفر في تحويز الصغائر عليهم ؟ في نحو ثلائين 
ورقة . انظر : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم (ص:17/رقم:15) » وقد 
وقع لابن تيمية مناظرة مع أحد الرافضة في هذا الشأن » أشار إليها ابن عبد اهادي في 
"العقود الدرية" .ص:77١-77١)‏ » وانظر : أضواء البيان للشنقيطي (055-8571/1) . 


لاا 02020220 القصة كما وردت في القرآن الكريم 

إن الآية الثانية حكاية لقول يوشع عن نفسه .وما كان 

لينسب إلى معلمه النسيان » وذلك من باب أدب التلميذ مع شيخه ومعلمه » 
وفيه تواضع من يوشع - عليه السلام - فلا إشكال فيه" . 


. )5؟89/١( انظر : نحو هذا الجواب في : الروض الريان‎ )١( 


2 جيييي 0000555555 

المطلب الثالث : فتى موسى : يوشع بن نون عليه السلام : 

الإشكال الأول : 

هل فى موسى هو يوشع بن نون أم غيره ؟ فقد احتلف المفسرون على 
ثلاث أقوال : 

القول الأول : إنه يوشع بن نون وهو قول الأكثرين . 

القول الثاني : إنه أحو يوشع بن نون . 

القول الثالث : إنه عبده قاله الحسد" . 

فإن كان القول الأول هو الصواب . فكيف يكون عبدًا له » مع أنه 
ابن خخالته ؟ ويوشع بن نون دل يتلبس بعبودية ألبتة . 

والجواب : 

إن الصواب هو : القول الأول لدلالة نص الحديث عليه ففيه : 
"فانطلق .وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون" وهو مخرج ف الصحيحين”" . 

أما تسميته بف موسى » فلا يشترط معه أن يكون عبدًا له» وإنا 
سُمّي بذلك ؛ لأنه كان ملازمًا لموسى - عليه السلام - فكان يخدمه ويأخذ 
منه العلم » ومعلوم أن الخدم أكثْرَ ما يكونون في سن الفتوه”" . 


(1) انظر : مفاتيح الغيب (01717/91) . 

(؟) سيأت تخريحه - إن شاء الله - عند الحديث عن رواية قصة موسى والخضر عليهما السلام. 

() انظر : معان القرآن للفراء )١55/9(‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج (715/5) »وروح 
المعاني (8 0313/1 . 


02020208 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وخدمة يوشع لموسى - عليه السلام - لا غضاضة فيها 
»ولم يزل طلاب العلم يخدمون شيوخهم على مَرٌ العصور فهو من أدب 
التلميذ مع شيخه . 
لحف ابن العربي المالكي في الف فقال : "ظاهر القرآن يقتضي إنه 
عبدٌ » وي الحديث إنه كان يوشع بن نون » وفي التفسير أنه ابن أحته » وهذا 
كله ما لآ يُقطع به » فالوقف فيه أسلم "20 . 
أحاب ابن حجر بأن إطلاق لفظ الف يسوغ على من يخدم سواء 
كان شَايًا أو شيخًا لأن الأغلب في الخدم أن يكونوا شبانًا 9 . 
الإشكال الثاني : 
كسيف حصل النسيان من يوشع بن نون لأمر الحوت وهو أمر معجز 
حيث عاد حيًّا بعد أن كان ميئًا ومملحاً » وقد أكل نصفهء ثم إن فقده هو 
المطلوب ؛ فقد قال موسى لفتاه : "لا أكلفك إلا أن تخبرن بحيث يفارقك 
الحوت . قال - أي يوشع - : ما كلفت كثيراً " فهذا ليس مما يتسئ في 
العادة . 
والجواب : 
عن يوشع قد شاهد من موسى - عليهما السلام - من المعجزات ما 
هو أعظم من حياة » وألف وقوع المعجزات العجيبة منه » فلم يبق لهذه 


20000 0 رهحة). 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي (55/9؟1) . 0 ارظر: مج الما رمع 00 


) انظر : الكشاف (788-1797/1) » ومفاتيح الغيب )١55/51(‏ » وأنوار التتريل (”/ 
03 » والروض الريان في أسئلة القرآن (175-191714/1) » والبحر المحيط (117./5). 


وح 75 و 8 

وقيل : إن الله أنسى يوشع ذكر الحوت »وأنسى موسى - 
عليه السلام - أن يسأله تنبيهًا لموسى - عليه السلام - على أن العلم لا 

ألعة ألا به 000 7 
1777ل تقل ع ب نعط وى الاين يتوه 

والجواب : 2 السهينة عن ل عرز تر" تمر ؤ بزع . 

إن النصوص دَلْتْ على لقيات يوشع بن نون للخضر - عليه السلام - 
بدليل قوله تعالى : «إ فَرَجَدَا عَبْداً من عبّادنا آيَاهُ رَحْمَة من عنْددًا وعَلْسَاة 
من لَدُنًا علّما4 [الكهف:10] » وجاء تفسيرها في رواية سفيان بن عيينة 
بلفظ : "فارتدا على آثارهما قصصا ء رجعا يقصان آثارعما حى انتهيا إلى 
الضعرة كاذ وحن مسج قوب" ديك : 

وفي رواية ابن جريح : " فرجعا فوجدا خضرًا " » بل حاء في رواية 
وعدن ان اسغن أن إشيطاف اديس عند اتن افلم لمن ات انا 
شط البحر » فإذا رجل نائم مستعْغش ثوبه فسلما عليه » فرد عليهما فقال : 
من أنتما ؟ ”" . فهذا الحديث فيه " تصريح بلقيا يوشع بن نون للخضر - 
عليه السلام - . 

أما بعد لقيهما للخضر - عليه السلام -اختلف العلماء في صحبة 
يوشع هما على أقوال : 

القول الأول : عن يوشع صحبهما بدليل ما جاء في رواية سفيان : 
"فمرت يهم سفينة كلموهم أن يحملوهم" » فالرواية جاءت بصيغة الجمع ثما 


/6( ء وأنوار القتريل‎ )١175/51( انظر : الكشاف (7/9+/785-1) عومفاتيح الغيب‎ )١( 
. )570/9( والروض الريان في أسئلة القرآن (١/75-1754154؟) » والبحر المحيط‎ ,23 


(؟) سيأت تخريجهما في الفصل التالي إن شاء الله . 


ل يي يي ستخح فته 
اسع ص سس 1 متسمسهكه 


اك القصة كما وردت في القرآن الكريم 
يدل على أن يوشع كان معهم . قالوا : أما وقوع الآيات 

بصيغة التثنية فإنه لا يمنع من وحود يوشع معهما فهو لم يُضمر لأنه في حكم 
التبّع "© , أو أنه اكتفى بذكر المتبوع دون التابع قاله أبو العباس القرطي” . 

وثما يقوي هذا القول ما جاء في رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم 
بلفظ : "فحملوهم فساروا حي إذا شارفوا على الأرض وقد أمر صاحب 
القرية إن أبصرتم كل سفينة صالحة ليس بها عيب فأتون يما ...فخرقها فنبع 
فيها الماء » وإن موسى امتلاً غضبًا قال : أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئًا 
إمرًا . ولكن موسى - عليه السلام - شد عليه ثيابه وأراد أن يقذف الخنضر 
في البحر فقال : أردت هلاكهم فتعلم أنك أول هالك. فجعل موسى كلما 
ازداد غضبًا استقر البحر » وكلما سكن كان البحر كالدهر”” » وإن يوشع 
بن نون قال لموسى - عليه السلام - ألا تذكر العهد والميئاق الذي جعلت 
علق تفشك 2و0 

القول الثاني : إن موسى - عليه السلام - لما لقي الخضر - عليه 
السلام - صرف يوشع بن نون”” . وأنه رجع إلى بي إسرائيل . 

واستدل أصحاب هذا القول بأن الآيات جاءت بصيغة التثنية بعد ذلك 


ما يدل على أن يوشع لم يكن معهما . 


(1) انظر : البحر حيط )١40/5(‏ عوتفسير ابن كثير (ه/188) . 

(0) انظر : المنهج (0303/5) . 

(9) كذا جاء في رواية الحديث » ولم أعرف وجهه . 

(4) انظر :الدر المنثور (451/5) » وفتح الباري (4515/8) . 

(5) انظر : بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (07/9*)» والبحر حيط .)١50/5(‏ 


20 حكن 
القول الثالث : إنه عوقب بسبب شربه من ماء الحياة ؛ فعن 
عكرمة قال : قيل لابن عباس : فيما يذكر من حديث الف قال : شرب من 
ماء الخلد فخلّد , فأخذه العالم فطابق به سفيئة » ثم أرسله في البحر » فإفا 
لتموج به إلى يوم القيامة » وذلك إنه لم يكن أن يشرب منه فشرب "9" . 
وهذا أضعف الأقوال لضِعف الحديث » بل هذا الفعل لا يليق بخليفة 


موسى - عليه السلام - والنبي على بن إسرائيل من بعده . 


(1) أخرجه ابن حرير الطبري في "تفسيره" )081/١5(‏ ء وفي "تاريخه" )7075/١(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن عكرمة به . 

قال ابن كثير في "تفسيره" )١80/0(‏ : إسناده ضعيف » والحسن متروك » وأبوه غير معروف . 
انتهى . والحديث ضعفه ابن كثير في "تفسيره " (185/5) » وابن حجر في "الفتح" (0/ 


.)66 


*4* 0202000 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
المطلب الرابع : الخضر عليه السلام : 

الإشكال الأول : 

هل العبد الذي لقيه موسى - عليه السلام - هو النضر أم لا ؟ 

فقد ذهب أبو على الحبّائي”" إلى أن الخضر إنما بُعث بعد موسى ‏ 
عليه السلام - في بن إسرائيل » فإذا صح ذلك لم يجز أن يكون هذا هو 
الخضر ؛ لأنه من أمة موسى - عليه السلام - ولا يكون أفضل منه . 

وبتقدير إنه الخضر فمعيئ هذا إنه يحب أن يكون نبيّا لأن مخاطبته 
لموسى تقتضي أن يكون أعلى شأنًا من موسى - عليه السلام - وكان موسى 
يُظهر له التواضء”" . 

والجواب : 

إن هذا القول قول شاذ مخالف لما جاء في الروايات الصحيحة من 
أن العبد الذي لقيه موسى - عليه السلام - هو : الخضر.وهو قول 


» أو علي الحبائي : اسمه : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي » شيخ المعتزلة في وقته‎ )١( 
تنسسب إليه الفرقة الحبائية » له تصانيف كثيرة » أذ عن أبي يعقرب الشمام » ذلك علم‎ 
» الكلام ويكّسر ما صعب منه » تزوج أم أبي الحسن الأشعري » ثم ناظره الأخير فقطعه‎ 
: وترك معتقده . وكان أبو علي الجبائي ممن ينظر ف النجوم » فلما ولد له أبو هاشم قال‎ 
. رُزقت ولداً يخرج من فكيه كلام الأنبياء » توفي سنة : .اه‎ 

ترجمته : مقالات الإسلاميين (1575/1) » والفرق بين الفرق (ص:*8١-184)‏ » والملل والنحل 
(ص:؟6-7”*) ء وطبقات المعتزلة (ص:١865-8)‏ » ووفيات الأعيان (1/4؟) ؛ولسان 
الميزان (71/1/0) ء وسير أعلام النبلاء (4 )١1854-1485/١‏ » وشذرات الذهب (018/4) 2 
ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي (ص:0٠8؟-959)‏ », والأعلام (065/5 2 
ومعجم المؤلفين (5/7/6) . 

(١؟)‏ انظر : مفاتيح الغيب (1117/51) . 


> او 4 
الجمهور”" , قال ابن عطية : خالف من لا يُعَدَّ بقوله فقال : ليس 
صاحب موسى بالخضر بل هو عالم آخر”” . 

وعلى هذا فلا يُلتَفت إلى مخالفة الحبائي للجمهور » أما ما أورده من 
إشكالات » فالصواب إن الخنضر كان قبل موسى - عليه السلام - والراجح 
إنه نبي »وسيأقٍ مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله0". 

لكن لما لم يذكر اسم النضر - عليه السلام - في الآيات القرآنية ؟ 

فالجواب : إن ذلك لحكمة يعلمها الله » أما السنة فقد بينته » ومعلوم 
أن السنة تفسر القرآن . 

الإشكال الثاني : 

كيف يخاطب الخضر موسى - عليه السلام - بصورة المترفع » وكيف 
يُظهر موسى - عليه السلام- له التواضع مع إن الخضر ليس بني » إذ جاء في 
النص القرآني تسميته بالعبد » وجاء في رواية ابن جريح عند البحاري : إن 
أهل السفينة لما رأوا الخضر عرفوه » فقالوا : عبد الله الصالح لا نحمله بأجر» 
. فلو كان نبا لقالوا : نبي الله الخضر. 

فالجواب : 

الصواب القول بنبوته » أما تسميته بالعبد في القرآن والسنة لا إشكال ش 


فيه إذ يُسمى الأنبياء بذلك ولا تُذكر نبوتهم أو رسالتهم. 


(1) انظر : المحرر الوجيز (0759/7) » والجامع لأحكام القرآن (15/11) . 
4ه انظر : المحرر الوجيز (9/0؟ه) » والجامع لأحكام القرآن )15/1١1(‏ . 
(0) انظر : الفصل الأول من الباب الثاني : هل النضر ني أم ولي ؟ 


(4) سيأ - إن شاء الله - تخريج رواية ابن جرير في الفصل التالي . 


م 00 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
أما تسمية أطبحات السفينة له بالعبد الصالح فرعا لأنهم 

م يعلموا بنبوته » أو لأنه لم يُرسل أو يُبعث إليهم » لكن جاء في بعض 
روايات الحديث أن صاحب السفينة قال : "ما هؤلاء بلصوص » ولك أرى 
وجوههم وجوه أنبياء "0" . 

الإشكال الثالث : 

لقد نفي الخضر عن موسى - عليه السلام - استطاعته الصبر ء وأئبته 
موسى لنفسه » فكان ذلك وصفا للشيء نفسه بالضدين وهذا محال » أو أن 
أحدهها صادق والآخر كاذب وهما نبيان معصومان عن الكذب . 

فالجواب عن الإشكال الأول : 

إن الخضر - عليه السلام - عَلّل ذلك بقوله : فإ وكيف تصبر على ما 
م تحط به حبرا 4 [ الكهف : 14] . أي أنه يتولى أمورًا ظاهرها منكر, 
ولا يستطيع الرحل الصالح أن يصبر عليها . فكيف بالنني ؟ فالخضر حَكمَ عليه 
بحكم العادة9؟© . 

أما الجواب عن الإشكال الثاني : 

إن الخضر - عليه السلام - بى حكمه على الأغلب والأكثر » وإن 
موسى - عليه السلام - عَلقَّ صبره على مشيئة الله تعالى فلا تناقض””". 


. عرائس المجالس للثعليي (ص:559)‎ )١( 
(؟) انظر : الكشاف (784/5) » وأحكام القرآن لابن العربي (ه/145؟١) وعارضة الأحوذي له‎ 
. والروض الريان في أسعلة القرآن (5/1؟5)‎ » )5/1١( 


(*) انظر : مفاتيح الغيب )١0/9١(‏ » والروض الريان (١0-5757/1؟7)‏ . 


ار للستت 8 

الإشكال الرابع : 

هل ما فعله من العلم الذي يمكن أن ينتفع به ؟ فهذا النوع من العلم لا 
يكن تعلمه ». وموسى - عليه السلام - إنما ذهب إليه ليتعلم منه العلم » 
فكان من الواحب أن يُظهر الخضر لموسى - عليهما السلام - علمًا مكن 
تعلمه » وهذه المسائل الثلاث علوم لا يعكن تعلمها فما الفائدة في 
إظهاره" ؟! 

فالجواب : 

إن في هذا العلم إظهار فضيلة الخضر - عليه السلام - ولبيان إنه أعلم 
من موسى - عليه السلام - في هذه المسائل الي هي من علوم النبوة ؛ 
ليتحقق صدق قول الله : "إن عبدًا لي بمجمع البحرين هو أعلم منك" . وقد 
وقع النفع بعلم الخضر » فالسفينة حُفظت من الغصب » والأبواث حُفظا من 
أن يحملها ولدهما على الكفر » والكتر حُفظ لليتيمين . 

الإشكال الخامس : 

على القول بنبوة الخضر - عليه السلام - هل شريعته تخالف شريعة 
موبتى علية :السادم؟ 


فالجواب : 


6 انظر : مفاتيح الغيب (175/11) » وأجاب الرازي بأن العلم بظواهر الأشياء يمكن تحصيله » 
بخلاف العلم الباطن الذي يعتمد على تصفية الباطن وتحريد النفس . فموسى - عليه السلام 
- لما كملت مرتبته في علم الشريعة بعثه الله إلى النضر - عليه السلام - لكي ينقل من 
علوم الشريعة المبينة على الظواهر إلى علوم الباطن المبينة على الإشراف على البواطن والتطلع 
على حقائق الأمور . قلت : جواب الرازي فيه نظر . 


لا 1 220 
ماسم سس سه 


ا القصة كما وردت في القرآن الكريم 
إن الأنبياء يتفقون في التوحيد وأصول الدين والشرائع » 

ويختلفون في تفاصيلها كما في الحديث : أنا أولى الناس بعيسى بن مريم » 
والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شى ودينهم واحد"9" . 

قال الحافظ ابن حجر : "العّلآت - بفتح المهملة- : الضرائر » وأصله 
أن مسن تزوج امرأه ؛ ثم تزوج أخرى كأنه عَلَّ منها » والعَللّ : الشرب بعد 
الشرب .ء وأولاد العلات : الأعوة من الأب » وأمهاتهم شى... ومعيى 
الحديث : إن أصل دينهم واحد وهو : التوحيد » وإن اختلفت فروع 
الشرائع» وقيل المراد : أن أزمتهم مختلفة "29 , 

وعلى هذا فشريعة الخضر - عليه السلام - هي شريعة موسى - عليه 
السلام- من حيث الاتفاق على أصوهها كمسائل التوحيد » والمسائل الكبرى 
وإن احتلفتا في التفاصيل » كأن يكون علم الخضر هذه المسائل الى مقتضاها 
فعَل - بوحي من السماء - ما فعل » يكون منه عند موسى - عليه السلام - 
من حيث الأصل » إلا أنه عند الخضر أكثر , أو أفهما يختلفان في التفاصيل . 


)١(‏ أخرجه البحاري في "صحيحه" » كتاب الأنبياء » باب ( واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت 
من أهلها ) (070/9١١/رقم‏ :7755) . وأحرحه مسلم في "صحيحه" » وكتاب الفضائل » 
باب فضائل عيسى - عليه السلام - (8729//54١/رقم‏ :7758) . وأخرحه أبو داود ف 
"سننه" » كتاب السنة » باب في التخيير بين الأنبياء - عليهم الصلاة السلام - (5/0ه/رقم 
. والإمام أحمد في "المسند" (219:405647176451204812851/7) كلهم عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - 5 


(5) فتح الباري (485/5) . 


ا 2000 ل 
المطلب الخامس : السفينة 
الإشكال الأول : 
هل يجوز للخضر - عليه السلام - أن يخرق السفينة لغرض المحافظة 
عليها ؟ وهل يجوز التصرف في ملك الغير لمثل هذا الغرض ؟ 
فالجواب : 
لعل مسثل هذا جائز في شريعة الخضر - عليه السلام - بل قد يكون 
حائرًا في شريعتنا » كمن كان على قافلة » فدفع بعض المال لقاطع 
الطريق - إن علم أنه يأذ جميع المال - ليسلم الباقي » وكان هذا يُعَدُ 
منه إحسائًا لمالك المال0© , 


00 انظر : مفاتيح الغيب )155/19١1(‏ . 


81 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
المطلب السادس :الغلام الذي قتله الخضر: 

الإشكال الأول : 
هل يجوز للحضر - عليه السلام - أن يقتل الغلام » يمثل هذا الظن الذي 
عَلْسلَّ به قتله وهو قوله : « وما الفلا فكَانَ با مُؤْمتين فَحَشِينا أن 
ُرْهقَهُمًا طَفيّاناً وكُف رك [الكهف:0.] . 
والجواب : 
إن كان الغلام بالعًا فلا إشكال . أما إن لم يكن بالا فيقال : إنه يجوز 
ذلك للحضر - عليه السلام - لأنه إنما فعل ذلك بوحي » أو أن يكون 
على شريعة تسوغ له هذا الفعل("»: أو أن تلك الشريعة يكون التكليف 
فيها قبل الاحتلام عند قوة عقل الصبي وكمال تمييزه » أو يمكن أن يكون 
مكلف بالإيمان قبل البلوغ ءوإن لم يكن مكلمًا بالشرائع . 
قال ابن القيم : كفر الصبي المميز عند أكثر العلماء مؤاخخذ به . 
فإذا ارتد صار مرتدًا لكن لا يُقتل حى يبلغة"" . 
الإشكال الثاني : 
جحاء في رواية ابن جريح : " فأخذ غلامًا ظريقًا فأضحعه ثم ذبحه 
بالسكين" » وجاء في الحديث: "الغلام الذي قتله صاحب موسى - عليه 


)١(‏ انظر : مفاتيح الغيب (159//11) » وفتح القدير (4/7 0) » وفتح البيان (95/8) » وفتح 
الباري (8/؟57) . 

)١(‏ انظر : شفاء العليل لابن القيم (؟/8017) » وأحكام أهل الذمة له (؟/44ه-086) » وانظر 
: درء التعارض لابن تيمية 1/١‏ -118) » ومنهاج السنة التبوية (45-48/5) : 


الحا ا استتستتتيسي تت 00007 ون 
السلام - طبع يوم كان كافرًا " » وقرأ أبي وابن عباس :" وأما 

الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين "20. 

فهل يوصف الغلمان بالكفر مع إفهم لم يَجْر عليهم قلم التكليف ؟ 
فالجواب : ْ 

ليس معن الحديث أن كفره موجودٌ قبل أن يولد » بل معناه : إنه طبع 
في الكتاب » أي :كدر وقضي . 

فقوله : "طبع يوم طبع" هو كقوله في حديث ابن مسعود - رضي الله 
عنهما - قال : حدثنا رسول الله يِه -وهو الصادق المصدوق : "إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك »ء ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأحجله وعمله وشقي أم سعيد . فو 
الذي لا اله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حي ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخنة فيدخلها" . 

وا مع : إن شقاوته تكتب في بطن أمه من قبل الملّك بما يوافق الكتاب 
السابق في اللوح المحفوظ » وثما يدل على ذلك أيضًا قوله -يْ- : " ألا 
أن بن آدم خلقوا على طبقات شي » فمنهم من يولد مؤمئًا ويحيا مؤمئًا 


» وبكوت مؤمئًا ومنهم من يولد كافرًا 0 ويحي كافرًا وكوت كافرًا 3 


. )584 تقدم تخريج هذين الحديثين ( ص:‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه في (ص:117) . 


لحان القصة كما وردت في القرآن الكريم 
ومنهم من يولد مؤمئًا ويحيا مؤمنًا » وبموت كافرًا » ومنهم من 
يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مومئًا ... " الحديث2© , 
يقول شيخ الإسلام : إن من ظَنَّ أن المراد بالطبع في قوله : "طبع يوم 
طبع » الطبع المذكور على قلوب الكفار فهو غالط » فإن ذلك لا يقال 
فيه : طبع يوم طبع » فالطبع على قلبه إنما يوجد بعد كفره . ومما يدل 
على أن الأصل في الخلق أنهم خلقوا على الحنيفية حديث عياض بن حمار 
اتجاشعي عن البي - ولْ - فيما يرويه عن ربه - تبارك وتعالى - أنه 
قال: " أي خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإفهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم » وحَرَّمتْ عليهم ما أحللت لهم » وأمرقم أن يشركوا بي ما 
م أل بد سلطةا:. :* ابلدون . 


)00 قطعة من حديث أخرجه الترمذي في "سننه" » كتاب الفتن ء باب ما جاء ما أخبر النبي - 
يو - أصحابه .ما هو كائن يوم القيامة (484-5/87/4/رقم : )5١541١‏ وقال هذا حديث 
حسن صحيح . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" )١3671/7(‏ من طرق عن علي بن زيد 
بن جدعان القرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري . 


الإسناد ضعيف من أجل على بن زيد بن جدعان » ضعفه الإمام أحمد ء وابن معين » 

والنسائي » وليّنَه الدار قطينٍ » لكن وثقه العجلي . وقال الحافظ : ضعيف . 

انظر : الثقات للعجلي (ترجمة : )١145‏ » والجرح والتعديل )١187/5(‏ » والضعفاء الكبير للعقيلي 
(5/9؟١)‏ ء والمجروحين )١٠١7/9(‏ » والكامل )1845-1١840/8(‏ © وتهذيب الكمال (5 
/؛ "4 -5 5 4) ؛ وميزان الاعتدال ))١717/(‏ ولسان الميزان (911/17) » وهذيب التهذيب 
(515-77/9”) ء والتقريب (ص:145) . لكنّ هذه اللفظة يشهد لها حديث ابن مسعود 
الذي تقدم ذكره . 

(؟) قطعة من حديث قدسي » أخرحه مسلم في "صحيحه " » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 

باب الصفات الي يعرف يما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (1517/5؟ رقم : 70758) . 

وأخرحه الإمام احمد في "المسند" (1517203775/5)- 


وهذ 


55 دكين 
قال النووي : "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم » أي مسلمين 
»؛ وقيل طاهرين من المعاصي . وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية . 
وقيل: المراد حين أحذ عليهم العهد في الذر » وقال : ألست بربكم قالوا 
: فلى .. 

قوله تعالى : " وأنهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم " أي : 
استخفوهم فذهبوا مم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في 
الباطل... "20 

وبما جاء في هذا المع حديث الأسود بن سريعرضي الله عنه- أن 
رسول الله -ولدْ- بَعَثْ سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين ء فأفضى بهم 
القتل إلى الذرية ؟ " قالوا » فلما جاؤوا قال رسول الله -كلٍ - ما -ملكم 
على قتل الذرية ؟ " قالوا يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين. قال : 
" أو هل خياركم إلا أولاد المشركين ؟ والذي نفس محمد بيده ما من 
نسمة تولد إلا على الفطرة حي يعرب عنها لسافها ”" وفي لفظ : " ألا 
إن خياركم أبناء المشركين " . 


. )58/8-141//١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) تفرد به الإمام أحمد عن أصحاب الكتب الستة فقد أخرحه في " المسند" (/ه*4) ء 
والحاكم في المستدرك )١١+/5(‏ من طريق يونس بن محمد المودب عن أبان ابن يزيد عن 
قتادة به وسكت عنه الحاكم » وقال الذهي : تابعه يونس عن الحسن » ثنا الأسود بمذا على 
شرط البخاري ومسلم » انتهى . قلت : هو إسناد اللفظ الذي بعده وقد أخرحه الإمام أحمد 
في "مسنده" والحاكم في "مستدركه" في الموضعين السابقين نفسيهما ء وأخرجه الطبراني في 
"الكبير” (١/854؟/رقم‏ :813) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود نحوه 
وأخرجه الطبران في "الكبير" (١/85؟/رقم‏ :855) و(١84/1ارقم:880)‏ و(١1/ه/؟‏ 
إرقم: 4 *85728) » وفي الأوسط (0/7٠8؟/رقم:15854١)‏ من طرق عن المعلى بن زياد » 


سسسهم 
--- 0 


يدان القصة كما وردت في القرآن الكريم 

فقوله :" أو هل خياركم إلا أولاد المشركين " عقب فيه لهم 
عن قتل أولادهم » فيه دليل على أنهم ولدوا غير كفار » ثم طرأ الكفر 
عليهم بعد ذلك » أما تفسير علة النهي بأنه سبق في علم الله أنهم لو بقوا 
لآمنوا فليس صحيكٌ0© . 
الإشكال الثالث : 
إن صّحَّ إطلاق وصف الكفر على الغلام » فهل يعارض هذا حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يك - : " ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة فأبواه يهوّدانه » أو يمحّسانه » كما تنتج البهيمة » بميمة جمعاء هل 
تحمسون فيها من جدعاء " ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - : 
«إفطرة الله الت فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم» [ 
الروم : 3٠١‏ ] . متفق عليه" » وفي لفظ لمسلم : "كل إنسان تلده أمه 
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عن الحسن نحوه . قال الهيئمي في "مجمع الزوائد" (717/0) : رواه أحمد بأسانيد والطبراني 
في الكبير والأوسط كذلك ... وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل (078514:8834-7717/8 47177) » وشفاء العليل لابن القيم 

"0 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" » كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي 
عليه؛ وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟ (557-5405/1/رقم:19721751١)‏ 2 وف ياب 
ما قيل ف أولاد المشركين (١/475/رقم719١)‏ » وف كتاب التفسير » باب تفسير سورة 
(الم * غلبت الروم ) (1797/4/رقم :44917) ء وفي كتاب القدر باب الله أعلم بما كانوا 
عاملين (/5454 585-19 ؟/رقم:7777) . وأخرحه مسلم ف "صحيحه" ؛ كتاب القدر ) 
باب معين كل مولود يولد على الفطرة » وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (5/ 
41 49-50١؟/رقم‏ : 8586) . وأحرحه أبو داود في "ستنه"» كتاب السنة » باب في 
ذراري المشركين (88-47/5/رقم:47/14) والترمذي في "سننه" » كتاب القدر » باب ما 


حتكد الفصل الأول 000000000000000 كوم 
على الفطرة » وأبواه يَعْدُ يهودانه » وينصرانه » ويعجسانهء فإن 
كانا مسلمين فمسلم ..." الحديث . 
فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين - كما في الآية - وقد نص الحديث على 
إنه يولد على الفطرة , ثم إنه يأخذ حكم أبويه كما في لفظ مسلم- 
فهو نص صريح في المسألة » فلماذا لم يأخذ حكمها ؟ 
الجواب : 
إن الحديث حرج مُخرج الغالب » وإلا فالكفر قد يأتيه من قبّل غير أبويه 
. فهذا الغلام إن كان كافًا في الحال » فقد جاء الكفر من غير جحهة 
أبويه » وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر باعتياره فلا إشكال . 
ومععئ الحديث : أن الصبي يلحق يما في أحكام الدنيا » أما إِنهما يغيران 
الفطرة الي يولد عليها » فهذا خلاف ما دلّت عليه الأحاديث » وكونه 
كُتب وقُدّر أن يكون كافرًا لا ينا ولادته على الفطرة » فهذا كقول 
نوح - عليه السلام - : ورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا * 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاحرا كفارا 4 [نوح : 7- 
] . فدعاء نوح - علليه السلام - بملاكهم إنما لدفع شرهم في 
المستقبل » كما أن قتل النضر - عليه السلام - للغلام إنما كان دفعًا 
لشره في المستقبل'" . 


> جاء كل مولود يولد على الفطرة (517/5/ رقم .)5١78:‏ والإمام أحمد في "المسند" (9/ 
المع ٠.‏ ا مه 171037) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(1) انظر : درء التعارض (9/8؟4 )4١-‏ » وشفاء العليل )81١١-81//9(‏ . 


ملحي نت “ع 
---- 0 مسححححده 


هم القصة كما وردت في القرآن الكريم 

قلت : قد أخبر الله نوسًا - عليه السلام - بذلك كما في قوله 
تعالى: وإوأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا 
تبتئس .ما كانوا يفعلون © [هود : 5] . فقوله من "قومك" يشمل كل 
من أد ركه نوح - عليه السلام - من قومه إلا ما استثناه الله تعالى ممن 
آمسن به » فلو كدر ولادة ناس من قومه في المستقبل - ممن أرسل إل 
- فلن يؤمنوا كما قال الله تعالىى . 
الإشكال الرابع : 
الغلام الذي قتله الخضر - عليه السلام - لم يكن بالعًا على أكثر أقوال 
الممسرين » وعلى هذا فإن كان من أولاد المؤمنين فهو في الحنة » وقد 
حكى النووي الإجماع على ذلك”" . ويدل عليه قوله -ق - : " 
صغارهم دعاميص”" الجنة » يتلقى أحدهم أباه - أو قال : أبويه - 
فيأحذ بثوبه - أو قال : بيده - كما آحذ أنا بَصنفة”" ثوبك هذا فلا 
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يتناهى - أو قال : فلا ينتهي - حي بدخلهالله وأباه الجنة "29 , 


. )718-5241/١5( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال النووي في شرحه على مسلم (7/3/17؟) : أحدهم دعموص يضم الدال أي : صغار 
أهلها ٠‏ وأصل الدعموص دويبة تكون ف الماء لا تفارقه » أي : أن الصغير في الجنة لا 
يفارقها . 

() قوله : بصنفة ثوبك » قال النووي : بفتح الصاد وكسر النون » وهو طرفه . 

(4) أخرجه مسلم في "صحيحه" » كتاب البر والصلة و الآداب » باب فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه (55/54١٠؟إرقم‏ : 5788) ع والإمام أحمد في "المسند" (48428059/5) من 


حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . 


مح 2 ري 1 
أما إن كان من أولاد المشركين » فهو في المنة أيضًا ؛ ففي 
حديث الرؤيا الطويل » قال الملكان للنبي - يله - : " وأما الرحل 
الطويل الذي في الروضة ء فإنه إبراهيم - يَليِعِ - وأما الولدان الذين حوله 
فكل مولود مات على الفطرة " قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول 
الله وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله - يِ- : "وأولاد المشركين"0© 
. فاللحديث نص في هذه المسألة . وسئل البي - يِهِ - عن أولاد 
المشركين؟ فقال "الله أعلم بما كانوا عاملين”". وتقدم قريًا قوله - وَل 
- :"أو هل خيا ركم إلا أولاد المشركين " . قال النووي وأما أطفال 
المشركين ففيهم ثلاث مذاهب : قال الأكثرون: هم في النار تَبِعًا لآبائهم 
»؛ وتوقفت طائفة فيهم » والثالث هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون 
انهم من أهل الحنة "0". 


)١(‏ قطعة من حديث أنخرجه البخاري في "صحيحه" . كتاب التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبح (086/5؟/رقم : )174٠‏ من حديث سمرة بن حندب الطويل . 

(؟) أخصرجه البخاري في "صحيحه" » كتاب الحنائز » باب ما قيل في أولاد المشرك (478/1 
رقم :/1818110). وفي القدر باب الله أعلم .مما كانوا عاميين (4514/5 ١‏ /رقم: 
606 ©»؛»©» ومسلم في "صحيحه" » كتاب القدر » باب معي كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (49/5 ٠١‏ /رقم :5193) . وأبو داود 
في "سننه" » كتاب السنة » باب في ذراري المشركين (886-854/0/رقم :41017١91ا4)‏ . 
والنسائي في "سنه" كتاب الحنائز »باب أولاد المشركين (10-55/4) . والإمام أحمد في 
ال ل لض ل 0 07 0 ال شن ليت لض ا 
ةم ,5ع ,١لاع‏ 51 عم ١اه)‏ و(ه/”) و (84/5) عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة 
ورجل من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين- . 

6 شرح النووي على صحيح مسلم )7١9/15(‏ وانظر منه : )/9/١5(‏ و )0509/1١9(‏ . 


ا القصة كما وردت في القرآن الكريم 
والسؤال : كيف يكون الغلام كافرًا » وهو على الحالين 


إن صّحّ القول ببلوغه فلا إشكال » أما إن قيل بعدم بلوغه فأمره في 
الآخرة إلى الله.وهل يؤاحذ بكفره قبل البلوغ » وهل هو ف النار أم لا ؟ 
م تتعرض له النصوص . ومعين حديث الباب أنه لو بلغ لكان كافرًا أما 
إطلاق الكفر عليه فقد تقدم أن كفر الصبي المميز عند أكثر العلماء 
مؤاخذ به » فإذا ارتد صار مرتدًا » لكن لا يقتل حين يبلغ . 
الإشكال الخامس 
ما الفائدة من قَثْل الغلام » فإن قَدّر على أبويه الكفر فلا ينفعهما قل 
الولد » وإن لم يُقدّر الكفر عليهما فلا يضرهما بقاء الغلام . 


والجواب : 
إن القدر بقاؤهما على الإيمان إن قتل) فقتله الخضر لكي يبقيا على 
ذلك" . 


. )37/١5( انظر : روح المعاني‎ )١( 


05 الفصل الأول | كن 
المطلب السابع : القرية التى استطعما أهلها : 

الإشكال الأول : ْ 

إن الاستطعام ليس من عادة الكرام » فكيف أقدم عليه موسى عليه 
السلام ؟ 

فالجواب : 

إن إقدام الجائيع على الاستطعام أمر مباح في جميع الشرائع » بل ريما 
وَحَبّ ذلك عند حوف الضرر الشديد » فالحال حال اضطرار”© ؛ فعن 
أيوب بن موسى قال9© : بلغ أن المسألة للمحتاج حسنة » ألا تسمع 
أن موسى وصاحبه استطعما أهلها ؟0© 

قال أبو العباس القرطبي : "يظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم 
واحبة » وأن الخضر وموسى إنما سألا ما يحب مما من الضيافة . وهذا 
هو الأليق بحال الأنبياء والفضلاء »وبعيد أن يذم من ترك المندوب هذا 
الذم » مع إنه يحتمل أن يقال : إن الضيافة لما كانت من المكارم المعروفة 
المعستادة عند أهل البوادي ذُمَّ المتخلف عنها عادة » كما قد قالوا : شر 
القسرى الي تبخل بالقرى . ويحتمل أن يكون سوالهما الضيافة عند 


7( والكشاف (740/5) , وأحكام القرآن لابن العربي‎ » )١77/11( انظر : مفاتيح الغيب‎ )١( 
. )8/١( وعارضة الأحوذي له‎ »)١؟45/‎ 

(؟) هو : الإمام المف أيوب بن موسى . وثقه أحمد وأبو زرعة . توفي سنة 1818هم. 

ترجمته : الترح والتعديل (510/9؟58-5؟) » وتذيب الكمال (/4910-494) ع وسير 
الأعلام (5/ه١١)‏ » وميزان الاعتدال (5954/1) » وقذيب التهذيب 2)411-419/1١(‏ 
وشذرات الذهب .)1١81/9(‏ 


(5) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (907/5) إلى ابن أبي حاتم في تفسيره . 


كد جح 
ا تيبي 


داق القصة كما وردت في القرآن الكريم 
حاحتهما إلى ذلك » وقد بينا أن من جاع وَحَب عليه أن 
يطلب ما يرد به جوعه » ففيه ما يدل على جواز المطالبة بالضيافة ؛ كما 
قال - يع -: "إذا نزلتم بقوم فلم يضيفوكم فاطلبوا منهم حق 


الضيف"(20) انتهى كلام القرطبي””» 1 
وهناك جحواب آخر : أنهم لم يسألوا أهل القرية » لكن نزوهم بين 
ظهرانيهم متزلة السؤال©2. 


)000( الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" , كتاب المظالم » باب قصاص المظلوم إذا وجد مال 
ظلمه (58/5م/رقم:5879) » وفي كتاب الأدب . باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه 
(/07؟؟/رقم:11/اه) . وأخرجه مسلم في "صحيحه" ء كتاب اللقطة » باب الضيافة 
ونحوها (7/9ه ١١‏ إرقم:/11/1) . وأبو داود في "سننه" »كتاب الأطعمة » باب ما جاء في 
الضياقة (4/١١١/رقم:7797)‏ . وابن ماجه في "سننه" » كتاب الأدب » باب حق الضيف 
(؟/؟١؟١/رقم‏ ام . وأخرجه الإمام أحمد ف "المسند" )١49/4(‏ عن عقبة بن عامر 
أنه قال : قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنتزل بقوم ء فلا يقرون» فما ترى ؟ فقال لنا رسول 
لله - ول - : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا » فإن لم يفعلوا فخذوا 
منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم". وأخرجه الترمذي ف "سننه" » كتاب السير » باب ما 
يحل من أموال أهل الذمة (58/4 ١/رقم:‏ 8 )١‏ بلفظ آخخر عن عقبة قال : قلت يا رسول 
إنا ثمر بقوم فلا هم يضيفونا » ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق » ولا نحن تأخذ منهم . 
فقال رسول الله - وَلةِ - : "إن أبوا إلا أن تأحذوا كرها فخذوا" . قال أبو عيسى : إنما 
معن هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون ف الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما 
يشترون بالثمن وقال النبي - فلل - إن أبوا إلا أن يبيعوا إلا أن تأحذوا كرهاً فحذوا هكذا 
روي في بعض الحديث مفسراً » وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه 
كان يأمر بنحو هذا . 

(؟) المفهم )٠١8-5017/5(‏ » وانظر اللجامع لأحكام القرآن (1١/14؟210-5)‏ . 

(؟) انظر : بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (581/0) . 


ا ا 8 
وذكر بعضهم فائدة : كيف أن موسى اكت استطعم أهل 
القرية فلم يُطعم» ولم يستطعم مع بنات شعيب فأطعم”". 

الإشكال الثابي: 
الضيافة من المندوبات؛ فإن تُركت لم يكن ذلك تركًا لواحبء ولا ينبغي 
الإنكار على ترك المندوب» فكيف يجوز من موسى الكَكا مع علو منصبه 
أن يغتضب هذا الغضب الشديد الذي لأجله ترك العهد الذي التزمه مع 
الخنضر الي حى طلب منه أن يتخذ على ما فعل أجرًا ؟ 
فالجواب : 
قد تقدم جواب أبي العباس القرطبي قريب ويضاف إلى ذلك: إن الحال 
كان حال اضطرار وافتقار إلى المطعم» وإن الحاجة رتم" إلى آخر 
كسب المرء وهو المسألة» ومع ذلك لم يجد مواسيا » فلما أقام الخضر 
لتيل االجدار لم يتمالك موسى اكيت لما رأى من الحرمان» ومساس 
الحاجة أن قال: « لو شئت لتخذت عليه أجرا ”© [الكهف:97]. 


..)581/8( انظر: روح البيان‎ )1١( 

(0) تقول: لرّ بفلان» لزمه» وقرته. انظر: النهاية في غريب الحديث (548/5)» 
والمعجم الوسيط (855/1) مادة "لَر". 

(*) انظر: البحر المحيط »)١44-١47/5(‏ ومفاتيح الغيب .)١57/191(‏ 


لض القصة كما وردت في القرآن الكريم ا 
المطلب الثامن : الجدار واليتيمان : 
الإشكال الأول: 
قوله تعالى: «إجدارا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ» [الكهف:07], قد عُلم أن 
الإرادة هي المشيئة» وهي لا تكون إلا من الحيوان» فلا تعرف الإرادة في 
الجمادات» فكيف تنسب الإرادة إلى الجدار ؟ 
فالجواب: 
أجاب كثير من المفسرين بأن الإرادة من الجدار مجاز» وقد تقدم إنه قول 
ضعيف, والصواب - إن شاء الله - إنه لا بجاز في القرآن؛ فلو قُدّر وقوع 
امحاز فيه» فامجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة» والنص 
بمكن حمله على حقيقته» فالله تعالى يُسند أعمال العقلاء؛ كالسجود 
والتسبيح إلى الجمادات كما في قوله تعالل: «إولله يَسْحُدُ مَنْ في 
الستّمَّاوَات وَالأَرْضٍ طعا وَكَرْها وَظَلالهُمْ بالْعدْوٌ وَالآصّال» [الرعد: 
5]ء وقال تعالى: ظلَمْ تر أن الله يَْحُدُ لَهُ مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في 
الأَرْضٍ وَالشّسْنٌ وَالْقَمَرُ وَالنْحُومٌ وَالْحبّالَ وَالّحَرُ وَالدَوَابُ وَكَثيرٌ من 
النّْسِ» [الحج:6١]»‏ وقال تعالى: إتُسَبّحُ لَهُ السسّمَاوَاتُ السبْعْ وَالرْضُ 
ومن فيو وذ من شىاء إلا مسح مده وكِنْ ل فقون نيهم 
إِّهُ كَانَ حَليماً غَفو را [الإسراء:4 4]» وقال تعالى: (إإِنا عَرَضبْنا الأَمَالَة 
ل ل يا يت 
وَحَمَلَهَا الِإنْسَانْ إِنّهُ كان ظُلوفا جَهُولاً4 [الأحزراب:77]» وقال تعالى: 
نم اسْتوى إِلَى السّمَاءِ وَهي دُّحَانَ فقَالَ لَّهَا وللأرضٍ التي طوْعاً أ 
كرها فَلنَا ينا طَائعين» [فصلت:١١].‏ 


000٠‏ القصل الأول م 
ولقد أخصير الني - يَلكْ - عن سجود الشمس تحت عرش 
الرحممن كل يوم ؛ فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال رسول الله - 
- الأو ندر حبين غريت الشدن + "ندري أن ذفيت + “فلك 1 


ا 


تت 


ورسوله اعلم . قال : " فإها تذهب حب تسجد تحت العرش » فتستأذن 
فيؤذن لها » ويوشك أن تسجد فلا يُقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن لحاء 
فيقال لما : ارجحعي من حيث جحت » فتطلع من مغرها » فذلك قوله 
تعالى : «إوالشمس بحري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم 204 [ 
يس :8"] . 1 

فهذه النصوص نسبت للشمس والقمر والنجوم والجبال والأشجار » 
سجودًا » وتسبيحًا » ولبعضها استعذانًا ثما يختص بالعقلاء من الأفعال » 
بينما الإرادة تكون من العاقل » ومن غيره كالبهائم » فالسجود والتسبيح 
أبغد في نسبتها للجحماد من الإرادة » فإذا أمكن حَمْل السجود 

والاستئذان على الحقيقة » فالقول بوقوع الإرادة من الجدار من باب أولى. 
ثم لا بمنع أن يضع الله في الجدار إرادة تناسبه » أخبرنا الله يما وجهلنا 
كيفيتها كما جهلنا كيفية وقوع السجود والتسبيح من الجمادات. 


/8( أخرجه البخاري في "صحيحه" , كتاب بدء الخلق » باب صفة الشمس والقمر بحسبان‎ )١( 
:مقر/١١5/5( وفي التفسير » باب تفسير سورة يس‎ » 07٠107 :مقر/١١71-‎ 
/5( ) ©»؛ وثي التوحيد » باب ( وكان عرشه على الماء ) و ( هو رب العرش العظيم‎ 1 
رقم:5988). ومسلم في "صحيحه" » كتاب الإبمان » باب بيان الزمن الذي لا‎ 
يُقبل فيه الإمان (19-17/1١/رقم مطولاً ومختصراً . وأخرجه الإمام أحمد في‎ 
كلهم عن أبي ذر» وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (01/9؟)‎ )١156117/5( "المسند"‎ 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


ا ل ست ييح 


يلين القصة كما وردت في القرآن الكريم 
الإشكال الثاني 

كسيف يكره موسى - عليه السلام - الآكل من طعام شعيب - مع إنه 
دعاه للآكل وكان موسى - عليه السلام - محسنًا لبناته حينما سقى لهم 
أغنامهم - بينما هو يحث الخضر - عليه السلام - على طلب الأجر في 
مقابل إقامة الجدار ؟ 
والجواب : 
إن أذ الأحر على الصدقة لا يجوز , أما الاستئجار”؟ فيجوز وهذا 
الجواب يوحي بأن الخضر - عليه السلام - استؤحر على بناء الجدار 
والصواب إنما فعل ذلك إحسانئًا » لكن يقال : إنه في الحال الثانية كان 
مضطرا » وقد سألا الطعام في أول الأمر . 
الإشكال الثالث : 
جاء في بعض أقوال المفسرين : إن الخضر - عليه السلام - مسح الجدار 
بيده فاستقام كما روي عن ابن عباس وابن جبير » وصححه القرطبي » 
قال هو أشبه بأحوال الأنبياء - عليهم السلام - فيعترض بأنه غير ملائم 
»إذ لا يستحق يمثله الأجر » فكيف يطلب الخضر - عليه السلام - 
أحرًا على فعْل حَصّل بمجرد الإشارة ؟ 
والجواب : ّ 


. )١5١:ص( انظر : النضر بين الواقع والتهويل لمحمد ير رمضان يوسف - الطبعة الأولى‎ )١( 


0 الفصل الأول 0 ويس 
إن القول بعدم استحقاق الأجر مع حصول العَرَض غير مُسَلّم » 

فلا يضره سهولته على الفاعل . وقد قيل : أنه أقامه بعمود » وقيل: أنه 
هدمه وقَعَد يبنيه مرة أخرى وعلى هد! يزول الإشكال2© . 

الإشكال الرابع : 

اليبيمان إما أن يعرفا مكان الكتر » أو لا يعرفان مكانه ؛ فإن كان 
يعرفان مكانه م يتركا الحدار ليسقط ». وإن لم يكونا يعرفان مكانه فإن 
إقامته زيادة في تجهيلها بأمر الكتر » وفيه توعير لطريق الوصول إليه » فلم 
يتحقق المقصود وهو وجدافم للكت إذا بلغا . 

والجواب : 

لعل اليتيمين جاهلان بأمر الكتر » وعلم به وصيهما » ولعله كان غائبًا 
وقت مَيْل الجدار » فأقامه الخضر عليه السلام © . 

ويمكن أن يجاب بأنهما يجهلان أمره . وأَعْلّمْ الله الخضر - عليه السلام - 
بأفما سيهدمان الجدار في المستقبل لبعض شأفما » أو بفعل فاعل » أو 
إنه يسقط بفعل رياح » أو سيل أو بأي شيء » وذلك بعد بلوغهما » 
فكل ذلك تمل . 


. )//١5( انظر : روح البيان (ه/89 ؟)» وروح لمعاني‎ )١( 
. )152/91( (؟) انظر : مفاتيح الغيب‎ 


م 00 القصة كما وردت في القرآن الكريم 
المطلب التاسع : التفضيل بين موسى والخضر عليهما السلام : 

الإشكال الأول : 
أيهما أعلم موسى أم الخضر » وهل معرفة الخضر لهذه المسائل » وعدم 
معسرفة موسى - عليه السلام - بما » هل هذا يدل على أن الخضر أعلم 
من موسى - عليه السلام ‏ ؟ 
فالجواب : 
إن معرفة الخضر - عليه السلام - لعدة مسائل لا تدل على كونه أعلم 
من موسى - عليه السلام - بل لا تدل على زيادة علم الخضر بالإطلاق 
على علم موسى - عليه السلام - لأنه يجوز أن يفوت الفاضل من العلم 
نما يكون عند المفضول » كما حصل للهدهد إذ قال سليمان - عليه 
السلام : 8 أحَطْتْ بما لم تحط به 4 [ النمل : ؟؟] » وليس الهدهد 
قريبًا من سليمان - عليه السلام - » وكان النبي- وَل - يشاور أصحابه 
وهو أعلم منهم » وكان أحيانًا يرجع إلى رأيهم”" . بل يقال : إن 
الأنبياء المتبعين لموسى - عليه السلام - كهارون » ويوشع » وداود» 
وسليمان وغيرهم - عليهم السلام - أفضل من المنضر عليه السلام". 
الإشكال الثاني : 
هل تعلم موسى - عليه السلام - من النضر - عليه السلام - يدل على 
فضل الخضر على موسى - عليهما السلام - » وعلى فرض القول بولاية 
الخضر , هل يجوز أن يَفَضْلٌ ولي نيا ؟ 


. و(3175:507/8)‎ )١69/1/( انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
. انظر : المرجع السابق جكاا‎ (2 


بتكا 000 مان 
فالجواب : 

الخضر على افتراض ولايته » فإن موسى - عليه السلام - أفضل منه بلا 
شك ء ولا يجوز أن يُمَصّلَ ولي على ني الأنبياء » وسيأنٍ مزيد بيان هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى0© , 

أما على فرض نبوة الخضر » فليس تعلم موسى - عليه السلام - منه ما 
يدل على فضل الخضر عليه ؛ لأنه يجوز أن يتعلم الفاضل من المفضول 
وقد يأصذ الفاضل عن المفضول إذا اختصّ أحدهما بعلم لا يعلمه 
الآخحر 69 

وفضل موسى - عليه السلام - متحقق لكونه أولي العزم من الرسل» 
بينما الخضر مُخْتَلفٌ في كونه نبا أم لا . 

ثم هو إن كان نبا » لا يشترط أن يكون رسولاً » والرسول أفضل من 
البي . فإن تتزلنا وقلنا إن الخضر رسول » فرسالة موسى - عليه السلام 
أعظم » وأمته أكثر ء وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بئي 
إسرائيل » وموسى - عليه السلام - أفضلهم » وإنما كانت قصة موسى 
والحنضر - عليهما السلام - امتحانًا لموسى ليعتير”" . 


)0١(‏ انظر : مبحث استدلال الصوفية بأحوال الخضر على تفضيل الأولياء على الأتبياء. 

(؟) انظر : الخامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/11) » وفتح القدير (199/1) » وفتح البيان 
ماحم . 

() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي (117/5) » والفرقان بن 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص: 1171-710) » وفتح الباري (551/1) ٠‏ 


نض القصة كما وردت في القرآن الكريم 

وزعم أبو العباس المرسي إنه تحادل لديه ملكان في أيهما 

أعلم موسى - أم الخضر ؟ وأنه نزل ملك ثالث فقال : ما علم الخضر 
في علم موسى إلا كعلم الهدهد في علم سليمان0© 1 


فهذه القصة من ترهات الصوفية » ولا يُستند إليها في هذه المسألة . 


والذي عليه المحققون من أهل العلم أن موسى أفضل من الخضر » 
وأن من انفلق له البحر » قد صارت له معجزة أعظم من أحبي له حوت 


في مكتل”" . 


 )7”0/54( انظر : فيض القدير للمناوي‎ )١( 
» (؟) انظر : الفصل ف الملل والتحل لابن حزم (ه/9؟110-11) ومنهاج السنة (501/8؟)‎ 
.)511/15( وشرح الطحاوية (515/1) » وروح المعاني‎ 


الفصل الأول ا 

المطلب العاشر: مسائل أخرى: 

الإشكال الأول: 

جاء في بعض ألفاظ حديث موسى والخضر - عليهما السلام -: 
"فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فتقر في 
البحر نقرة أو نقرتي » قال له الخضر: يا موسى ما نقض من علمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقض هذا العصفور عنقاره من البح "20 
فهل علم الله مُتَنَاه ؟ إذ لو فرض عصافير بعدد نقط البحر لانتهى. أورد 
الفخر الرازي هذا الإشكال ولم يجب عنه2". 

والجواب: 

أقول: هذا الإشكال أجاب عنه عدد من العلماء» أضعفها جواب 
القاضي عياض» إذ قال عن التشبيه: هو على سبيل المحاز0 . 


وذكر البيهقي جوابين: 
الأول: إن ئَقْرَ العصفور ليس بناقص للبحرء فكذلك علمنا لا يُنتقص 


)١(‏ هذا لفظ رواية عن سعيد عند البحاري وغيره» وسيأتٍ تخريجها في الفصل التالي إن شاء الله. 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب (154-171/91). 
(؟) انظر: إكمال إكمال المعلم للأبي .)١519/8(‏ 


4 <> القصة نوردت يق اراق الكريم 

الثاني : إذا قدّرنا ما أذنا جميعًا من العلم إذا اعتبر بعلم الله 

- عز وجل- الذي أحاط بكل شيء لا يبلغ في المقدار إلا كما يبلغ أذ 
هذا العصفور من البحر فهو جزء يسير فيما لا يدرك قدره0© . 


وأجاب ابن العربي المالكي بقوله : "يرحع التمثيل إلى علم الله الذي 
أفاضه في الخلق وهو محصور في نفسه"29 , 


وينحو جواب ابن العربي » أحاب ابن عطية » ثم قال : هذا حسن 
لولا أن في بعض طرق الحديث : " ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في 
عَلم آلل إلا دان ما عمس هذا العميفون شقاره ."اليد ريع قال .+ 
فلم يبق مع هذا إلا أن يكون التشبيه بتجوز إذ لا يوحد في المحسوسات 
أقوى في القلة من نقطة بالإضافة إلى البحر » فكأها لا شيء ء إذ لا 
يوحد لا إلى البحر نسبة معلومة » ولم يقصد الخضر- عليه السلام - 
عَقَد موازنة بين المثال وبين علم الله" . 

وأحاب أبو العباس القرطبي عن هذا الإشكال بقوله : " أي إن 
معلوماتٍ ومعلوماتك في علم الله تعالى لا أثر للها » كما إن ما أذ هذا 
العصفور من البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحر "© , 


. )5917/1( انظر:الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(؟) عارضة الأحوذي (؟١1/١1).‏ 

(5) هذا لفظ رواية قتيبة عن سفيان عند البخاري » وسيأتٍ تخريجها إن شاء الله . 
(4) انظر : المحرر الوجيز (0551/6) . 

(ه) المفهم )1١5/5(‏ . 


ا : 5 «سس ل ري 12200 
الفصل الأول 1 
وهذا يشبه جواب البيهقي الأول وهو أحسن ما يجاب 
به عن هذا الإشكال . 
الإشكال الثائ : 


هل في قول الخضر - عليه السلام - : لإفأردنا أن يبدهما ريما 
خيرا منه زكاة وأقرب رُحْما 4 [ الكهف : 2١‏ ] » هل فيه سوء أدب 
مع الله حيث إنه قرن نفسه بالله تعال » وقد فى النبى - يك - عن ذلك 
كما في حديث عدي بن حاتم أن رجلاً حطب عند النبي - يك - فقال : 
من يطع الله ورسوله فد رشد » ومن يعصمها فقد غوى . فقال رسول 
الله - يق - " بعس المخنطيب أنت ؛ قل : ومن يَمْص الله ورسوله '"9©. 

والججواب : 

إن في المسألة ثلاثة أقوال : 

الأول : إن المنع على الكراهة لما فيها من التسوية . قاله الخطابي2 . 

الثاني : إن ١‏ لمنع لأن الخطيب وقفّ على قوله : "ومن يعصهما" 
وليس بسبب الجمع في الضمير . 


0١‏ أخرجه مسلم في " صحيحه " » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطية (؟/41ه 
أرقم:١80)‏ . وأبو داود ف "سننه" » كتاب الصلاة » باب الرحل يخطب على قوس /١(‏ 
رقم 01١94:‏ ء وفي الأدب في باب منه (ه/59؟/ رقم : )438١‏ والنسائي ف 
2 التكاح » باب ما يكره من الخطية (90/5) . والإمام أحمد في "المسند" (4 
/97375)) من حديث عدي بن حاتم . ا 


. انظر : معالم السنن للخطابي (5/5؟01)‎ )١( 


فض القصة كما وردت في القرآن الكريم 
الثالث : إن استعمال الجمع في الضمير يكره في مقام دون 
مقام » فالخطيب كره استعماله لضمير اللجمع ؛ لأنه ممَطّبٍ بحضرة قوم 
مشركين» والإسلام عض طري . وف مقام يجوز استعمال ضمير ادمع 
كمافي قوله تعالمى : فإ إن الله وملائكته يصلون على النبي ... 4 الآية 
[الأحزاب :56 ] ؛ فالضمير يرجع إلى الله وإلى ملائكته . وفي 
الحديث: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان : أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ثما سواهما .... " الحديث©2 , 
فاستعمال الجمع في الضمير دالَ على المواز في بعض الأحوال” . 
وفي المسألة قول رابع ذكره النووي قال : " والصواب بأن سبب 
النهي أن الخطب شأنفا البسط والإيضاح واجتئاب الإشارات 


لاضن 
والرموزر” ا 


وما يجاب به : إن قوله تعالى : (فأردنا) هو من قول الخنضر - عليه 
السلام- فاستعمل ضمير الجمع للدلالة على الواحد المعظم نفسه » وهو 
أسلوب سائغ في اللغة . 


. تقدم تخريجه في (ص:99)‎ )١( 
. )018/15( انظر : روح المعاني‎ )5( 
. )5010//5( (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


الفصل الأول فض 

الإشكال الثالث : 

م عولف ف إسناد الإرادة في الآيات الات بقلي الارن قال : 
(فأردت أن أعيبها ) » وفي الثانية قال ا 
زكاة وأقرب رحما ) » وفي الثالثة قال : ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما)» 
مع إن كل شيء لا يكون إلا بإرادة الله . 

فالجواب : 

إن النضر - عليه السلام - أسند الإرادة إلى نفسه في الآية الأولى ؛ 
وذلك على سبيل التأدب مع الله تعالى » فإنه أضاف إرادة عيب السفينة 
إلى نفسه لأنه إفسادٌ محض » ومثله قول الخليل - عليه السلام - ( وإذا 
مرضت فهو يشفين ) [ الشعراء : 8١‏ ] . 

أما الآية الثانية : ففيه إفساد من حيث القتل » وإنعام من حيث 
التبديل » فأسنده إلى ربه ونفسه . وقيل : إن القتل يحتاج إلى مزيد قوة 
فيحتاج الإنسان فيه إلى تعظيم نفسه . 

أما الآية الثالثة : ففيها إنعام تحض » فأسنده إلى ربه تبارك وتعالى . 
أو لأن بلوغ الأشد متعلق بالله تعالى الذي هو متكفل يمصالح الأبناء . 

وقيل : لأن البلوغ أمر مستأنف وغيب من الغيوب فأسند ذلك إلى 
الله » لأن بلوغه معلق بإرادة الله لذلك » لا إرادة الخضر عليه السلام . 


حك عححححه 
0ب ل الخ يسيم وهم 


تفض القصة كما وردت في القرآن الكريم 
وقيل : إن في تنويع إسناد لفظ الإرادة تلوين في العبارة » ففيه 
التفات في الكلام تطرية لنشاط السامع ولإيقاظه كما يقال في نكته 
الالتفات عند أهل البلاغة"© . 


( واللجامع لأحكام القرآن‎ » )١78/1١( انظر :المحرر الوجيز (107/9اه) ؛ ومفاتيح الغيب‎ )١( 
والروض الريان في أسكلة‎ » )١54/1( والتسهيل لعلوم التتزيل لابن جزي‎ » ) 1١0-0١ 
وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لشيخ الإسلام‎ » )529/١( القرآن لابن ريان‎ 
ء وفتح البيان‎ )١175-119/17( زكريا الأنصاري (ص:155) 2 ونظم الدرر للبقاعي‎ 
. )01/-18/15( لصديق حسن خحان (95-56/8) » وروح المعاني للآلوسي‎ 


الفصل الثاني : 
القصة كما وردت في المنة الشريؤة : 
وفيه مبحثان : 


الملبحث الأول : روايات القصة في السنة . 
المبحث الثائي : شرح ألفاظ الروايات . 


جه 7735نت 


نض تت التصرة كما وردت في السنة الشريفة - 


تمهيد : 


ا أن السنة النبوية الشريفة تؤكد ما جاء في القرآن الكريم » وتقرره» 
وتبيسنه وتفسره » كان لابد من الوقوف على قصة المخضر مع موسى - 
عليهما السلام - فيها » وبتتبع روايات القصة في السنن » وجددتها تدور 
على روايتين أصليتين كانتا سببا لإيرادها » ورواية ثالثة ليس فيها سببٌ 
لإيرادها . واتبعت في ترتيب هذا الفصل المنهج الآن : 

. إيراد الرواية » ثم تخريجها حسب الطاقة‎ -١ 


؟- مقارنة الروايات بعضها ببعض ؛ فإن أحسن ما يُفْسَرٌ به حديث النبى 
- و - أن يفسر بعضه بعضًا » وهذا المنهج يتبعه ابن كثير في 
تفسيره » والحافظ ابن حجر ف شرحه لصحيح البخاري . 

*- اتخذت رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد عن ابن 
عباس رواية للباب لأنها أتم الروايات » ثم عقدت مقارنة بينها وبين 
الرواة الآخرين عن سفيان » ثم رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار 
ويعلى بن مسلم عن سعيد . ثم رواية أبي إسحاق السبيعي عن 
سعيد» ثم رواية عبد الله بن عبيد عن سعيد. 


ثم أقارن بالروايات الأخرى عن ابن عباس كرواية عنترة بن عبد 
الرحمن الشيباني وعطية العوفٍ عنه . 

وقد استشهد برواية الحسن بن عُمارة - وهو متروك - عن الحكم 
بن عتيبة عن ابن عباس للاستئناس » أو للرد عليها في بعض المواضع . 


سحت الفصل الثاني 


4- شسرح غريب ألفاظ الروايات » مع تحنب تكرار ما تقدم بيانه 
والكلام عليه عند تفسير الآيات - ما أمكن - أو الإحالة إليه 


عند الحاجة . 


لض 


- ترك الفوائد المستنبطة من روايات الحديث لفصل الفوائد والعير 
المستفادة من القصة . 


ا ات التريصة كما وردت ف السنة الشريفة ‏ حت 


المبحث الأول : روايات القصة فى السنة : 


المطلب الأول : الرواية الأولى : حديث الزهري : 

قال الإمام البخاري في "صحيحه" : 

حَدَْنٍ مُحَمّدُ بن غرَيْرٍالرُْرِي قَالَ : حَدنا يعوب بْنإْراهِيمٌ قَالَ: 
حَدَنّسِي أبي » عَنْ صّالح » عن ابْنِ شهّاب حَدَّتْ : أن عْبَيْد الله أعثبره» 
عسنن لسن حبس : أل قمارى هو وال أن فيس أن حصن الْفَرَارِيُ في 
صَاحبْ مُوسّى » قَال ابن عَبَا س : هُوَ عضر » قمر مما أب بن كب ء 
فَدَعَاهُ ابن عَبّاسِ فَمَال : إِنّي تَمَارَيْت أنا وَصّاحِي هذًا في صّاحب 
ترق الونال ترس السّبيل إلى ليه » » هَل سَمِعْت الي صلى الله 

عليه وسلم مَذَكرُ اه ؟ َال : نَعَمْ » سّمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : " يَبنَمَا مُوسَى في ملا من يني إمثرائيل » جَاءَهُ رَحُلّ فقال: 
هَل تغلَم أحَدا َعَم مك ؟ قال مُوسَى لآ» فوح الله إلى مُوسَى : 
عيدنا خضر ع فسأل مُومن السمّبيل إِلَيْه » فَجَعَلَ الله لَهُ الحوت آي » 
وقيل له : إذا فقت الحوت فارخ » فنك ستَلقاه » وكا يأر 


الححسوت في لمارا قال لترتى كذ :ريت إِذ ونا إلى المتعزرة ؟ 


7 > > الفصل الثاني ا 
كنا تَبُغي » فاردًا عَلَى آثّارهمًا قصصًا » فَوَحَدَا خَضْرًا » فكان من 
د 


عا ا ل 2ق 5 -< 
شانهما الذي قص الله عر وَل في كتّابه" 0, 


(1) الحديث له أربع طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم : 
الطريق الأولى : رواية صالح بن كيسان المدئ عن الزهري به : 
أخرجها البخاري في "صحيحه" » كتاب العلم » باب ما ذكر في ذهاب موسى - وَل - في البحر 
إلى الخضر /501١(‏ رقم :14) عن محمد بن غرير الزهري . 
وف كتاب الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى - عليهما السلام - /١١147/5(‏ رقم : 
8" عن عمرو بن محمد بن بكير الناقد . 
ومن طريق البخاري أخرجه ابن العدم في "بغية الطلب" (550/1) كلاهما : (محمد بن غُرير . 
وعمرو الناقد ) يروباية عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري به . 
الطريق الثانية : رواية الأوزاعي عن الزهري : 
أخرحها البخاري ف "صحيحه" » كتاب العلم » باب الخروج في طلب العلم (475-51/1/ 
رقم : 28) قال : حدثنا أبو القاسم حالد بن حلي قال حدثنا محمد بن حرب . 
وف كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة (50715-51714/5/ رقم : )7١4٠.‏ قال 
حدثنا عبد الله محمد حدثنا أبو حفص عمرو وهو ابن أب أسامة التنيسي . 
وأخرجها النسائي في "السئن الكبرى " » كتاب التفسير » باب قوله تعالى : لإقارتدًا عَلَى 
آنَارهمًا قَصّصأً» (91/5/ رقم : 1703) قال: أخيرني عمران بن يزيد نا إسماعيل بن عبد 
الله بن سماعة ‏ 
وأخرجها الإمام أحمد في "المسند" )١115/0(‏ » والطبري في "تفسيره" (181/1) » وفي 
"تاريخه” (059-554/1) عن العباس ابن الوليد .وابن عساكر في "تاريخه" (404-407/15) 


بإسناده إلى موسى بن عمارة بن خزيم . - 


اضن القصة كما وردت ف السنة الشريفة - 


- ثلائتهم : (الإمام أحمد . والعباس بن الوليد » وموسى بن عمارة ) يروونه عن الوليد بن 
مسلم . 

وأخرجها الإمام أحمد في "المسند" )١1١1>/5(‏ عن محمد بن مصعب القرقساني . وأخرحها أبو 
نعيم في "معرفة الصحابة " (833/5) بإسناده إلى الوليد بن مسلم » ومحمد بن مصعب عن 
الأوزاعي . 

وأخرجها ابن عساكر في "تاريخه" )4١4/10(‏ بإسناده إلى العباس ابن الوليد ين مزيد عن 


أبيه . 


خمستهم : (محمد بن حرب » وعمرو بن أسامة » وإسماعيل بن عبد الله » والوليد بن مسلم » 
والوليد بن مزيد) يروونه عن أبي عمرو الأوزاعي عن الزهري به . 

الطريق الثالثة : رواية يونس بن يزيد عن الزهري به : 

أخرجها الإمام مسلم في "صحيحه" . كتاب الفضائل » باب من فضائل الخضر - عليه 
السلام - /١861-١857/4(‏ رقم : )١174(588٠6‏ قال : حدثين حرملة بن ييى أخيرنا ابن 
وهب ءوابن عساكر في "تاريخه" )5١5/١(‏ بإسناده إلى حرملة عن ابن وهب . 

وأخحرجها الطبري في "تفسيره" )187/١5(‏ » وف تاريخه (979/1) قال : حدثنٍ محمد بن 
مرزوق قال ثنا الحجاج بن منهال قال ثنا عبد الله بن عمر النميري . 

كلاهما : (عبد الله بن وهب موعبد الله بن عمر النميري ) يروباية عن يونس ابن يزيد عن 
الزهري به . 

الطريق الرابعة : رواية جعفر الصادق عن الزهري به . 

أخرجها عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على أبيه في المسند )١١17/0(‏ » ومن طريقه ابن 
عساكر ف "تاريخه" (117/15). 

قال عبد الله : ثنا محمد بن عباد المكي : ثنا عبد الله بن ميمون القداحء ثنا حعفر بن محمد 


الصادق عن ابن شهاب به . عسير 


58 


المطلب الثاني : الرواية الثانية : حديث سعيد بن جبير : 


قال 8 البخاري في "صحيحه" 


5008 لباقم دم ميرح واو 3 
حَدَننَا علي بن عبد الله حَدَتَنَا فيان حَدْتنَا عَمْرُو بْنْ ديار قال 
و 8 سد ره 2 ع 2 
ا 


ال ل ال 


ع ام ا نو - 239 شو مو - م 


َنم كلل كا ران تنب خر ثيه مسلى الله ل وَسَلَم أن 
مُوسّى قامَّ محَطيًا في يني إسْرَائيل فسكل أي الئاس أَعْلَمْ فال أنا فعَتَبّ 
الله عل إذ لم يه ملم إل قال ه بَلى لي عبد تخت البخرين هو 


- 


م 
.اس #8 عد ءًَ 


أَعْلمُ مك قال أي رب وَمَنْ لي به وَرِيمَا قال سيان أ رب وَكَيْفَ لي 
به َال َأدُ وما جْعَلهُ في مكل حَبمَا فقت اوت فَهوَ َم وريم 
ال َه َه ود حون هه في مكثل ثم الع هو وك توضع نين 
ون حَنَى إذَا ييا الصحْرَةَ وَضْعًا رؤْوسَهُمَا فرَقَدَ مُوسَى وَاضْطرب 
الخو حرج فسَقط في لخر ( فائحد سيل في البْخْر سيا ) 
َأَنْسَك الله عَنِ الْحُوت جريّة الْمَاءِ قَصّارَ مل الطّاق فَقَالَ هَكَذَا مل 


5 


قال 


6 


عم وم عد م 


الطّاق فَابْطَلمَا يمْشيّان بَقيّه هما وَيَوْمَهُمَا حَتّى إِذَا كان من الْقَد ١‏ 


-قلت : عبد الله بن ميمون القداح : تركه أبو حاتم ء وقال البخاري : ذاهب الحديث وهذا 
قال الحافظ : منكر الحديث متروك . 


انظر : ميزان الاعتدال (؟/017) » والتقريب (ص : )5051١‏ . 


ان تت الترصة كما وردت ف السنة الشريفة -- 


لفت آتنا حَداءًاََلَقَِا م قرا هذا تعبا ) ولَمْ يذ مُوستى اللصتب 
حَنَى جَاوَرَ حَيْث َم الله قَالَ هُ( ريت إذ ويا إِلَى الصخئرة 
فإنّي نيت الْحُوتَ وم أنْسّانيه إلا الشَيِطَان أن وك برل 
بر ححا ) فكَا وت مسرا وما عَيِيا قال له َه مُوسّى ( ذَلكَ ما 
كنا يفي مرا على نما قَصصنًا ) ايفان رهما حى انها 
إِلَى الصّطرَة فإذا وَل سس يقاب هَل مُوسى فرح قال ولكى 
بأَرْضكَ السَلامُ قال أنا مُوسّى َال مُوسَى بني إمنرائيل كَالَ نَم بك 
ملسي ( مما لنت رد ) قال يا مُوسى إِي حَلَى علم من عم الله 
عَلّمَسيه اللّهُ لا تمه علَمُهُ وأنت عَلَى علْمٍ من علم الله علْمَكَهُ لله ا ألم 
فال هَل ابلك ( َال بك أن مستطيع مني تئر ويف تعب عَلَى ما 
لَمْ نحط به خْيرًا ) » إلى قوله (إِثرَا ) فَالطَلَا يشان عَلَى ساحل البْخر 
مرت بهمًا سفيئة كلْمُوهُمْ أن يَحْملُوهم كعرَهُوا اضر مَحَمَلُومُ يقير 
السول نا وكا في القن ب نور دق خلى سراف ةفق 

في الْبَحْرٍ تقرة أ كقر ينِ قال لَهُ الْحَضْرٌ > يا مُوسَى مَا نْقَصّ علّمي 
لمك من علْم اله إل مل ما فص ناهذا لتر باقر ب ليحر رذ 
أذ الفأ قرع لَْحًا قال فلم يفسأ أ مُوسّى إلا وَقَد َع لوحا بِالْقَدُوم 
قَقَالَ ا ل موسي ما متشت كوم لوك يقر كال ختلاة إلى ستو 
فحَرَنهَا( لطر أهلها لَه حت شيا إِمْرا فال ألم أل نك َنْ تستتطيع 
معي را َال لا يُوَاخذني يمًا سيت ولا عفني من أثْري عُمئرًا ) 
فَكَانت الأولّى من مُوسَى نسنيّانًا لما حرجا من لمر مرُوا يكلام يعي 


ع هع 


مع الصبيّان فَأَحَدَ الْحَضْرُ برأسه سه فقلَعَهُ بيده 58 أرما سفيان بأطرّاف 


م 


مه امه مو 2 قر 
له فْبَاه 


بج الفصل الثاني 


أ ور ل 


كه 


كي زراك لرزلد ل ع ل ا 


هة موةمم . 


سالك عَنْ شيء يَعْدهَا قا تُصَاحيْني هد بَلَقْتَ م من لَدُنّي عُذْرًا فَالْطَلقَا 


0 يا أل كَريَة اما هلها ابو أذ يصيُوهما بدا فيه 
هع لوا مد ور 


نَ يَنْقَض ) مائلا أَوْمَا بيده هَكذا وَأَشَارَ فيان كانه يمسح 


ممه 


كنا 


ا 


جدارا يريد 
متي ن نك اسه كر ماكلا إلا مره َال قوم اهم لم 
يُطَعموئًا ولَمْ يُضِيْفوًا عَمَدْتَ إِلَى حَائطهمْ ( لو .: شعت شكت لانّحَدْت عَلَيْه 


سام 


2 
ا .ا ”مامه مه ممه 


<ن فال عد عزاقا تتتي رنيلك اتلك تاريل نا لم كتتطلح علهب ديز 
قال التي صَلّى الهم عَلَيْه وَسَلْمَ وَدذنا أَنّ مُوسَى كَانَ صَبْرَ فَقَصّ الله 
عََيْنَا من محَبرِهمًا قال سُفيانَ قَالَ التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَيَرْحَمْ الله 
مُوسَى لو كاف ب لقص يا من أرما قرا ان حياس أَمَمَُمْ ملك 
يَأحْدْ كل سَفيئَة صّالحّة غَصْبًا وما الْعُلام فَكَانَ كافرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ 


2) 0 57 


: الحديث روي عن سعيد بن جبير من سبعة طرق‎ )١( 

. رواية سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عنه‎ -١ 

؟- رواية ابن جريج عن يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عنه . 
*- رواية ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عنه . 

- رواية أبي إسحاق السبيعي عنه . 

6 رواية عبد الله بن عبيد عنه . 


لل رواية حبيب بن أبي ثابت عنه . ب 


لدان القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ 6” 


3 إلا رواية الحكم بن عتيبة عنه . 

الطريق الأولى : رواية سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن سعيد به : 

أخرجها عبد الرزاق في "تفسيره" (47/1+-45©) قال : أنبأنا سفيان بن عيينة . 

وأخرجها البخاري في "صحيحه" » كتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى - عليهما 
السلام - /١١48-١155/5(‏ رقم : )757٠0‏ مطولاً » قال حدئنا علي بن عبد الله . 

وف كتاب العلم » باب ما يستحب للعالم إذا سكل : أي الناس أعلم ؟ فيكل العلم إلى الله 

(١/8-7ه/رقم:17١)‏ مطولاً » قال : حدثنا عبد الله ابن محمد . 

وف كتاب التفسيرء باب (ِقَلَمًا جَاوَرًا قَالَ لفنَاهُ آنا عَدَاءئا لَقَدْ لَقينَا مر" سَفْرئًا هَذَا نَصَبا) 
الآية /١758-110/85/5(‏ رقم : 4 ) مطولاً . 

وأخرجها النسائي في "السئن الكبرى" » كتاب التفسير » باب قوله تعالى : ( أرأيت إذ أوينا 
إلى الصخرة .. . ) الآية (9.0-7524/5؟/رقم:1108) مطولاً . 

كلاهما : (البخاري .والنسائي ) يحدئان به عن قتيبة بن سعيد . 

وأخرجهما الحميدي في "مسنده" /1١84-1١85/١(‏ رقم : 9/1) مطولاً وعنه البخاري في 
"صحيحه" كتاب التفسير » باب (وَإِذ قال مُوسَى فاه لا أَبْرَحُ حسّ أب مَُجْمَعٌ الْبَحْرَين أو 
أَمْضِي حُقْب) (/9ه704-107١/رقم:444)‏ مطولاً . 

وف كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده (1914/9١-98١١/رقم‏ :5 )851١‏ 

وف كتاب الأبمان والنذور » باب إذا حنث ناسياً في الأمان (451/5 ؟إرقم : 37198) 

وأخحرجها البيهقي ف "الأسماء والصفات" (5317-1514/1) مطؤلاً + والبغوي في "تفسييري" 
(ه/؟م 1-١‏ مطولاً » بإسناديهما إلى الحميدي . 
وأخرجها مسلم في "صحيحه"؛ كتاب الفضائل » باب من فضائل الخضر عليه السلام (1841/5 2 
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لبج حر ع د ل حو لح د 1 او م ا و 2 


/١860-‏ رقم : )088٠6‏ مطولاً » قال : حدثنا عمرو بن محمد الناقد »وإسحاق ين إبراهيم 
الحنظلي» وعبيد الله بن سعيد »وحمد بن أبي عمر المكي كلهم عن ابن عبينة . 
وأخخرجها عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على أبيه في "المسند" (117/0) مطولاً » قال 
وأخرجها الترمذي في "سننه" » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الكهف (9/5.«- 
7" مطولاً » قال حدثنا ابن أبي عمر . 
قلت : هو محمد بن أبي عمر المكي راوي مسلم المتقدم ذكره , فالحديث عند الترمذي على 
وأخرجها الخنطيب البغدادي في "الرحلة في طلب الحديث" (ص:/5-91١1)‏ مطولاً » بإسنادهة 
إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . وهو إسحاق بن راهويه . وأخرجها أبو داود في "سننه" » كتاب 
السنة » باب في القدر (0/١//رقم‏ :61/00) عختصراً » قال : حدثنا محمد بن مهران الرازي . 
وأخرجها الإمام أحمد في "المسند" )١1/(‏ عنتصراً » قال : حدثنا يمر ين أسد. 


وأخرجها الطبري في "تفسيره" )1079-10/4/١9(‏ » وفي "تاريخه" (708-55/1) مطولاً 
قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا يجى بن آدم . 

وأخرجها ابن مردويه في "تفسيره" - كما في فتح الباري (415/8) » والدر المنشور (5/ 
)42١١1-4‏ - بإسناده إلى إبراهيم بن يسار . 

وأخرجها ابن عدي في 'الكامل في الضعفاء" )01/١(‏ مختصراً » قال : حدثنا أحمد ابن 
الحسين بن عبد الخبار الصوف . نا الحارث بن شريح النفال. كذا جاء في "الكامل" وهو خطأ 
مطبعي » صوايه : الحارث بن سريح - بالسين المهملة - النقال- بالقاف -- كما في الخرح 
والتعديل (5/9/) , والكامل (418/9) »وميزان الاعتدال )475/١(‏ - قال ابن معين : ترك 

وعزاها السيوطي في "الدر المنثور" )1١5/8(‏ إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم . 


كلهم الرواة الأربعة عشر : (عبد الرزاق »وعلي بن عبد الله “وعبد الله بن محمد ء وقتيبة بن 


سعيد “وا لحميدي ؛وعمرو بن محمد الناقد » وإسحاق بن راهويه » وعبيد الله بين سعيد » ومحمد 


ل 


القصة كما وردت في السنة الشريفة عس” 


- ابن أبي عمر المالكي » ومحمد ابن مهران الرازي » وز بن أسد ء وييى بن آدم » وإبراهيم بن 

يسار, والحارث بن سريح النقال ) 

جميعهم يروويه عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير له . 

الطريق الثانية : رواية ابن جريج عن يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار, كلاهما عن سعيد 
بن جبير به : 

أخرجها البخاري في "صحيحه" , كتاب التفسير » باب (فلما بلغا بجمع بينهما نسيا حوتهما 
فاتخذ سبيله في البحر سريا ) /١097-11794/4(‏ رقم :4449) مطولاً. 

وف كتاب الإجارة » باب إذا استأحر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز (؟/ 
رقم :47 11) مختصراً . 

وف كتاب الشروط » باب الشروط مع الناس بالقول (؟/9107/رقم:0178؟) مختصراً . قال : 
حدثنا إيراهيم بن موسى . 

وأخرجها : الإمام أحمد في "المسند" )١1١-١19/6(‏ مطولاً » قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم المروزي » لكن جعله الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (477/1) من حديث 
عبد الله بن الإمام أحمد عن عبد الله بن إبراهيم المروزي. 

كلاهما : (إبراهيم بن موسى » وعبد الله بن إبراهيم المروزي) يرويانه عن هشام بن يوسف 
عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به . 

وأخرحها عبد بن حميد في "مسنده" - كما ف فتح الباري )5١5/8(‏ - بإسناده إلى عبد الله 
بن المبارك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد به . 

وعزاها السيوطي في "الدر المنثور" )4١١/5(‏ إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ثم ساق نص رواية ابن حريج . 

قلت : لم أقف على رواية ابن جريج عند مسلم والترمذي والنسائي فلعله يعن رواية سفيان 
المتقدمة » والله أعلم . 


الطريقة الثالنة : رواية ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد به : 


لل 


ك7 


- أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" -- كما في فتح الباري (411/8) - بإسناده إلى عبد الله 
بن المبارك عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد به . 
الطريقة الرابعة : رواية أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير به : 
أخرجها مسلم في "صحيحه " » كتاب الفضائل » باب فضائل الخنضر - عليه السلام - (1 
16-1681 ١/رقم:‏ .772 (17101177) مطولاً . 
وأحرجها النسائي في "السن الكبرى" » كتاب التفسير » ياب قوله تعالى : (فلما جاوزا قال 
لفتاه آتننا غداءنا , . .) الآية (8/94-5410//5/ رقم :7 )١١‏ مطولاً. 
كلاهما : (مسلم .والنسائي) يرويانه عن محمد بن عبد الأعلى القيسي » أي أن رواية النسائي 
هذه على شرط مسلم . 
وأخرجها عبد الله في زوائده على مسند أبيه (ه/1؟١)‏ مختصراً » قال : حدئ محمد بن 
يعقوب أبو الهيئم الزبالي . : 
كلاهما : (محمد بن الأعلى ء ومحمد بن يعقوب الزبالي ) يرويانه عن المعتمر بن سليمان 
التيمي عن أبيه عن ربة بن مصقلة العبدي الكوفي . 
قلت : وقع في "المسند" المطبوع : ييى بن يعقوب أبو الهيثم الرباني » وهو خحطأ » صوابه ما 
أئْينّه إن شاء الله . 
انظر :الترح والتعديل /١51/8(‏ ترجمه : 40ه) ء وتعجيل المنفعة (؟/5١؟/ترجمة‏ : 
١‏ ؛» وهامش أطراف مسند الإمام أحمد ,)5١4/١1(‏ 
وأخرجها عبد بن حميد في"المنتتحب من مسنده"(ص: 894-07 /رقم: )١53‏ مطولاً عوعته 
مُسلم في "صحيحه" كتاب الفضائل » باب من فضائل الخضر - عليه السلام - (18557/5) 
ومن طريق ابن حميد » أخرجه ابن عساكر في "تاريخ" (408-507/15) مطولاً »واين 


العدم ف "بغية الطلب" (7/ ٠‏ 8--2797) مطولاً . 


قال عبد بن حميد : حدثنا عبيد الله بن موسى . 2 


دكن 


القصة كما 5ردت ف السنة الشريفة - 


2 وأحرجها عبد الله في زوائده على أبيه (ه/5-114١١)‏ مطولاً » قال : حدثيٍ أبو بكر عبد 
الله بن محمد بن أبي شيبة » ثنا عبيد الله بن موسى . 

وأخرجها مسلم في "صحيحه" » كتاب الفضائل » باب من فضائل الخضر - عليه السلام - 
(1851/4) مختصراً » قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » أخبرنا محمد بن يوسف .- 

-وأخرجها النسائي في "السئن الكبرى”" (91/5/رقم: )١1١81 ٠‏ مختصراً » قال : أنا محمد 
بن علي بن ميمون ن أنا الفريابي . 

وأخحرجها الطبراني في "الأخبار الطوال" -الملحق بآخر المعجم الكبير (8؟/197-745) - 
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد ثنا محمد بن يوسف الفريابي . 

كلاهما (عبيد الله بن موسى » والفريابي ) يرويانه عن إسرائيل بن يونس » وهو حفيد أبي 
إسحاق السبيعي . 

وأحرجها عبد الرزاق في "تفسيره” (717-741/1) مختصرا » ومن طريقة الطبري في 
"تفسيره" (0١/717؟)‏ قال :حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر 
عن أبي إسحاق » مختصرا . 

وأخرجها ابن العسم ف "بغية الطلب" (/825914-998/0) مطولاً من طريق خيثمة بن 
سليمان » قال : حدثنا أبو عمر هلال بن العلاء الرقي » قال : حدثنا سعيد بن عبد الملك » قال : 
حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد عن أبي إسحاق . 

وهي ضعيفة من أجل سعيد بن عبد الملك الحراني » قال فيه أبو حاتم - كما في الخرح 
والتعديل (45/4)--:يتكلمون فيه » يقال إنه أخذ كتابا لمحمد بن سلمة فحدث بها ورأيت فيها 


أربعتهم : (رَقبَة بن مصقلة » وإسرائيل بن يونس » ومعمر » وزيد بن أبي أنيسة ) يروونه عن 


أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير به . 


را 


الطريقة الخامسة : رواية عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير به : 
سور مصوة :عاد ستل الج 0د لاوطا - .لقن حو الا الات طلخا 
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هذه الرواية تفرد يما النسائي عن أصحاب الكتب الستة » وهي في "سننه الكبرى" » كتاب 
التفسير » باب قوله تعالى : (قال موسى لفتاه لا أبرح حي أبلغ مجمع البحرين ) (159/7/5-/410؟ 
أرقم:707١١)‏ مطولاً قال : أنا إبراهيم بن المستمر » نا الصلت بن محمد » نا مسلمة بن علقمة » 
عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد عن سعيد بن حبير به . 
وأخرجها ابن عساكر في "تاريخه" )41١-4.9/15(‏ مطولاً » بإسناده إلى أبي همام 


الحارثي عن ١‏ لصلت بن محمد به . 

الطريقة السادسة : رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير : 

أخرجها البيهقي في "الأسماء والصفات"(19-1991/1) عقتصراً ء قال : أخيرنا أبو عبد الله 
الحافظ » ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا محمد بن إسحاق » ثنا إسماعيل بن الخليل » أنا على 


بن مُسسهر أنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا . 
الطريقة السابعة : رواية الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير : 


أخرجها ابن إسحاق في "المبتد" - كما في تفسير ابن كثير (175/0) » وفتح الباري (8/ 
1 - ومن طريق ابن إسحاق ء أخرجها الطبري في "تفسيره" )180-51/9/1١(‏ »2 وف 
"تاريخه" (7#079/1-ه/ا) مطولاً » قال : حدثنا ابن حميد » قال :ثنا سلمة » قال :ثنا ابن إسحاق 
عن الحسن بن غمارة » عن الحكم . 

وأخرجها ابن عساكر في "تاريخه" (404-4:/1) مطولاً بإسناده إلى جرير بن أبي حازم 
عن الحسن بن عُمارة به . 


وهذه الرواية ضعيفة » بل موضوعة لأن مدارها على الحسن بن عمارة - بضم العين - 
وهو: البحلي أبو محمد الكوفيٍ . قال الإمام أحمد : متروك الحديث » فقيل له : كان له هوى ؟ 
قال: لا » ولكن كان منكر الحديث » وأحاديثه موضوعة لا يكتب حديثه . وقال أبو حاتم ومسلم 
والنسائي والدراقطئن : متروك الحديث . وقال الوزحاني : ساقط . 

انظر :الضعفاء الصغير للبخاري (ترجمة : 55) » والجرح والتعديل (07/9؟) » وأحوال 
الرحال (ترجمة: 55) » والضعفاء والمتروكون للنسائي (ترجمة : )١59‏ »وضعفاء العقيلي /١(‏ 
0؟) » والمجروحين (5739/1) »والكامل (185/5) ء والضعفاء والمتروكون للدارقطئٍ (ترجمة : 


1 


مين القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ د 


المطلب الثالث : الرواية الثالثة : حديث عنترة بن عبد الرحمن 
الشيباني : 


قال الإمام الطبري في "تفسيره" : حدثنا ابن حميد» قال : ثنا يعقوب 
» عن هارون بن عنترة » عن أبيه؛ عن ابن عباس » قال : سأل موسى 
ربه وقال : رب أيّ ع بادك أحبّ إليك ؟ قال : الذي يذكرن ولا 
ينساني ؛ قال : فأيّ عبادك أقضي ؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع 
الهوى ؛ قال : أي رب أي عبادك أعلم؟ قال : الذي يبتغي علم الناس 
إلى علم نفسه » عسى أن يصيب كلمة تمديه إلى هدى » أو تردّه عن 
رَدى ؛ قال : رب فهل في الأرض أحدٌ ؟ قال : نعم ؛ قال : رب فمن 
هو؟ قال : الخضر ؛ قال : وأينَ أطلبه ؟ قال : على الساحل عند 
الصخرة الي ينفلت عندها الحوت ؛ قال فخرج موسى يطلبه » حي كان 
مل ل له 
على صاحبه » فقال له موسى ني أريد أن تستصحبئ » قال : إنك لن 
طن صمت قل : لى ‏ :لد صسجين ( داي ن خر 
حَنَى أخدث لَكَ منْهُ ذكراً *مَانطَلَقَا حتّى إِذَا ركبا في السُفيئة رقا 


م 
00 ل 


قال أَححَرقتَهًا ْنَا عرق أَهْلَها لَقَدْ حكت شيعا مرا * قال ألَمْ أقل إِنكَ لَنْ 


5 »ء وتهحذيب التهذيب (6/5؟717-5؟) » وميزان الاعتدال (١/١1ه-0١01)‏ ع2 وهذيب 
التهذيب (04/59.+-8.8) »ع والتقريب (ص:٠١54)‏ » والكشف الحثيث عمن رمي بوضع 
الحديث (ترجة :717 7) . 

وهذه الرواية عزاها السيوطي في "الدر المنثور" )4١7-403/0(‏ من طريقين إلى ابن المنذر 


وابن أبي حاتم وابن مردويه إلى سعيد بن جبير 


حت لزمل الثان 
ا 
عُسئرا *فَالطَلَا حتّى إذَا لقا لاما َه ففََلهُ َال أَقلتَ نفساً زكيّة بير نفس 
قد حئت شَيئا كرأ 4 إلى قوله « لتَحَذْت عَلَيْه أخْرأً 4 قال : فكان 
قول موسى ف الحدار لنة لنفسه » ولطلب شيء من الدنيا . وكان قوله في 
السفينة وفي الغلام لله » ا قَالَ هَذَا فرَاقُ بيني وَيَيْنك سَأئيْعك بعأوِيلٍ مَا 

لم تلطع عَلَيْه صبْراً 4 فأخيره ما قال أما السفينة وأما الغلام وأما 
الجدار » قال : فسار به في البحر ح انتهى إلى مجمع البحور » وليس في 
الأرض مكان أكثر ماء منه » قال : وبعث ربك الخَطّاف فجعل يستقى 
منه منقاره » فقيل لموسى كم ترى هذا الخطاف رَرَاٌ من هذا الماء ؟ قال 
: ما أقل ما رَرَأ » قال : يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر 
ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء ؛ وكان موسى قد حدّث نفسه أنه 


ع 3 3 2 
ليس أحد أعلم منه » أو تكلم به » فمن ثم أمرّ أن يأني الخضر”" . 


58 


)1١(‏ الحديث أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" - كما في فتح الباري (414/8) - وعنه الطبري 
في "تفسيره" (١/717؟)‏ » وفي "تاريخه" (85-7071/1/ا) - وأخحرجه الخطيب البغدادي 
في "الرحلة في طلب الحديث " (ص:7١١-5١٠)‏ » واين عساكر في "تاريخه" (411/157- 
بإسناديهما إلى أبي الربيع الزهراني. 

وأخرجحه ابن عساكر في "تاريخه" 5م 1) بإستاده إلى محمد بن حميد . 

ثلاثتهم : (عبد بن حميد , وأبو الربيع الزهراني » وتحمد بن حميد » كلهم يرووية عن يعقوب القمي 
عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس . والحديث إسناده حسن ؛عنترة بن عبد الرحمن 
الشيباني وثَّقَّه الحافظ في التقريب (ص:1707) . وابنه هارون قال فيه الحافظ : لا يأس به » 
انظر : التقريب (ص:١١١)‏ » والراوي عنه هو : يعقوب بن عبد الله القمي الأشعري . 

قال الحافظ في "التقريب”: (ص : )٠١848‏ : صدوق يهم . فمثل هذا الحديث لا يتل عن رتبة 
الحسن » لوحود الشواهد له . 


- القصة كما وردت في السنة الشريفة‎ 5354١ 


المطلب الرابع :الرواية الرابعة : حديث عطية العوفي 8 

قال الإمام الطبري في "تفسيره" : حدثئٍ محمد بن سعد » قال : ثى 
»قتا تي حمسي قالن.* "لي أي »عن أيهم عن ابن عب :+ قوله 
(وَإِذْ َال مُوسَى لفََاهُ لا أبْرَحُ حَتّى أَبْلعَ مَحْمَعَ البحْرينٍ أ أنضي حم 
قال : لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصر ؛ فلما استقرت 
يحم الدار أنزل الله عليه أن (ذكرهم بأيام الله ) فخطب قومه » فذكر ما 
آتاهم الله من الخير والنعمة » وذكرهم إذ أنجاهم الله من آل فرعون » 
وذ كترم فلاك عدرف ١‏ وما ماني الله فق الأرض + وكا كلم 
الله نبيكم تكليماء واصطفان لنفسه . وأنزل على محبة منه » وآتاكم الله 
من كل ما سألتموه » فنبيكم أفضل أهل الأرض ٠‏ وأنتم تقرءون التوراة 
» فلم يترك نعمة أنعمها الله عليهم إلا ذكرها , وعرّفها إياهم » فقال 
رحل من بن إسرائيل : هم كذلك يا ني الله » قد عرفنا الذي تقول : 
فهل على الأرض أحد أعلم منك يا ني الله » قال : لا » فبعث الله 
حررائيل إلى موسى عليهما السلام » فقال : إن الله يقول : وما يدريك 
أين أضع علمي ؟ بلى إن على شط البحر رجلاً أعلم منك » فقال ابن 
عباس : هو الخضر » فسأل موسى ربه أن يريه إياه » فأوحى الله إليه أن 
لك الكر روتام لوطل اتيذ الخري لودل زدفة الا 
ثم الزم شط البحر » فإذا نسيت الحوت وهلك منك » فثمٌ تحد العبد 
الصالح الذي تطلب ؛ فلما طال سفر موسى ني الله ونصب فيه » سأل 
فتاه عن الحوت ٠‏ فقال له فتاه وهو غلامه ( أَرَأَيْتَ إذ أوَينَا إلى الصّخرة 
فإنّي سيت الْحُوت و ما أنْسَانِيُ إلا الشيْطَانَ أن أَذْكْرَُ ) قال الفى : لقد 


كد وروي لدان 
رأيت الحسوت حين اتخذ سبيله في البحر سَرَبًا » فأعجب ذلك موسى 
فرجع حئ أتى الصخرة » فوجد الحوت يضرب في البحر » ويتبعه 
موسسى » وجحعل موسى يقدم عصاه يفرّج يما عن الماء يتبع الحوت » 
وجعل الحوت لا تمس شيئًا من البحر إلا يبس حي يكون صخرة » 
فجعل ني الله يعجب من ذلك حي انتهى به الحوت إلى جزيرة من 
جزائر البحر » فلقي الخضر بما فسلم عليه » فقال الخضر : وعليك 
السلام » وأى يكون هذا السلام يمذه الأرض »ء ومن أنت ؟ قال : جئتك 
على أن تعلمئ بما علّمت رشدا (ِقَالَ إِنْكَ لَنْ تستتطيعَ معي صَبْر) قال : 
لا تطسيق ذلك ء قال : موسى (قَالَ سَتَجَدُني إن شَاءَ اللّهُ صَابرًا ولا 
أعْصي لَك أُمْرّا) قال : فانطلق به وقال له : لا تسأليى عن شيء اصنعه 
حق أبين لك شأنه » فذلك قوله ( حَتّى أُحْدث لَك منْهُ ذكُرًا) فركبا في 
السفينة يريدان البرّ » فقام الخضر فخرق السقيعة قال لد مي لطا 
أَحَرَقتَهًا رق أَهْلَها لَقَدْ حنت شنا إمر044. 


اتلدلا 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في "تفسيره" )985-141/١9(‏ » وفي "تاريخه" 17م ابام. 
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" )4١19-5418/5(‏ إلى ابن أبي حاتم في "تفسيره" من طريق 
عطية العوفي عن اين عباس . 

وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء ؛ محمد بن سعد » هو : محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن 
عطية العوفي : لم أحد له ترجمة » وكذلك لأبيه .وعم أبيه هو : الحسن بن الحسن بن عطية 
العوفي قاضي بغداد : ضَعَفَه أبو حاتم الرازي في "الجرح والتعديل" (48/8) . وأبوه الحسن : 
ضَعّفَه اين حجر في "التقريب"(ص:779) . أما عطية العرفي : فقد ضَعّفه هُشِيم » والإمام 

أحمد » وأبو حاتم الرازي » والنسائي ٠‏ ولي أبو زرعة » وقال ابن معين : صالح . وقال 
الحافظ : صدوق يخطىئ كثيراً » وكان شيعياً مدلساً ؛ انتهى . 
قلت ضَعفه ابن معين في مواضع أحرى كما ف ضعفاء العقيلي » والكامل لابن عدي . . - 


ا 


نك القصة كما وردت في السنة الشريفة 


المطلب الخامس : الرواية المرسلة : حديث قتادة : 


قال الإمام عبد الرزاق في "تفسيره" : أنبأنا معمر » عن قتادة أنه قيل 
له : إن آية لقيك إياه أن تَنْسَى بعض متاعك » فَحَرّجَ هو وفتاه » يوشع 
بن نون » وتزودا حوئًا تملوحًا ح إذا كان حيث شاء الله » ورد الله إلى 
الحوت روحه » فسرب في البحر » فاتخذ الحوت طريقه في البحر سريًا » 
فسرب فيه » فلما جاوزا » قال لفتاه : [ آتنا غداءنا 64 : [ الآية :517 ] 
» حى بلغ : ( واتخذ سبيله في البحر عجبًا 6 : [ الآية : 57 ] » فكان 
موسى اتخذ سبيله في البحر عجبًا » فجعل يعجب من سرب الحوت”© 


وقال الإمام الطبري في "تفسيره" : حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد . 


قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله [٠‏ قلمًا يلغا بحْمَعَ ينما سيا حُوئَهُما 
4 قر اذ عق ال و دن امعطم ابص واخاه الله من آل فرعون م 
جمع بئ إسرائيل » فخطبهم فقال: أنتم خير أهل الأرض وأعلمه » قد 


انظر : الجرح والتعديل (787-7/5/3) » والضعفاء للنسائي (ترجمة )48١:‏ » والضعفاء للعقيلي 
(/59”) ء والمجروحين لابن حبان (؟/175١)‏ » والكامل )٠٠١1/5(‏ ء وميزان الاعتدال ( 
«/79-.٠8م)»‏ وتهذيب الكمال )١43-1١45/٠0(‏ » وقذيب التهذيب (575-57714/7)», 
والتقريب (ص/280) . 

قال السيوطي في "الإتقان" )5١9/4(‏ : طريق العوتي عن ابن عباس » أخرج منها ابن جرير وابن 
أبي حاتم كثيراً » والعوف ضعيف ليس بواه » وربما حَسمّن له الترمذي " انتهى . قال العلامة 
أحمد شاكر : "هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسير الطبري » وهو إسناد مسلسل 
بالضعفاء من أسرة واحدة » وهو معروف عند العلماء بتفسير العوفٍ . 

(1) أخخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (7”47/1) » ومن طريقه أخرجه الطبري في "تفسيره" /١٠(‏ 


” 


حح الفصل الثان 
أهلك الله عدوّكم » وأقطعكم البحر » وأنزل عليكم التوراة ؛ قال : 
فقيل له : إن ههنا رجلا هو أعلم منك . قال : فانطلق هو وفتاه يوشع 
بن نون يطلبانه » وتزوّدوا سمكة مملوحة ف مكتل لمما . وقيل لما : إذا 
يدوي نا مك لاهن ريد غانا هال لد الهف ولماناها ذلك 
المكان » رد الله إلى الحوت روحه » فسرب له من الجسر حي أفضى إلى 
اللخرء م ملف فحغل لا يسلك: فيه طزيعًا إلا “ضار جاء جامة .. قال + 
ومضى موسى وفتاه » يقول الله عز وجل : لإقَلَمًا جاورًا قال لفمّاهُ آتنا 
غَدَاءنا لَقَدْ قينا من سَفرِنا هَذَا نَصّبا . قال : أَرَأيْتَ إِذْ أوَينًا إلى الصّعثرة 
فإني سيت الحُوت» ...ثم تلا إلى قوله وعَلّسَاةُ من لَدُنّا علمًا 4 فلقيا 
رجحلا عانًا يقال له الخٌضرء فذكر لنا أن نبي الله - يك - قال : (( إِنّما 


ا 


سام 


5 ير م ير لأنه َعَدَ على فروَة بَيْضَاء » فاهتَرت به خحضراء )000 


. 5-5 أرجه الطبري في "تفسيره" (0١085/1)ء وفي "تاريخه"(1/ه‎ )١( 


0 ست التيرة كما وردت في السنة الشريفة حت 


المبحث الثاني : شرح ألفاظ الروايات : 


المطلب الأول : شرح ألفاظ حديث الزهري : 
قوله : "تمَارّى" : 


قال أبو السعادات ابن الأثير"؟ : المراء : الجدال » والتماري » 
والمماراة : المحادلة » ويقال للمناظرة : مماراة© . 


والمماراة جحائزة في مسائل العلم » ما لم يكن القصد منها نصرة 
الباطل » أو حب الظهور أو لأي غرض من الأغراض الفاسدة . 

وقد وقع الجدال في بعض مسائل العلم بين الصحابة ؛ كمناظرتهم في 
يوم السقيفة » وفي قتال المرتدين » ولم يخرجهم جدالهم إلى الصفة 
المذمومة » إنما مرادهم إبراز العلم » والدربة في تلقي المسائل وحفظها » 
ولتنشيط الذهن » وتلقيح الفهوم » مع احترام بعضهم لبعض » وورث 
هذه الآداب أتباعهم من العلماء والفقهاء ؛ فعن العباس بن عبد العظيم 


)١(‏ هو : بمحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري » صاحب جامع 
الأصول » والنهاية في غريب الحديث . أصيب بالنقرس » فبطلت حركة يديه ورجليه إلى أن 
توفي سنة : 505 ه . 

ترجمته : سير الأعلام )431-48/5١(‏ » وإنباه الرواة )١0-781/5(‏ » وطبقات السبكي (/ 
/-507؟) ء والأسنوي )71١-70/١(‏ »ووفيات الأعيان )١147-1١41/4(‏ 2 وبغية 
الوعاة (؟/05-51/4؟) » وشذرات الذهب (0/؟45-4) ء والأعلام (ه//1) 2 
ومعجم المولفين )١1/(‏ » ولعبد الله الحموان رسالة : بنو الأثير الفرسان الثلاثة . 


)320( انظر : النهاية ف غريب الحديث اكاتضفة » ومادة : "مرا" . 


سمحتم الفصل الثان 
العنبري قال كنت عند أحمد ابن حنبل » وجاءه علي بن المديي راكبًا 
دابة . قال : فتناظرا في الشهادة” وارتفعت أصواتهما حى فت أن يقع 
بينهما جفاء ... فلما أر اد على الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه"27. 


مانا 


والأصل ف المماراة أن لا تكون لما تفضي إليه من استيحاش القلوب 
إلا لحاحة », أو لغرض صحيح”” . ولما آداب ذكرها أهل العلم في 
مصنفاقه 9 . 

قوله : "الْحُرٌ بْنْ قيس بْنٍ حطن الْقَرَارِي ' : 

الخد يضم اطاء وتعديد الرادا» نهو كاين اع عبية بن حصن 
الفزاري » بفتح الفاء الغطفاني© . 


)1١‏ قال ابن عبد البر : كان أحمد يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدراً والحديبية ؛ لصحة الحديث 
الواردة في ذلك عنده » ولم يصح ذلك عند على بن المدين . انظر : جامع بيان العلم وفضله 
(الإقكق . 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (454/5) . 

(6) وإلى هذا ذهب الإمام مالك » فقد روى ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (375/5) » قيل 
له : يا أبا عبد الله » الرجل يكون عالماً بالسنة » أيجادل عنها ؟ قال : لا » ولكن يخبر بالسنة» 
فإن قبلت منه وإلا سكت . وبين الآحري في "أخلاق العلماء" (ص:١١١):‏ أن سلوك طريق 
المناظرة لغير حاجة » يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى . 

(4) انظر هذه الآداب في"الفقيه والمتفقه" للحطيب (10-417//5) » وممن صدف في هذا الباب 
على سبيل الاستقلال : المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي المالكي (ت:40714 
ه) والمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي (ت:14177ه) والجدل على طريقة الفقهاء 
لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي (ت:7١هه)‏ » والإيضاح ليوسف بن عبد الرحمن بن الدوزي 
(ت:51>ه) . وآداب البحث والمناظرة محمد الآمين الشنقيطي (ت:15517اه) . 


,)2 انظر : الاشتقاق لابن دريد (ص:585-158154) » وجمهرة النسب للكلبي (ص:1737) 5 


0 م تت الرة كما وردت ف السنة الشريفة - 


كان احد الوفد الذين قدموا على رسول الله - يه ح من قزارة 
مرجعه من تبوك . وكان من النفر الذين يدنيهم عمر - رضي الله عنه - 
ومن جلسائه . 


قال العَلابي : كان للحر ابن شيعى » وابنة حرورية » وامرأة معتزلية 
» وأخت مرجتة . فقال لمم ار : أنا وأنقم كما قال الله تعالمى «إوإنا منا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا # [ الجن »]١١:‏ أي : أهواء 
عختلفة0" , 


قوله : "قال ابْنْ عباس : هُوَ خَضْرٌ " : 
قال الحافظ : "ل يذكر ما قاله الحر بن قيس » ولا وقفت على شيء 


من طرق هذا الحديث"97 . 


قوله : "قَدَعَاةُ" : 
قال الحافظ : " أي ناداه » وذكر ابن التين : أن فيه حذفا » والتقدير 


: فقام إليه فسأله ؛ لأن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه 


)١(‏ انظر : الاستيعاب )484-4.7/1١(‏ »2 وأسد الغابة )475-4171/١(‏ ء وتحريد أسماء 
الصحابة (5/1؟١)‏ » والإصابة (؟/8/ه-03) ء وفتح الباري )١79/1(‏ »والغلابي هو : 
محمد بن زكريا العّلابِي الأحباري أبو جعفر باليصرة » توقي سنة : 5ه . 

ترجمته : "العبر" )418/١(‏ ء وسير أعلام النبلاء )014/١(‏ » وشذرات الذهب (8/0/9- 
0 


(؟) فتح الباري (0159/1) . 


>7 الفصل الثاني علس تك جوع 


ذلك 5 5 َ ليله 0 


قوله : " لقيّه " : 


قال القسطلاني”” : بضم اللام » وكسر القاف وتشديد التحتانية©. 
والمراد : لقياه »؛ وحاء في رواية النسائي في "الكبرى" : "إلى لقائه" بدل 
"لقيه" . 


- 


قوله : ' بَلَى , عَبْدْنَا خض " : 

قال الحافظ : "إنما قال : "عبدنا" - وإن كان السياق يقتضي أن 
يقول .: عبد الله - لكونه أورده على طريق الحكاية عن الله - سبحانه 
وتعالى - والإضافة فيه للتعظيم "© . 


)١(‏ فتح الباري )159/١(‏ » وابن التين هو : أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي المحدث 
المفسر ء له شرح على البخاري امه "المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح" اعتمده ابن 
حجر في شرح الصحيح » توفي يصفاقس سنة : ١501ه‏ . 

ترجمته : شجرة النور الزكية لابن مخلوف (ص:158) . 

(”) هو : أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري » صاحب إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري . توفي سنة : 977 ه . 

ترجمته : الضوء اللامع (؟/7١١-4١٠)‏ » وشذرات الذهب )171-159/1١١(‏ » والكواكب 
السائرة )١177-175/١(‏ ء والبدر الطالع (5/1١7-1١٠)ء‏ وفهرس القهارس (210/./9و 
-97) » والأعلام (157/1) ء ومعجم المؤلفين )5954/١(‏ . 

(*) انظر : إرشاد الساري (780/0) . 


(5) فتح الباري 055/1١‏ . 


8 


القصة كما وردت ف السنة الشريفة - 
قوله : "يتبع أثر الحوت " 
قال القسطلاني : يتبع : بسكون العاء0 , 


)23 انظر : إرشاد الساري (ه ]عنم 58 


لس إل | الثاني 
المطلب الثاني : شرح ألفاظ حديث سعيد بن جبير : 


قوله : " أخبري 


- ل الى الرضات 3 0 ا ها اه ع 227 
سعيد بن بير قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يَرْعُمْ :أن 


موسى صّاحب الخضر ليس هُرَ مُوسى تبي إِسْرَائيل » إِما هُوَ مُوسى 


5-6 

أولاً : مقارنة الروايات : 

حاء في رواية ابن جريج : " عن سعيد قال : إنا لعند ابن عباس في 
بيتهء إذ قال : سلون » قلت : أي ابن عباس » جعلئ الله فداءك » 
بالكوفة رجحل قاص يقال له نوف » يزعم أنه ليس موسى بين إسرائيل". 

وف رواية أبي إسحاق عند أحمد " وكان ابن عباس متكمًا فاستوى 
جالسًا وقال : أكذلك يا سعيد ؟ قلت : نعم » أنا سمعته" . 

وف رواية الحسن بن عمارة - وهو متروك - عن الحكم بن عتيبة - 
عند الطبري بلفظ : " قال سعيد : حلست فأسئد ابن عباس » وعنده 
نفرٌ من أهل الكتاب » فقال بعضهم : يا أبا العباس إن نوفا ابن امرأة 
كعب يزعم عن كعب أن موسى الني الذي طلب العالم ‏ إنما هو موسى 
بن ميشا . قال سعيد : قال ابن عباس : أنوف يقول هذا ؟ قال سعيد : 
فقلت له: نعمء أنا سمعت نوفا يقول ذلك . قال : أنت سمعته يا 
سعيد؟قال : قلت : نعم " . 


ثانيًا : شرح الألفاظ : 


لمكم القصة كما وردت في السنة الشريفة - 


قوله : " إذا قال : سلو " : 


قال ابن حجر : هذا يدل على جوازه » ومحل ذلك عنده أمّْن 
الغجب » أو إذا دَعْتَْ الضرورة إليه كخشية نسيان العله" . 


قوله : " نوف البكالي " : 


هو : نوف - بفتح النون وسكون الواو بعدها فاء”"© - ابن فَضمّالة 
الحميري البكالي- بكسر الباء وتخفيف الكاف , آخرها لام - نسبه إلى 
بحئ يكال اين عن سخزة .يي ابن الغري اللي إل يكل - 
بكسر الكاف - بطن من همدان9 . قال الحافظ : وهو 00 
يزيد » ويقال أبو الرشيد » ويقال : من أهل فلسطين . وهو ابن امرأة 
كعب الأحبار » وقيل : ابن أخته » عداده في التابعين . كان إمامًا لأهل 
دمشق ؛ يَقصُ عليهم أخبار بن إسرائيل . امتحنه أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب » ثم أذن له© . 


. )1١؟/8( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : المفهم لأبي العباس القرطبي )١31/5(‏ » وفتح الباري )519/1١(‏ » و (417/8- 
١4)»ء‏ وإرشاد الساري (0ه/781) . 

(5) انظر : اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري (158/1) ء والأنساب للسمعانٍ /١(‏ 
27 . وقال أبو العباس القرطي في "المفهم" : )١197/1(‏ : ضبطه الخشئ : بتشديد 
الكاف » وتخفيفها أصوب . وانظر فتح الباري )4١7/8(‏ » وإرشاد الساري (781/0) . 

(54) انظر : عارضة الأحوذي .)/١5(‏ 

(5) انظر : فتح الباري (115/1) . 

() انظر : الحادثة في البداية والنهاية (415-411/2) . 


حص | الثاني 

رؤيت فيه رؤيا ؛ إنه يسوق جيشًا » ومعه رمح طويل في رأسه شمعة 
02 5 55 م .9 3 ع9 
تضيء للناس . فقال : لئن صَّدَّقت رؤياك لأستشهدن » فلم يكن إلا أن 
خرجحت البعوث مع محمد بن مروان على الصائفة فقتل9"© . 


6*1 


قال أبو عمرن الحوني(" : كان نوف ابن امرأة كعب » أحد 
العلماء . 


قال ابن حور ف "التقريب "270 : شامي مستور 2 وإنا كذب ابن 
عباس ما رواه عن أهل الكتاب . وقال في "الفتح"27 : تابي صدوق 


. )571/13( انظر : تذيب الكمال (15/70) » وتهذيب تاريخ ابن عساكر لابن منظور‎ )١( 

(؟) أبو عمران اجون : هو : عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري » روى عن أنس بن مالك . 
ونّقه ابن معين وابن سعد . قال النسائي : ليس به بأس . وقال ابن حجر : ثقه . كان 
الغالب عليه الحديث في الحكم . توفي سنة 17١ه‏ »ء وقيل : 114ه ء ورجّح الأخير 
خحليفة بن حياط » وابن حجر » وابن العماد الحتبلي . 

ترجمته : طبقات خليفة (ص:5١١)‏ » والتاريخ الكبير للبخاري )5٠١/9(‏ » والصغير )9815/١1(‏ » 
والجرح والتعديل (57/0*) » والحلية )918-7+1١5(‏ » والثقات )١١07/5(‏ »2 وتمذيب 
الكمال )"٠0-191/18(‏ » وسير أعلام النبلاء (ه/0؟557-1) » وقذيب التهذيب (5/ 
8 » والتقريب (ص:5717) » وشذرات الذهب (177/9) . 

(9) التقريب (ص:١١١٠1).‏ 

(5) انظر : فتح الباري (511/8) . 


7خ لصح زموه ويا ورون فى السنة الشريوة ات 


أرّخْ السبخحاري وفاته بين السبعين إلى الثمانين”؟ , لكر ابن حجر قال : 
مات بعد التسعين 90 , 

قوله : " ليس هو موسى بني إسرائيل إنها هو موسى آخر " : 

أي أنهم يقولون : إنه موسى بن ميشا بن افرائيم بن يوسف بن 
يعقوب » جاء مصرحًا به في رواية الحكم بن عتيبة » قال القسطلاي : 
رك الثاني مون للفرق"29 1 

قوله : " فقال : كدب عَدُوُ الله " : 


أولا : مقارنة الروايات : 


ثانيًا : شرح الألفاظ : 


قال الإمام النووي : " قال العلماء : هو علو وجه الإغلاظ والزجحر 
عن مثل قوله » لا أنه يعتقد عدو الله حقيقة ؛ إنما قاله مبالغة في إنكار 


. )181/1١( انظر : التاريخ الصغير‎ )١( 

(؟) ترجمته : “طبقات ابن سعد (15/7؟) » والتاريخ الكبير )١15/(‏ » والجرح والعديل (8/ 
١‏ ة) » وحلية الأولياء (04-44/5) » والثقات (487/5) » وقذيب تاريخ ابن عساكر ( 
518-5) », وقذيب الكمال (.57-5/8) ء وقذيب التهذيب )450/1١١(‏ . 

() إرشاد الساري (581/5) . ويسمى هذا التنوين تنوين التدكير » انظر : شرح ابن عقيل /١(‏ 


0 


حححت الفمل الثان 
قوله ؛ لمخالفته قول رسول الله - و -0© وكان ذلك في حال غضب 
ابن عباس لشدة إنكاره » وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد يما 
حقائقها ”" . وقال الحافظ : "قال ابن التين : لم يرد ابن عباس إخراج 
نوف عن ولاية الله » لكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق ؛ 
فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزحر والتحذير منه » و حقيقته غير 


2*6: 


مراد . 

قال الحافظ : ويجوز أن يكون ابن عباس أنّهِم نوفا في صحة إسلامه» 
فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها » وأما 
تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر 
فشكي ابقديز لدو انا يكلية وتظه وله دهف 0 كدي أي 
السنابل"27 أي : "أخبر ما هو باطل ف نفس الأمر"9 . 


قوله :" أن مُوسى قَامَ خَطيبًا في يني إسرائيل" 


أولاً : مقارنة الروايات : 


)١(‏ قال ابن العربي في عارضة الأحوذي )7١/١7(‏ : لأنه حَدِّث عن أهل الكتاب في تفسير القرآن 
وقد ورد النهي عن ذلك . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم )194-194/1١6(‏ » وانظر : المفهم ١ )١917/5(‏ وفتح 
الباري )4١7/8(‏ . 

() تفرد به الإمام أحمد عن أصحاب الكتب الستة » أخرجه في "المسند" (4417/1) عن عبد الله 
إبن مسعود . قال الهيثمي ف "مجمع الزوائد (5/”) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (1175/5) . 


463 انظر : فتح الباري (519/1) . 


د القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ د 


جساء في رواية ابن حريج عند البخاري : "موسى رسول الله - عليه 
السلام- قال : ذكر الناس يومًا حين إذا فاضت العيون ورقّت القلوب 
ولى ". 

وف رواية أبي إسحاق عند مسلم : "إنه بينما موسى - عليه السلام- 
في قومه يذكرهم بأيام الله - وأيام الله : نعماؤه وبلاؤه -" . 

وفي رواية عطي العوفي عند الطبري : "قال ابن عباس : لما ظهر 
موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصر . فلما استقرت يهم الدار أتزل 
لله عليه أن ذكرهم بأيام الله . فخطب قومه » فذكر ما آتاهم الله من 
الخسير والنعمة » وذكرهم إذ أنجاهم الله من آل فرعون » وذكّرهم هلال 
عدوهم » وما استخلفهم الله في الأرض .وقال : كَلّم الله نبيكم تكليمًا » 
واصطفاني لنفسه » وأنزل علي محبة منه » وآتاكم من كل ما سألتموه » 
فنبيكم أفضل أهل الأرض » وأنتم تقرؤون التوراة » فلم يترك نعمة 
أنعمها الله عليهم إلا ذكرها وعَرَّفها إياهم " . 

ثانيًا : شرح الألفاظ : 

رواية عطية العوثي » تدل على أن القصة وقعت زمن التَيّهِ » وبه قال 
بعض أهل الأخبار كما ذكر الثعلبي(" . أما عدم ذكر اليهود للقصة في 
مصادرهم فلعلهم لم يعلموا بخروجه لملاقاة الخصر » أو ظنوه ذاهيًا لملاقاة 
ربه » أو أنهم تواصوا عن الكتمان وهو ليس بغريب عنهم . 


. انظر : عرائس النجالس (ص:719)‎ )١( 


أولا : مقارنة الروايات: 
عند البخاري قال : "فأدركه رحل فقال : أي رسول الله » هل في 
الأرض أحد أعلم منك ؟ قال :لا" . وبنحو هذه اللفظة جاء في قصة مما 
رآه الحر بن قيس مع ابن عباس . 

وي رواية أبي إسحاق عند مسلم قال :" إن موسى قال : ما أعلم في 
الأرض رجلا خيرًا أو أعلم م " . 

وف رواية معمر عن أبي إسحاق عند عبد الرزاق قال : "فقال : ما 
أحد أعلم بالله وأمره مئ " . 

وف رواية عبد الله بن عبيد عند النسائي : " قال ابن عباس : قام 
موسى تخطي خحطيبًا في بن إسرائيل فأبلغ في ١ل‏ لخطبة » فعَرض ف نفسه : أن 
أحدًا لم يوت من العلم ما أوتٍ " . 

وفي رواية عنترة عند الطبري قال : " وكان موسى قد حَدَتْ نفسه 
أنه ليس أحدٌ أعلم منه » أو تكلم به » فمن نّم أمر أن يأ الخضر " . 

وفي رواية الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عند الطبري قال : " 
إن موسى هو ني بن إسرائيل سأل ربه فقال : أي رب إن كان في 
عسبادك أحد هو أعلم مئ فادللئ عليه . فقال له : نعم » في عبادي من 
هو أعلم منك » ثم نعت له مكانه " . 


باج عحتحخحصكحة الو و ورور ب اللو ال كر اح 

ثانيًا : شرح الألفاظ : 

اتلفت ألفاظ الروايات في نسبة موسى - عليه السلام - العلم إلى 
نفسه ؛ ففي رواييٍ سفيان وابن جْرَيح إنه سئل عن ذلك » فأحاب 
بقوله: أنا . وفي رواية أبي إسحاق تسب موسى - عليه السلام - العلم 
جه ارنداء من عون سؤال 351 روات خيك الله ون يل ا لتر نه 
عرض في نفسه .ء أي : دار فيها من غير كلام » أما في رواية الحكم 
فليس فيها إشارة إلى أنه سئل أو تكلم بأنه أعلم الناس » فما الجمع بين 
هذه الروايات ؟ فيمكن الجمع بينها بأنه عَرَض له في نفسه - أولاً- أنه 
أعلم الناس . ثم سئل عن ذلك » فلما سكل أخير الناس بأنه أعلم أهل 
الأرض . 

أما رواية الحكم فلا تعارض الروايات قبلها لأنما ضعيفة . 

وقول موسى - عليه السلام - : أنا » إنما قال ذلك بحسب علمه » 
لأن النبي لا يكذب » قاله المازري”2 . أما قول ابن العربي المالكي : "لما 
كان فيه نوع من الافتخار عوقب عليه لتشريف مزلته ”© فهو لا يليق 
أن يقال في حق ني هو من أولي العزم من الرسل . 


(1) انظر : المعلم بفوائد مسلم )١75/5(‏ » والمفهم  )١155/5(‏ 


(؟) عارضة الأحوذي (؟١/9؟)‏ . 


لص الو | الثاني 
قال ابن القيم : لما أير عن نفسه : أنه أعلم أهل الأرض » فامتحنه 
بالخضر وعجزه معه في تلك الوقائع النلاث » وهذه سنته ثعالى في خحليقته 
وهو الحكيم العليم يي 
0 : " فَعَتَب الله عَلَيْه 0 : بَلى : 


00 20 


4 


- 


في رواية الحميدي عن سفيان عند البخاري : "فأوحى الله إليه" » 
وبنخره رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند مسلم . 

وي رواية رقبّة عن أبي إسحاق عند مسلم : "فأوحى الله إليه أي 
أعلم بالخبر منه » أو عند من هو ؛ إن في الأرض رجلاً هو أعلم منك ". 

وف رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عند ابن العديم قال : 

ار ا 
على شاطيئ البحر " 

وف رواية عبد الله بن عبيد عند النسائي : "قال له : يا موسى إن من 

. قال ا 0 م توتئي 


. )1959/9( بدائع الفوائد‎ )1١( 


21ص تتتةالتىمرة كما وردت في السنة الشريفة ع 


وني رواية عطية العوثي عند الطبري قال : "فبعث الله جبرائيل إلى 
موسسى - عليهما السلام - فقال : إن الله يقول : وما يدريك أين أضع 
علمي ؟ بلى إن على شط البحر رجلاً أعلم منك . فقال ابن عباس : هو 
الخضر » فسأل موسى ربه أن يريه إياه " 

وحاء في التصريح باسم الخضر في حديث الزهري عند البخاري 
قال: "بينما موسى في ملا من بين إسرائيل جاءه رجحل فقال : هل تعلم 
أحدًا أعلم منك ؟ قال موسى : لاا » فأوحى الله إلى موسى : بلى » 
عبدنا خخ 1 

ثانيًا : شرح الألفاظ : 

قوله : '؟كجمع البحرين" : تقدم الكلام عليه عند تفسير الآيات20 


- 5 
ءًَ 


" قال ١‏ أ ي رب وَمَنْ لي به ؟ وَرْبمَا قَالَ سُفيَانُ , أي رب 
در : تأحْذٌ حون , فَتجْعَلهُ في مكل ) حَيْكَمَا ققدت 
الحوت فَهُوَ ‏ ثم » وَريّمًا قال فَهْوَ تَمّهُ " 
أولاً : مقارنة الروايات 
في رواية قتيبة عن سفيان عند البخاري : " قال : أي رب » كيف 


السبيل إليه ا 


. 578؟) من هذا البحث‎ 76٠١ انظر : (ص:‎ )١( 


الي | الثاني 

وف رواية ابن حريج عند البخاري : "قال : أي رب اجعل لي عَلَّما 
أعلم ذلك به .ققال لي عمرو : قال : حيث يفارقك الحوت . وقال 
يعلى : قال : حَذ نوئًا مينًا حيث ينفخ فيه الروح " . 


4٠١ 


وف رواية رقبة عن أبي إسحاق عند مسلم : "قال : يا رب فدلئي 
عليه. فقيل له : ترود حونًا مالحًا فإنه حيث تفقد الحوت " . 

وئٍ حديث الزهري عند البخاري قال : "فجعل الله له الحوت آية . 
وقيل له : إذا فقدت الحوت فارحجع فإنك ستلقاه " . 

ون حديث عطية العوفي عند الطبري قال : "فأوحى الله إليه أن ائت 
البحر فإنك تحد على شط البحر حوئًا » فخذه فادفعه إلى فتاك » ثم الزم 
شط البحسر » فإذا نسيت الحوت وهلك منك » قثمٌ تجد العبد الصالح 
الذي تطلب " . 

ثانيا : شرح الألفاظ : 

لا منافاة بين رواية العوثي والروايات قبلها » إذ يمكن أن يصطاد 
موسى - عليه السلام - وفتاه حونًا » ثم يتزودان به فيملحانه ويحملانه 
معهما. وقد دل على ذلك رواية الربيع بن أنس عند أبي حاتم ففيها 


أنهما اصطادا حوئًا فاتخداه زادً 9" , 


قوله في رواية ابن جريج : 'عَلَّما" : 


. )470/0( والدر المشور‎ )4١5/8( انظر : فتح الباري‎ )١( 


4١‏ القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ حت 


قال الحافظ : بفتحتين , أي : علامة(© 

قوله : " فتجعله في مكتل " : 

المكتل ا يكشر للبم ك2 الرثييل 6 وق 'رواية”عبد الله بن غبيد عند 
النسائي قال :"وكان مما تزود حوئًا مملحًا في زنبيل » وكانا يصيبان منه 
عند العشاء والغداة " . ويقال : الزبيل » قيل : إنه يسع حمسة عشر 
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صاعا . 

كأن فيه كتلاً من التمر » أي : قطمًا بجتمعة » ويُجْمع على 
مكاتل””". وقال النووي : المكتل القفة والزنبيل"؟ . 

وأمر الله موسى - عليه السلام - أن يملح الحوت » وأن يأكلا منه ؛ 
ليكون أبلغ في الدلالة على موت الحوت » ولتظهر المعجزة في حياته بعد 


ع ظاد رمع 


كاذ 5 
أن مَيْنًا وأكلا منه . 
قوله : " فهو نّم وربما قال : فهو كَمّهْ " 


قال صاحب القاموس : " ثم - بالفتح- اسم يُشَار به » بمعين هناك » 
للمكان البعيد » ظرف لا يتصرف "© , 


(1) انظر : فتح الباري )5١5/8(‏ . 

(1) انظر : النهاية في غريب الحديث )١5١/4(‏ » مادة "كتل" . 
() انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )50١/1١8(‏ . 
(5) القاموس المخيط (ص:7١5١)‏ ء مادة لّمَّه . 


ل ال | الثاني 
قوله : ' وأخذ حُوئا فجَعَلَهُ في مكل , ثم الطَلقَ هُوَ وقَاهُ يُوضَعْ 


م6 لقم 


بن نون " : 


1 


أولة : مقارنة الووايات : 


في رواية ابن جريج : " فأحذ حوئًا فجعله في مكتل » فقال لفتاه : 
لا أكلفك إلا أن تخبرن بحيث يفارقك الحوت . قال : ما كلفت كثيرًا . 


الفى ورد امه في جميع الروايات : يوشع بن نون » ويوشع - 
بضم الياء وفتح الشين - ونون :- بضم النون الأولى بعدهاواو ثم نون - 
قال القسطلاني : نون يُصرف كنوح”" . 
وهو يوشع بن نوك بن إفرييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن 
إبراهيم'” . قيل : إنه ابن عم هود - عليه السلام -22 . كان أحد نقباء 
بين إسرائيل الإثني عشر على سبط إفرائيم بن يوسف””/ » ومن أكبر 
أصحاب موسى - عليه السلام - ومن آمَنَ به وصّدّقه » ولم يزل معه 


إلى أن مات وعلفه في شريعته » فكان من أعظم أنبياء بن إسرائيل بعد 


. )781/0( انظر : إرشاد الساري‎ )١( 

(؟) انظر : احبر لابن حبيب (ص:88) » والمعارف لابن قتيبة (ص:4 4164) ٠‏ وتاريخ الأمم 
والملوك )©955/١(‏ » والمنتظم )9١4/1(‏ » والكامل لابن الأثير )١5707٠0/1(‏ » والبداية 
والنهاية (١//91؟)‏ » وجامع الأصول لابن الأثير )5190/١5(‏ . 

(*) انظر : البداية والنهاية (91//1؟) . 

(4) انظر : احير (ص:455) » والبداية والنهاية (555/1) ٠‏ 


2محتتة المرة كما وردت في السنة الشريفة حت 


موسى - عليه السلام - بَعَتَهُ موسى - عليه السلام - مع اتن عشر 
نقيبًا إلى الأرض المقدسة فأسرهم أحد الحبارين » وأراد أن يبطش يهم ء 
ثم أطلقهم فتكاتهوا ألا يخبروا أحدًا غير موسى » فنكثت عشرة منهم » 
وكتم اثنان وهمصا : يوشع » وكالب بن يوقنّه » فقالت بنو إسرائيل 
لموسى: ف[ إنَا لَنْ نَدَحْلَهَا أبدا مَا دَامُوا فيهًا فَاذْهَبْ أَنْت وَرَبُكَ قاتلا نا 
هَاهُّنًا قاعدُونَ > [ المائدة : 4؟ ] » فكتب الله عليهم الَيْه » ومات 
جميع بنو إسرائيل فيه » ولم يبق سوى يوشع وكالب”" » وفيهما نزل 
قوله تعالى : ظإ قال رَجُلان من الْذينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله علَيهِمًا ادْعْلُوا 
عَلَيِْم الْبَابّ 4 الآية [ المائدة : 38 ] . 

عن محمد بن كعب القرظي : كان تحويل النبوة إلى يوشع بن نون 
قبل موت موسى » وكان يختلف يوشع إلى موسى غدوة وعشية » فيقول 
له موسى : يا بي الله هل أحدث الله إليك شيئًا ؟ فيقول له يوشع : يا 
صفي الله صحَبْئُك من كذا وكذا سنة » فهل سألتك عن شيء يحدثه الله 
إليك حّ تكون أنت الذي تبتدئه لي ؟ فلما رأى موسى الجدماعة عند 


يوشع أحب الموت”©2 3 


)١(‏ انظر : تاريخ الأمم والملوك )470-475/١(‏ » والمنتظم 017/1 754-7) » والكامل لابن 
الأثير )١95-192/1(‏ » والبداية والنهاية (145/1) . 


. )1918/1( انظر : تاريخ الأمم والملوك (5/1*) ء والمنتظم (1/ه/ا؟) » والكامل‎ )1١( 


قال ابن كثير : هذا فيه نظر لأن موسى - عليه السلام - لم يزل 
الأمر والوحي والتشريع والكلام من الله إليه من جميع أحواله حي توفاه 


انيه" , 


1 


وروى السدي عن أشياخه عن ابن عباس وابن مسعود وبعض 
أصحاب الننبي - : بينما موسى بمشي ويوشع إذ أقبلت ريح سوداءء 
فظن يوشع أنها الساعة فالتزم موسى » فاممّل موسى من بين يديه » 
وبقي القميص » فاتهمته بنو إسرائيل بأنه قتل موسى - عليه السلام - 
وأرادوا قتله ؛ فطلب أن عهلوه ثلاثة أيام » فأخير الحرس الذين كانوا 
عليه في المنام بأن يوشع لم يقتل موسى فتركوه”" . 

قال ابن كثير : في هذا السياق نكارة وغرابة انتهى . قلت : قصة 
موسى - عليه السلام - مع ملك الموت تنافي هذه الرواية . 


ويوشع بن نون هو الذي استخلفه موسى - عليه السلام - على 
قومه من بعده وهو الذي أقام لب إسرائيل أحكام التوراة » وبعد 
حروج بن إسرائيل من التيه سار يهم يوشع مع أبنائهم لفتح بيت 
المقدس» فهزموا الجبارين » حب قيل إن الجماعة من بن إسرائيل كانوا 


. 0859/8/19 انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
/١( (؟) انظر : تاريخ الأمم والملوك (458-477/1) » والمنتظم (1//ام-/الا)اء والكامل‎ 


8 ». والبداية والنهاية (91//1؟) . 


:ع القصة كما وردت ف السنة الشريفة ب 


الجمعة » فلما أمسوا وقاربت الشمس على الغروب دعا يوشع فحبست 
له ساعة حى انتصروا . 
قال وهب بن منبه : من ذلك احتلط حساب المنجمين9" . 


وهذه الوقعة جاء ذكرها كما في حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله - يه - : " إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى 
بيت المقدس”" , وف رواية أخرى عنه بأطول من هذا عن النبي - - 
قال : "غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعى رجحل مَلَكَ بْضْع امرأة 
وهو يريد أن يبن بها ولا يبن يما , ولا أحد بى بيوتا ولم يرفع سقوفها » 
ولا أحد اشترى غنمًا أو حَلفات وهو ينتظر ولادها . فغزا فدنا من 
القرية صلاة العصر » أو قريبًا من ذلك » فال للشمس : إنك مأمورة 
وأنا مأمور »ء اللهم احبسها علينا » فحبست حي فتح الله عليه ..." 
الحديث”© , 


. )1017/1( انظر : البدء والتاريخ لأبي زيد البلحي‎ )١( 

(؟) تفرد بإحراج هذا اللفظ الإمام أحمد في "المسند" (795/9) ء قال ابن كثير في "البداية" (1/ 
8 : على شرط البخاري . قلت : أخرجه صاحبا الصحيحين مطولاً ولم يذكر اسم 
يوشع » وهو الرواية الي بعده . 

فيه أخرحه البخخاري في "صحيحه" » كتاب الخمس » باب قول النبي - و - أحلت لكم الغنائم 
/١١/(‏ رقم : 457؟) مطولاً » وف كتاب التكاح ؛ باب من أحب البناء قبل الغزو 
(ه/9179١/‏ رقم : 7 مختصراً . وأخرجه مسلم في "صحيحه" » كتاب الجهاد والسير» 
باب تحليل الغنائم هذه الأمة خخاصة (/77197-17١/رقم‏ :1 »)6 والإمام أحمد في 


"المسند" )7١48/5(‏ عن أبِي هريرة - 


ويوشع هو الذي قسّم الشام بين بن إسرائيل » وأخرج الله له نهر 
الأردن2"2 . مات وعمره ستة وعشرون ومائة سنة » وقيل : مائة سنة 
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وعشر سنين'" . وكان تدبيره لأمر ين إسرائيل سبعًا وعشرين سنة©© ؛ 
عشرون سنة منها في زمن منوشهر » وسبع سنين في زمن فراسياب© , 
ودفن في حبل إفرائيم”” . قال د. عادل طه يونس : توف يوشع سنة 
هلالا ق.م2 ., 

فوله : ” حَتّى أَنيَا الصّغْرَةَ وَضعًا رؤُوسَهُمًا » وَاضْطرَب الحو 
فرج , فَسَقَط في البَخر فَائحدَ سبل في البَحْرٍ سرب » فَأَمْسَكَ الله 
عن الحوت جرية اللاء , فصَارَ مثل الطّاق » قَقَالَ : هَكَذَا مثل الطّاق"! 


أولا : مقارنة الروايات : 


وأخرجه النسائي في "الكبرى" » كتاب السير » باب من يمنع الإمام من اتباعه (0/7//0؟/ رقم : 
من وجه آخخر عن أبي هريرة » نحو رواية الصحيحين. 


. )"ا/ا//١( انظر : المنتظم‎ )١١ 

(1) انظر : المرجع السابق (910/9/1) . 

(؟) انظر : تاريخ الأمم والملوك )455/١(‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق )555/١1(‏ » والمنتظم (775/1) » والكامل (155/1) . 
(5) انظر : المنتظم )7109/١(‏ . 


(7) انظر : حياة الأنبياء لعادل طه يونس (ص:807) . 


/ا١اة‏ القصة كما وردت في السنة الشريفة - 


في رواية الحميدي عن سفيان عند البخاري قال : " واضطرب 
الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر " وزاد "فلما استيقظ نسي 
صاحبه أن يخبره بالحوت " . 

ون رواية قتيبة عن سفيان عند البخاري قال : " حت انتهيا إلى 
الصخرة فترل عندها » قال : فوضع موسى رأسه فنام . قال سفيان : 
وفي حديث غير عمرو قال : وفي أصل الصخرة عين يقال لها : الحياة ع 
لا يصيب من مائها شيء إلا حبي » فأصاب الحوت من ماء تلك العين . 
قال : فتحرك وانْسَلَ من المكتل فدخل البحر " . 

وفي رواية ابن جريج قال : " فبينما هو في ظل صخرة في مكان 
ران إذ تَصمّرب الحوت » وموسى نائم . فقال فتاه : لا أوقظه » حي إذا 
استيقظ نسي أن يخبره » وتَضَّرب الحوت حت دخخل البحر » فأمسك الله 
عنه جرية البحر » حي كأن أثره في حجر . قال لي عمرو : هكذا أثره 
في حجر . قال لي عمرو : هكذا أثره في حجر - وحَلق بين إهاميه 
واللتين تليافهما - " . 

وف رواية رقبّة عن أبي إسحاق عند مسلم : "فانطلق هو وفتاه حي 
انتهيا إلى الصخرة » فعُمي عليه . فانطلق وترك فتاه » فاضطرب الحوت 
في الماء » فجعل لا يلتكم عليه ؛ صار مثل الكوة . قال : فقال فتاه : ألا 
ألحق ني الله فأخبره . قال : فنسي " . 

وف رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند عبد الله في زوائده قال : 


"فلما انتهوا إلى الصخرة 3 انطلق موسى يطلب 3 ووضع فتاه الحوت 


7 الفصل عا سح زر 
على الصخرة واضطرب ء فاتخذ سبيله في البحر سربا . قال فتاه : إذا 
جاء ني الله - يك - حَدئته » فأنساه الشيطان " , 
ول رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عند ابن العدم قال : " 
حق أتيا الصخرة » وهو على شاطئ البحر » فقال موسى لفتاه : مكانك 
حى آتيك » فانطلق موسى لحاجته فرت الحجوت فوقع في البحر » 
فاضطرب فجعل لا يصيب شيئًا من ذلك الماء إلا حَمّد ذلك الماء » فاتخذ 
سبيله في البحر شْبْةَ التقب . فقال الف : لو جاء موسى لأخبرته بها 
رأيت من العَجحَب » فجاء موسى ونسي الفى " . 
خلاصة هذه الروايات : 
-١‏ دَلْتْ رواية الباب على أنهما لما وصلا الصخرة ناما . 
1- دلت رواية قنيبة عن سفيان على إن موسى - عليه السلام - كا 
انتهى إلى الصخرة وضع رأسه فنام » ولم تذكر أن يوشع قد 
نام. 
- دلست رواية ابن جريج على عن موسى - عليه السلام - كان 
نائمًا وفتاه مستيقظ ؛ بدليل قوله : "لا أوقظه" . 
- دلت رواية أبي إسحاق على أن موسى أُمَّر فتاه بأن يمكث 
مكانه » ثم تركه وانطلق يطلب الخضر أو حاجة له . 


و حت لرزمة كما وردت ف السنة الشريفة ‏ “7 


والجمع بين هذه الروايات : إن موسى - عليه السلام - لما وصّل هو 
وفتاه إلى الصخرة » أمر يوشع بأن يمكث عندها » وتركه موسى عندهاء 
فما كان من يوشع إلا أن نام عند الصخرة ليستريح من عناء السفر . أما 
موسى - عليه السلام - فانطلق يبتغي حاجة له » أو ليبحث عن الخضر 
في ذلك لمكان فأدركه التعب فنام في مكانه . ثم إن يوشع استيقظ قبل 
موسى - عليه السلام - فرأى ما حصل للحوت من الأمر العجيب » 
فلحق بعوسى - عليه السلام - فلما يَلّعَه وجده نائمًا » فقال : لا أوقظه» 
بل أخبره بأمر الحوت إذا استيقظ » فلما استيقظ موسى - عليه السلام 
- نسي يوشع أن يخبره بقصة الحوت . ويهذا تجتمع الروايات - إن شاء 
الله - أما قوله في الحديث : " حت أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما " 
هذا باعتبار إن موسى - عليه السلام - نام قريبًا منها » أو باعتبار وقت 
وصولهما إليها ؛ أي : بعدها وصلا إليها ناما وإن لم يشترط أن ينام 
موسى - عليه السلام - عند مكانها بالضبط » والله أعلم . 


قوله في رواية قتيبة عن سفيان : "قال سفيان : وفي حديث غير 
عمرو قال : وفي أصل الصخرة عين يقال لها : الحياة ... اخ " 1 
قال الحافظ ابن حجر : هذه لفظة مدرجة أخرجها ابن مردويه عن 


إبراهيم بن يسار عن سفيان » وأظن أن ابن عيينة أذ ذلك عن قتادة ؛ 


حرق 


حت الفصل الثان 
وقد رواه ابن أبي حاتم قال : أتى الحوت على عين يقال لها : عين الحياة» 
فما أصاب تلك العين رد الله إليه روحه2© . 

قلت : قد جاء نحو هذا اللفظ مرفوعًا في رواية الحسن بن عمارة عن 
الحكم بن عتيبة عند الطبري قال : "فسار حي جهده السَيْر وانتهى إلى 
الصخرة » وإلى ذلك الماء ؛ ماء الحياة » من شرب منه خلد » ولا يقاربه 
شيء ميت إلا حيبي » فلما نزلا ومّس! الحوت الماء حبي فاتخذ سبيله في 
البحر سربا " وف رواية الحكم عند ابن عساكر بلفظ أغرب ؛ قال : 
"وخصرجا يمشيان لا يجدان لغويًا ولا عنئًا حي انتهيا إلى العين الي كان 
يشرب منها النضر فمضى موسى وجلس فتاه منها » فوثب الحوت من 
المكتل حت وقع في الطين ثم حرى فيه حى وقع في البحر ". 

قلت : رواية الحكم بن عتيبة موضوعة لأنما من طريق الحسن بن 
عُمارة وهو متروك كما تقدم مرارًا . بل جاء في رواية عبد الله بن عبيد 
عن سعيد الي تفرد بما النسائي إن حياة الحوت كانت بسبب ما أصابه 
من تَدَى البحر ؛ قال : " فلما انتهيا إلى الصخرة عند ساحل البحر » 
وضع فتاه المكتل على ساحل البحر » فأصاب الحوت نَرَى البحرء 
فتحرك في المكتل » فَقَلْب المكتل وانسرب في البحر " » وعلى هذا تكون 
هذه الرواية الصحيحة مقدمة على تفسير قتادة في شأن العين المسماة عين 
الحياة » والله أعلم . 


)١(‏ انظر : فتح الباري )4١5/4(‏ » وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (4/5؟4) إلى ابن أبي 


حاتم عن قتادة 1 


2ح حتت التمرة كما وردت في السنة الشريفة - 

قوله في رواية أبي إسحاق عند مسلم : "فعمي عليه " 

قال النووي : "وقع في بعض الأصول : بفتح العين المهملة وكسر 
الميم » وفي بعضها : بضم العين وتشديد الميم » وفي بعضها : بالعين 
المعحمة ”© . قال أبو السعادات ابن الأثير : هو من العماء وهو 
السحاب الرقيق”” » والمراد : إنه حال بينهم وبين الخضر سحاب أعمى 
أبصارهما عن رؤيته » والله أعلم . 

قوله : " فأمسك الله عن الحوت جرية الماء " » وفي رواية ابن 
جريج: " جرية البحر " : 

قال النووي : حرية : بكسر الحيه”” . انتهى » والمراد : أمسك الله 
جحريان الماء في المكان الذي سرب فيه الحوت » حى صار يابسًا 
كالحجرء ودَلُ على ذلك قوله : "كأن أثره في حجر " . قال الحافظ ابن 
حجر : في رواية : حُجْر » بضم اليم وسكون المهملة9 . 


قوله : "فصار مثل الطاق " : 


. )3١8/١8( انظر :شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. )704/9( (9؟) انظر : النهاية في غريب الحديث‎ 

() انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )3٠١/1(‏ . 
(5) انظر : فتح الباري (517/8) . 


عو الفصل الثاني 


قال النووي : "الطاق : عقد البناء » وجمعه طيقان وأطواق » وهو 


5 


الأزج » وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خحاليًا "29 . وف رواية 
قال : "مثل الكوة" » قال النووي : "الكوة : بفتح الكاف ٠‏ ويقال : 
بضمها . وهي الطاق ”" . وفسرَّه سفيان كما في رواية ابن جريج - 
بالتحليق بين الإيهامين والسبابتين . 

واللراد : إن مكات دععول الحوت في البحر ضار كالتفق أو كالجطر. 

قوله في رواية ابن جريج : "في مكان ثربان" : 

قال الحافظ : "عثلثة مفتوحة » وراء ساكنة » ثم تحتانية » أي : مبلول 
"”" . وقال أبو السعادات : "يقال : مكان ثريان » وأرض ترا : إذا كان 

قوله في رواية ابن جريج : " إذ تَضّرب الحوت " 

قال الحافظ تَضَّرب : بضاد معجمة وتشديد » وهو تَفَكّل من اضرب 
في الأرض وهو السير .وفي رواية سفيان : "اضطرب الحوت" » والمعى : 
إن الحوت اضطرب في المكتل » ثم حرج منه فسقط في البحر» 


. )305/١8( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. )505/١9( (؟) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
. )415/4( فتح الباري‎ )9( 


(5) النهاية في غريب الحديث (١/111)ء‏ مادة "ثرا" , 


رفت القصة كما وردت في السنة الشريفة حت 


فاضطرب أيضًا » فاضطرابه الأول عندما حبي » واضطرابه الثاني عندما 
اتخذ فى البحر مسلكًا© . 


قوله في رواية الدسائي : "وانسرب في البحر" : 


ي : دحل فيه ؛ تقول : انسرب الوحش في سَرَبه » إذا دخل في 
كتّاسه .وانسرب الثعلب في جُخْره . والانسراب : الدحول في السَرّب . 


وقال بعضهم : 
برك لمم شارنة إن تنوب اللحم في سَرّب ب اميم" 
قوله : 


فائطاة يَمْشيَان | بَقيَة بقيّة لَيَِهِمَا وَيوْمَهُمَا , ؛ حَنَّى إذا كان من العد قال 
قد : آنا دام »أ نا م سقو هذا تمن ول جد وى 


1 ا ينث لوب الت عت 2 د ا 1 
التَصّب حتَّى جاوز حَيْث أَمَرَهُ الله » قال لَهُ قَعَاهُ : أَرَأَيْت إذ 


م غ3 


ا قَإِني نسيت الحُوت , وما أنْسّانيه إل الحَيْطان أن 


ا ل 


00 


اتدخربني لمم را لور الب 


3 201 


يَقُصّان آثارهمًا , حَتَّى امهيا إلى ا 


. انظر : فتح الباري (415/8) بتصرف يسير‎ )١( 
/١( ولسان العرب‎ » )157/1١( ء والصحاح‎ )١155-1606/7( (؟) انظر: معجم مقاييس اللغة‎ 
ع والقاموس المحيط (ص:71١74-1١) » مادة "سرب” . وقوله : "تنوب" أي‎ )454-5 


: تأنيه » و"السَرّب" : الطريق » و"المحيم" : اسم واد . 


أولا: مقارنة الروايات: 


5 


ف رواية قتيبة عن سفيان عند البخاري زيادة: "وجدا في البحر 


5 


كالطاق مَمَرٌّ الحوت". 


وق رواية رقبه عن أبي إسحاق عند مسلم زيادة: "فأراه مكان 
الحوت”". 

وف رواية زيد بن أبِي أنيسة عن أبي إسحاق عند ابن العدىم قال: 
"فارتدا على آثارهما قصصا يقتضيان الأثر حيث جاء حي أنيا شط 
البحر» فإذا رجل نائم مُسْتَّْشٍ ثوبه فسلما عليه". 

وف رواية عبد الله بن عبيد عند النسائي قال: "فذكر موسى ايلا ما 
كان غهد إليه أنه يدلك عليه بعض زادك» فقال: ذلك ما كنا نبغ لي© 
هذه حاجتنا فارتدا على آثارهما قصصاء يقصان آثارهماء حي انتهيا إلى 
الممخرة الى فعل فيها الحوت ما فعل» وأَبْصَرَ موسى اللتنة أَثّرَ الحوت» 
فأعذ إِنْرَ الحوت بمشيان على الماء حين انتهيا إلى حزيرة من جزائر البحر 


فوجدا عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما". 


)١(‏ هكذا وردت هذه اللفظة في "السنن الكبرى" و"تفسير النسائي"ولم أذْر ما وجهها. 


حلت القصة كما وردت في السنة الشريفة عت 


وي رواية عطي العوفي عند الطبري قال :"قال الف : لقد رأيت 
الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سربا » فأعجب ذلك موسى » وجعل 
موسسى يقدم عصاه يُفرّجٍ يها عن الماء يتبع الحوت . وجعل الحوت لا 
تمس شيئا من البحر إلا يْبْسَ حي يكون صخرة » فجعل ني الله يعجحب 
من ذلك » حت انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر » فلقي 
الخنضر با " . 

ثانيًا : شرح الألفاظ : 

قوله : "بقية ليلتهما ويومهما ' : 

قال النووي : "ضبطوه بنصب ليلتهما وجرها . والتصّب : التعب . 
قالوا : لَحقَهُ النصب والجوع ليطلب الغداء فيتذكر به نسيان الحوت"0©. 

قوله : " حتى إذا كان من الغد " : 

جحاء في رواية سفيان عند مسلم : "فلما أصبح " » وفي رواية قتيبة 
عن سفيان عند البخاري قال : "فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا 
غداءنا " . فظاهر الرواية الأولى إنه سأله من الغد » أما الرواية الثانية 
ففيها إنه سأله الغداء بعد استيقاظه مباشرة . وجواب ذلك : عن معن 
قوله : " حي إذا كان من الغد " أي : اليوم التالي من ابتداء سيرهما ) 
يدل عليه قوله قبله : "فانطلقا بمشيان بقية ليلتهما ويومهما " فالمراد :منذ 


. )30١/١8( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


بدء سيرهما!" .وليس المراد أنهما مَشِيا يومًا وليلة بعد استيقاظهما كما 
فهمه أبو العباس القرطبي" . 


كا 


قوله : "رجعا يقصان آثارهما" : 

يقال قص الأثرء واقْتصّه إذا تتبعه9؟ , 

قوله : "حت انتهيا إلى الصخرة" : 

ظاهره أفهما وجدا الخضر - عليه السلام - على شاطىء البحر 2 
ولكن رواية النسائي فيها تصريح بأنها وجداه في جزيرة من جزائر 
البحر . ولا منافاة بين الروايتين ؛ قال الحافظ : "لا مغايرة بين الروايتين» 
فإن المراد : اهما لما انتهيا إلى الصحرة تتبعاه إلى أن وجداه في 
الجزيرة””». والظاهر أن موسى - عليه السلام - دل على أن الموت 
كمائي رواية عطية العوثي قال : "فوجد الحوت يضرب في البحر » 

5 وك 

ويتبعه موسى ». وجعل موسى يقدم عصاه يفرج يما عن الماء يتبع 


. )415/8( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : المفهم لأبي العباس القرطبي )١917/5(‏ قال : "فانطلقا بقية يومهما وليلتهما » يعن : 
بعد أن قاما من نومهما " . 

(1) انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين (ص:7١٠)‏ » والنهاية في غريب الحديث (7/4/) . 


(5) فتح الباري (1107/8) . 


/1 القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ حت 


مسلك الحوت . فصار كوة » فدخلها موسى على أَنَّر الحوت فإذا هو 
بالخ "ا 1 

قوله : فاذا وَجُل مُسَجى باب , فَسَلُم فر عليه ٠‏ فقَال : وَأئّي 
بأَرْضك السسّلآمُ؟ قال: -00 : مُوسى بَني إسرائيل ؟ قال : 
نعم تيك للم بي هما عل .< 

ات 

ِي رواية قتيبة عن سفيان عند البخاري : "قال : هل اتبعك على أن 

وق رواية ابن جريج قال : "فرجعا فوحدا خضرًا » قال لي عثمان بن 
مُسجى بثوبه » قد جعل طَرَّفه تحت رجليه » و طَرّفه تحت رأسه » فسلم 
عليه موسى » فكشف عن وجهه » وقال : هل بأرضي من سلام » من 
أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بن إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : 
فما شأنك ؟ قال : جئت لتعلمئ مما علمت رشداً . قال : أما يكفيك 
أن التوراة بيديك » وأن الوحي يأتيك ؟ " . 


وف رواية رقبه عن أبي إسحاق عند مسلم : "قال : فذهب يلتمس 
فإذا هو بالخضر مُسجَّى ثويًا » مستلقيًا على القَفًا- أو قال : على حلاوة 


)١(‏ عزا هذه الرواية ابن حجر في " فتح الباري " (417/8) إلى ابن أبي حاتم » وبنحوها إلى 


عَبّد بن حميد عن الربيع بن أنس في "الفتح" (174/1) . 


حت ىمل الثان 


القفا- قال : السلام عليكم . فكشف الثوب عن وحهه . قال : وعليكم 
السلام » من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : ومن موسى ؟ قال موسى 
بن إسرائيل . قال بجيء ما جاء منك . جحت لتعلمئي بما علمت رشدا " 


ارت 


ون رواية معمر عن أبي إسحاق عند عبد الرزاق قال : "قال : أو ما 
كان لك في بن إسرائيل شغل ؟ قال : بلى ولكين أمرت أن آتيك 
الولف 1 

وت رواية العوقٍ عند الطبري قال : " فرحب به وقال : ما جاء بك ؟ " 
وف رواية الحسن بن عُمارة عن الحكم بن عتيبة عند ابن عساكر قال : 
'فانتهيا إلى صخرة » فأطاف بها موسى فلم ير شيا » ثم صعد فإذا على 
ظهرها رحل متلفف بكسائه نائم " . 

وني رواية الربيع بن أنس قال : "قال موسى لما لقي النضر : السلام 
عليك يا حضر . فقال : وعليك السلام يا موسى . قال وما يدريك أن 
موسى ؟ قال : أدراني بك الذي أدراك بي "2 . 


ثانيًا : شرح الألفاظ : 


قوله : "م 2 1-5 
أى : مغطى 9) , 


. )90/9( انظر : الدر المنشور (ه/470) » والإصابة‎ )١( 


(؟) انظر : المفهم 055/5١‏ » وشرح النووي على صحيح مسلم )501/١5(‏ ء والنهاية في 
غريب الحديث (؟/740) » مادة "سجا" . 


ا القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ حت 


قوله في رواية رقبه عن أبي إسحاق عند مسلم : "مستلقيًا على القفا - 
أو قال : على محلاوة القفا - " : 

أي : جعل قفاه على الأرض مستقيلاً بوجهه السماء . وحلاوة القفا : 
وسطه . وهي مثلثة الحاء”؟ » ومعناها : إن هذه الضجعة مما تُستحلى 
لأكما ضجعة استراحة » وقد تفتح الفاء . 

قوله في رواية ابن جريج : "على طنفسة خضراء : 

قال الحافظ : الطنفسة : بكسر الطاء والفاء بينهما ساكنة -: فرش 
صغير”" . وفي النهاية : "الطنفسة : - بكسر الطاء والفاء » وبضمها » 


وبكسر الطاء وفتح الفاء - : البساط الذي له َمل رقيق » وجمعه : 
طنافس "209 , 


قوله في رواية ابن جريج : "على كبد البحر " : 


أي : وسطه » وكبد كل شيء وسطه قاله القاضي عياض" . 


قوله في روايتي ابن جريج وأبي إسحاق : "من أنت ؟ " : 


)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم )507/1١0(‏ : الأفصح الضم » وانظر : النهاية في 
غريب الحديث )495/١(‏ » مادة "حلا" . 

(؟) انظر : فتح الباري (517/8) . 

(*) النهاية ف غريب الحديث )١40/8(‏ » مادة "طُنفس" . 

(5) انظر : إكمال إكمال المعلم للأْبّي )1١/8(‏ » والمفهم )7٠١/5(‏ ء وانظر : النهاية في 
غريب الحديث )١59/5(‏ مادة "كبد" . 


2-7 ”> الفصل الثاني 1 
سقط السؤال من رواية سفيان . أما ما أخرجه عبد ابن حميد من طريق 
الربيع بن أنس قال : "فقال موسى : السلام عليك يا ضر . فقال : 
وعليك السلام يا موسى . قال : وما يدريك أن موسى ؟ قال : أدراني 
بك الذي أدراك بي " قال الحافظ ابن حجر : يبعد ثبوته2"9 . قلت : لأنها 
تخالف رواية الصحيحين , فإن النضر لم يسأل موسى - عليه السلام - 
بقوله : "من أَنْتْ ؟ " إلا لأنه لم يعرفه . قال : أدراني بك الذي أدراك 


لي . 


قوله : "وأنّى بأرض السلام ؟! : 

معناه : من أين السلام في هذه الأرض ؟ وهذا يحتمل وجهين : 

الأول : إن هذا الموضع كان بلاد كفار فلم يكن أحد يصحبه منهم . 
الثاني : إن أهل ذلك الموضع لم يكونوا يعرفون السلام الذي سَلّم به 
من كلامهه”" . قال القاضي عياض : هذا يدل على أن السلام لم يكن 
معروفًا إلا في الأنبياء والأولياء إذ كان موضع لقياهم بأرض كفر”" . 


)١(‏ انظر فتح الباري (417/8) » والحديث عزاه السيوطي في " الدر المنثور” (470/5) إلى ابن 
أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس . والربيع بن أنس قال فيه الحافظ ف "التقريب" (ص: 
: صدوق له أوهام رمي بالتشيع . 

(؟) انظر : المفهم )١119/5(‏ » وشرح النووي على صحيح مسلم )501/١5(‏ » وفتح الباري ( 
0 


() انظر : إكمال إكمال المعلم للأيّي للأإعهن). 


ضرت 72225001 ”القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ حت 
قوله : "قال أنا موسى " : 

م يجب موسى - عليه السلام - عن استغراب الخضر - عليه السلام - 
لسلامه عليه » إنما قال له : أنا موسى » تعريضًا بالخضر - عليه السلام - 
وكأن موسى - عليه السلام - أراد أن يقول : أحبت عن اللائق بك » 
وهو أن تستفهم عينٍ لا عن سلامي بأرضك . 

وهذا يسمى : أسلوب الحكيم » وهو : عبارة عن ذكر الأهم تعريضًا 
بالمتكلم على تركه الأه."©. 

قوله في رواية رقبّة عن أبي إسحاق عند مسلم : 'مجيء ما جاء بك " : 
قال القاضي عياض : ضبطناه "بحيء" مرفوع غير منون عند بعضهم » 
وعند بعضهم : منونًا”" . قال أبو العباس القرطبي : معناه : بحيء عظيم 
الذي حملك على ترك بن إسرائيل » وقطع الأسفار والمفاوز" . 

قوله : "جئت لتعلمني ثما علمت رشدا " : 

قال القسطلاني: "لم يرد أن يعلمه شيئًا من أمر الدين ؛ إذا الأنبياء لا 
يجهلون ما يتعلق بدينهم الذي تُعبدت به أمتهم "© , 


)20 انظر : التعريفات للجرجاني (ص:11) . 
(؟) انظر : شرح التووي على صحيح مسلم )3١3/1١8(‏ . 
(3) انظر : المفهم )20١1-70/5(‏ بتصرف . 


(5) إرشاد الساري 011/١‏ : 


3 شّ لوه 1 
قوله:ظ قال : يا مُوسى إِنّي عَلَى علْمٍ من عَلْمٍ الله علديه قاد 
تعلمة, وأنت عَلَى علْم من علَم الله َلَمَكَُ اله لا أَعْلَمُُ » قال ل : هَل 
أتبعْكَ ؟ قال : "نك أن تنتطيعٌ معي صَبْرًا . وكيف تَطبرٌ عَلَى ما لم 
تحط به خُبْرًا - إِلَى قَوْله - إِمْرًا 4 : 
أولاً : مقارنة الروايات : 
في رواية رقبّة عن أبي إسحاق عند مسلم : "قال : إنك لن تستطيع معي 
صريرًاء وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ؛ شيء أمرت به أن أفعل 
إذا رأيته لم تصبر " 
وف رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عند ابن العددم قال : "قال 
الخضر : إنك ستراني أعمل أشياء أمرت ا ولا تستطيع عليها صررًا " 
وفي حديث عنترة بن عبد ال رحمن عند الطبري قال : "قال : إنك لن 
تطيق بي " 
وفي حديث عطية العوفي عند الطبري قال : "لا تسألي عن شيء أصنعه 
حي أبين لك شأنه فذلك قوله : ( حي أحدث لك منه ذكرا ) 
وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم قال :" وذلك بأن أحدهم لو 
رأى شيئًا لم يكن رآه قط » ولم يكن شهده » ما كان يصبر حى يسأل : 


ماهذا؟ "230 , 


. )470/( انظر : الدر المنثور‎ )١( 


27ت التقصة كما وردت ف السنة الشريفة - 
ثانيًا : شرح الألفاظ : 

قوله : "لا تعلمه" و "لا أعلمه" : 

قال الحافظ ابن حجر : "قوله" : "لا تعلمه" أي : جميعه » وقوله : "لا 
أعلمه" أي : جميعه » وتقدير ذلك متعين ؛ لأن الخضر كان يعرف من 
الحكم الظاهر ما لا غئ بالمكلف عنه » وموسى كان يعرف من الحكم 
الباطن ما يأتيه بطريق الوحي "20 . 

قوله : ١‏ فَائْطلَقَا يَمْشْيّانَ عَلَى سَاحل البَخْرٍ » ٠‏ فَمرتْ بهم سَفيئة 
كُلْمُوهُمْ أن يَحملُوهُمْ , فَعرهُوا اضر فَحَمَلُومُ بير تول . قَلَمًا ركيا 
في السسفيئة جساء عُصفُورٌ , فَوَهعَ على حَراف السُفيئة قر في البخر 
قر أذ تفركين , قال له اضر : يَا مُوسى ما نقص علْمِي وَعِلْمُكَ من 


م 
هِ 


عَلْمٍ الله إلا مل ما كة نَقَصّ هذا العُصفُود بمثقاره من الب رء إِذْ أخذَ 
لقأ قتّع لوحا » قال َم يج وس إلاّ وق َل لوحا بالقكوم . 
فقال لَه مُوسى :ما صِتَغْت؟ قَوْمٌ م حَمَلُونا بَِيْرٍ تؤل عَمَدْت إِلَى 
سَفيتهم فَخَرقْتَهَا لُغرق أَهْلَهًا ‏ لَقَدْ جنت شيا إمْرًا » قال : ألم قن 
إلك لن تنتطيعَ معي صِبْرَاء قال : لآ تُؤاخذني بمًا نسيت ولا 
تُرهقني من أَمْرِي عُسْرًا , فَكَانت الأولَى من مُوسَى نسنيّانا 4 : 


أولاً : مقارنة الروايات : 


. )418/8( انظر : فتح الباري‎ )١( 


ع إلى | الثاني 
في رواية الحميدي عن سفيان عند البخاري قال : "فلما ركبا في السفينة 
م يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح السفينة بالقدوم " . 


عرق 


وق رواية قتيبة عن سفيان عند البخاري قال : " ووقع عصفور على 
حرف السفينة » فغمس منقاره في البحر . فقال الخضر لموسى : ما 
علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما عْمّسَ هذا 
العصفور متقاره . قال : فلم يفجأ موسى إذ عَمَّدَ الخضر إلى قَدُوم 
فخرق السفينة " . 


فض اعم 


وفي رواية ابن حريج قال : " حت إذا ركبا في السفينة وجدا مُعَابر 
صغارًا » تحمل أهل هذا الساحل إلى الساحل الآخر » عرفوه » فقالوا : 
عبد الله الصالح - قال : قلنا لسعيد : خضرٌ ؟ قال : نعم - لا نحمله 
بأحرء فخرقها وَوّتد فيها وتدًا " وفي آخرها : "وفهم من يقول : سددها 
بقارورة . ومنهم من يقول : بالقار" . 

وف رواية رقبة عن أبي إسحاق عند مسلم : "حى إذا ركبا في السفينة 
حرقها . قال : فانتحى عليها " . 

وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند عبد الله في زوائده على أبيه قال 
: "فانطلقا حي إذا ركبا في السفينة خرج من كان فيها » وتَحَلْفَ 
ليخرقها" . 

وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عند ابن الندسم قال : 
"وكانت تلك السفينة لا يركبها أحد حى يعطي الكراء » فركبا ولم 
يعطيا الكراء فلما بلغا شط البحر خرقها " . 


نايت القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ حت 


وي رواية عبد الله بن عبيد عن سعيد عند النسائي قال : "فجاء طائر 
فجعل يغمس منقاره في البحر . فقال له : يا موسى تدري ما يقول هذا 
الطائر ؟ قال : لا أدري . قال : فإن هذا يقول : ما علمكما الذي 
تعلمان في علم الله إلا مثل ما أنقص به يمنقاري من جميع هذا البحر " . 
وفي رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عند البيهقي في "الأسماء 
والصفات " قال : "بينما هو يخاطبه إذ جاء عصفور فوقع على شاطئ 
البحر فنقر منه نقرة ثم طار فذهب . فقال الخضر لموسى : يا موسى هل 
رأيت الطير أصاب من البحر ؟ قال : نعم . قال : ما أصبت أنا وأنت 
من العلم في علم الله - عز وجل - إلا بمتزلة ما أصاب هذا الطير من 
البحر " . 

وثي رواية الحسن بن عُمارة - وهو متروك - عن الحكم بن عتيبة عند 
الطبري قال : 'فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس » 
يلتمسان من يحملهما » ح مَرِّتْ يحم سفينة جديدة وثيقة لم يمر يهما من 
السفن شيء أحسنٌ ولا أَحْمّل ولا أوثّقَ منها . فسألا أهلها أن يحملوهاء 
فحملوها » فلما اطمأنا فيها , وبحت هما مع أهلها أخرج منقارًا له » 
ومطرقة . ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حى خرقها » ثم 
أذ لوحًا فطبقه عليها » ثم جلس عليها يرفعها " . 


سمدم الفصل الثاني 


وف روايته عند ابن عساكر قال : " فلما كانوا في ناحية البحر أذ 


كع 


حديدة كانت معه فخرق ها السفينة "20 , 


و كيس 


ولي حديث عنترة بن عبد الرحمن عند الطبري قال : "وبَعَث ربك 
لحلاف فجعل يستقي منه عنقاره . فقيل لموسى : كم ترى هذا العاف 
رَرَ من هذا الماء ؟ قال : ما أقل ما رزأ . قال : يا موسى فإن علمي 
وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من الماء " . 

وني رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم قال : "فهم قيام ينظرون إذ 
مر سفينة ذاهبة إلى أبلة » فناداهم خضر : يا أصحاب السفيئة » هَلُمَ 
إلينا فاحملونا في سفينتكم » وإن أصحاب السفينة قالوا لصاحبهم : إِنا 
نسرى رجالاً في مكان مَحُوف » إما يكون هؤلاء لصوصًا فلا تحملهم . 
فقال صاحب السفينة : إن أرى رجالاً على وجوههم النور » لأحملنهم. 
فقال الخضر : بِكُمْ حَمَلْتَ هؤلاء ؟ كل رجل حملت في سفينتك فلك 
لكل رجل منا العف . فحملهم ساروا حى إذا شارفوا على الأرض - 
وقدأمر صاحب القرية : إن أبصرتم كل سفينة صالحة ليس بحا عيب 
فائتوني ما - وأن الخضر أمر أن يجعل فيها عيبا لكي لا يسخروها 
فخرقها فنبع فيها الماء » وإن موسى امتلأأ غضبًا : قال : أخرقتها لتغرق 
أهلها لقد جئت شيًا إمرًا . وإن موسى - عليه السلام - شد عليه ثيابه 
وأراد أن يقذف الخضر في البحر ؛ فقال : أَرَدْتَ هلاكهم فَتَعَلّم أنك 


)١(‏ في تاريخ ابن عساكر (409/15) : "حديرة" وهو خطأ صوابه "حديدة" كما في "الدر 


المنفرر" (610/0) . 


ضف القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ حت 


أول هالك فجعل موسى كلما ازداد غضبًا استقر البحر » وكلما سكن 
كان البحر كالدهر » وإن يوشع بن نون قال لموسى - عليه السلام - : 
ألا تذكر العهد والميئاق الذي جعلت على نفسك " . 

قوله في رواية ابن جريج عند البخاري : "حتى إذا ركبا في السفينة 
وجدا معابر صغارًا » تحمل أهل هذا الساحل الآخر " : 

ظاهمر هذ اللفظ أنهُما ركبا سفينة » ثم انتقلوا منها إلى سفينة أخرى 
لتنقلهم إلى الساحل الآخر » ولكن في رواية الباب قال : "فانطلقا بمشيان 
على ساحل البحر » فمرت يما سفينة كلموهم أن يحملوهم " والمعابر : 
- .مهلة ثم ألف باء موحدة - جمع معابر وهي : السفن الصغار؟ . 
قوله : " فعرفوا" الخضر " : 

حاء في رواية الربيع بن انس عن ابن أبي حاتم أن أهل السفينة قالوا : إنما 
يكون هؤلاء لصوصًا ... الح » فهذا محمول على أنهم رأوهم من بعيد 
فلم يعرفوا الخضر » فلما قربوا منه عرفوه . 


قوله : " فحملوه بغير كول " : 


. )418/8( انظر : فتح الباري‎ )١( 


التول :- بفتح النون وإسكان الواو - : الأجر ء والنول والنوال العطاء » 
والمع : حملوهم هم بغير أجر أو بغير جُغْل!" . 


ات 


الخطّاف : - بضم الخاء المعجمة » وتشديد الطاء بعدها ألف ثم فاء - : 
ضَرْبٌ من الطيور القواطع . عريض المنقار » دقيق الجناح » طويله » 
منتفش الذيل » يُجمع على خطاطيف”" . 

واستظهر الحافظ إنه الصّرّد” » والصيرورة إلى الحديث أولى . أما بقية 
الروايات ففيها : "جاء عصفور" » قال القسطلاني : عصفور : - بضم 
العين وفتحها”" . 

قوله في رواية الحميدي عن سفيان : "قلع لوحًا من ألواح السفينة 
بالقدُوم" : 

القَدُوم : آلة للنجر » وهي : الي ينحت ها مخففة . قال ابن السّكيت©: 
لا تقل قدّوم بالتشديد , والجمع قُدُّم2" . قال الشاعر : 


(1) انظر : المنهج (707/3) » وشرح النووي على صحيح مسلم (201/16) » وفتح الباري 
(418/4) » والنهاية في غريب الحديث )١19/0(‏ » مادة "نول" . 

زقة انظر : المعجم الوسيط (١/40؟)‏ : مادة "عطف" 

زوه انظر : فتح الباري (170/1) » والصرّد : بضم المهملة وفتح الراء - : وهو طائر أكبر من 
العصفور ضخم الرأس والمتقار » انظر : المعجم الوسيط (017/1) مادة "صرد" . 

(5) انظر : إرشاد الساري (785/9) . 

)20 هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكٌيت - بتشديد السين والكاف وكسرجما -- مي 
بذلك لأنه كان كثير السكوت » طويل الصمت » مؤلف كتاب إصلاح المنطق » حجة في 


العربية » له المذكر والمونث والأضداد والإبل وغيرها توفي سنة : 45 7ه »ء وسبب وفاته سا 


لكوت القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ د 


أقام كما شاههبورٌ لجنو دَ حولين تضرب فيه القَدم”© 
قال القسطلاني : القدوم - بفتح القاف وتشديد الدال - قال : وضبطه 
الصغاني”" , بالفتح والتخفيف© . 


حت أن المتوكل نظر إلى ولديه فقال له : من أحب إليك هما أو الحسن والحسين » فقال ابن 
السكيت : بل قنبر » فأمر الأتراك فداسوا بطنه حي مات . 

ترجمته : مراتب النحويين لأبي: الطيب اللغوي (ص:١0١-؟15١)‏ » وطبقات النحويين للزبيدي 
(ص )3١ 4-7١7:‏ » وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص:١01٠7-57١3)‏ » وتاريخ بغداد 
(17/4-7/15؟) » ونزهة الألباء (ص:80-1178١)‏ ء ومعجم الأدياء (ه/5414-51415)» 
ووفيات الأعيان )40١-+95/5(‏ » وإشارة التعبين لليماني (ص:5410-987) 2 وسير 
الأعلام )١15-1١7/1١7(‏ » وإنباه الرواة (51-057/4) » ومرآة الجنان )١1١9/7(‏ »© وبغية 
الوعاة (؟/49”*) » وشذرات الذهب (7/9. 0١14-5‏ . 

. والقاموس (ص:١48١) ء مادة "قدم"‎ » )١4481/5( انظر : الصحاح‎ )١( 

(؟) هو : للأعشى ؛ انظر : ديوانه س طبع دار الكتاب العربي - (ص:١١3)‏ . 

() هو : محمد بن إسحاق أبو بكر الصَّعَان - بفتح الصاد المهملة » والغين المعجمة - نسبه إلى 
بلاد ما وراء نر جيحون يقال لها : جتاينان » وتُعَرّب فيقال لما : الصغانيان » والنسبة إليها 
الصغاني والصاغاني . كان ذا معرفة واسعة ورحلة شاسعة » حَدَّثْ عنه مسلم والأربعة » 
وثقه ابن أبي حاتم والدارقطين والنسائي والخطيب » بل قال النسائي : هو فوق الثقة . توق 
سنة : «لاكها. 

ترجمته : اجرح والتعديل (37/ه5١195-1١)‏ » وتاريخ بغداد (141-7140/1) »2 والأنساب ("/ 
20 »ء تهمذيب الكمال (8349-7597/54)» وسير الأعلام (؟1١/014-557)‏ » والواقي 
بالوفيات )١55/7(‏ »ع وتهذيب التهذيب (707-75/9) » وطبقات الحفاظ (ص:197) » 
وشذرات الذهب (901/5) . 

(5) انظر : إرشاد الساري (87/5) » وانظر مقدمة فتح الباري المسماة : يمدي الساري ( ص 
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ححح نيصر الثان 


قوله في رواية أبي إسحاق عند مسلم : "فانتحى عليها " : 


لفق 


قال التووي : " أي : اعتمد على السفينة وقصد حرقها "20 , 
قوله في رواية ابن جريج : "وثد فيها وتدًا " . 


قال الحافظ 5 "ت بفتح الواو 4 وتشديد المثناة - أي :جعل فيها وتد"0 , 


قوله فيها : "سدوها بقارورة - أو بالقار- ." : 

قال الحافظ : وحّهت رواية القارورة - بالقاف - بأنها فاعولة من القارء 
وأما اب من الزحاج فلا يمكن السَّدٌ يما » والقار هو : الزفت”2 . وجاء 
في رواية رقبة عن أبي إسحاق عند عبد الله في زوائده على أبيه » قال : " 
ورقعها أهلها بقطعة خشبة فانتفعوا يما " . ولا منافاة بين الروايات إذ 
يحكن أفم سددها بالخشبة ثم صبوا عليه القار لِيُسدّ الخروق. ورواية 
الجمع تدل على أن أهل السفينة تعاونوا مع الخضر في سد المخرق . " 
ويحضاءاق عراس امالس" عن أَبي مرفوعًا : "فلما دخلوا في البحر أذ 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم :1079-707/١9(‏ وانظر النهاية ف غريب الحديث(ه/ 
ع ء مادة "نحا" . 


(؟) فتح الباري (415/8) . 


(7) انظر : المرجع السابق (471/8) . 


2 ست الترصة كما وردت في السنة الشريفة - 


الخضر فأسًا فخرق لوحًا من السفينة حي دخلها الماء » فحشاها موسى 
بثوبه"20) 
قسوله : ' فلم رجا من الْبخْرٍ موا بام يَْعب َع الصييان , فد 
الخَضِرٌ برأسه فَقلَعَهُ بيده هكذا , وأؤماً فيان بأَطْراف أصابعه كَنَهُ 
حكن 20 قال 1 نوبي : أقعلْتَ تقس زكيّة يعي أقذ جلت 
شَيئًا كرا . قال : لم أل لك نك أَنْ تمنتطيع معي صبْرًا » قال : إن 
سألدك عن شيء ء بَعْدَهَا فلا نصَاحبْي قد بَلَفْتَ من لذي غذرً) " : 
أولاً : مقارنة الروايات : 
ف رواية الحميدي عن سفيان عند البخاري قال : " ثم خرحا من السفينة 
فبينما هما يعشيان على الساحل إذا أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان 
» فأحذ الخنضر بيده فاقتلعه بيده فقتله " ا 
وفي رواية قتيبة عن سفيان عند البخاري قال : فأحذ النضر برأسه 
فقطعه " وفي رواية ابن حريج عند البخاري قال : "وجد غلمانًا يلعبون» 
فأخذ غلامًا كافرا ظريفًا فأضحعه ثم ذبحه بالسكين " 
وف رواية رقبة عن أبي إسحاق عند مسلم قال : " فانطلقا حي إذا لقيا 
غلمانًا يلعبون . قال فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله » فذعر عندها 
موسى - عليه السلام - ذَغْرة منكرة » قال : أقتلت نفسًا زاكية بغير 
نفس لقد جكت شيئا نكرًا . فقال رسول الله -ي - عند هذا المكان: 
رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عَجّل لرأي العجب » ولكنه أخذته 


. عرائس المجالس (ص:529)‎ )١( 


من صاحبه ذمامة قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبئ قد 
بلغت من لدني عذرا » ولو صبر لرأى العجب . قال : وكان إذا ذكر 
أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه : رحمة لله علينا وعلى أخى كذا » رحمة الله 


علنا ". 


2*5: 


وف رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند عبد الله في زوائده على أبيه قال 
: " فانطلق حي إذا أتوا على غلمان يلعبون على ساحل البحر وفيهم 
غلام ليس في الغلمان أنظف - يعن منه - فأحذه فقتله . فتّفر موسى - 
عليه السلام - عند ذلك " . 

وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عند ابن العدم قال : " 
فانطلقا حي أتيا على غلمان يلعبون فنظر إلى أنظرهم وجهًا » وأحذرهم 
فأحذه فذبحه " . 

وفي رواية الحسن بن عمارة - وهو متروك - عن الحكم بن عتيبة عند 
الطبري قال : " فانطلقا حي إذا أتيا أهل قرية » فإذا غلمان يلعبون 
خلفها ء فيهم غلام ليس في الغلمان أظرف ولا أثرى ولا أوضأ منه » 
فأعمذه بيده » وأخذ حجرًا » قال فضرب برأسه حى دفعه فقتله " وفي 
"التاريخ" : "ولا أترف" بدل "ولا أثرى”" . 

وفي روايته عند ابن عساكر : " فأخذ الخضر غلامًا منهم وهو أحسنهم 
وأنظفهم عفقتله ". 

وفي رواية عبد الله بن عبيد عند النسائي قال : " فعهد إلى أصبحهم 
وأجودهم فقتله " وف روايته عند ابن عساكر قال : " مغمد إلى أجودهم 


واصحهم 


#2204417 القصة كما وردت في السنة الشريفة ست 
ثانيًا : شرح الألفاظ : 

قوله : " مروا بغلام يلعب مع الصبيان " : 

قال أبو العباس القرطبي : الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ » 
وتقابله الجارية في النساء أما قول ابن عباس : كان شايًا يقطع الطريق 
فلسيس هذا معروفا في إطلاق أسم الغلام في اللغة » ولعل هذا القول لم 
يصح عن ابن عباس”" . وأيّده النووي9"© . 

قوله : "فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده " : 

وقع في رواية الحميدي عن سفيان بلفظ : " فأحذ رأسه بيده فاقتلعه 
بيده" » وف رواية قتيبة عن سفيان بلفظ :"فأحذ الخضر برأسه فقطعه " . 
أما في رواية ابن جريج فهو بلفظ : "وأحذ حجرًا » قال : فضرب به 
رأسه حت دَمَعَه فقتله " . 

قال الحافظ ابن حجر في الجمع بين الروايات : " ويجمع بينهما بأنه ذبحه 
ثم اقتلع رأسه ... ويعكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة , ثم ذبحه 
وقطع رأسه "29 . 

قوله في رواية أبي إسحاق عند مسلم : "باديء الرأي " : 

قال النووي : "بادىء بالمهمز وتركه » فمن همزه معناه : أول 
الرأيءوابتداؤه » أي انطلق إليه مسارعًا إلى قتله من غير فكر . ومن لم 


. )5١8/5( انظر : المفهم‎ )١١ 
. )505/١( (؟) انظر : شرح التووي على مسلم‎ 
. )415/8( فتح الباري‎ )9( 
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يهمز فمعتاه : ظهر له رأ في عله من البدء؛ وهو ظهور راي .م 
يكن" , 

قوله : " أقتلت نفسسًا زكية بغير نفس " 

حاء في رواية ابن حريج : " وكان ابن عباس قرأها : زكية زاكية مسلمة 
١‏ . قال الحافظ : " احتلف في ضبط "مسلمة" فالأكثر بسكون السين 
وكسر اللام » ولبعضهم : بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة "2©, 
قوله في رواية أبي إسحاق عند مسلم : "فذعر عندها موسى - عليه 
السلام- ذعرة منكرة " . 

قوله أبو العباس القرطبي : أي: فزع فزعًا شديدًا عند أهل الفعلة » ول 
يتمالك موسى أن بادر بالإنكار تاركًا للاعتذار © . 

قوله في رواية أبي إسحاق : " ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة " : 
قال أبو العباس : - بالذال المعجمة مفتوحة - وهي .عن المذمة . يقال 
أخحذتٍ منه مذمّة ومذمّة وذمامة بمعناه » كأنه استحيا من تكرار مخالفته 
وما صدر عنه من تغليظ الإتكار"؟ . 

قوله : " فائطلقاً . حَتَّى إذَا ١‏ يا أفل قَيَة اسْطْعمَا أهلها , كبوا أن 


2 
ولع 


يَضَيّفُوهُما . فوجَدا فيها جدارًا يُرِيدُ أن يَنْقَضَّ » مائلاً »أوْمَاً بيده 


مم 


الح 


. )9١//١8( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(5) فتح الباري (150-519/8) . 

(") انظر : المفهم )3١6/5(‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق )2١/7(‏ » وشرح النووي على صحيح مسلم )7١8/١8(‏ » وانظر: 
النهاية في غريب الحديث (؟/١17)‏ » مادة "ذمم" . 


م26 القصة كما وردت في السنة الشريفة ‏ حت 


هكذا ضار فيان كاله يسح شيعا إلى فَْق , فلم نمع منقيًا سفيًا 
يَذَكرُ مائلاً إلا مره » قال : قَومٌ اهم فلم يُطعمُوا 9 
عَمَذت إلى حائطهم , لو شذْت شئت لأنَحَدت عَلَيّه أَجْرا " : 

أولاً : مقارنة الروايات : 

في رواية رقبة عن أ بي إسحاق عند مسلم قال : " فانطلقا حي إذا أتيا 
أهل قرية لثامًا فطافا في احالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد 
فيها جدارًا يريد أن يَنْقَضنّ فأقامه » قال : لو شعت لاتخذت عليه أجرًا . 
قال : هذا فراق بيئٍ وبينك » وأحذ بثوبه » قال : سأنبعك بتأويل ما لم 
تستطيع عليه صبرا :" 

وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند عبد الله في زوائده على أبيه قال 
: فأخذ موسى - عليه السلام - بَطرف ثوبه » فقال : حدثين " 

وف رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عند ابن العديم قال : "فوجد 
فيها جدارًا مائلاً فنقضه فأقامه فقال له موسى - عليه السلام - : 
سبحان الله » والله ما أبلوك هذا البلاء » استطعمتهم فلم يطعموك » 
وتضيفتهم فلم يضيفوك ء فلو اتخذت عليه أجرا " 

وفي رواية الحسن بن عمارة - وهو متروك - عن الحكم بن عتيبة عند 
الطبري قال : " فهدمه ثم قعد يبنيه " وفي روايته عند ابن عساكر قال : 
" فرأى امدار مائلاً فمسحه الخضر بيده فاستوى " وهذا يدل على 
اضطراب الرواية مع ضعفها . 


إلى | الثاني 

وفي حديث عنترة بن عبد الرحمن عند الطبري زيادة قال : "كان قول 
موسى في الجدار لنفسه »ء ولطلب شيء من الدنيا » وكان قوله في 
ل لسفينة وق الغلام لله " . 


ك5 


وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم : " إن حضرًا أقبل عليه فقال 
: قد وفيت لك .ما جعلت على نفسي هذا فراق بيئ وبينك " . 

ثانيًا : شرح الألفاظ : 

قوله : " أهل القرية " : 

تقدم في تفسير الآيات » والأقوال فيها » فلا حاجة لإعادة الكلام فيها 
هاهن”" . أما قوله : " كانوا أهل قرية لام " قال أبو حاتم الرازي : 
مدرحة في الحديث9؟© . 

قوله : " قال هذا فراق يني ينك , سأنبعلك بِتأويلٍ ما لَمْ تنعطع 
عَلَيْه صَبْرًا " : 

أولاً : مقارنة الروايات : 

في رواية رقبة عن أبي إسحاق عند مسلم زيادة : " أما السفينة فكانت 
لمساكين يعملون في البحر ... إلى آخحر الآية » فإذا جاء الذي يُسّخرها 
وحدها منخرقة » فتجاوزها » فأصلحوا بخشبة . وأما الغلام فطبع يوم 
طبع كافرًا » وكان أبواه قد عطفا عليه » فلو أدرك أرهقهما طغيانًا 


)١(‏ انظر : (ص:595). 


(؟) انظر : علل الحديث لابن أبي حاتم (317/9) . 


يدنك 


! 


القصة كما وردت ف السنة الشريفة 
وكفراء فأرادنا أن يبدلهما ريهما خيرًا منه زكاة وأقرب رحما . وأما 
الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته ... إلى آخحر الآية". 
وروايته عند النسائي بلفظ : " يتخيرها 0 بدل 0 يسخرها 3 1 

وف رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند عبد الله في زوائده على أبيه قال 
ا ء م 

: وأما الغلام فإنه كان طبع يوم طبع كافرًا » وكان قد ألقي عليه محبة 
من أبويه » ولو أطاعاه لأرهقهما طغيانا وكفرا » فأردنا أن يبدهما ريمما 
خيرًا منه زكاة وأقرب رحما » ووقع أبوه على أمه فعلقت فولدت منه 
خيرا منه زكاة وأقرب رحما " . 

وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عند ابن العديم قال : " 
فثقلت أمه بغلام هو خيرًا منه زكاة وأقرب رحما " 

وف رواية ابن جريج عند البخاري قال : " فأردت إذا هي مَرّت أن 
يدعها لعيبها فإذا جاوزا أصلحوها فانتفعوا يما " وفيها : " فحشينا أن 
يرهقهما طغيائًا وكفرًا ؛ أن يحملها حبه على أن يتابعاه على دينه" وفيها: 
"إنهما أبدلا جارية " . 

وف رواية عبد الله بن عبيد عند النسائي قال : " فأردت أن أعيبها حق 
لا يأحذ الملك » فإذا جاوزا الملك رقعوها وانتفعوا يما وبقيت لهم". 
ثانيًا : شرح الألفاظ : 

قوله : "طغيانًا " : 

قال النووي : الطغيان : الزيادة في الضلال2 . 


٠ )301/١( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١1( 


ءءء هوقا له 


لقص علد -00 اوقا 0 اح اانا كير 


أولة: 00 

في رواية ابن حريج عند البحاري قال: "وكان وراءهم - وكان أمامهم 
قرأها ابن عباس: أمامهم ملك» يزعمون عن غير سعيد أنه: هُدد بن بدد 
والغلام المقتول اسمه يزعمون: جيسور". 

ثانيًا: شرح الألفاظ: 

قوله في رواية ابن جريج عند البخاري: "هُدد بن بدد": 

قال الحافظ: "عزاه ابن َحَالُويه2"0 في كتاب "ليس" لابن مجاهد”؟ قال: 


)١(‏ هو الحسين بن أحمد الحمذان أبو عبد الله النحوي اللغويء أذ عن ابن دريد ونفطويه وابن 
مجاهد وابن الأنباري وأبي عمر الزاهد؛ انتقل عن بغداد إلى حلب فاستوطنها ومات بماء 
وكان بنئو حمدان يعظمونه» له مواقف مع المتنبي في مجلس سيف الدولة. شرح مقصورة ابن 
دريد» وله كتاب ليسء وأسماء الأسد ذكر فيه له خمسمائة اسم. توق سنة: ./الاه. 

ترجمته : يتيمة الدهر )٠١8-١١1/١(‏ » وتاريخ العلماء النحويين (ص:8-7717؟1) » ونزهة 
الألباء (ص:١7-81١1")‏ » وإنباه الرواة )3"55-89/١‏ » ووفيات الأعيان (1178/9- 
84» وطبقات الأسنوي (١/058-1571؟)0‏ وطبقات السبكي (759/9-.707), 
والفلاكة والمفلوكون (ص:ه »)٠١ 5-١١‏ ولسان الميزان (737/1)» وبغية الوعاة (١/179م‏ 


-.*ه)ء وشذرات الذهب (8074/54). 


. وقع فٍ "الفتح" : "لحاهد" وصوابه : لابن مجاهد » وهو من شيوخ ابن -حالويه‎ )١( 


5:6 القصة كما وردت ف السنة الشريفة ‏ تت 


وزعم ابن دريد”©: أن هدد اسم ملك من ملوك حمير» روه سليمان 
بلقيس» ثم قال: إن تبت هذا حُمل على التعدد والاشتراك ق .الاسم لبد 
ما بين مدة موسى وسليمان. وهُّدد في الروايات بضم الهاء» وحكى ابن 
الأثير فتحهاء والدال مفتوحة اتفاقاء ووقع عند ابن مردويه بالميم بدل 
المهاء» وأبوه: بدر بفتح الموحدة". 

قلت: تقدم في تفسير الآيات الأقوال في اسم الملك الظا04©. 


)0 هو: محمد بن الحسن بن دُريد الأزدي البصري أبو بكر شيخ الأدبء من أكابر علماء 
العربية» مقدم في اللغة والأنساب» له المقصورة المشهورةء وجمهرة اللغة» والاشتقاق» 
والملاحن وغيرها. تنقل في فارسء ثم سكن بغداد. قال الدارقطئ: تكلموا فيه انتهى. قيل: 
لأنه كان يتسامح في الرواية فيسند إلى كل واحد ما يخطر له. كان له ول بالغناء والمخمرء 
قال ابن شاهين: كنا ندحل عليه فنستحي مما نرى العيدان المعلقة والشراب المصفى وقد 
جاوز التسعين .١‏ ه. جاءه سائل فلم يكن عنده شيء فتصدق عليه بدن نبيذ ثم قرأً: (لَنْ 
ََالُوا الي حت ُنَفهُوا مما ُحبُونَ) فلم يتم ذلك اليوم ح أهدي إليه عشر دنان. وهو مع 
ذلك آية في قوة الحفظ» قيل: ابن دريد أعلم الشعراء» وأشعر العلماء. توفي سنة:١5''ه‏ 
ومات هو وأبو علي الجبائي في يوم واحد فقيل: مات علم اللغة والكلام. 

ترجمته: طبقات النحويين للزبيدي (ص:١-84١)»‏ وتاريخ بغداد »)١917-19/5(‏ ونزهة 
الألباء لابن الأنباري (ص:55؟559-5)) ومعجم الأدباء (0507-1957/0)» وإنباه الرواة 
للقفطي (م/و-١٠٠0ع)»‏ والواي بالوفيات (1-109/5 08 ولسان الميزان (ه/77١1-‏ 
»)0١ 4‏ وبغية الوعاة (41-1/5/1)» وشذرات الذهب .)1١١-15/4(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (470/8). 


(9) انظر: (ص:3”017 5 )2 


ححا ور و بحبح كج ابو 
قوله في رواية ابن جريج عند البخاري: "جيسور": 

قال الحافظ : في رواية أبي ذر عن الكشميهن : - بفتح المهملة أوله ثم 
تحتانية ساكنة » ثم مهملة مضمونة - وكذا في رواية ابن السكن » وف 
روايته عن غيره يحيم أوله”" . 

وقد تقدم في تفسير الآيات الأقوال في اسم الغلام”؟ . 


)١(‏ انظر ؛ الاشتقاق لابن دريد (ضص:077)., لكنه ممّاه : سدد بن زرعة » بالسين » ولعل نسخحة 
الحافظ تَصّمّحت إلى الهاء .وفي هامش الكتاب قال : في المحكم "هدد" اسم الملك من ملوك 
حمير وهو هدد بن هماد قيل : إن سليمان بن داود - عليهما السلام - زوّجه يلمقة وهي: 
بلقيس . قلت : هذا اسعمه هدد بن هماد » فهو غير هدد بن بدد ٠‏ 


(5؟) انظر : (ص:5487؟ -586). 


الفصل الثالث : 
الهوائد والعبر المستؤادة من القصة : 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الفوائد في باب العقيدة . 
المبحث الثابي : الفوائد في باب الأدب . 
المبحث الثالث : الفوائد الفقهية والأصولية . 
المبحث الرابع : فوائد أخرى . 


1.5١‏ الفوائد والعبر المستفادة من القصة حت 


بعد استقراء الفوائد المبثوثة في كتب التفاسير » وشروح الحديث . تجمع 
لدي عدد ليس بالقليل منها » فرتبتها في مباحث مع الإحالة لأماكنها 
قدر الطاقة ء وأضفت إليها فوائد قليلة مما عن بالخاطر » وهي الب لم 
تُذيّل بعزو . ثم نبهت على ما لم يصح استنباطه من القصة من الفوائد 
.وقد بلغت عدقا ثلاثون ومائة فائدة أو أكثر . 
المبحث الأول : الفوائد في باب العقيدة : 
أولاً : النبوات : 
-١‏ وقوع المعجزات والآيات للأنبياء » وأها معتادة منهم لأن يوشع 
نسى ما حصل للحوت من الأمر العجيب . 
؟- إن الأنبياء لا يحيطون بعلم الغيب » بل لا يعلمون منه إلا ما 
أحبرهم الله به منه ؛ كما قال تعالى : 9 عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول ... # الآية [الجن 
:77 ] » فالخضر- عليه السلام - وإن أخبر ببعض 
المغيبات » فهو في الوقت نفسه لم يعرف موسى - عليه 
السلام- من أول الأمر0"؟ . 
«- أن الأنبياء لا يقرون المنكرات » ولا يسعهم السكوت عليها . 
5- أن الأنبياء من أرحم الناس بالناس » وأنصحهم لهم » وأصدق 
الناس في معاملتهم لغيرهم . يدل عليه : إنكار موسى- عليه 
السلام - على الخضر عندما خَرَقَ السفينة » ويعلم من طلب 


(1) انظر : فتح الباري (570/1) » ومجموع الفتاوى لابن تيمية )٠١١/59(‏ . 


حححت الوم الثالث 


ب 
الخضر - عليه السلام - لمصلحة أهل السفينة » وأبوي الغلام » 
واليتيمين . 

ه- جواز وقوع النسيان من الأنبياء”؟ . 

وذهب ابن حزم”” إلى أن الأنبياء مؤاحذون بالنسيان2© . 

وهو خلاف الصواب , لأن النبي -يْ- : قال " إن الله تحاوز عن أمي 

الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه "29 , 


والأنبياء أولى في التجاوز عنهم من أفراد هذه الأمة : 


)١(‏ انظر : أحكام القرآن لابن العربي (545/7؟7١)‏ » والدرر السنية )*1537/١(‏ » وقد تقدم ف 
مبحث الإشكالات الكلام عن هذه المسألة . انظر :(ص:. 67-178 1) من هذا المبحث. 

(؟) انظر : الفصل في الملل والنحل لابن حزم (109/5) و (737/5) . 

(5) هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد , الأندلسي » القرطبي . ذو النون . نشأ 
في تنعم ورفاهية » ورزق ذكاء » وذهناً سيالاً » وألف كتباً كثيرة » منها؛ الْحلّى . قال 
بنفي القياس » وصار أسا في مذهب الظاهرية . توفي سنة : 405ه . 

ترجمته : الصلة لابن بشكوال (95-786/7) » ومعجم الأدباء )7517-775/١(‏ » ووفيات 
الأعيان (/ه*«-.8) ء وسير الأعلام )5١5-184/18(‏ » وتذكرة الحفاظ (8/ 
)١١58-5‏ عرمرآة الجنان (55-271/8) ء والبداية والنهاية )48/١5(‏ » ونفح 
الطيب (84-1//7) » وشذرات الذهب (59/5؟-145) , والأعلام (1/4 00-10 5)؛ 
ومعجم المؤلفين (/915 0555-7 . 

(4) تَمَرّد به ابن ماجه ء أخرجه في الطلاق » ياب طلاق المكره والناسي (١/509/رقم‏ : 
)٠١ 4‏ من طريق أبي بكر الهذلي » عن شهر بن حوشب » عن أبي ذر الغفاري . قال 
البوصيري في "مصباح الزجاجة" )١76/7(‏ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي 


بكر الحذلي » وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الأئمة الستة . 


د الفوائد والعبر المستفادة من القصة حص 


ثانيًا : في القضاء والقدر : 

-١‏ إن الله يعلم ما كان » وما يكون . وما لا يكون لو كان كيف 
ا 

-٠‏ عظيم تصّرف الله بقلوب عباده من إثبات العلم لحا » ونفيه عنها 
ولو كان ضروريًا » دَّلَ عليه نسيان يوشع لأمر الحوت مع 
أهميته 9 . 

+- صحة مذهب أهل السنة في أفعال الله بقلوب أهل الكفر 
والضلال من الطبع عليها » وما يحصل لما من الرين » والحَجْب» 
والغشاء » ونحو ذلك » خلاقًا للمعترلة”" . 

4- الأدب مع الله في الألفاظ الي تنسب إليه » فلا يضاف إليه - 
سبحانه - ما يستهجن لفظه » وإن كان الكل بتقدير الله » 
وهذا يستفاد من قول الخضر : (فأردت أن أعيبها ) وهذا مثل 
قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ "والخير كله في يديك » 
والشر ليس إليك ”© . 


)0 انظر : المفهم (117/5) »وشرح النووي على صحيح مسلم )3١3/18(‏ . 

(0) انظر : نظم الدرر )19/1١5(‏ . 

(م) انظر شرح النووي على صحيح مسلم )3١8/١8(‏ . 

(5) انظر : المفهم (54/5١5-1١5)»وفتح‏ الباري (477/8) » وتيسير الكريم الرحمن (180/9) 
» والدرر السنية /١(‏ . والحديث قطعة من حديث رواه مسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (274/1/ رقم : )111١‏ » وأخترجه النسائي 
في الافتتاح » باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة )١19/7(‏ » عن علي 

ابن أبي طالب . 


حح- المصرل الثالث 5 


ه- إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على جهة التسويل والتزيين » 
كما فعل يوشع في قوله : 9 وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره» وإن كان الكل بقضاء الله تعالى"" . 

5- استحباب تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة » وأن قول ذلك 
يُرجى فيه النجاح » ووقوع المطلوب'" . 

قال القشيري : " وعد موسى من نفسه شيئين : بالصبر » وقرنه 

بالاستثناء بالمشيئة » فصبر حين وجد على يدي الخضر فيما كان منه 

من الفعل » وبأن لا يعصيه » فأطلق » ول يقرنه بالاستثناء » فعصاه 
حين قال : ( فلا تسألئى ) فكان يسأله » فما قُرن بالاستثناء لم 

يخالف فيه » وما أطلقه وقع فيه الخلف "”". 

ا- وحوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن لم تظهر حكمته 
للعقول القاصرة » مع تفهم تلك الحكمة . 

4- أن المسلم بقضاء الله » والصابر على قدره » تكون له من العاقبة 
أعظم من المصيبة الى وقعت له » وذلك من عدم إنكار أهل 
السفينة على الخضر - عليه السلام - عندما حرقها » فكانت 
العاقبة لحم في بقاء سفينتهم » وحفظها من الغصب ٠‏ وتظهر 


)0 انظر : تيسير الكريم الرحمن للسعدي )١70/9(‏ . 

(؟) انظر : فتح الباري (407/1) و الإكليل للسيوطي (ص:47١)‏ » وتيسير الكريم الرحمن 
(074/6) » والدرر السنية ٠ 0737 /1١(‏ 

() البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (5/ 0١40‏ . 

(4) بتصرف من شرح النووي على صحيح مسلم )11١/1١١(‏ » وانظر : المفهم (515/5) » 
وفتح الباري (151/1) . 


هه 


الفوائد والعبر المستفادة من القصة حصحب 
هذه الفائدة في إبدال الله للأبوين ولدًا خيرًا من ابنهم المقتول مع 
هما له:: 

9- صحة مذهب أهل السنة في أفعال الله من الطبع والرين والأكنة 
والأغشية والحجب وأشباه هذه الألفاظ الواردة في الشرع في 
أفعال الله بقلوب أهل الكفر والضلال2© . 

0-٠‏ أن الأعحذد بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر بدليل تزود 
موسى - عليه السلام- في سفر بالحوت . 

0-١‏ إثبات الإرادة للمحلوقين بخلاف من نفاها عنهم ؛ 
كالجبرية » بدليل قول الخنضر - عليه السلام - : (فأردت أن 
أعيبها ) . 

2-7 أن كل مولود يولد على الفطرة ؛ لقول موسى - عليه 
السلام - للحضر : (أقتلت نفسًا زكية ) . 

0-1 جواز الإخبار بالتعب والتصب » والإخبار عما يلحق المرء 
منألم من مرض »ء أو غيره » ومحل ذلك : إذا لم يكن فيه 
تسخط على القدر » وأن ذلك ليس بشكاية » ولا يقدح هذا في 
الرضا » أو التسليم بقضاء الله وقدره . 

ثالعا : فوائد أخرى : 

ات رقيات وله لككر نه ساحن د عن اريت 

مع كلامه » وليس هو كلامه النفسي كما تقول الأشاعرة ؛ 


. )508/١( انظر : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. وفتح الباري (8/؟47)‎ »)١5/1١١( (؟) انظر : زاد المسير (2157/0 والجامع لأحكام القرآن‎ 


لأن الكلام عندهم لا يتبعض » فيكون موسى - عليه السلام - 
حينئذ سامعًا لكل كلام الله » ومعلوم أن موسى - عليه السلام 
ممع بعض كلام الله لخفاء أشياء عليه عند التقائه بالخضر . 
؟- معرفة سعة علم الله لقول الخضر لموسى " ما نقص علمي 
علمك الله لنائلف 
وعم عل ف امت لةساء 


©#- إثبات كرامات الأولياء9» 8 
أ لسري :”مز ١‏ عال ١‏ عسا اليول أنه وال رضي سا 


رابعًا : مما لا يصح الاستدلال به من القصة : 


-١‏ استدل بعضهم على جواز الاعتراض بالعقل على الشرع » وأن 
التقليات لابد أن تعرض على العقليات كما تقول الأشاعرة » 
وهذا دليل عليه من القصة ؛ لأن موسى - عليه السلام - 
اعترض بظاهر الشرع”” . 

؟- وما لا يصح الاستدلال به : استدلالهم بأن التحسين والتقبيح 
شرعيان صرفان » لا مدخل للعقل فيهما » وهذا مذهب 


الأشاعرة©» » وذهبت المعتزلة إلى ضدّه » واستدلوا بأن حَرّقَ 


00 


انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7717/17) . 

انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (194/16) ؛ والجامع لأحكام القرآن (58/11). 
انظر : فتح الباري (570/1) ٠‏ 

انظر : مذهب الأشاعرة في "المستصفى" للغزالي (17/1) » والمنخول له (ص:8)؛ المحصول 
للرازي 54/١(‏ -+) والأحكام للآمدي )81/1١(‏ عوالمنهاج للبيضاوي (ص:"4) » 
وشرحه للأصبهان (10-71/1) »2 والبحر الحيط للز ركشي (170/1) 2 و"أصول الفقه" 


محمد أبو زهرة (ص:77) . 


/عسهء 


والأشا 


انظر : 
00( 


الفوائد والعبر المستفادة من القصة طح 
الخضر للسفينة » وقتله للغلام » وبناءه الجدار لمن أبى ضيافته ؛ 
ظاهر هذه الأعمال قبيح » لكن لا كانت بأمر الله » صارت 
حسنة بالشرع . يقول أبو العباس القرطي : " ومنها : أن العقل 
لا يُحّسن ولا يُقبّح » وأن ذلك راجمٌ إلى الشرع "29 . 
ومذهب أهل السنة عدم الابتداء في الكلام في هذه المسألة ع 
لكنهم لما وحدوا الفريقين قد خاضوا فيها بغير علم ولا هدى 
ولا كتاب منير» بينوا الحق فيها , فقالوا : إن العقل يهتدي 
لمعرفة الحسن والقبيح . لكنه لا يستقل بذلك . و يقولون : إن 


عرة : هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري (ت:. 7ه ) » في مرحلته المتوسطة بين 
الاعتزال » والمرحلة ال اقترب فيها من أهل السنة » وكان معتزلياً على مذهب زوج أمه أبي 
علي اخُبَائي » ثم تركه متأثراً بآراء عبد الله بن سعيد بن كُلآب (ت:٠‏ 4 ؟#تقريياً )وطُوّر 
المذهب الأشعري من الدحول في المقدمات الكلامية » والرد على المعتزلة بالعقليات » إلى 
الدخول في المنطقيات » بل تأثروا ببعض مذاهب الفلاسفة وكان ذلك على يد أبي حامد 
الغزالي (ت:ه .هه ) » وإن كان قد رد عليهم » والفخر الرازي (ت:505هم ) »2 
والأخير أدعمل قاتون التأويل الذي عليه معتمدهم «وفوقه سس بنالهم . ومن أشهر علمائهم 
مع ما تقدم : أبو بكر الباقلاني (ت:7٠14ه)‏ » وأبو المعاللي الجوين » إمام الحرمين (ت: 
8ه ) وابن تومرت مؤسس دولة الموحدين (ت:4؟5ده) وعضد الدين الإيجى (ت: 
بعد سنة .٠.لاه‏ ) . ذهيوا إلى إثبات صفات المعان » وأوّلوا ما عداها » والقول بأن 
الإيمان هو التصديق » والتحسين والتقيبح شرعيان » والكسب والاستطاعة . والعجيب إنه لا 
يوجد تعريف بمم في كتب الفرق القديمة » ومن أول من كشف مذهبهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية في موسوعاته كدرء التعارض» ونقض التأسيس » والتدمرية »وتبعه تلميذه ابن القيم » 
فله النونية . والصواعق المرسلة » واجتماع الجيوش الإسلامية وغيرها . 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود . 

المفهم (7/5١؟)‏ » وانظر شرح النووي على صحيح مسلم )511/١8(‏ » وفتح الباري /١(‏ 
١‏ 


> الفصل الوزن سح رو 


السثواب والعقاب لا يقبت إلا بالشرع » وهم يمذا يكونون قد 
توسطوا بين الأشاعرة والمعتزلة . 

؟- وما لا يصح الاستدلال به : استلالهم بقول المخضر لموسى - 
عليهما السسلام - : ( إنك لن تستطع معي صيرًا # على إن 
الاستطاعة”" لا تكون قبل الفعل » قالوا : لو كانت الاستطاعة 
تحصل قبل الفعل لم تُنْف عن موسى - عليه السلام”” . والذي 
عليه أهل السنة أن الاستطاعة نوعان : منها ما يدخل تحت 
الصحة والوسع » وسلامة الآلات والتمكن » وهذه متقدمة على 
الفعل ؛ مص حح له » وهي : مناط الأمر والنهي . وهي : 
صالحة للضدين » ومثانها : قوله تعالى: 9 ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا» [ آل عمران : 90 ] » فلو 
كانت الاستطاعة لم تكن إلا مع الفعل لما وَحَبّ الحج إلا على 
من حَّ » ومن أمثلتها : قوله تعالمى «( فاتقوا الله ما استطعتم 4 
| التغاين : ]١7‏ » فلو كان المراد بالاستطاعة هنا المقارنة للفعلء 
لما وجبت التقوى إلا على من حَصَّلتْ منه التقوى . أما النوع 
الثاني : فهي المقارنة للفعل » الموجبة له » وهي المراد بقوله 
تعالى: «إوعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا” الذين كانت 
أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا» 


)١(‏ الأشاعرة يقولون : إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل » فلا يجوز أن تتقدمه , أو تتأخر 
عنه , 


(؟) هذا الاستدلال ذكره الرازي في "تفسيره" (179/51-.17). 


66 الفوائد والعبر المستفادة من القصة حت 
[الكهف : ٠١١-٠٠١‏ ] . فهذه الاستطاعة » هي الاستطاعة 
الكونية » الى هي مناط قضاء الله وقدره » ويما يتحقق وجود 


الفعل9؟ . 


)00 انظر : القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن المحمود ( ص : 85-41 ). 


حححت زنصل الثالث 8 


المبحث الثانى : الفوائد فى باب الأدب : 


المطلب الأول : فوائد في فضل العلم وآدابه : 

أولاً : من آداب العلم والتعلم : 

١-فضل‏ الرحلة في طلب الازدياد من العلم » وجواز الاستعانة على 
ذلك بالخادم والصاحب » واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بَعدت 
أقطارهم » وهذا كان دأب السلف الصالح وقد رحل بعض 
الصحابة في طلب الحديث الواحد منهم : جابر بن عبد الله إلى 
دمشق » وأبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بحصر » ولم يحل أبو 
أيوب رَخّله ورجحع . ورحَل جَمّعّ من التابعين والمحدثين » وقد ترحم 
البخاري لذلك بقوله : ما ذُكر في ذهاب موسى ولك - في البحر 
إلى الخضر”؟ » وبقوله : باب الخروج في طلب العلم'” . ففيه جواز 
ركوب البحر في طلب العلم والازدياد منه » ولو مع المشقة 
والتصّب”" . 


٠ )40/١( صحيح البخاري‎ )1( 

(؟) المرجع السابق (41/1) . 

() انظر : الرحلة في طلب الحديث للخطيب ( ص:8١٠وما‏ بعدها ) » والمحرر الوجيز (؟/ 
07؟ه) » وزاد المسير )١59/0(‏ ء وشرح النووي على صحيح مسلم )159/١5(‏ » والمفهم 
(1947/5) » والجامع لأحكام القرآن )١١ /١١(‏ »2 ومفاتيح الغيب (4/71؟1) » وأحكام 
القرآن لابن العربي المالكي (515/9؟١)‏ » والبحر المحيط )١59/5(‏ ومفتاح دار السعادة 
لابن القيم )488-541//١(‏ © وفتح الباري )١176-173/1(‏ و (4755/8) 2 والإكليل 


(ص/: 01 . 


ون سس زر رائل والعير المستفادة من القصة سم 
؟-ارتفاع قذر العلم»ء وهذا مأخوذ من تحمل موسى- عليه 
السلام- السفر في طلب العلم » وصبره عليه » وتواضعه للخضر 
بعد معاناة قَصّده » ولولا فضل العلم ما فعل موسى - عليه السلام- 
ذلك2"© , 
«-ليس لأحد أن يترك طلب العلم » ولو بلغ الغاية فيه فإن موسى 
- عليه السلام- من أولي العزم من الرسل » مع ذلك لم يستنكف 
من الرحلة إلى الخضر في طلب مسائل قليلة © . 
:-أكثر الناس طلبًا للعلم » وحبًا في تحصيله » وصررًا فيه هم : 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - هذا مأخوذ من قول موسى 
أمضي حقباً # ولأنهم أعرف الناس بحقيقة العلم وفضله » ومن 
المعلوم انه كلما زادت المحبة لشيء زادت المهمة في طلبه . 
ه-إن العلم النافع هو الذي يرشد إلى الخير والهدى » أو يكون 
و سيلة إليه » لقوله تعالى : فآ قال له موسى هل اتبعك على أن 
تعلمن ما علمت رشدا # ”© . 
5-الحث على إخلاص النية والصدق في الطلب ؛ لأن الغاية في 
طلب العلم » تحصيا الرشد والحداية » وهما لا يتالان إلا بالإخلاص. 


)000 انظر : الرحلة في طلب الحديث (ص : ٠ )٠١5‏ 
)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (01/9) ٠‏ 
م انظر : تفسير الكريم الرحمن (178/9) . 


فصل الثالث احا و 
-استحباب إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى » وشكره » 
لقوله : ( تعلمن ما عُلمت ) أي: ما عَلّمَكَ الث . 

8-إن العلم علمان : علم مكتسب يدركه العبد ييحده واجتهاده » وآخر 

لدينٌ يهبه الله لمن يشاء من عباده9؟ . 

4-حسن اتحتيار العلم وهو الناصح المأمون0؟© . 

٠-احتوت‏ النصوص على صور متنوعة للعلم ؛ فمنها : الخطبة والوعظ 

والتذكير ؛ كما فعل موسى - علبه السلام - مع قومه » ومنها الرفقة 

والصحبة للعالم ؛ كما فعل يوشع مع موسى » وكما فعل موسى مع 

الخضر - عليهم السلام جميعًا - » ومنها : سؤال العلماء ؛كما فعل ابن 

عباس مع أبي » ومنها : الجلوس للدرس والتعليم ؛ كما فعل ابن عباس 

حيث جلس للدرس ليعلم أصحابه فسكل عن أمر النضر . 

إن تلقى العلم يستدعي الصَّبّْر على صحبه العلم » والعلم » ومن لم 

يكن كذلك فليس أهلاً لطلبه© . 

١-جحواز‏ تعلم الفاضل من المفضول فيما لم يَتَميّرْ فيه من العلم » إن 

وحده عند غيره - ولو كان أصغر منه سنًا أو أقل منه فضلاً - 


واستحباب خضوع الكبير لمن يتعلم منه وإن كان أقل منه علمًا . وقد 


. )10//9( انظر : المرحع السابق‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق (9//ا109) . 

(6) مفتاح السعادة لطاش كبري زادة )55/١(‏ - 

(4) انظر : تيسير الكريم الرحمن للسعدي (178/9) » ومفتاح السعادة لطاش كبري زادة /١(‏ 


06 


وح الفوائد والعبر المستفادة من القصة حص 


قيل : لا يكون الرجل نبيلاً حي يأخذ العلم عمِّن هو فوقه » ومن هو 
مئله ومن هو دونه" . 
“اعجواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت ؛ كما حصل بين ابن 
عباس والحر بن قيس" . 
١-حواز‏ القدح والرح في الشخص - ولو مع غيابه - إذا كان ذلك 
في مصلحة علمية ؛ كالي تكون لضبط حديث رسول الله -ي - وهو 
ما يسمى بعلم الجرح والتعديل . يستدل عليها من تكذيب ابن عباس 
لنوف - مع فضله- وذلك صيانة لحديث رسول الله 6 . 
ثانيًا : من آداب العالم مع نفسه وتلاميذه : 
-١‏ الاستحباب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم ؟ أن يُكل العلم إلى 
الله » وبنحو هذه الفائدة نزحم البخاري ها في صحيحة© . 
؟- إن حرص العالم على الازدياد من العلم يزيد في مكانته ويرفع 
درحته ولا يُنْقٌَصها ء كما إن تكاسل العالم عن طلب العلم 
اكتفاء .ما عنده مذموم© . 
-٠‏ ينبغي للعالم أن يُخْضي عن المتعلم إن خالف واغتّرض وَزَلَ » 
هذا إن لم يُعرف التلميذ بذلك ء وإلا زجره أوأغلظ له . 


. )١/ا//6( انظر : المرجع السابق‎ )١( 
. )159/١( (؟) انظر : مفتاح الباري‎ 
. )05/1( انظر : صحيح البخاري‎ )5( 
بتصرف من كشف الإلباس عما صّحّ وما لم يصح من قصة الخضر أبي العباس (ص:1074).‎ )54( 
/١( انظر : إكمال إكمال المعلم للأْبّي (154/8) » ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده‎ )0( 


04 


حححت الفصل الثالث 


154 

4- جواز تغليظ العالم على المتعلم إن رأي في الإغلاظ عليه إصلاحًا 

وفائدة وإرشاد له إلى الخير » وذلك لأن السكوت عنه يوقع 
المتعلم ني الغرور » وقد يعنعه من التعلم© . 

ه- استحباب اعتذار العالم إلى من يريد الأحمْدَ عنه فيما يتوقع أن لا 
يتحمله التلميذ من طبعه؟ . 

1- للمعلم أن يطلب من المتعلم عدم الاعتراض عليه في أول الأمر 
إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك »ء أو عَلم منه فهما قاصرًا ويجوز 
له أن يَنْهِى المتعلم عن دقيق الأسئلة إذا كان لا يدركها ذهنه » 
أو حين يسأل سؤالاً لا يتعلقبموضوع البحث© . 

- جواز قول العالم : "سلوي" . ومحل ذلك : إذا أمن الغجب » أو 
دعت الضرورة إليه كخشية نسيان العله» . 

8- للعالم أن يُكَذبِ شيئًا قيل بغير علم ؛ كما فعل ابن عباس مع 
نوف البكالي9 2 . 

- حواز قبول العالم لما يُكْرم به » فيمن يَعْتَقد فيه صلاحًا » ما لم 
يتسببُ هو بإظهار صلاحه من أحل ذلك » أو يؤدي به إلى 
الممالأة والمماحلة في العلم » فيكون قد أكل بدينه . 


انظر : مفاتيح الغيب (170/11)» ونظم الدرر »)٠١3/11(‏ وشرح ابن بطال .)2١7/١(‏ 
بتصرف من الإكليل للسيوطي (ص:57١)‏ . 

انظر : تيسير الكريم الرحمن (178/9) - 

انظر : فتح الباري )4١7/8(‏ . 

انظر : المرجع السابق (519/1) . 


بتصرف من المفهم (1/١؟)‏ عوعارضة الأحوذي (35-8/11) . 


هه الفوائد والعبر المستفادة من القصة تح 


ثالعًا : من آداب التلميذ مع نفسه وشيخه : 

١-أقسام‏ المتعلمين على نوعين : متعلمٌ ليس عنده شيء من العلوم » 
ول يمارس الاستدلال » ولم يتعود التقرير والاعتراض . 

ومتعلمٌ حَصّل العلوم الكثيرة » ومَارّس الاستدلال والاعتراض » 
فالتعلم في حق هذا شاق2" . 

) في قول موسى - عليه السلام - : (هل أتبعك على أن تعلمن‎ -١ 
. دليل على أن المتعلم تَبَعٌّ للعا4"©‎ 
#سجصوار استراظ التلميل لشيحه ولنفسه شروطا + رعاية لأدب‎ 
العلم.‎ 

-التزام طالب العلم الصمت » فإن يوشع لم يتكلم » ول يؤثر عنه 
سوى كلمات يسيرات مع صحبته لهم" . 

ه-الترغيب في ترتيب التلميذ لأسئلته » وأن لا يكون قبل استحقاقه 
وأوان وقته؟ . 

+-الحث على سؤال التلميذ للعلماء فيما أشّكل عليه » أو للفصل في 
الخصومات العلمية » والرجوع إليهم عند التنازع"” . 
-توفير العلماء العاملين » والإقرار لهم بعلمهم وفضلهم”” . 


. )153/951( انظر : مفاتيح الغيب‎ )1١( 

(؟) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (548/7؟7١)‏ . 

(*) انظر : الدرر السنية ( ص : 574) » وكشف الإلياس لإبراهيم فتحي (ص:87١)‏ 
(4) انظر : إحياء علوم الدين (1537/6) - 

(ه) انظر : فتح الباري (175/1) . 


إن الغالك 1ك 


#-فضل تواضع التلميذ للعالم » وإظهار التذلل له » وإن اشتدٌ 
التلميذ في ذلك جاز » والبالغة في إعظامه”” . قال برهان الدين 
البقاعي : تواضع موسى - عليه السلام - دال على رسوخه في 
العلم؛ لأن من كانت إحاطته بالعلوم أكثر » كان علمه بما ف 
تحصيلها من البهجة والسعادة أكثر » فكان طلبه لها أشد » وتعظيمه 
ريا العلوم أكمل 0 

9-تلطف المتعلم في سؤال العالم بغير إلزام له في الجواب » والتَوَل في 
سؤاله » مع خطابه بألطف خطاب . وإخراج الكلام بصورة الملاطفة 
والشاورة » بقوله : هل تأذن لي » نحو ذلك » مع إظهار أنه يتعلم 
منه » ويستفيد من علمه” . قال الشيخ السعدي : هذا بخلاف ما 
يفعله أهل الحفاء والكيرٌ الذين لا يُظهرون للعالم الافتقار إلى علمه بل 
يُظهرون أفم متعاونون هم وإياه » وربما ظَنَّ أحدهم أن يعلم 
معلمه . 


انظر : مفاتيح الغيب (178/51) . 

انظر : معان القرآن وإعرابه (/701) ء والرحلة في طلب الحديث (ص:7١٠١).‏ والمخرر 
الوجيز (7107/9ه) » ومفاتيح الغيب (١46117./91؟1) ٠‏ والمفهم )٠١١/7(‏ ء والإكليل 
(ص:لاء )١‏ » وفتح القدير (199/9) . 

انظر : نظم الدرر )1٠١8/١5(‏ . 

انظر : شرح النووي على صحيح مسلم )119/١5(‏ » وامحرر الوجيز )57٠/(‏ » ومفاتيح 
الغيب )١78/١5(‏ »2 والبحر المحيط (09/5), وتفسير ابن كثير (1078/5) ع وفتح 
البيان .)81١/8(‏ 


(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن  )107/9(‏ 


